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الإهمداء 


إل حادم اسرمين الشربهَين 
ا و سات ا 2 


جَلالَة مَك البلاد اللَدّى فَمَْدبْرْيْد المَدرّز أطالٌ اده حَمْرَهُ ؛ 
ياصَاحب يحَلالة 
نموَلمَي ”لكان اليرْوَالادَبَ “ هُوَ قجس إشرَاقر ين مَمَنَايِم 
الْهضَّة الإسلاميّة الحصّارية احكيشّة الت رد لامها التضراء َالِدم 
العظيم بكلتا يدي مُتريسِمًا أضواء لجكرالإبشلام الصَّادق فجَرْمِةَ 
العررب . ٠.‏ مَلَاكَانَ جهادك للصّعود بهن النهضة المبارحة الت 
مَشلها الأعنق , مُعَوَاصِلاً بإيمَانٍوَبلُولَةٍ وحم وَفِْر وَحِكة 
نَفَشْهُ ليك . 
-١‏ يكون كامة ثناء بيهن 
-١‏ وَلِيسْموا بالا ججلالئم عل 

"- وليكون فى مَكمبسمْ المَامِقَ عَنْفَة 8 خَالِدمَ وَصَدَىلِقولٍ 
النسّاعاحكيم الذي حَاله فى إِهِدَايْه يليه حال : 


ع > هن ساسا 


تأناالذي أمدى أفَ لبمار م شك رَوْصَّةَ معنافٍ 


غرة حرم عام اهم معكرسعير_دفردام 





اسك نس هه 


لك الحمدٌ يا- إلهي - يا مَنْ كونت الأكوانَ بعلمكٌ وقدرتكَ وإرادتك 
وحدّدت لها حدودّهًا من الأمكنة والأزمنة وأقمتّهًا على سُيَنِكَ النّى فرضتّها 
عليها وعينت لها وظائفها الخاصة بها وحفظتها بحفظك الموزون المقدّر. 
فإِذًا هي علا أت ثالات على أسرار خصائص وُجُودكَ الأزلي الأبدي الذي 
هو فوق وجود الأكوان التي ابتدعتها سبحانك أنتَ واحدٌ أَحَدٌ لا شريك لك 


وله نك . 


ولك يا خاتم النبِيينَ من المؤمنين في صلواتهم دم آنا الليل 
واطراف التهار السلام المقترن برحمة الله وبركاته: السلام عليك أيهًا الى 
ورتعية الله وبركاته وعلى ألك البررة الكرام, وأصُحابك الاتطال فأنت يا 
رسول الله ار إلى تمام مكارم الأخلاق وأنت حوتف إلى جلائل 
الأغمال. 

وأنتٌ أنت المثال المُحتدَى في الضراعة راون قرف العالمية 
وخالق الخلق أجمعين أَجَلْ أ: نت أسوتهم الداعية في كل ذلك ببلاغة البيان 
وحكمة المقولات وقوة الْبّينات وأسْلوب البراهين ويقين العلّم والتزاء 
الاسُتقامة حتى انتصر العلمٌ على الجهل, والتفن على ااال والصدق 
على الكذب والخيرٌ على الشرّ والإنسانية على العنصرية والايثارٌ على الآئرة 
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والرحمةٌ على القسوة والدرة على الاشطورية .. 

وتوحيدٌ الله على تَعَدّد الآلهة المتخذة مِنْ أفراد الكائنات أَجَل تم كل 
ذلك وانتصر بك وبالمؤمنين الصادقينَ انتصارا صارخاً مِنْ فوقٍ أعلى منائر 
البحار» وَمِنْ فوق شيك قَمه الجبال:. 

وَكَانَ ما أنزله الله إليكَ منْ مُعُجزات الآيات المتحديات نهضةً كل أمة 
وزينة كَُّ خاضرة ونضرة كل بَادِيةِ ومدينة. 

فكنتٌ يا رسولّ الله الداعية البطلّ الصابرٌ المُضحّي وكنت الركنَ الركين 
زالدعانة لمكي ص انم الله بك أَسْمى غايات حياة الإنْسَانِ وأعذّبَ اذَابها 
وأخزة كلمانها: 

وكنبٌ - يا رَسولَ الله لسانّ الحكمة العالية الموحاة إلَيِك لِهدّاية الناس 
إلى الإيمان الصحيح وإلى الكلمة الطيبة والخلقٍ لعَالِي بوإلى -الهودة 
السّمُحة: وما أروع مواطرٌ وَحي الله الدّفاقة بالخصب والتماء وما أطييت 
الشمارى وما أحلاها في الأنفسٍ الجافة المحرومة. 

دانير قبنيت:.نما أتمه الله على يديك يا رَسول الله الأعرام الطوال مِنْ 
00 الأحلاقي وسمو و الخلال وحسن الأعمال. ا يك ودر نت ينظ مما 


تت وهتفتٌ وعوت. 7 !! 


وإني 50 من الله 0 وعرٌ بما قبست ودوّنت وهتفت ودغيوت النفع 
لعباده والرضا والطمأنينة لهم . كما القت 50 واطمانت: 


وإ أرىئ أغلئ منح الإيمان العملو الصادق عه النفسٍ الرضية 
التى تحت للناس ما تحب لها وتكره لهم ما تّكرهه لها: إنسانية مَالِيةٌ عالية 
واس لي 


/ 


ديودُودَ ويهتفونً له ويقبلون عليه بسَبَب ني بن أهل دات فطرة . الإيمان 
وصيانته ورعايته والتقيد به في أعمالهم ونياتهم علي نَسَقٍ عال طَلَعَة 

من العلم المحرنه فو الفلدة والأوهام والأساطير. 

وهم يعلمون أن مَا أكيّه منذ نصفٍ قَرْنٍ لا يَحْرج مَنْ هذه الدائرة ولا 
جرة 007 اف العصضه فكر. 

وهم يسمعونَ في الإذاعات ما يُلْقى مِنْ أحاديثي ويقرأون عا كيديا 
انشره في الصّحفٍ والمجلاتٍ بِنْ نصف قَرْنِ وأسلوبي تخلّلهُ شخصيّتي فلا 
قبل ك0 والنقصان ار مفضوح وأسلوي بحمد الله ال ,من 
الكاتبون للناس . 

وهذه الخسائس الثلاث تدلٌ على ثلاثةٍ أشياة حَقِيرةٍ تدلٌ على عَدَم 
الاكتراث بالمسؤٌوليّة أمامّ الله وعلى وَضاعَة الأصل وعلى تّفاهة النفس 
والفكر.. . ظ 
الخاطرة والنية وما أ من يراك عظييا نافع في ره وديته ويحتقرك 
ظلماً وغندوانا بلسانه 4ه ويراعه إنه من سفلة ادر 


ويشهدٌ الله أني لم أتقدم إلئ أحد بإساءة أو نكرانٍ صنيع أو مدَاجَاة 


ولكن حبي للناس يجعلني سمح النفسٍ وأسع الرضا أصفح حتى لمن أساءً 
إلي بدون إساءةٍ مني ولو بطيف ابتسامة. . 


فحديئي عن الناس كل حت وصدق وسماحة وصفح ورضا ولا أكره إلا 
الذين يكرهون الإيمان ولكن لا 0 أحذا فى الرّد ويشهدٌ الله ان كل 
أمنياتي مما اكتب أن يعود العرب والمسلمون إلى أمجاد 2 الصاليح 


أ 


بكل ما كانوا عليه : 
١‏ من صدق الإيمان العملي الملتزم . 
؟ ‏ ومن كبير التضحيات وبذل الأنفس والأموال في سبيل الهدى 
والاستقامة والتذوق عع هَضمٍ الحق والعلم والصدق والخلق 
الكريم:. 
م« ومن إيثار البيان العالي الذي يَجْعلَهمُ على دَرَجةٍ مرموقةٍ من 
الاجتهاد في فهم أيات الله وأحاديث رشُولة الصصيحة أو قا 


2 مير 


فرت كه 
- ومن التزام 5 الكتاب والسنّة الصحيحة دونَ انحرافٍ أو 
تأويل أو تجريح . 

والآن بمناسبةٍ مقدم العام الجديد عام هاء أحببتٌ 

ن أقدم إل جماهير الشبان المثقفين الجامعيين اد كانوا في مستواهم أو 
على غرارهم من حب العلم اليقيني الذي زعا اله عار خاتم. رسله محمد 

أجل الآن أقدّمُ إليهم من كنوز الحكمةٍ التي وعيتها طِوالَ دراساتي التي ما 
كانعلاتهداً ليلا ولا ثهاراً أقدمها بي الأشلوب العربي الصَّحيح الصافي . 

وكل أملي أن تظفرٌ بما تستحق من العناية والرعانة عت تتنترى. على 
ذات مكانتها دون محاباة أو تحامل فا فيه اعد في أعمالي الهدى 
والخير للناس أجمعين» واللهُ على ما أقول وكيل. 

وإنى أعتقد لو أنك قابلتَ بالدراسة الخاطفة مثل وَحي القلم أو 
النظرات أو حياة محمد لما استطعت أن تتذوق ما فيه من الأدب العالي 
والحكمة البالغة والبيان السّاحر العجيب. 


١ ٠ 


وَمَكَلل النظرة الخاطفة ة كمثل الغرب المخروق في السّواني العجلى 
تمتخ ما تمتخ ولكنها لا تملا حوضاً ولا تسقي عَرْسً.. 

هذا كل أملي وهذا صَنيعي إذَا وقع في يدي مؤلفٌ جديرٌ بالدراسة 
والاعتكاف والنظر المتتابع والرعاية والحفظ . ظ 
ظ وتسرتو أن أفهمهم أن هذا المؤلف هُرَ بمب الطلائع. لما هو بين 
يدي كالطلائع التي د الجيش العرمرم . . 

ولذلك أسميته طلائمٌ الفكر والأدب وقد قدمنُها للصّديق العربي الصميم 
والمسلم الصادق الداعية السيد مسن أحمد باروم مدير عام دار الشروق 
في جدة. ليتولى إخراجها للناس بما لدَيه من إمكانيات وحسن إخراج فني 
دفيق . 

وهو إنسان بكل ما عرفت من معن معنى الإنسان في كتب الحكمة والأخلاق. 
وصَادقٌ وأمين ومحب للاسلام والعرب 585 قاذ اوسن مؤلفاً في خدمة 
الإسلام والتقدم العالي للغة ا وتأكد منْ ذلك فإنه لايألو جهدا في سَبِيلٍ 
إخراجه العالي الجذاب أعاته الله ونصره على انحرافٍ المنحرفين» وإفك 
الأفاكين وهب الناهبين. والله ولي المتقين. 

محرم عام ١87‏ ها ظ 

هاشم دفتر دار المدني 








مَدْحَلا لصحَلاغ 


الكلمات 
١‏ مكانة الكتاب . 
؟ - ذكرى صاحب اليوم الوطني . 
* ب احسان ملكي كبير. 


' - جمال الليالي الشاعرية في سماء جزيرة العرب. 
4 - حديث عن الوطن القلب. 

1 - طاقة الشمس وجزيرة العرب. 

جما كل بصير امصير. 


١ ه‎ 


مكانة الكتاب . 


جوان الدنيا ألوان والوان وفي كل حضارة 5201 بعض ألوانها ويختمي 
ل وألواتها مفرغة في دائرة متكاملة كحلقة الطيف ولكن لايظهر للنظارة 

من الشرق والغرب إلا تضيف داك ة ومن أجل ذلك افا الغرف قوس 
زح أن القوس يي الدائرة . 

ولا تظهرٌ كل الدائرة على حَقيقتهًا إلا لمن انطلقّ من جاذبية التراب 
ونظر إليها وهو بعيدٌ عن حجاب الشطرين حينئذ يُشاهِدُها علئ حقيقتها دائرة 
متكاملة بألوانها. 

وهنا الهو أن الناظر إليها هي في ذائرتها كاملة إِما أن تكن 5 
زرقاء أو سوداءً أو صعراءً وعليها لاد ين لونها فهو سوال أن يراها في غير 
اللون الذي كول نظارته باك جر الشيء الواحد ذات الحقيقة 5 
نكر حوله الأقاويل 5-0-0 فيه انفلا" ولو نظروا إليه دعيوبهم المجردة لما 
كان 0 سن خلاف اذا ولا صرر من اختلااف لون العيون ما دامت المييرة 

وكم ركم هم الذين ينظرون إلى الحقائق من وراءٍ نَطّاراتهم لذلك تبدُو 
الحقيقة الواكدة 5 ألوانٍ والقلائل الدين كرون ل الحقائق بعيونهم 
المجردة وهؤلاء القلائل هم انهه اليدى اننيعا إلى الإنسانية الصالحة 
والمودة البريئة 0 لا قديم ولا جديد ولكن الحقيدة هن الحترفة. 


فكم مَنْ تصوروا القديم جديداً وكم من تصوروا الجديدٌ قديماً لجهلهم 


١ا/‎ 


بالحقيقه والحقيقة هيّ زينة حياتهم وَمتَعتهم اننا عن تعاوتينا وهي 
التعدينة بالنسبة 0 أن ْحياةَ كلما يَدْثْ في بَشْرٍ جدث معهم لهفاتها 


رما والعديد من ألوان الحياة تبذو فيهم 0 من 00 5 القديم . 


زالقان العياة الاسانية تدارنها اللي والنهارٌوالدَايُ والنهاية وهي غارقة في 
لج معارف الوجود ولا يعلّمها بداية ونهايةة وحركة وسكونا ذرةَ وطاقة طاقة 
لذ الذي كرّنها تكويناً هو الله الذي بيده ملكوتٌ كلّ شيءٍ وله الخلقٌ 
والأمرُ. . وأيُّ لونٍ مِنْ ألوان الحياة ظَهَر كان ممًا هُو مقرر ظهوره في دائرة 
التكوين, والشرق لا يرى إلا شطرٌ الدائرة الأولى والغربٌ لا يَرىَ إلا شطرمًا 
الثاني ولو أنهما نظرًا معا بعين العلم المجردة وسُموَ الإنسانية العالية إلى 
الدائرة من وراء الجَاذبية لأبصرًا الحقيقة الواحدة العدائيعة لما اتضلفا: :ولما 
افترقا ولَمَا ارْتابَ أحَدُهُما من الآخر فى شيء. 

ومن أجل ذلك لن يجمع الإنسانية ويوحد كلمتها ويهذبها في نفسها ّ 
وحي الله لأنه يجي ؛ من ؤزاء. لتحي :وسقيفة الدائرة ونه افيه بكاينها 
إسمع ما يقولّهُ الله في وحيه : 

وما كان لبشرٍ أن بكلمة الله إلا وخا أو من وراء حجاب أو ومنل 
رسولاً فيوحيّ بإذنه ما يشاءً إنه على حكيم» [ 47 -01]. 


الكتاب 


إذَّنْ فلون الحياة الثابت الراهي على امتداد 0 في جمال الواقع 
الناطق هو الكتابُ. والكتابُ 0 خا خالل يض ازافية :رفافة في وَاجِهة 
الأبد ألا إن أشرق إشرقات العلم ألا إن افتن مَفائن الْحيَاة ألا إن أخلد 
حَوالد البيان هو الكتابٌ والكتابٌ لا سواه وكل ألوان الْحَضَارة تفحى 000 
وتصبح أطيافاً وأحلاماً وذكريا ت إلا لونا وانجدا 1 تحن نولا ييخول بولا يروك 


04 


وليس في طاقة البشر أن يمحوه أو يحيلوه أو يزيلوة ذلك اللون هو 
الكتاب . . 
ولولا أن الكتابَ عظيمٌ وعظيمٌ جداً لَمَا اسُمى الله وحيّهُ المنزّل كتاباً. . 
«ونزلنا عَلِيكَ الكتابَ تبيانا لكل شيءٍ وهدّى ورحمة وبشرى 


وسَقطً الإغريق القدماءُ في خبر كانَ سَقَطوا هم وزينةٌ مُدنهم وعزة 
سلطانهم ورخارف دنياهم ولكن شيئاً واحداً لم 000 ولن شط اننا 
أبدأ هو الكتابُ فالكتابُ كل شيءٍ في الحياة بل هو الحياةء بل بلغ الأمر 
حتى في جاهلية العرب فإنهم أكبروا الكتابٌ أيّما اكبار حتى دوَّنُوا المعلقات 
السبع علوم فى جوف الكعبة في طرفٍ الذهب. 

ونحن الآن في تعاون هذه النهضة الاجتماعية 0 المتعرده التي أقام 
عمادها الملك عبد العزيز ال سعود نشاهدٌ قادتها قدو كل المعونة المادية 
ليكون الكتابُ هو ركنها الركينَ على كل عهود تاريخ الكتاب العربي حتى 
أصبحتٍ المطابعٌ الكبرى تَعْدٌ لَهُ العدّدَ وأضبحت المكاتتُ الكبرّى تُشيدُ 
وشركات توزيعه تنتظمُ كل مدن المملكة. 

وعدم أن نقول ما هي إلا بضعة أعوام. حتى تكونٌ المكتبة السعودية 
الحديثة أضخم مكتبةٍ عرفتها الدول الإسلامية والدول العربية في تاريخها 
اللي ظ [ْ 

أجل إِنْ الكتابَ الحديثٌ في هذه النهضةٍ عملاقٌ: وما أَسْمى قممه 
وأرفعَ منائره وما دام الغذاءٌ الجيدٌ هو هدف الدَّارسِينَ والدارسات والمطالعينَ 
والمطالعات فليس من الضروري الحملات التي تعاود في الصحف كرة وكرة 
حول إفراد الكتاب العبقري الخالد بالط دون تنوأه لأن كل إنسانٍ مثقف 
يتناول الغا الصالح النافع ويرفض الضَارٌ الطالح . 


حل 


نوادي الأدب أو في الصحافة أو في مجالس السم عرزل الكتبت التافهة التي 
0 الالْسنَةَ والأفكارٌ والسلوكَ والأخلاق والعقيدة ووحدة الكلمة. 


ركلا نعل أنَّ الإنسانَ المثقف كُلَّما نْصجَ عقلّه وسمثْ ثقافتهُ وصحت 

شه وأفعدت عزيمته يَذّعَ الحسن وينطلت الأحسن ثم يدع الأحسن ويطلت 
ما ل 20 
ويطمح إلى أُمُجَادٍ الخلودٍ وكشف حقائق الوجودٍ ويأبى أن يحيا 
كالسائمة يأكل ويشرب ويثافن . 


وإذا كان الطموحٌ أساساً في فطرة الإنسان الْعَادي فما بالك بالإنسانٍ 
الحضاريٌ المثقف الطموح . 


والإنسانٌ المثقف كما يطلبٌ الغذاء الصحيّ الجيدّ الحسنَ المناسبَ ليجَسَدِهٍ وفي 
عاثة وسَلامته.. كذلك يطلب الغذاءً الصحي الجن الحو :الى امو انه 
تقَافه وتسلم فرت العطب والانحطاط على أ أورئة الثقافةٍ وبلاياها أدهى افر 
من أويئة الأطعمة. 


فَبْ أنَّ ألف طبيب وطبيب طليُوا إليك أن تتناول طعاماً موبوءاً كريها 

تإنك عتم نمه وكذلك: لو آن: لفك ماح :وباخت أخدنة نون لكف 
شعرٌ الُؤاواء الدمشقي ويفضلونه على شغر الْمَتنبِي . 

ك جاء أديبٌ وألف بعض مختارات من شعر الَؤّاواء بعاكة دوالك 
بعض مختارات من * شعر المتنبي فبالله عليك أي المؤ لفين يقب عليه المثقفون دراسة 
وافتظهارا واقتناءً وأي المؤلفين 5 عنه المثقفون إذن فخصومات نمَدة 
المؤلفات التي تطالعُنا بهَا الصحفٌ كل يوم لا لزومً لها بالنسبة للمثقفين 


و" 


أجل لا لزوم لها. لآنها لن تقدّم مؤلفاً يستحئٌ التأخر ولن تُوْحْرٌ مؤلفاً يَسْتَحقٌ 
التقدم . 


نف النزاب جو الذي 5 ذاته إن كان عبقريا لابوا 0 


لمتبي فضي أي فراس عليه . 


فكان الأدياءً يسخرون منهم ويرونهم تافهين مُرضى يو ثرونهم بالشفقةٍ عليهم 
ويطلبون لهم الشفاءَ لأنْ إتان الأدى على الاعلن لسن غرها ايكون قن 
بعض النفوس فهؤلاءٍ الأسرائيليون عافوا الْمَنَّ والسَّلُوىَ وطلبوا الذي هو 
أدنى من العدّس والبصل والفوم فنزل فيهم قول الله تعالى : 

« قال: أتسْتبدلونَ الذي هو أدنى بالذى هو خير[؟ - 57 ]. 

لا تعجبٌ إذا رأينا مَنْ يُفضل الروايات الخليعّة التافهة على الروايات 
العبقرية كرواية مجدولين والفضيلة ورفائيل والأم فرتر وسيد قريش وزينب 
وأهل الكهف وَيِس ترجمة فخري أبي السعود. 

وَمَهمَا يكن فالاتباع للأحسن والأجود والأخذ نه وتأييده والإنضواء إليه 


والهيام به هو الحياة الحقيقية والفوز والنجاح. واتلّ خاشعاً مستفيداً: 


«واتبعُوا ص ما أنزلَ إليكم من ربكم من قبل أن يأنيكم الغذات 
بغتة وأَنتم لا د تشعر ون»  ”9[‏ 6 ]. 


نواويس المتاحف ٠:‏ 


كل اثار الأمم البائدة والأجيال الغابرة تَنْخل في لاسن المتاحف : 
السلاح والثياب والمجوهرات والتتحف والطرف إلا الكنات فإنه يطل 0 
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ناطق صارخاً ص المكاتب الكبرّى العامة والخاصة وتجد العلماءَة وطلاب 
المعرفة والباحثين المستكيد 0 بالكتاب :وهم من أجل ذلك يترَدّدُونَ 
على المكاتب العامة والخاصة على أن العالمَ المحقنّ والأديب البحاثة 
والشاعر الفذ العبقريٌ لا يستغني عن مكتبةٍ خاصة للمراجعة. . 

وهكذا تجدٌ سوق الكتاب في كلّ الآزمان وفي كلَّ الأغصار: الاقبال 
عليه متزايدا لآن الإنسان 8 يستغنِي بتاتا عن غذاء فكره ما دام إثيانا با 
حََانا لة,عفل بوعلم:. 

أمَا ما تراه من إعراض بعض البشر المثقف نِصصف ثقافة» عن مطالعة 
الكتب الجيدة العالية الخالدة. وَذلك ناجم عن مرض مجموعاتهم النفسية 
وسخافة م وفقدهم لكل طموحات الإنسان الإنسان. . 

فهم أموات كأحياء . لَنّ حياة الإنسان هي ذكراه. وهؤلاء لا ذكرى لهم 
تظل بعد زُوالهم. 


بض 


ذكرى صاحب اليوم الوطني 


الذكرى المثالية الخالدة لليوم الوطني ظ 
ا سدافق افده تقدية فى محران: السيماء تطالتك ينها مقنارق القارة. 
1ع الى قد أمجاد. الإتسانية» بوبطولة بطولاتها»< وتطيحة “تضحاتها 
00000 
 “‏ هي أضواءٌ حقيقة الإيمان وهدّى اياته في الدعوة إلى الله تعالى . 


والذكرى الجامعة الخالدة ملفا | في محكم كتابة اكرم به من 

تمجيدٍ وأعظم ١‏ به من تكريم . . هو تمجيد وتكريم لعباده ٠‏ البررة دعاة ل 
سيا لكي تكون كلمتهمٌ 7 6 رن ولكي يكون ذكرهم ينفح 

الأجيال بالطيب والمتعة» ويكون ذكرهم سعاد وإشيفاد! :,وركورن ذكرهم متعة 
ووقعة وخلرناء هو منحة الله لرسله اكرام لكي يُظلوا هداة رشدٍ إلى الأبد. 


-١‏ #واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صذيقاً َي )5١(‏ إذ قال لأسه 
يا أبت لم تعبدُ ما لا يسمعٌ ولا يبصرٌ ولا يُغْنِي عنكَ شيئأ» [19 45 ]. 

؟ ‏ ##واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقٌ الوعد وكان رولا 
ا 5 55215]: 

 “‏ «واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صِدَّيقاً نبياً (057) ورفعناه 
مكاناً علياً» [19 لاه ]. 


وف 


#واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربّه أني مَسَّنيَ الشيطان بنصب 
وعذاب )4١(‏ اركض برِجُلك هذا مغتسل بارد وشراب» [178- 47 ]. 


وايات وحي الله تفيض بذكر هؤلاء القمم العمالقة الأبطال الذين قدموا 
أنفسهم وأموالهم لله رب العالمين ودعموا الإيمان العلمي اليقيني به وهدموا 
الإلحاد والملحدين, وشَدُوا أواصرٌ كلمة التوحيد بكلمة التوحيد اعتقادا 
واجتماعاً وحضارة» واستحقوا لذلك أن. يذكرهم لسان التاريخ, باسّم الهداة 
الخالدين». ورسل الله المختارين . 

فأمجادّهُم إنسانيةٌ خالدةٌ عالية ولولا انه ابياة سان عاك الها نرقم الله 
أسماءَهُمُ في محكم اياته. 


٠‏ أنظز أنظرٌ هذا خاتم رسل. الله سيدنا محمدٍ الذي الخرع اله عل 
يديه خير أمةٍ حي للناس يقول لل في 2300078 لك ذكرك[15 - 5]. 


وهذا سيدنا إبراهيم الخليل طلب من رب العالمين أن يجعل ذكره 


«واجعلُ لي لسانَ صِدْقٍ في الآخرين» ١١1[‏ - 4 ]: 


والأمجاد التي 0 هات" أن 3 نالك كرف الخالدة الماحدة هي 
أمجادٌ العبقرية والإيثار والمنافع الدائمة للأجيال. . 


ومثلَهًا أمجادٌ ال 0 والبطولات التي هي معالم هي صوي هي 
أعلامٌ ترفرفٌ فوق أعلام. ترفرفُ بذكرى صاجب اليوم الوَطْئِي صَفَرِ الجزيرة 
الملك عبد العزيز فاليوم الوطني هو يوم جَزيرة العرب الخالد. هو يوم 
الاجتماع والمودة الصادقة بِينَ الإخوة أبناءِ الوطن الواجدء هو اليوم الذي 
نوئقتٌ فيه القلوبُ بالقلوب والعقونٌ بالعقول والأرواحٌ بالأرواح . 
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هو اليوم الوطني الذي م يكنْ ليخطرٌ في أطياف الأحلام بكل هذه 

الامجاد 'والخصب أصبحح حقيقة ملموسة بكل ما فيه منَ العزة والكرامة 
والقوة ا 

وإني نسقت ك كلمتي هذه الشودة إكبار لما 0-6 فيه و رفن إنه اليوم 
الوطني الذي فيه كل مأ د الأعين وسيعد الأسماع ويم الأقلام 0 البيان 
والحكمة والاقتدار وما أعظم الذكريات الخالدة التي تعترٌ بها الأجيال. 

والأسباب تلو الأسباب من السمو هِيّ التي حدتني أن أرفتها إلى 
صاحبها الملك الخالد عبد العزيز آل سعود الذي أببعك. أله به أبناء أمته بما 
أظلهم مِنْ ظلال الامن والمعرفة والحضارة وعلّمهم كيف يكونون إخوة 
عاب ومواطين. صالجين :وهناه اكت أبناءِ أمتِه ترفعم في كل سَحر وتنادي 
بأفضل الدعاء : 

اللهم أَنْبِهُ بأفضل متوبات المنح مِنْ محُراب كرم السماءِ يا حَنّان يا 
رحمان . ش ٠‏ 


"5 


إحسان ملكي كبير 


وكلمة كتبست بمئناسبة المئحة الملكية 
بتأسيس جامعة أم القفرى») 
هو إحسان الإحسان.... 
وإحسان الإحسان يمجد العلم ويُسعد الحياة ويقصرها على السمو 
والهدى. 
والحق ان الله أتم فضله على جلالة الملك المفدى, فألهمه أن يمنح 
أهل البلد الحرام بمنحة ماجدة خالدة,» هى منحة العلم. ومنحة العلم لا 
إلا أنها منحة نادرة في تاريخ الملوك.. 
أجل هى منحة كريمة لها في: التاريخ اناده وغابائها :ونا فعا الكبرق 
الكبرى. .ولم لا تكون كذلك. وهي منحة العلم , والعلم ثروة الثروات . 
أجل العلم ثروة الإيمان ثروة الحق. ثروة الأمن. ثروة الأمانة» ثروة 
العمران ثروة الحضارة» ثروة الحفاظ على الحريةء ثروة القوة» ثروة سعادة 
ونا جود جك هذه الثروة العظيمة النافعة إلا ملك عظيمء وأية منحة 
ظ أنفع من جامعة؟ أجل منح الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود إلى أبناء أم 


| القرى. . جامعة» وهتف الهاتفون . 
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«هاهو الملك خالد بن عبد العزيز بمنح أم القرى 6 من المعرفة 
ومنارة من الو وتبدداة من الإيمان ودعامة من الحقن.. :واتى. أبارك: أمتنا 
العربية السعودية المسلمة بمليكها العربي السعودي المسلم.  .‏ 

فما أشبه الروح بالروح. والفكر بالفكر والإيمان بالإيمان والاخلااص 
بالاخلاص.. والإحسان بالإحسان.. وهذا حق فقديماً قال الحكماء: 
«الناس على دين ملوكهم». 

وكأني بمليكنا المفدى. لما اعتزم أن يتوج أم القرى بمنحة كريمة ذات 
ال #ارياتي. اجاللا. اكد رقاب اراك بورميعمها رد عوداً ويتبصرها في 
مطالعها مطلعاً مطلعاً. . فلاح له في أحد مطالعها قول الإمام الشافعي : 

١‏ - من أراد الدنيا فعليه بالعلم . ظ 


؟" - ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم . 

. ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم‎  " 

فسره ذلك لأن الناس ذ5 اسعبدهم العلم وينيلهم أمانيهم . إدن 
فالعلم هو أنفع منحة وأكرم منحة. وأخلد منحة. لذلك قرر أن يقلد أم 
القرى العلم ليأخذ كل واحد من أهلها نصيبه من المنحة لأنه لا يخلوء اما 

. أن يريد الدنيا واما أن يريد الآخرة واما أن بريدهما 0 

لذلك “كانت المنئحة الملكية «جامعة» لكمى ينال العلم الجميع دون 
الحرمين الشريفين وحينئذ تشمل نفحاتها كل السعوديين بل كل العرب بل 
كل المسلمين على الاطلاق. لأنها منحه متصلة ,الله ووحيه ونيل رضوانه 
والتزام سنة رسوله د 

حسبها أن تكون منحة الهدى منحة الإنسانية منحة السعادة للجميع . 


يف 


هي منحة تجعل العربي عرد وساف وأفهاله بوتتجدل العيذلى يها 
بصدق إيمانه ونبل جهاده وذوده عن العلم والحق والإيمان والخلق الكريم 
وطرحه للخيانة واستمساكه بالأمانة. وتجعل الإنساد م عداء ال عن 
كاسراً ولا ظالماً باغياً ولا عنصرياً متامراً ولا أفاكاً متلوناً ولا جماعاً مناعاً. بل 
تجعل الإنسان دعامة سلم ودفق تمع. وصلة رحم. وكشف غمة وطيب 


. 
ا 


وأطماعها وتطغى طغيانها الباغي العاسف وتتربص به لذلك مؤامرات أهله بعضهم 
صد بعص بالدمار وإرافة الدماء وتمزيق كلمة الشعوب . 

لذلك لا يصلحه إلا هذا النوع رن الجامعات الاسلامية الراقية» التى 
تكشف حقائق وحى الله بأضواء العلم اليقيني وبأصوله المعترف بها. 
وبالواقع المشاهد المحسوس ظ 

وكم من جامعات اقتصرت على دراسة الماديات فكانت معارفها تصعد 
الإنسانية نازلاً إلى أسفل درجات الشقاء والأحقاد والاطماع والويلات 
والاعذاذ بالمتمزاتك للبغى والآذي والسضسق والمحل»... 

والحق كل الحق أن لا نجاة للإنسانية من أهوال المادة الزاحفة إلا 
اسمن مثل هذه الجامعات الخيرة الإإسلامية العالية . أجل هذا هو الحق 
الذي 0 الله به الدرجات العلمية بالإضافة إلى درجات الإيمان الصحيح . 
وقكذ ا عي انف قين الواقع واتل خاشعاً متبصراً الآية الكريمة الآتية تلمس ذلك 

#ويرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» والله بما 
تعملون خبير» [8ه - ١١‏ ]. 


ل 


ليلة مثمرة 


ا في منزل الكاتب الكبير العلامة الشيخ عثمان الصالح. ضيفاً ليل 
الخميس ١١‏ صفر الخير عام 14٠١‏ هء لله هو لله هوء ما أَسْمَىْ شمائله 
وما أرحت دار ضيافته. يا لها من دار إنه أعدّ لقصادمًا لهات راحة ومقة 
فكرٍ» أجل راح في مُجرة العلم والبيان. والكتب رابية حوالي يمينأ 
وشمالاً. وعلى الرفوف وفوق المناضد. وأَدْنَ لي بالاطلاع عليها والإفادة 
منها. بحكم محتده ؛ العربي الأصيل وحبه للعلم وأهله. وهو يحب المعرفة 
بكل قلبه لكل الناس ناهيك بمواطنيه لأنه يعلمٌ يقينَ العلم , احا ار 
لا تلد ولا تسموٌ وَل َترُ ولا تسود ولا تسعد إلا بالمعرفة وإنَّ المعرفة 
قوامها الكتبٌ. وما أكثر ما لديه من الكتب.. وتبيّنت أن الجزيرة العربية 
ستستوي على قمة طود حضاري مُمُْتاز ذي أقدار للصلة الوثيقة المحَكمة 
بين رجال السيف ورجال القلم. 

وكم بطيت: للقزاء ما تفده يراع الشبخ عثمان الصّالح مِنْ ثمَارٍ جد 
نافعة, ويسعدني أ واحدٌ من قرائه . . . ؟. 


م فقبيت ا 0 وأبركها انه وأحبه 7 نمسي - في دار 
هذه + المؤانات بين ند 

وكأن أرض البطوللات أرض الفصحاء أرض الاباة الممعنا: ح 1 
طلعت علي بأبطالها بفصحائها بكرمائها. 


ىا 


أجل رأيتني أشاهدٌ كلّ معالم نُجد العزيزة العظيمة من أعلى قممها ‏ 
الرياض - ومن أوسع نوافذها كتب التاريخ . ظ 

وفي سُبْحات هذه الليلة المباركة» رأيتٌ يراعتي تفيض بالبيان في بلد 
البيان» ورأيتني أحمل هذه الكلمة في فَجْرهًا إلى عظماء هذا البلد الكبير 
قاد السيف والقلم بل وإلى كل شَعْبٍ الجزيرة العربية والعُروبة والإسلام . 
وكلي اعتزاز زهو وفخر. . 


الرياض عاصمتنا الحبيبة . 


يارياض ظ 
لله أنت لك المجدٌ. . لك معالمٌ الهدى. لَك عَلمُ «لا إله إلا ا؛ 
رسول الله». . الْعلّمْ الأخضرٌ السّمْح الرفّافٌ بأذان الفَجر, . 
أنت عاصمة إنسانية الإنسانٍ أنت مُنْجِبَةٌ الأبطال الصّنَاديد مُشَّيِّدى 
صروح النهضة الحديثة نهضة الإيمان الصحيح. أنت في قمم تاريخنا 
الحديث أغنية الأجيال . وانشودة الأبطال , وقمة الأمجاد العملاقة 
أنت أمنية أمانني الإنسانية على رَفْرف الخلد: أن طموح حي 
6 أيُامنا وليالينا : . ظ ظ 
نت مطالم عروبتنا اليا العريقة السمحة فى جزيرة لعن 5 أنت 
57 الأغياد. وبسمة الأجيال + وضوكثُ مُواكب الإيمان. وَهُتافُ انتصار 
الأبطال لدى احتدام مَعَارِكِ الإيمان. 0 اراد لمر للتفاهم 


والتعارفٍ لدقع ظَلّم الظالمين الذين جَعْلُوا أنْفسَهمْ ظالمين. . 
أيتها العاصمةٌ القريبة مِنْ كل نفس إنسانية مؤمنة ل" والتعدة ' 

عن كل انفنس. اوافنية"مرتانة لاجرة:.. 00 
أن نت عظيمةعظيمةٌ في أنّفس العربف والمسلمين والبثير الذين هم بَشر. . 
أنت ينبو إنسانية عالية يد بجلال. مثلها. الغذا التي وها لله 


1 


لض 


رَحْمةٌ لكلَّ الناس تُعَاملِينَهِمْ بطيب النفس وصراحةٍ الضميرء ونعمة التعاون. 
وأمن الحياة والأحياء. 

وما أنت 00 وده تعاملين الناس بخبث النفس . وتمزيق العيشٍ 
الخليى المغبر ا بَثّر التعاون وهَدّم الحياة والأحياء بدسائس المؤامرات . 

وكم أتمنى أن يفكر علماءٌ اللغة في مان نعانتك» علو علو لاخينا 
لك أكثرٌ منّ علم واحد. . 

نعم أنك الويافش» وأنت العزيزية” وانت الشمُودية وأنت المُترصة. 
وحسبي اعزازا اني فكرت في ذلك :ودوتتك واعلست. 


اخل أقت أنه الرياض يعن 

أمَا رينت جزيرةً العرب بألوانٍ نَاصِعَةٍ من أَزْهىئ الورود. زَانتها 
زانتها. . !! ويا لها منْ ورود أنظروها. . واقتبسوا. . 

هَا هىّ شَقَائقُ النعمان تحلى بَوادرَك.. وشقائقٌ النعمان رَمْرْ البطولة 
المقدامة المنتصرة. . 

وها هي زنبقة الفجر تسطعٌ في محرابك كنجمة الفجر. . وزنبقة الفجر 
مَظْلعُ صِدْقٍ الإيمانٍ الصّافي الوافي في كل أُيَامِكِ. 

وها هي أَوْراقٌ الْغْار الدائمةٌ الْحْضْرَة تزينُ مفْرفَك. . وأوراق الغار 
الداققة «الكقيرة بكار بالعزة والمبلطاة» 

وها هى عَرارَة نَجَدٍ النفاحة تتنفس منتشية بأصالة عروبتك الحرة الأبية. 


ومجدها المؤثل العزيز الكريم . 


ضر 


وها هي الخزامئ مَُثْل العفافٍ والطهر يِتَسّمُ ملء أردانك وهو أطيبٌ 
طيوب الورود رفح طيبه يضربون الأمثال. . 
0 وها هو الأقحوان الناصع يتوهج نورة من هنا ومِنْ هنا والأقحوان الناصع 
آيةَ المعرفة المحررة الصادقة التى هى عينٌ اليقينٌ. . 

وها فى البشزيدة اللازوردية النخرى وإقواقاتها» والشيعة إلى 4ه 
5 إلى الفنونٍ العبقرية المبتكرة. وفي طليعتها باقاتٌ قَنَانَةٌ من الشعر 

إذن فحق أن يماك مسمع التاريخ اسمك الريق النضر ويهتفٌ به 
الهاتفون من أعلى منابر الأدب العربى «الرياض». 


١‏ : العزيزية 
وأنت العزيزية. وخليقٌ أن يكون إسمُ «العزيزية» مِنْ أعلامك. تخليداً 
للساعد التى 0 وسيالات فى تجديد بنائلك. ورفع ميمكلكة: 
لا مراءً لامراء إنه ساعد ابو ات وأروع أبطالك. الملك عبد العزيز. 
١‏ أما أضفئ عليك شرف السيادة الجامعة. وجلالَ المكارم الصارخة 
الوكسر رك ظ 


يي 


؟ - أما أعاد لجزيرة العرب سلطائها الكبيرٌ. وجعل صولجائّها في 
يديك. وجعل ذكرك ا الألسنة واكبارك ملء النفوس . 

؟ - أما زينك بزينة الحضارة. وأمتعقك بمفاتن جمالهًا وَشْيّد في 
ساحاتك الفسيحة صروح المعرفة والمدنية وأبراج المجامع 
الكبرى والمصانع الضخمة.. ودرَّعَك بشوكة الحق والعدل 
والإيئار. وصانتك نسطوة الإيمان والمودات والمجد. 


رضن 


وكم هم صادقون الذين لقبوه بصقر الجزيرة. وها هي وخدة 
الكلمة التى شرّفك الله بها على يَدَيْه تقينَ بلاد العرب والإسلام بكل ما 
للوقاية منْ حماسة عمل واءتصام هدى وعروبة وخلق كريم. فلماذا لا 
يكون سن أعلامك اسم «العزيزية») ويكون في كل ذلك عزة وعزة... اسمع 
اسممٌ ‏ إذا لم يكن بإذنك صَممٌء واقرأ اقرأ إذا لم يكن بعينيك عمى . . 


١‏ هؤلاء هم الشعراءٌ العباقرة يتغنون بمواهبك وأمُجادك وأبطالك 
وحضارتك وسلطائنك. 
١‏ وهؤلاءٍ الكتّابُ النوابغ ينوهون بمائرك ويفيضون بأقدارك وبوفودك 
الغادين الرّائحين وبالمؤتمرات تلو المؤتمرات التي تعقد لديك 
لخير الإيمان والحقٌّ والعرب والمسلمين وصالحي البشر. 
 #‏ وهؤلاء فحول الخطباء المصاقع يُهزون منابرك بسحر البيان 
وحكمة الاجتماع. ونور العلم ويَّحُنون البشر بالتزام الإيمانِ من 
قبل أن يَقَذْفَ بهم الكفرٌ في هاوية العدم والمقت والازدراء . 
الا انّ كل سعودي يزمُو ويختالٌ عزةً وكرامة كلما شاهدّ الطائرات تحمل 
مفكري العالم . وقادة الأمم إلى عاصمته «العزيزية». 
فما بالك بمفكرى العرب والمسلمين. الجميمٌ يَؤْمُوتها ٠...‏ وناهيك 
بأبناء الجزيرة العرب الأصلاء المشتركين معك بوحدة المصيرء وبنعمة 
التعافع بوبالكرابة: والعرة الجامعة. 5 أولئك لا يتجهمون لَك ولا يُطوون لَك 
الكيدٌ والغدرٌء ولا يتمردون إنما يصنع ذلك كل دخيل زَنيم وَعَدُوٍ حقود 
وعنصريٌ غدّار خوانٍ» متا مر دساشي) هماز مشاء بنميم . 
وها نحنٌ أولاء المواطنونَ نَهْتفُ من أغلى مُنابر الوطن بصدق إيماننا. 


عاشتٌ عاشت العزيزية وخلدث خلدت العزيزية وسمت سمت العزيزية. 


>32 


نهتف ونحن على يقين أن هتافنا هذا هو آية وحدة الكلمة التي هي الحياة 
كل الحياة. التي هي عزَّة العزيرئة. 

السعودية 

هى علمّك: الرفاف ذو القأل . الْحَسَن وما أشبهه بك عراقته من تاريخك 
كم يلل لقارىء تاريخك أن يفاخر بك في كلّ ند واد سمه المتعود 
صبغتّه صبغتك. والشوافك :عبار لواحي الفداء الأولى التي تفجرت 
نركانيا فى بحات فجرك الصادق. وعمت نفحاتها الندية العالم الإنساني 
وعالمي المسلمين والعرب وعالم جزيرة العرب خاصة. 

الها كارك وف :نسم وكانت في ذات را هي غركة 
قدسٍ “ارك الوب وَسَمتَ بموداتها ووحدت النفوس وطرحت عنها 
وحشية ميولها وصَفتها من حماقات الجاهلية وَصَغارهاء ومْصَلَبْها عن خبث 
المدلنية المتامرين على مُصير الأجيال . واستمرار حياتهم . . 

تحسبها قدرا: انها معركة إيمان وهدى وصدق.2 أروت الظماء سلسبيل 
المودة والآخاء ووثقت وشائج الأرحام وألقت في العراء تحت أشعة الشمس 
كل خداع مجرم ممزق لشمل الأمة الواحدة ونافث من بين أفرادها وجماعاتها 
سموم الأحقاد والتنافر والتخوفف. 

وأنت أيتها السعودية عظمت لما استمسكت بوحي الله ولا قطيعة ولا 
غباوة ولا جهل ولا انفصام بين المستمسكين بوحي الله تعالى . 

وأنت يا سعودية حسبك عصمة في أنفس العرب والمسلمين والناس 
أجمعين ان عصمتك بوحي الله اكسبت شعبك المسلم صلة الأرحام ووحدة 
الصفوف. لا للبغي ولا للقطيعة ولا لتمزيق الكلمة لالا. . !! 

00-0 الله لو لم تكن لعاصمتنا السعودية سوى هذه الملحمة الجامعة 
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أمتنا على هدى الله اعتزازاً وفخراً لكفى لكفى . . . فما بالك ولها من ملاحم 
جمع الكلمة وتدعيم الكرامة والإيمان والسلام الكثير. وعلى قدم 
الااستعداد. 

والعزة لله وأنت أيتها العاصمة السعودية في حراسة الله وفي محراب قدسه. 


ونئحت أمنه ورعايته والحمد لله , 


المفترعة 

ولماذا لا يكون اسم المُفترعة بعض أعلامك وكل تاريخك افتراع لبكر 
الأمجاد العذراء»ءهذا امامك المجدد الشيخ القاضي محمد بن عبد الوهاب 
العالم المفكر والعربي الصميم. أوجعه أن تخمد عزائم أبطال الجزيرة 
العربية عن جمع الكلمة والسمو بمثل الإسلام العلياء والمه أن تسكن 
طموحات الإيمان الحق في قلوبهم . وأحزنه أن يكون كتاب الله يتلى عليهم 
ولا أسوة ولا قدوة. وهو الذي ينبهص بالأموات . ولو كانوا رمما بالية ممزفة 
فى الرجمء.فما كان منه إلا أن هتف بالأمير محمد بن سعود وفي كل نيته 
وعزيمته أن يضم إلى القلم الشوكة والسلطان فون مصاير الدعوة لق الله ) 
الباق تخالة يناد ضارا ... 
يزع بالقران» فإلى متى ندع شعبنا يغط غطيط الأموات في كهوف ظلماء. . 

أقخلق .ينا أن تون عرانا وقممنا شامخات وأهتف بهم يأتوك من كل 
حدب وصوب لأن الإيمان كامن في أنفسهم » ونوره يملأ قلوبهم لولا 
ظلمات الفرقة والشتات). ظ 

وكان الأمر كما توقع الإمام المجدد» زحفت الكتائب إثر الكتائب. 
ورفعت أعلام التوحيد الخضراء - وتوالت تضحيات الأبطال في سبيل الله 


0 


وتوحيد الكلمة مرة ومرة ومرة. 

حتى أدرك أبناء الجزيرة العربية وحدتهم وشكّت معانيها المقدسةً في 
قلوبهم ووعت عقولهم قيمها وأمجادها وعزتها. 
وعلى أضواء هذا الفجر الصادق الساطع نسق العربٌ أمورهم في 
جزيرتهم تحت علم لا إله إلا الله محمد رسول الله . . 

ووعوا أمجاد وحدة شعبهم العظيم ومصايره وعرفوا معطيات الخير من 
الشر والهدى من الضلال والوحدة من الانقسام والإيثار من الأثرة والقوة من 
الضعف والحياة من الموت والعلم من الجهل والكلمة الطيبة من الكلمة 
الخبيثة» والتواضع من التكبرء عرفوا كل ذلك وافترعوه افتراعاً. كما عرفه 
سلفهم الصالح وافترعوه. فما أشبه الليلة بالبارحة. فحرسك الله يا عاصمتنا 
يا مفترعة . . ويا مفترعة ويا مفترعة.  .‏ 0 

وكم زهثُ الجزيرة العربية وقَدْ سعد الحرمان الشريفان ‏ مهبطا وحي 
الله - بهذه النهضة المباركة الحديثة وبالدولة الفتية اليقظة الحارسة المؤمنة 
المحتسبة ولله الأمر من قبل ومن بعد. . 


يض 


الكتابُ الجيدٌ النافمٌ حياة بر صالحةً وطبِعْهُ وإخراجة للناس ليحيوا به 
أقنال” نار مالف فيه عظاء ل يعدن وإلمان عميق::.ومتافم. كبرى. فوق 
الأثمان: ْ 

وإذا كان الله جلَّ جلالَهُ. جعلَ إِحْياءَ الموتئ آيةَ على صِدّقٍ الرسالة. 
فإنه جَعَلَ إحياة الكتاب اير الدّالِ على الله وعلى الأممّال الصّالحة آية 
على سدق لإيمان وبحب العلم وإيارة: . 

و 5 م و 2 74 6م حر 5 0 5 له تر 2 2062 

والوجهاء الاثرياء كثيرود. ولكن الوجهاءً الأثرياءً الذين يرصدولن فيض 
أموالهم فى سَّبيل إِحْياءِ الكتاب الإسْلامي النافع المخطوط وطبعه وإخراجه 
للناس قليلون. . ْ 

ولا ريبٌ أنَّ كلّ شيْءٍ في هذه الدنيا يفنى ويَسْتجيل إلى تراب إلا 

الكتاب. فإنّهُ يبقئ إلى قيَام السّاعة. . . لأنه علمٌ والعلم لا يفنى . . . !! 

والسببٌ أن الله جعل المعرفة :والجنياة :وين يل زززاة البخرفة: حيك 
جعلهًا بَصرّ الحيّاة وصيرتها ونورّها الساطع الكاشف لحقائق الأشياء. . 

لذلكَ أنّى تَظْفرُ بالمعرفة اليقينية الدالة على الإيمان الصحيح تظفر 
بالحياة الصالحة ذات الإيمانٍ الصحيح » والعمل الخيّر الناهض . والكتاب 
فى واقعه ظَرفٌ المعرفة وبريدُهًا وَمنارُهَا الوّهاحٌّ الكاسحٌُ ظلّمات الطريق . 


لذلك كان إِحْياءٌ كتاب الإيمانٍ والحقٌّ والهدّى ومكارم الأخلاقي.. في 


ذا 


أية لغةٍ إحياءٌ للإيمان والح والْهُدَى ومكارم الأخلاقٍ لاهل تلك اللغة. 

وما دام عَمَلُ كل إِنسانٍ دالا على عين معدنه كما قال 10 الله 
صلوات الله وسلامه عليه: «الناسٌ معادن فخياركمٌ في الجاهلية خيّاركمْ في 
الإسلام ». 

وما دام عَمِلُ عَمِيدٍ أَسْرة آل طرابزوني السيد أسعد إبجتهاداً في البحث 

عن المخطوطات الإسلامية الكريمة النافعة الدّينة في المكتبات. وطبعها 
وإخمراجهًا ا يله هذا وال على عَين مَعْدِيْهِ العربي الأصيل . 
فالأعمالٌ الكيه مَارَ المعادنِ الكريمة. والْمثل في هذا السشَّان مَتَل 
الأرض الطيبة والخبيثة. .. وتدبر بكل فكركٌ وَوجْدانِكَ قولَ الله جل 
جلاله : 

#والبلدٌ الطيبُ يخرحٌ بَانهُ بِإِذْنٍ رَبّه. والذّي - خَبْتٌ لآ يَحْرْحٍ إلا 
نكدأ» 58-11 ]. 


وَمنْ هنا أخذّ الشاعر حكمَّتّه الرائعة 
ك 2 7 5 جع ه هن # يبري 

كل شي ءِ راجع لأصله أصغره متصل باضية 

وأسْرة آل طرابزوني من أَُسَرِ طَيْبةَ الكريمة ذات الإمُجِادٍ ويحملٌ أفرادُها 
حب العلم وحبٌ أهله 

وهذًا عميدُهًا السيد أسعد تشَاهِدُهُ أبداً يَتَقَلبُ بِينَ المكتبات بَاحثاً مُنقيا 
عن المخطوطات الإسلامية النفيسَة وطَبْعِهَا وإخراجهًا للنّاس لكي يَسْتَفِيدُوا 
ويفيدوا. 

وقليل هنذا انع بن بوسجهاء البشر مَنْ يَحَمل مثل هذا الوعي النابه 
لقضيّة العلم والأدذبء ومثلٌ هذا الإمْتمام العَمَِيّ الْمُسَارِعَ في طبع 
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المخطوطات وإخراجهًا للناس ذكرٌ خالدٌ عزيز. 
وإليك تعفن المخطوطات التي أحياها الله على يديه لتكون دلبلا على 
ححية للعلم وأهله. والتفع العام . . 
١‏ عمدة الأخبار, طبع أو في 0 وعليه مقدمة بقلم أمير البيان» 
الأفير شكيتب لد وَطْبعٌ ناذا في القاهرة وعليه 7 بقلم 
؟ ‏ الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي. وقد طبعه مرتيى في 
القاهرة. . 
وناهيك بمؤلفات الإمام السيوطي . 
م* ‏ الأوائل لأبي هلال العسكري 
ه - السّلُوانيّات في مسامرة الخلفاء والسّادات. وهو لحجة الدين 
محمد بن ظفر الصقلي . وهو كتاب له اعتبار من الوجهة الفنية 
الأدبية. . . إذ هو واضع الطريقة الحديثة في تألِيفٍ عَصَرنا التي 
اقتبسها الإفرنج عن العرب وهي وضع الصور والرسوم الدالة 
على المقصود. . . والكتات مضى عليه تسعة قرون. وهو دفين 
طرايزوني فأخرجه للئاس . والآن السيد أسعد معني بإخراج 
كتاب التحفة اللطيفة. فى تاريخ المدينة الشريفة. 
وهو تبخخطوط ضحم مكون من ثلاثة أجزاء وقد تمّ طبع جزئين والعمل 
جادٌ في طبع الثالث. ولا ريب أن إخراج مثل هذا المؤلف العظيم 
بكامله» فيه نفغ عظيم . 


وهو يقتضي نفقات باهظة قلما يستطيع أن ينهض بها رجل واحدٌ. 57 
بفضل الله قد استطاع. ئ 

وقد مُجد مُعالي الشيخ أحمد الغزاوي هذا العمل العَظيم الذي عكفٌ 
عليه السيد أسعد طرابزوني بقوله: ‏ 
نشت كنوزاً مِنْ ثراثِ مُوَنّل به كل ذي لَب يُشِيدُ ويُرْشِدُ 
وَكمْ لك فينا من مجهودٍ عظيمة سجايا الخاريم وهر جد 
وَحَسْبَك فخراً واعتزازاً وقيونة تاذ كد فيها وهي 0 وَعَسجل 
و ل ل خط الت افيه 310 نظي يرقه نت ل نت 1 
َمَا مثل أَهْل البيت نُورٌ لِمُدْلجحَ وَهُمْ بهم وَضَّى الرسولُ محم 

وَمَنْ أدرى بأسرة آل طرابزوني وأعمال عَميدمًا الْماجدٍ مِنّ معالي 
شاعرنا النَّابهِ الشيخ أحمد الغزاوي. 

وعميدٌ هذه الأسرة الماجدةّجَديرٌ بمثلهذا الثناء منْ فحول أدباء العرب. 
آنه أوقف نفسَهُ للبحث عَن المخطوطات الإسلامية القَيّمة وإخراجها للناس 
للتفع المؤكد. ْ ْ 

لذلك تجدهُ يَسْتَحِقُ التحيّة والتقدير وهذا شأن كلّ عمل صالح نافع . 
وهذه تحية شاعرنا منّ البلد الحرام : ال ل 
أحيّيك من أمّ القرى يا ابْنَ طيبة ‏ تحية إخلاص به أنَوَدْدُ 

وإني أشفع 0 شاعرنا العظيم الشيخ أحمد غزاوى بتحية الإسلام 
السلام عليك يا سيد أسعد وطابٌ ما قدمت لأمتك مِنْ علم, ومعرفةٍ وهدى 


وعدم 22 الله وبركاته . 


لا شعبان عام |58٠٠‏ ها 
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حديث عن «الوطن القلب» 


1 إن الوطنن القلب هو الوطنن السعودي العربي المسلم . 
؟ ‏ إنَّ قلْتَ هو القلب في دُوٌل الخليج فانت صادق. 
6 وإن قلت إنهُ القلبُ في جزيرة العرب فأنتَ صادق. 
؛ ‏ وإن قلت إنه القلب فى المجتمع العربى فأنت صادق . 
ه ‏ وإن قلت إنه القلبُ فى المجتمع الإسلامي فانت صادق. 
1 0 وإِنْ قلت إنه القلبٌ في المجتمع الإنساني فأنت صادق . 
ولم له كون 00 القلب وفيه البيت الحرام الذي هو مثابة للناس 
ومهوى أفئدتهم ومستقر مناسكهم وفيه مهربط وحي الله ومبعث خاتم وسيل 
الله » ومثواه في طيية المباركة . 
ولم لا يَكَون الوطن القلب في دول الخليج ودولته ري دوله وأسوتها 
لين الأحذ بمنافع الحضارة. اتسنا بمواريث الحضارة العربية 
الإسلامية التى هي قوام للإنسانية ودعوة إلى حَقائْق الإيمانٍ بالله جل وعز 
وحقائق وحي الله لكونهِ القلبُ الجامع لكل الأعضاء. 
نه ريب ا الخافق بمودة كل أبناء لجزيرة العربية. 0 له 
والوشائج بين أبناء الجزيرة العربية كافة . 


5 


ولم لا يكونْ كذلك وفيه كان مَوْلِدٌ كل داعية رجه ععيم وهذا الملك 
عبد العزيز شاهد عيان . 


0 القلب 3 تنصت الدماء ال كل الأعضاء شي تقوم بوظائفها. وهو 


العربٌ بالعرب تحبى وبالتفرقي تَرْدَى 
من حَمَلَ النفس غلا فقد تحمل أذ 

كذ راح يَجَنِي ضرارأ ٠‏ من راح يحملُ جِقْداً 
يد الجماعة تعلوا والفردُ يَسْقط فرّدا 


وإن قلت إن اعرد هي الوطن لام لكل العرب فأنت صادقٌ. ألا 
ترى عاطفتة نتفد و ا كلما الح بقطر مِنْ أقطار الأمة العربية كارئة 
تَفرقة أو أذى صَعَارٍ من الخلاء العُنْصريّين الزعانف . 

وما ا َادة فطر عربي تَهِمَهُمُ وحدة الأقطار العربية وأمنها وسلامها ما 
رأيته من قادة ة الوطن لآم السعودية وساسته . | 

إنهم ماك مفكرون قاد أنطال مبادوَهُمٌ مبادى2 السماء: وأعمالهم 
خيرة مباركة تمد القريب والبعيد بكل الإمكانيات . 

هُمْ يعملونَ لكل شعوب الأمة العربية لِوَحْدةٍ عزيزةٍ راغدة تَشِدُ أواصد 
رحجمهالكي تعُودَ إلى جَلال مَاضِيهًا وكرامته وشؤكته وإنسانيته وحَضّارته. 

ا( 5 ا 2 

وإن قلت إنها القلب بين دول 5 الإإسلامي فلم يكن قولك بعيدا 
عن الواقع 0 المشاهد الملموس وطرة واحدة 9 صحافتها وإذاعتها وفي 
العلوم التي ا في جامعاتها ومعاهدها 0 صدق ذلك والحق إن 


الإسلام نادى من أول, يوم بوحدة الأمة الإسلامية المؤلفةٍ من البشر كافة. 


و 


أما نَرّلَ قوله تعالى في هذا الوطن السعودي: إإنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بِينَ أخويكم واتقوا اله لعلكم ترحمون» [41 - ٠١‏ ]. ظ 

وما دام وحي الله الْمَنَزْلُ هو حَبل الله المتينٌ الْموّحد وما دام 
المتمسكون به هم أهل النجاة من المهالك وهل العزة د وأفل 
المودة والتعاون فلم لا نعتصم بهء ولم لآ نَثوتُ إليه وتأد تنهدااة 
ونستضيءٌ بأنوارهء فهؤلاء أهل ا الخفي بعثوا هد في صفوفنا مر 
مُكايدّهم لتفرقتنا والقضاء علينا . 

ومهما يكن بين المؤمنينَ مِنْ خُلْفٍ وسوءٍ تفاهمٍ ودسَائْسَ ومخالفات 
في عَصرنا فإِنْ ذلك كله دُونَ ما كان في العصر الْجَاهلي مِنْ خلاف وفتنةٍ 
بسبب اختلاف العقائد والملل والخل وَيَسبب العصبيات بل تفاقم الخلث 
بينهم حتى كادوا يَهُوونَ في مَهَاوي الإبادة والمهالك. ومع ذلك بفضلٍ 
8 بوحي | الله والتزامهم م بأوامره واجتناب نواهيه ودر وَتَقَاهَموا وتضانوا 

حتى أصبحوا 7 غائلة. م هوية في الدنيا. وإذا لم ينتبه العتلمون” إلى 
الأشخاصٍ المشبوهين المُندسينَ بينهم دعاة التمزيق فإِن مَصِيرّهم الحتم 
التحاسد والتباغض والتناجز والتناحرء والمخفي أعظم 5 

وإني أعيد إلى أسماعكم قول الله عَرّ وجل حينَ وَصَفَ العسلم الأرك 
كيف أَصْبحُوا كله واحدةًٌ لما اعتصمُوا بحَبّل الله وطرحوا أسبابٌ الفرقة 
ا تحت أقدامهم . ْ 

نى أعيدُهًا ليكون الإيمان باعي له تيليا مُريباً»«واغتصمُوا بحبل 

0 وَلا تَفْرّقواء واذكروا نعمة لهِ عليكم. إذ كنتم أَغدَاءً فألف بينَ 
قلوبكمٌ فأَصبِحْتم بنعمته إخوانا . لعو النَارٍ فأنقذكم 
ينها. كذلِكَ بين الله لكمْ آياته لعلكم تهتدون» [" 112 ]: 

وفيا الله هو القرآنُُ المجيد. وأقسم بالله جل جلالهُ ما اعتصم شعب 
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وإذا قلت حت ا ا لبر سن الس الى لت 
لتمزيق الكلمة وتأريث الأحقاد واشعال الفتن فالكوات سهل » وصف يرل 
الله المؤمن بالنسبة لأخيه ه المؤمن كحجارة الحاو رركا يعضةه عضا 


| فإ سمت بن سا مَنْ يعيش بن المؤمين ولك ليفزقهم بأتايب 
الشيُطان قاعتقد أنه هو الزنيم العيك العنصري الملسوس بين الو 

وهَذَا حنُ لأن رسولٌ الله يقولٌ المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان يسن بعضّهُ 

والحمدٌُ لله قد جمع الله بكلماته قلبَ جزيرة العرب وَدَعَم فيهم قواعدَ 
التوحيد. وليسٌ في الدنيا أقدر على جمع كلمة الجماعة. رغم وجود 
المفسدين بينهم من كلمة التوحيد التى هى هدف كل إنسان إنسان. 

ومهمًا يُكنّ فالله جل جلالهُ يُحذّرنَا من عواقب الخلافٍ بل ويحدَرُنا 
أشد الْحَذَرِ مِنْ المنافقين الزعانف الموظفين لتمزيق كلمينًا أجل إِنَّ الله 
يحَذَّرّنا منهم بقوله تعالى . 

ولا ونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعل ما جاءةهم البينات 
وأولئك لهم عذابٌ عظيم *[ ”7 ٠١6‏ ]. 

ولا عذات أهول ولا بلا أفدح ولا مصاتَ أعظم من عذاب الصّهاينة 
وبلائهم ومصّابهم . فقل استطاعوا على تفرقهم جماعات جماعات لذدى الأمم 
أن 0 ا د عَنْصرين ليرول المؤ امراتٍ في كل مكان ويوقدون 
العام 0 ذلك . 

وقد استطاعوا على قلتهم وكثرتنا أن يقتَطعُوا من جسم الجامعتين العربية 


.2- 


والإسلامية فلسطين العربية المسلمةً الكريمةً. وأَنْ يُذْيقُوا. أهلّها كل ألوان 
الإبادة والتشرد والبطشس والفتك . 

وهل كانوا يستطيعون أن يقتطعوا شغرة وال من ات إنسان في 
فلسطين لو كان العرت فى وعيهم ودهائهم. لا لا بل لو كان العربُ فيادنين 
في العمل بهاتين الآيتين. ظ 

.] ٠١" -[ » . «واعتصمُوا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا.‎ ١ 


؟ ‏ «وأعِدُوا لهم ما استطعتم مِنْ قوق. .4 [4- 1١‏ 


وإني في النهاية ار زعماءً المملكة العربية السعودية وعلى رأ 
حخلالة الملك المعظم وولي عهذده الأمين رئيس الحرس الوطني أجل وأَحَيّ 
جميع زعماء دول الخليج والأمة العربية جمعاء الذين وضعوأ لد في 
أيديهم وقلوبهم في قلوبهم وعقولهم في عقولهم. ليُنقذُوا أنفسَهم وشعوبّهم 
من المهالاك 0 يكن فإِن ره الإيمانٍ بالله 0 0 والاستمساك 
ولنردد قولَ الله عز وجل في النهاية بكلّ ما في قلوبنا من إيمانٍ وبكل 
ما في غقولنا مِنْ وَعي . وبكلٌ ما في أنْفسنا مِنْ عزائم والله غالت على 
أ 
مره . 


إن الله يداف عن الذين آمنُواء إِنَّ اله لا يُحبُ كل خوَّانٍ كفور» 


8-1773" ]. 
«أذنَ للّذِين يُقَاتَلونَ بأنهم ظلموا وإنْ الله على نصرهم لقدير» 
[4-717" ]. 


3 0 “تر ا ا ع2 10 ل 
«الذين أخرجوا منْ ديّارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع 
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الله الناس بعضهم ببعضٍ لهدمت اد وبي وصلواتومساجدٌ يذكرٌ فيها 
سم الله كثيراً ولينصَرَن لله مَنْ ينصره إن الله لقوي عزيز» [11" - 5٠‏ ]. 
اق قسماً حقاً لو أَنْ قادة العنصريين إنفكوا من أغلال تقاليدهم 


الغابية المتربصة وانطلقوا بعقولهم المحررة إلى الروح الإنساني. العلعي 
اليقيني الجامع .. ظ ظ 
لكانوا أسبقّ الآخرين بما أوحاه الله من مثل عليا لسعادة البشر كافة. . 
اللهم حقق ذلك. 


والحمد لله على مزيد نعمة الإيمان والإسلام. وكفى بمزيدها نعمة. . 


/و 


جمال الليالي الشاعرة في سماء جزيرة العرب 


ما أجمل لياليك الشاعرة يا سماء جزيرة العرب . 


إنها بحر لجي من ذوب الفضة . 


لك الله - يا ليالى جزيرة العرب - فهذه أعين أنجمك الساهرة 
شاخصة إلى جمال بدرك الساكن الصارخ في سبحات أضواء لياليك 
الساهرة . 


قطييقف بحوالنه رقصات دلال الغادات الكعاب الفاتنات المفتونات ويتعطفن 

إليه حانيات تعطفهن إلى العروسة الحسناء المجلوة في جملتها ليلة زفافها . 
نا أنتم - فيا شعراء ‏ جزيرة العرب فهذا شعركم الطريف يتوهج توهج 

الماس الأخاذ بأضواء ألفاظه وأضواء معانيه. 

إلا ملك كريم». وانتن - يا بنات الشعر حلقن بشبيبة الشعراء الشادين من 

0 الي 6 الجبال ييه الم د ال ونخيل 
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وحلقن بهم إلى رفرف من الخلد عال عال تلمس خخمسهم المرهفات 
أنجم السماء: وما ألهمته وتلهمه ليالي معزيرة" العرنية هن قوز الشنعن قلايها 
وحديثاً مخلد. ظ ظ 

هو بدعة الفن وصرخة العبقرية وأنشودة الطرب وسحر البيان وأغنية 
الموسيقى وروعة الجمال وعجب العجب. 


ولماذا لا يكون كل ذلك ومسرحه قائم في ربا مديئة عبقر وممثلوه 
ونظارته محتشدان فيه . اناه أمثال وحكم وفصص رائع وتهاويل من سحر 
البان: 

ومهما يكن فما أبدعه وتبدعه ملكات شعرائك يا جزيرة العرب فنون 
وفنود من عبقري الشعر تطربك موسيقاه. وتشجيك أحلامه ويرقصك سحر 


00 0 ر جماله ٠فأفيدوا‏ يأ شداأة شعراء الشباب من صحة بيان 
واكتنزوا من كنوزه أعلى لآالئه الرطية 2 186 انفكاكاً من سجن محاراتها 
بنشاطكم وجهادكم وبطولاتكم . 


لله هو من أدب عربى أصيل مستوعب لكل تطلعات شداة الشبيبة المثقفة 
وغير المثقفة . ومستوعب لكل سحر البيان الحلال المطرب . 

وشتان شتان بين ا الحلال 3006 وبين 0 ومن 2 ذلك 
الشعر د لفديم. . 

وقوافي الشعر في أعماق الأنفس الشاعرة الحساسة شادية رنانة بسجيتها 
.حتى على غير المثقفين من الشبان فإنهم يستلهمون الشعر العامي النبطي 


: 


ويمارسونه على رغم خلوه من قواعد إعراب الشعر العربي الأصيل وموسيقى . 
قوافيه وأوزانه. 
ابكر هو حسبائه. إنه - بن الصعوه على قمة المرجان اشامخة في جبل 
وأي شي ء يراه المرء 1 فإنه بمصعبف مئاله ولو كان نياك وأي شي ء 
يرآه المرء سهاك فإنه يسهل متاله لوكا صا وقذيها قال شاعر عكاظ ٠:‏ 
لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الآمال إلا لصابر 
وإِدْراكَ الأمجاد الخالدة بالمنى في استطاعة حتى الخاملين البلداء من 
الشبان ولكن إدراكها فعا هو الذي تنحسر دونه همم الأبطال. وصدق ف 
الشعر في قوله : 
إن المنى لم تقصر بل قصر المتمني ‏ 
أي إن المنى في إمكانها أن تنيلَ كلَّ شيءٍ ولا تقصر أبداً في مَنْح 
شىءٍ ولو كان أمجد أمجاد الحياة وعبقري عبقرياتها لأن الخيال لا نهاية له 
ولكن الذي يقصر هو المتمني الذي يسهل له أحلام المنى في المنام وتعسر 
عليه تحقيقها عن اليقظة والصحو. ونسوا أن الجد يقرب الأماني البعيدة 
الشاسعة ويفتح الأبواب المغلقة العصيبة. وينيل وينيل كل أمجاد الحياة. 
أجل أجل يفتحها على الرغم منها وصدق الشافعي في قوله : 
اسه .تق كل آم .ساسع والجدُ يفتحٌ كل باب مُعْلق 


ولا ينبغي لشعراء الشباب غير المثقفين ثقافة الإعراب أن يدخل اليأس 
قلوبهم فيعدلوا عن مُزاولة الشعر الأصيل الذي هو ميراث ابائهم وفخرهم 


د 5500 

وأنتم بلا ريب لا تعتقدون انه أمجد من شعر آبائكمٌ الذي نزل بمقتضى 
إعرابه وحي الله ولا أخلد ولا أحق ببذل الجهود والعناية والرعاية. وهو 
يستمد منه سر بقائه وخلوده لأن وحي الله دائم ولا يرول أند) . 


ولماذا لا وهو شغير آبائكم العرب العرباء من أيام عكاظ إلى يومنا هذا 

أو تفكرٌوا في كل الأدوار التي مر بها وفي كل البلاد التي تقلب فيها وفي 
كل المجامع العلمية التي صال فيها وجال. 

فإنكم تجدون من فضل عليه الشعر العامي أياً كان اسمه فإنهم في 
النهاية يندمون لأنهم يرون انهم أضاعوا جهودهم وأعمارهم في شيء لا 
خلود له إلا إذا ماتت لغة القران كما ماتت اللغة اللاتينية وحلت محلها 
اللهجات العامية في كل بلد عربي فأصبح أهل كل بلد ينظمون شعرهم 
ويخطبون 3 0 كتاباتهم ويؤلفون مؤلفاتهم بلهجتهم العامية 


إذا 7 ذلك 5-2 لغة القران وأن 0 ذلك أبدا حينئل ا" 
الود 5 

بل كان ذلك في العصور الماضية وقد رأينا بعض عامة أهل الأندلس 
2 أهل - وسواهم من 7 المي العرني 0 0 عامياً 
مأب مس تاريخ 5-06 


اه 


أجل كان في الأندلس قديماً وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي 
المغرب هذا اللون من الشعر العامي حتى أن علماءً تاريخ الأدب ذكروا أن 
دولة بني قلاوون في بع عملت على إهمال الشعرٌ العربي الأصيل لأنهم 
0 إلى الأتراك ولا نهِمَهُم اللغة العربية اهتمام العرب الأصلاء فأخذوا 
يُعْدقَونَ العطايا على الشعراءِ العاميين ويحرمون شعراء العرب الفصحاء. 


أجل كانوا يبذلون البدر بسخاء وحماسة وكريم العطايا والهدايا للشعراء 
العاميين ويحرمون شعراء العرب الاقحاح . 

راجع كتاب الوسيط في الأدب العربي وتاريخه تأليف الأديبين 0 
الشيخ أحمد الإسكندري المدرس بدار العلوم والخيخ مصطفى أمين 
المفتش بوزارة المعارف» المؤلّف الذي كان مقورا في المعاهد الآتية ‏ 
المعلمين العليا المعلمين الأولية ‏ المعلمات السنية» صَفحة 04" إذ جاء 
فيها بعد أن ذكر المؤلفان جملة الأشعار العامية التي ظهرت في عصر 
المماليك مثل الموالياء والزجل وكان وكان ونحوها. 0 

وقالا بعد ذلك «وأعجب ذلك ملوك مصر ويقصد المماليك» ولا سيما 
بني قلاوون وبرقوق فأثابوا الزجالين وقربوهم وراج في أيامهم حتى كاد 
ينسخ الشعر العربي الفصيح) . 

ولما انتهى عصر المماليك انتهى معهم كل هاتيك الأشعار العامية فلم 
يعد أحد يكترث لها هذا هو السبب الذي جعلني انبه الشباب الذين 
يسهرون الليالي الطوال في حفظ الأشعار النبطية وبين أيديهم دواوين شعراء 
أبناء الجزيرة العربية الأصلاء بكثرة كاثرة وفي كل يوم يجدد العلماء طباعتها 
وشرحها ضبطها أذكرهم بالعودة إليها. 


هه 


ضاعت قصائد المواليا والزجل والقومة وكان وكان فى مصر. .. لأن النهضة 
العلمية العربية السعودية في الجامعات والمعاهد العليا أخذة في الانتشار 


على وجهها الصحيح . 


ولا يحسبن المطالعون من الشبان السعوديين المثقفين أَنَّ البراعة في 
نظم الشعر النبطي سهل وفي إمكان كل واحد أن يبرع فيه إذا أحس أن بين 
جنبيه سجية قول الشعر تتوائب في أعماق نفسه أو ترن نغماتها في أذنيه أو 
تخلن يه أورزانها وقوافيها في عوالم الحكمة والجمال. 


لا. .لا. .إنههو الآخرعسيرٌ عسيرٌ جداً جداً والنبوعٌ فيه يفتقرٌ إلى جهود 
وجهاد وسهر ونصب فلا بد منْ دراسته وممارسّته مدة طويلة حتى يصل إلى 
قمة الاجادة والإحسان.. كالشعر الفصيح تماماً وليسّ من الضروري التفوق 
في علم الإعراب لاحسانه بل تكفي المحاكاة شأن شعراء العرب القدامى 
رادكر الى بويت أن سامي البارودي كان يجهل علم الإعراب إلا قليالٌ 
ويكفي شبان الشعراء الفخر الكبير انهم إذا تمرَسُوا بقول الشعر العربي 
الفصيح يكونون قد. أعادوا إلى لغتهم وإلى تاريخهم وإلى م العربية 
أرفع أمجادها الخالدة بمخلود لغة. القران المجيد. 

أجل هي خالدة إلى يوم القيامة. وصدق الله العظيم الذي يقول: 9إإنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» . 

قعودو| ريا شباك سترن.ة العرب يا أبناء العرب العرباء إلى الإحسان في 
قول شعركم العربي الأصيل عودوا تعد لكم ذكريات أمجاد هذه البلا 
وذكريات سلفها الصالح وبلاغتهم ويعود لكم عكاظ بأعلامه وبيانه. 


ود 


والحقيقة أن الإحسان العبقري في قول كل أي شعر هو جهد ونصب 
وسهر سواء أكان شعراً سجياً فطرياً كما كان حال شعراء العرب القدماء قبل 
حدوث علم الإعراب أو كان سوى ذلك . 

؟" ‏ إذا ارتقى إليه الذي لا يعلمه. 

 "“‏ زلت به إلى الحضيض قلمه. 

8 يريد أن يعربه فيعجمه. ظ 

وشعراؤنا النبطيون لغتهم جيدة ولا ينقصهم إلا الإعراب. فهلموا إلى 
الاعراب يا سادة العرب والإعرابُ سهل جداً. . يكفي للإحسان فيه المحاكاة 


والممارسة؛وكم هم الشعراء الذين برعوا في قول الشعر الفصيح بالممارسة 
والحفظ. والدأب في المحاكاة. 


6 


كنت وأنا طالب في الجايعة الأزهرية أْسُمع غلماقها المُحَدُئينء يذكرون 
قول رسول الله مَلْ. «لا تقوم الساعة حتى تعودٌ جزيرة العَرب مروجاً 
وأنهاراً» . 

وكان العجب العجاب يأخذني ‏ لا من أن جزيرة 5 كاليك روا 
والقارا ءوسا . وقرئ وأريافا خصبة خضراء في الأزمان الغابرة. لأن ذلك 
صارخ في ثلاثة شواهد. 


ا في وحي الله. وكفى بوحي اله يقين برهان على قَدَّم خصب 
جزيرة العرب. وعمرانها الْمُرْدَهر الممتد إلى قرى الشام المباركة في الحقب. 
الخالية فسورة سباأ. فيها الكفاية, عد إليها وتديرمًاء وأطل .وقوفك لديها 
وبالأحرى عند قوله تعالى في الآية الكريمة: « وجعلنا بينهم وبين القرى ‏ 
التي باركنا فيها قرىّ ظاهرة ونَدَرْنَا فيها السير سيرًوا فيها ليالي وأياماً 
امنين » [4" - 18]. ظ 

فالقرى التي باركها الله هي قرى الشام والقرىّ الظاهرة. هي قرى 
جزيرة العرب المتقارية والسير المقدر بالأميال والفراسخ أياما وليالي هو أيةٌ 
سعة عمران جزيرة العرب وازدهار حضارتهاء ولفظة آمنين تدل على وجود 
الدولة القوية القادرة على فرض الأمّن على انفساح ممتلكاتها. . ظ 


والحديث الشريفٌ نفسّه كما يدل على خصبها الآني ا يي 
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الماضي القديم . 

وفي القراآن المجيد نصوص جمة حول ماضي جزيرة العرب 
العمراني الخصيب». فقد وجِدَ علماءٌ الآثار اعجار مدلولاتها في أطلال الآثار 
الشاخصة. وحفرياتها الدفينة المكتشفةء والتي لا سيت ولا كبى 2 ادل 
على قِدّم خصب الجزيرة العربية الأخضر الفينان الرَيانٍ من النفط نفسه 
5 أعماقها: 


أما كان بالأمس البعيد فى علم الواقع الجيولوجى. حدائق غناءء 
وغابات شجراع. روجا مزدهره ومراعى خصبية طافحة بدن المواشى . 
وشتى أنواع الحيوان. التي طواها الأمس البعيد في أعماقهاء لتعود اليوم 
أنضرٌ مما كانت وأسطع وأبهجَء ذلك تقدير العزيز العليم». . 


؟ - وصارخ في ما ألف المؤلفون وكتب الأثريون» وَنَقَب المنقبون. 
حول ما كانتٌ عليه جزيرةٌ العرب في غابر الأزمان السحيقة ذات نضرة في 
الوديانء وبسطة في العمران وَعِزَّةِ في الملك. وزينةٍ في الحضارة» وبهجة 
في العيش . وسمو 78 الخلق. وِغَرْارةٍ في العلمء وتفوقٍ في الأدب. 
ولعلك تحسب العلماء الذين عُنوا بوصف عمران المدن التائهة في مجاهل 
الجزيرة العربية» وفي أوديتها القصية. وفي لجج رمال ربعها الخالي . والعلماء الذين 
فصلوا ما كانت جزيرة العرب من ثرَاءٍ في الزينة وإسراف في البذخ. ومن 
فرائب مبذغاك'' القن :فى البح :صروحها .في ميم جبالهاء: :وقي. أطلالها 
الشاخصة. قد مسها سحر الأساطيرء وأفانين عبقرياتهاء وبدع زخارفها. . 

انعا كاد تعيب ذلك لي له يكن كُنَابْهَا هم ذواتَ روادها المكتشفين 
والمنقنية ‏ :وهى على ناصية الاكتشاف. ولمّا يتوغلوا. . . والاكتشاف المطرد 
يكشف واقع ذلك من يوم إلى يوم . 
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وها بختى ::'" الندولنة التعودتة! |العويية العرريقة يا بر عاها اماك اق الاي 
أعمق علماء الأرض - وأََدَرَهُمْ على اكتشاف حقائق التاريخ. وحبايا الآثان 
5 دفائن الكنوز. وبسط كل ذلك للإنسانية المهذبة العالمة» في موسوعة 
حديثة بعيدة عن هوس العنصرية اللعينة. وأحقادها السَودَاء. وخبث 
مؤأمراتها وتربصاتها. 


وهذه الموسوعة ستكون الدفعة الأولى من ينبوع طافح يتفجر بحقائق 
العلم تفجيراً. ويكون على أثرها دّفقات 000 ار قات توستوعانت” 
كلها كنوز علم مرصودة للأجيال. . وها نحن أولاء في طليعة عهلر رائع . 
كله وقيد ا واقتدار لاعادة جزيرة 0 ان هآ كانت عليه. ولا عجب في 
ذلك إنما العجبٌ أن لا يعودٌ ذلك لأنه من أنباء لمحي اليقيني» وأنباءً 
الوحي اليقيني لن تتخلف أبذا : 


بعكذا ده د ونا فل معرقة طالب الم ب فى الريية ال حكن 
أن تعودٌ بها الجزيرة العربية إلى مروج وأنهار تفكيراً مقترناً بحتمية الإيمان 
بالعودة . 

وإن كنت أعلم ما أعلم من جفافها ومن قلة مائها وندرة آبارها الغزيرة 
وعيونها الجارية. لآني من أبنائها. 

وما أزال أذكر أننا وفدنا مرة إلى جدة من المدينة المنورة وقد جهدنا فى 
الطريق وخفنا وظمئنا. . فلما شاهدت «الكنداسة» لأول مرة» والماء ينصب 
والسقاة يحملون زفاتهم() على عيدانهم متتابعين في زحام وجلبة» خفق 





)١(‏ جمع زفة من زف الطائر بسط جناحيه ومثله حامل صفيحتي الماء على عودة. 


باه 


الماء من أظناري بعد جفاف الطريق ليوات" ماثه . 

هذه الذكريات الظامئة هى التى جعلتني أفكر فى كيفية العودة وأقول 
موقناً ول مستحيل على الله جل جلاله. قد يفجر من جبال جزيرتنا الينابيع . 
ويجرى من خلالها الأنهار. » . 

أما كنا نقول إلى عهد قريب؟. . 

«أي الحيوانات التى سيخلقها الله لتحمل أثقالنا إلى بلد لم نكن 

لتبلغه إلا بشئٌّ الأنفس» بدلاً من الإبل والقيل والبكال والخمين. جحين. علو 
قولَ الله عز وجل: «والخيلَ والبغال والحمير لتركبوها وزيئة ويخلق مالا 
تعلمون» 8-1١5[‏ ]. 

ولكن لما هدّى الله العقلَ البشري إلى صنع وسائل النقل الحديثة من 
قاطرات وسيّارات وطائرات وسواهاء فهمُنًا مدلول الآية الكريمة» وانكشف 
بر اعضا ها الملخر.. ظ 

وفى هذا العصرء. استدار الفلكُ وأصبحتثُ جزيرة العرب على قاب 
قوسين من تجقيق نبأ رسول الله كك لأن فحول العلماء المخترعين في كل 
بلدء أخذوا يدرسون باهتمام بالغ الوسائلٌ العلمية التي بها يفيدون من طاقة 
الشمسٍ الحرارية في التنمية الحضارية المتطورة عين إفادتهم من الكهرباء. 
وما ريا وتصنيعاً. . ظ 

ظ - ذلك إذا وصلو ا سي د اللو التي 7 

78 َ 56 لناحية بعينها. ولغاية بعينها, 559 لمدة 3 
)١(‏ الوزيلة مراة تحصر حرارة الشمس وتعكسها وتوجهها ج وزائل . 


مه 


وعندئذ تحولٌ ِمَا إلى طاقةٍ بخارية. وطاقة البخار هائلة جداً. أما تُسْاهِدُّها 
تمخر بأطواد البواخر في الجج البحاري وتسابق اليترق وهي 076 أكبر 
القطارات. وتدير بأصابعها ضحم المكنات اق قوة الأعفان ودورانه. 3-55 
والافادة الكبرى ل طاقة الشمس 0 في مواطن قوتها الكبرى: كجزيرة 
العرب. وبالحري نجد عارك وكل البلاد الواقعة في خط الاستواء . , 
وتقام على شواطىء البحر الأحمر عمائر والمكميانت 4217 
ومهما يكن فالطاقة البخارية لا يمكن أن يستهان بها في النماء 
الحضاري المتطور الصاعد. يكفي أَنْه يمكن تحويلها إلى كهرباء بواسطة 
المولدات الديناميكية التي تدار بواسطة البخار إبان تُمام صُنْعِها . 


والحمد لله فقد ظهرت بوادر الإفادة الجادة من حرارة الشمس المتطايرة 
في العوالم بقوة هائلة كبرى. قبل أن تنتهي طاقة النفط في يوم ويهلك 
العالم, أو يتصدع. . 


أجل ظهرت لدى بعض الدول المتحضرة بصورة رائعة قوية. فى هذه 
العمائر الضخمة التي تقام لذلك. حتى في البلاد الخصبة الوفيرة المياه 
للإفادة التجارية» ولتخزينها وعرضها في الأسواق. كما تعرض بطاريات 
الكهرباء . ظ 


وها نحن أولاء نشاهد العلماء الشمسيين المتفوقين النوابغ نم يتكاثرون . 
وأقبل عليهم الطلابٌ من كل البلاد للدراسة والتخصص. وتحصيل معارفها 
الحديثة التي تربو يوماً فيوماً ولكي ار في أوطانهم إذا عادوا إليها. 
ولكي ينهضوا بها ويوشكُ في يَوْم يكد كحدبيا نكب ابد الكبرى. 





9 المشمسة هي عمارة 1 بالوزائل التي توكس خرن تت للافادة منها في تحويل 
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وكنت قرأت أن جزيرة العرب هي من أنسب المواطن لتخزين الطاقة 
السّمسية» وعَاصميُنَا الرياض وهي أعلى مكان صالح لاقامة عمائر التناول من 
قة الشمس جمعاً وتخزينا وتفيكيها . . وكأني أشاهد قادة نهضتنا في متعةٍ 
بالغة» وهم يشاهدون ما 06 لّ على أيديهم مما فكروا فيه أمس فأتمواتشييد 
عمائر المشمسات على ضفاف البحيرات الصناعية وعلى شواطىء البحر 
الأأحمر وقد حشدوا فيها فحول العلماء الشمسيين المخترعين» فأجروا مياهها 
المقطرة العذبة أنهاراً غزيرة إلى كل فيافي جزيرتنا العربية الماحلة, 


فاستحالت مروجا خضراء. وحدائق غَناءءع وربوات شجراء . 5-7 


وحينئذ يبِصّر الناسش جميعاً غياناً ما أخبر به ابن الجزيرة البار نبينا 


ومهما يكن فالدولٌ كافة لو لم تجند كلَّ عزائم قادتها المفكرين» وكلّ 
عبقريات علمائها المخترعين لتحقيق الافادة السريعة من طاقة الشمس 
الحرارية المبعثرةء إفادةٌ مُمائلة لطاقتي البخار والكهرباء. فإن نفاد طاقة 
النفط من الأرض يفضي على وجودها الحضاري سكينه الزمهريرء وتجليد 
الحرارة وتعطيل الصناعة . 


وهذه دولتنا السعودية الرشيدة. وعلى رأسها الملك المفدى المحبوت 
خالد بن عبد العزيز قد افتتح مؤسسة الملك فيصل الخيرية. فكان فاتحة 
طلااب العلوم الحديئثة للتخصص في علوم الطاقة التيهسنية: ومهما يكن فإ 
أعتقد أن البهجة التي الحريوينيا أمس ٍ 4 وأنا أشاهد الماء الذي تخيلته دنم 
من كنداسة جدة القديمة. على ضالته لا 0 شيعا بالنسبة لما كان في فاتحة 
هذه النهضة وما يكون يوم يتم تشيك العمائر الشهفسية ويومه ات قريب . 


و * 


أحسب المواطنين العالمين» في ذلك اليوم العظيم لا بد أن ينهضوا 
لتمجيد تضحيات أبطال هذه النهضة وتكريم أنجمها. 

وأا يرتات 6 أن ول أوائل أبطالها المعاصرين, ونجم أنجمها الذي 
0 تحهمة د الحديثة في قلب جزيرة ا 0 الذي بقر 

ذلك هو صمر الجزيرة» الملك البطل عبد العزيز ال سعود» فيأ له من 
صقر مُحلْقٍ أظل الجزيرة بظلال رامن من الإيمان. ومودة اليقظةء » ووحدة 
القوة وتفاهم الصّدقء ودكاء العلم . وَسؤدد الإسلام . 

00 إذن فهو الزعيم الذي 0 الأجيالٌ الحديئة المستمتعة بالوحدة 
والعلم والأدب والأمن والإيمان ومن أل ذلك سَتَظلٌ ذكراه على أفواه 
الأجيال. ترنمة فجرٍ , وكلمة شكر يحيدا لله الذي اسبغ هذه النعمة لعباده 
على يديه . . 


رحمه الله. . رحمه الله ' 
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#وفي السماءِ رزقكم وما توعدونَ» .]17-5١1[‏ 

هذا قولٌ الله جل وعرّ وقول الله حقٌ الْحنَّء ونورٌ النور ومُدَى الهدّىءألا 
ترى الحياة يبدؤُهًا الإنسانُ بِأَجَل وينتهي منها بأجل ؟ 

وفيى هذا الأجل ينال قِسْمةَ رزقه وهو لا يدري ما هُوَ موعود به منه لأن 
ذلك من الغيب المُحَجّب في السماء وكل ما هو موعودٌ به آتيه حتماً. هذا 
هو يقينُ الإيمان العمل الصادق. 

أنظر هذا ل عمام إبراهيم اير ل لز الحقيقة الحتمية: ؛ وعي 
الصدق »اسمعه إِذ ول حَينٌ أنشأ مبرتة الكريمة والتخارة قائمة على طلب 
الربح المادي.. فإذا ضٌ إليها الربح الأخروي كان في ذلك الحَيْر كُلهُ 
وإني كنب كلَّما ازددتُ ربحاً ازداد في نفسي إيماني بِأنْ الله يريدّني لخيرٍ 
سير ل هو إنشاءٌ المبرة الخيرية لخدمة ديني وخدمة الإنسان وخدمة 
العلم»ويقول : 

«لقد رأيتٌ بعين الحقيقة أنني مهما جنيْتَ من ربح في تجارَتي فلن 
ا مك ل عا كلت فافقيت». :ونا التبميث دا نايت يونا تصيد فت قارقيت 
مصداقاً للحديث النبوي الشريف لذلك اخترثٌ الثالثة وهو أن أترلكٌ لآخرتي 
مَا يق را لي عند ربي وهو الذي أفيدٌ منه أبدّ الآبدِينَ في الآخرة إن 
تداق .نهد وه تلن لاله نفو كلمةٌ الشكر والإمتنان العَمّلِيين لله رب العالمين» 
وقول 
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«لقد قمتٌ بتأسيسٍ هذه امبر وَحدي وكان دافعي ل تأسيسها هو 
إيماني بالله تعالى وتربيتي الإسلامية المدة أجل تخقيق العمل الخير وكان ‏ 
ضميري يُحئني على ذلك أَىْ يحثني على إخراج هذه المبرة» مِنْ حَيز النية 
إلى خيز العمل . وقد تم تأسيسّها بفضل يي 


الوب حقا 20 وكما اباي في 0 0 هذه 0 ير 
ببضير . . .). 


وكم هم أهل النار الذين لا ينظرون بأعينهم إلى ملكوت السّماوات 
والأرض وما خلق الله يهن من العجائب ولا تخشع قلوبهم لذكر الله بل هي 
فاببية لا تعي ما يعيه ه أهل الهداية والإيمان و يسمعون الهد ا من الدعاة 
إلى الله تعالى . 

هم يعيشون كما تعيش الانعام بل هم أضل من الأنعام أجل هذا قول 
الله فيهم فاتعظوا به :«ولقد ذَرأنا جهنم كثيراً ٠‏ مِنَّ الجن والإنس .لهم قلوتٌ لا 
يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرونَ بهًا ولهم آذانٌ لا يَسَمعونَ بها أولئك 
كالأنعام بل هم أضل إولنك هم الغافلون» [/ا ١79‏ ]. 


نعم نحن الآن مقبلون على و ره 7 شَهْر أل فيه القرآن اج 
شهر الخيرات والإحساد شهر الإيمان»ولا ريب 1 تتخارنا المؤمنين بحقّ الله 
ف ا يعلمونَ أن الْعْزُو الفكري يَطَعَىْ يوماً فيوماً على عقول شبيبتنا 
فإذًا لم يُساعِدُوا الدولة في الإنفاق من أجل تسليحهمٌ بالعلم وبالدعوة»في 
تسليحهمٌ بِمُثل الإسلام الْعُليا والاطلاع على مُعُجزات القرآن العلمية 
بشتى الوسائل بالتأليفٍ وإذاعة النشرات الدورية؛ وعلى رأس كل ذلك 
الصحافة. والحمدٌ لله الصحافة أخذة بقوة البيان والعلم اليقيني زود الشبابت 
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بكل ما 114 وقاية لهم من الانحراف والإلحاد والإباحة » لولا ذلك لسقط 
9 مَخالب الغزو الفكري وهو لا بُدّ يخالف قَلوبَهمْ ويَجعَُهَا طرائقَ 
قذدا بعضهم يحارب بعضاًء وبعضهم يبْطش ببَعض » وهم تحعبيوه كل 
ذلك هو الحفار” والحرية والتجدد والعلم.. ومن العلم ما قتل 50 
ولله ما أعظم. 

انا الفكري كله إفيائية وسمر بوانمات وحكمة وفكر وصدقٌ وإخلاص 
وحبٌ وتعاونٌ وإيثارٌ وعزة وكرامة واناغاة وتضهد اوثنات ويقظة وذكاءٌ ومعرفة 
وآدب: وتخلقٌ كريم ... 

فإذا فرطنا فيه وتسربثٌ بِينَ فئات الشبان الْمبَادىءِ الموبوءة الْهَذّامَةِ من 
العَرُو الفكري الإباحي الأجنبي وقَعْنًا في شر المهالك. وأهول التمزيق 
وأفدح المسخ وأفتك الخسف . 

إذن فيجبٌ أن نعي النداءات الحية الخالدة والصرخات المتتابعة من 
الدولة ومن المعاهد العلمية ومن كُتابنا المفكرين والغاية هي أن نحفظ 
أنفسنا ونحفظ تراثنا الإنساني العالي . 

ولو كان ترادنًا مُنْحطاً لكان الأمرٌ هَيناّ ولا نكون كالتي نقضت غَزلها 
من بعد قوةٍ الكاساً ,.:. ولكن تحن نملك المثل الأعلى في التراث الإنساني. 
فتف ريطا فيه وانصرافنا عنه يُعدٌ كارئة دونها كل الكوارث . 

نافيك كندل النحقائة لوه والتضتال ننه وإثارة“غززاقي الشياب ليكودرا 
أبدأ على أتم العدة للفداء والتضحية لارتباط عزتهم وكرامتهم 52-7 كأمة 


ذات كيان وشخصية وحضارة دن مجيكل به. 


يت حكيمة من قادة الفكر الأمناء ديت خليقة أن 5 5 المشاعل 
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القادية إلى دروب السلامةٍ والئجاةٍ فقد وردت تَوْجِيهَاتَ عاليةٌ فى مجلة 
اليمامة عذدد غرة شعبان عام ط؟ ١١‏ هما وإليك هي بالذات . 


١‏ الشيخ حمد الجاسر 

لا خطرٌ علينا مِنْ أي غَرْوِ فكري, من الْحََارج. . ولكني قد أخشّى غَزواً 
يأتينا من دَاخلنا. ظ 

١‏ - د عبد الله التركي. 

يتعرض العربٌ بشكل عام والمملكة على نحو خاص لِعْزْوٍ فكري 

 "“‏ عزيز ضياء 

سيظل واقعنا الثقافي يَسْتقلٌ ما يفك إليه ين الب . ولا سبيل إلى 
الرفض أو الصد أو التنفيذ. 

0 فاروق دسوقي. 

الصليبيون. والشيوعيون. والعلمانيون. والصهاينة يريدون زحزحة 
المسلمين عن عقيدة التوحيد. 

© داهد. ممه برفناة خارل. 

يجب أن نعمل على تكوين ملكة النقد المنهجي عند الشباب المثقف 
حي وما هو هَوىٌ. ظ 

وكم أ تمنى للشباب الجامعي المثقف أن يطالعوا بدقة ونظر في مُوَلفٍ 


«(معجزات قلب اه فإِن فيه التوعية الإلهية بقدذر ما نملك م من التراث 
الإنسانى العالى الخالد. 


ا 


الذي لا يضارعه تراث فى الدنيا. 

والنهاية مصيرنا متوقف على 

ترافتها: . . 'فق:..: 

وما أصدق قول شاعرنا العربي الصميم في فجر الإسلام : 


م ء 0 5 58 م براه م20 ك2 عر بم 
سَتا وإنْ اباوؤٌّنا كرّمَت ‏ يَوما على الاحسسّاب نتكل 


نبنى كما كانت أوائلنا تبني وتَفْل مثشل ما فعَلوا 
وما دُمئًا عرفنا أن ترانّنا إنسانيٌ عالميٌّ سلمي راقٍ» وأن الحفاظ عليه هو 
جفاظ لمعنى الإنسانيّة فى الإنسانٍ يجبٌ أن نحافظ عليه بالعلم والقوةٍ 
والدعوة وما أصدق ما قاله شاعرنا الكبير السيد محمد حسن فقي : 
[ذاتاقق رمف السى من دون قوق “اصرف «العن لا شك عبانم 
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لا 





قفص 
اانا لدَاغِليَة 


الكلمات 
١‏ الرحلة إلى الباحة. 
 *‏ الرحلة إلى القصيم . 


4 - الرحلة إلى جازان. 
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الباحة مطلع رفارف الخلد 


في فجر الخميس ١١‏ شعبان عام 6نم ١‏ لاو قاصدين 
مكة المكرمة فالطائف فالباحة. . 


مكة المكرمة 1 
بعد طلوع الشمس وافينا مكة المكرمة. وقصدنا منزل الأديب الكبير 
الأستاذ محمد سعيد العامودي , وبعد تناول الإفطار في منزله العامرء توجهنا 
إلى الطائف وكانت الساعة الثامنة والنصف صباحاًء وبعد أن صعدنا جبل 
«كرى» شاهدنا «الهدة . شاهدناها اليوم غيرها. بالأمس . شاهدنا ونا 
عَظيمَة : .وفتادق فكلمة: وشوارع واسعة معبدة وحدائق غناءء وخمائل فينانة 
رفارفة خضراء ترسل ظلال سابغة. وكانت تمر بنا نسائمها عطرة ندية 


- 


خصرة . : واجتزناها ووافينا الطائف» 
؟ الطائف 
وجدنا الطائف قائمة على قدم وساق - والطائف مصيف السعودية. بل - 
مصيف جزيرة العرب كافة منذ أبعد الأزمان وجدناها تقام بها وتشاد . ... 
المنتزهات العظيمة والفنادق الفخمة والقصور الشامخة ٠‏ تقام بها وتشاد بكل 
الإسراع والنشاط. وبكل الزينة والجمال. والدقة والفن هي روعة؛ روعة ما 
أحسسنا بها من قبل. . 
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أجل كنا نحس بمفاتن مصائف الطائفء, ونسمع إلى ماتي هتافاتها من 
ربوات عبقر. 

«هلمو هلموا. . . هنا مصيف أبناء السعودية بل أبناء جزيرة العرب 
كافة, هنا مرح الاستجمام البريء. هنا زينة زينات التاريخ. هنا السعادة, 
هنا خفقة القلب. وسمعنا النداءء حرام يا ناس أن تدعوا مصائف بلادكم 
تندب حظوظها في أنفسكم. وتطيرون بها إلى هنا وهنالك وتؤثرونهاتيك 
عليهاء إسراق: مريب: نما كان يشغي. أن..يكون :لو أن لكم مثل. قلوب: من 
تؤثرونهم في يقظتها لمصالح بلادهم . . 


نا لله مأ أجملك يأ مصائف بلادبا لت جديرة بكل هذه الرعاية . أجل 
كٍ كان أنسنا بالطائف كبيراً. . . الأسواق مزدحمة وأنماط السيارات تزوع 
مسرعة خاطفة من يمين إلى شمال متحدية نظم السير. . والمتاجر حافلة 
بأصئاف البضائع . 
ودخلنا مكتة كبرى» وابتعنا منها بعض الصحف والمجلاات وواصلنا 
المسيرة إل وادي السو المصافح وادي لعا 
واسترحنا بعضص الساعة في مقهى وادي. المغر الحديث» وهو منسى 6 


هو 


بمثل هذا د وتوفر 5 النظافة الصحية 55 الكافية . وحسسن البناء 
والمقاعد المريحة الطريفة . مما هو ات بإذن الله ومقرر. 


وعظيم هذأ المرار واساه, في مجرى سيول الأعسن البصيرة. والعقول 
النيرة التي تمر بها في أ شهر الحجء والمواسم العامة وما أكثرها. وهذا 
وافع ومشاهد والبشرى أن معالي أمير المدينة المنورة مهتم بذلك غاية وما 
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ترب ها ون ذلك 
والمجتازون من طريق الطائف إلى الباحة فأبهى . لا ند أنهم يمرود 2 
على وادي اشير ومنتزه مقهى الرياض هذا . 
' وانطلقنا بالسيارة عقب الاستراحة القصيرة فيه. .. وكان انطلاقنا عجياً 
تشاهد قرى عامرة. ومزارع خضراء. ومناظر من معالم الحضارة فرحة خضرة 
زناقة. تومىء لك والهواء خصر.عطر يصبى». بشوقء. ولهفة. وافينا الباحة 
على مشارف الظهيرة . 
الباحة 
الماحة هي عاصمة المنطقة المسماة باسمهاء كما يقولون «مصر) اسم 
لتلعاصمة ‏ القاهرة - وفي الوقت نفسه اسم لكل القطر المصري . . 
الباحة العاصمة ‏ 
كانت فدريا عبارة عن بعص الدور البسيطة. وأكواخ المزارع المتنائرة . 
ولكن سلاسل الحصون المشيدة بالحجارة السوداء ف ىْ كل نواحيها باتقان 
والباحة العاصمة اليوم مشتملة على المباني الحديثة. والعمار فيها ناشطّ 
من عِقَال. ظ ظ 
وقد اتسع اتساعاً كبيرا وما يزال حتى ضم اسم الباحة العاصمة مدينتى 
بلجرشي في جنوبهاء ومدينة الظفر في شمالها. 
الباحة الحامعة 


هي مجمودىة من القرى منها الدساكر ومنها الكفور. تبلغ ألفا وخمسمائة 


فى 


قرية. أو ما يزيد وقد شعشعت أضواء الكهرباء سبعين قرية وأمنيات الإضاءة 
بها عَامَّة وشيكة النوال على عَمْضة عين وانتباهتها. وطالعتنا غابات الباحة 
الشجراء وأوديتها المغطاة بكساء أخضر من شجر العرعر والطلح . 

ومررنا بمناظر وهضاب وجبال لم أشاهد مثلها إلا في لبنان... حتى 
المدرجات المزروعة هناك شاهدناها هنا وتسمى الجلالي ومفردها جل . 
والمشاهد التي أمكن رؤ يتها في هذه الرحلة القصيرة لا يمكن استقصاؤها 
وتدوينها إلا لدائرة المساحة لسعة إمكانياتهاء ووفرة موظفيها وفسحة أوقاتها 
وتخصصها لمثل ذلك. فما بالك بما لم يتيسر لنا في تلك العجالة وأخيرا 
وافينا دار الضيافة. 


دار الضيافة ‏ 

ما أنا بحاجة إلى وصف دار الضيافة لأن الصورة تغني عن ذلك. وكان 
نزولنا دار الضيافة الخاصة بمعالي الأمير إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم 
أمير الباحة ظهرا؛ وكان معاليه فدعرا في بلجرشى » وأخبره المشرفون على 
دار الضيافة بمقدمنا. 

فأمرهم بإكرامناء وإنه آت وما هي إلا مسافة الطريق حتى وافانا بكل ما 
يحمل محتده العربي الكريم من ترحاب وبشر وايناس. بفطرة ما نشأ عليه 
من كريم الأخلاق وشمائل العروبة الأصيلة» وبعدّ تناول المرطبات أخذ 

معه إلى بلجرشى واستقيلنا الأهلون هناك استقبالاً باشاً رفافاً هاتفاً تكرمة 

وتعظيماً لمعاليه ولضيوفه وبعدٌ تناول القهوة والشاهي دعينا إلى مادة الغداء 
وكاك.معاليه يوسهنا إيناسا وتكريما : 


اه مع ضيوفه . . . وبعد تناول الطعام استرحنا فى ردهة 5005 هناك 


/ 


ثم عدنا إلى دار الضيافة وغفونا بعض الساعة ثم أرسل لنا معاليه 
السيارة لزيارته في مخيمه في الغابة. ظ [ 

الغابة ظ ظ 

ظ قد مر بي في بلدان كثيرة غابات هائلة ورائعة وشجراء وخصبة»غابات 
هي من مدهشات الدنيا. ولكن لم أحس بما يؤنس النفس ويسرٌ القلب 
ويرضي الضمير كجليل ميراث العروبة» أجل أحسست أحاسيسها ونسائمها 
وشاهدت انطباعاتها في أعصابي. وفي لمحات الخراس ومجاري دمي 
ترفرف خمائلُهًا وتغرد طيورهًا وتهب نظراتها السَماويّة العبقة» حتى 
أحسست كانها مي أنا أو أنا هي وطفقْت التهمُها نظراً من هنا ومن هنا 
وعيناي تعبان المعانن والسحر والجمال عب . 


وشاهدت الشمس تلملم يولّها الذهيةً من ذرى يعي 
المتألقة بالعسجد. ظ [ 


1 ذلك تعالى أذان المغرب وتوضأنا وصلى بنا معالي الأمير احير ا 
الل 


ولا أدري كيف انتقلت إلى فجر الإسلام في جزيرة العرب حرسها أللّه ظ 
وانكشف لي تاريخ أسلافنا الأبطال. إلا حين رأيت معالي الأمير يؤمنا ونحن 
صفوف فى ذاك الطّراف الممدد الفسيح . 


ايده تلاوة القرآن المجيد» وأحسست أن هذه الأمة التي صنعت 
عجائب التاريخ الخالد بدستور هذه الآيات المنزلة لن مرت دل 
تمزق»ءلن تضؤل أبداًء وأمثال معالي الأمير إبراهيم يحرسها بيقظة وعمل 
وبسالة 5 وإخلاص. وتضحية و فداء 00 . وأمثاله كثير في نهضتنا. 
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الحديثة الجامعة والحمد لله . وأبى معاليه إلا أن يأخذنا إلون قصره 
العامر. . . وكان حليثه هنا جوادب من تاريخ الإسلام وعظمة جمع الكلمة 
وتوحيد الصفوف والامعيناك بما أنزل الله من وحى لإإسعاد الرشرية جمعاء . 

إنه حديث عذب طريف قدسى يكفي أنها ليلة مباركة لا تزال معالمها 
9 أنفسنا ترف رفيفها بأضواء الإيمان الصادق الواعي الكريم . 

صباح الجمعة ١١‏ شعبان ١99‏ ه 

في صباح هذا اليوم المبارك في الباحة وافانا المواطن الأستاذ محمد 

وكنا على موعد معه وصحبناه في السيارة الخاصة وطاف بنأ في معظم 
القرى وأرانا وادي «فيق» الخصيب الذي تكثر فيه دوالي العنب» وأشجار 
المشمش والخوخ والتين بلونيه الأبيض والأسود وشاهدنا الأودية خضراء 
ويل والجبال تبدو مكسوة بالأشجار الطويلة والقصيرة . 

وكنا نشاهد ما نشاهد عن مجاليها وأنفسنا تتوائب مسرة» وجوانحنا ترف 
رفيف أجنحة الطيورء حتى كنا نحس أنفسنا محلقة فى هذه الغابات وعلى 
قمم الجبال. مناظر هى حبيبة إلى قلوبنا وقد أخذنا لها جملة من الصور. 
أخذنا صورة لجبل حزنة» وهو جبل عجيب يبدو من بعيد وكأنه خيمة كبرى 

وحتى أن الشيخ عبد القدوس الأنصاري تخيل رأس هذا الجبل من 
بعض نواحيه كأنه رأس ثور بكل ملامحه. 

ولما كنا في قرية حزنة صوّر الأستاذ محمد سرحان فلاحاً عجوزاً يقود - 
إتاناً» صورةً طبيعية ساحرة» وأرينا في القرية جملة من السيارات المختلفة 
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الواحد منها ما بين خمسة عشر متراً فما دونها. 

ووجدنا أن كل حصن يؤلف في الداخل ثلاثة أدوار إلى أربعة إلى 
خمسة. ولها فتحات صغيرة يستطيع الجندي أن يطلق النار على الغزاة منها 
دون أن يصاب هو... ظ 

وما زلنا نتقلب بين الأودية والقرى والغابات منتشين فرحين . . ولا أزال 
أذكر حتى الساعة أننا شاهدنا هذا اليوم أكثر من ثلاثة عشر وادياء كان 
الصديق الحبيب الأستاذ ميحمل سرحان ‏ يهتف بن هذا وادى عبدان » وهذا 
وادى بكير » وهذا وادي الحمران» وهذا وادي سعيد » وهذأا وادي الحرائق . 
وهكذا كان يذكر لنا: اشجاء القرى والجبال والهضاب وبحن لسمع وأنا أدون 
ما أدون. , 

ولكن مع اعترافي انيى عجزت عن تدوين كل ما قال.  .‏ والاعتراف 

بيت القصيدة فى هذه الرخلة. 

ذكرتني هذه الرحلة ‏ والسيارة تبتلع طول الطريق كأنها تمساح يبتلع حية ' 
البحر المديدة بنهم وإسراع. 


أجل ذكرتني هذه الرحلة برحلة أب تمام حبيب بن أوس الطائي وقول 
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ويشهد الله - لم يدر في خلدنا ونحن متوجهون إلى معالي أمير الباحة - 


//ا 


شيء مما كان 0 إليه اس الخالد أ بو تمام في رحلته. أثابه الله عن 

وإنما نحن أصدقاء أوفياء لكل مشيدي عمائر الإصلاح في هذه البلاد 
المقدسة وحفاظ لعهودهم وخلود ذكراهم وأقلام مدونة نبل أمجادهم . 

وكان قائد رحلتنا إلى الباحة الأديب الكبير الشيخ عبد القدوس 
الأنصاري قد سبق له أنه بالأمس كان كاتباً في ديوان أمير المدينة المنورة 
عبد العزيز بن إبراهيم والد أمير الباحة اليوم... إبراهيم بن عبد العزيز بن 

ومن أجل ذلك كان يؤنسنا بطرائف أخباره ومحاسن أعماله وسحائب 
يديه الماطرتين وبعد نظره وعدله في تدبير الأمور ونفاذ بصيرته في أحلك 
الأحداث وأعصاها. وكم وكم كشف الله على يديه من جرائم . . 

وإلى جانب ذلك أليس من حق الوطن على أهله أن يتعرفوا إليه لكي 
يسموا بحبهم له ويتوحدوا إنعانا وصدقا ومودة وأماني وبذلك يسودولن 
ويعتزول ويعودون إلى سابق أمجادهم وهذا أقل ما يحب 0 

ومهما يكن فمعالم الوطن ينبغي الرحلة إليها في كل نواحيه؛ والتعرف 
إلى أمجاده التاريخية وسير أيطاله بالفكر والعلم والفمن وبالأقلام المدونة»وأي 
الأقلام المدونة. . ولله ما أصدق المثل السائر(الإمارة مراة شفافة تريك 
أعمال أميرها) وجميع أمراء المملكة العربية السعودية الذين تخرجوا من 
ملدرسةه صقر الجزيرة العربية هم أهل عرم وحرم ودين وخلق وذكاء . 
فلماذا لا تكون أعمالهم السامية شواهد أمجادهم وأحاديث إماراتهم وأعلام 
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أيامهم . ويعلم الذين شاهدوا من أرباب الأقلام فكونوا تنا كناهدوا أن أمير 
المدينة العتوره ة. عبد العزيز بن إبراهيم كان من الأمراء الناجحين الذين يشار ‏ 
إليهم بالبنان... . وكان يكرم ويقدر ويؤخذ برأيه. . وهذا شأن ولده معالي 
أمير الباحة -- بن عبد العزيز بن إبراهيم. وكان علماء اللغة العربية 
يتلون علينا هذا البيت كشاهد نحوي على حذف الحروف اللينة ن لدى بعض 

القبائل العربية من الأسماء الخمسة : ا 


بأنه اقتدى علي في الكرم ‏ ومن يشابه أبه فما ظلم 


نا أتلوه كشاهد على كرم السلالة ورفعة المحتد وضفاء النفمن. : 
وصدق 0 وإخلاص الإيمان واقتفاء أ ثر الولد لوالده في خسن شمائله 
واستقامة مة سلوكه له أدب الكتاب المنزل والسنة النبوية المطهرة وبسط 

والأمن حيأة للثقافة والسياسة والاقتصاد والزراعة .والعمران والآمبن 
طمأنينة للأنهس وصيانة للأموال والأعراض والأخلاق والدين . 

واذكر أني لما كنت طالباً في الجامعة الأزهرية فى أواخر عهد الملك 
أحمد فؤاد رحمه الله... وافى مصر الزعيم الهندي محمد على فاحتفلوا به 
وكرموه»وسأله الصحفيون ماذا رأيت في مصر؟ أجاب. . . رأيت النيل وطلعت 
حرب . ظ ظ ظ 0 ظ 
ظ ومعلوم أن طلعت حرب أول من شيد معالم الاقتصاد والصناعة في 
مضيس “وآنا أقولها كلمة حق لما شاهدت الباحة الحديثة العمران ناشطاً في 
كل مكان» والاصلاح الزراعي وتخزين المياه وتوفير رغد العيش وتيسير صبل 
العلم لكل المواطنين . 57 والصحة والإإضاءة العامة . 
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إبراهيم يحيينا في كل ما نشاهد. . . وهل الدولة سوى حكامها. . فهم بناة 
أمجادها ومشيدو معالم حضارتها وهم مصدر شوكتها وسلطانها وروح أمنها 
واستمرارها وهم الفادون لها الأقس :والأموال فى كل ان 

وصفوة القول «لو حاولت أن أسجل بيراعي ما استطعت أن أشاهده وما 
لم أستطع - لضيق الإقامة ‏ لما كفاني مجلد ضخم. والفضل كله لله يؤتيه 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ».١.‏ 


[- 






١‏ ديرق 
الريّحلة إلىالأمير اللتدي 


دعوة تكريمية للعلم والأدب 
في المملكة العربية السعودي أَسَرٌ كريمة مُاجدة ذات بطولات. عرفوا: 
١‏ - بصدق إيمانهم . 
5 بعراقة مجدهم. 
؟ - بصراحة عروبتهم. 
4 بإفراط حبهم للعلم والأدب . 
بحماسهم في الذود عن الإسلام والدولة والوطن. 
1١‏ بسعة معرفتهم لمصائر الأيام. . 


و ب بسهرهم الدائب فى بناء الأمجاد . 


سواء كانوا موظفين رسميين في الدولة. أو لم يكونوا. . لأنهم طراز 
عالٍ في الحفاظٍ على كل ذلك. في مقدمة تلكم الأسر. أسرتان 
كريمتان هما ال الشيخ. وآل السديري. وكلا الأسرتين موطدتان للدعوة 
الإسلامية» وناهضتان بها إلى أعلى القمم. وإن كان الغالب على آل الشيخ 
الوظائف العلمية؛ وعلى آل السديري الوظائف السياسية. وفق ما يعد 
الناشىء منهم نفسه وما تصادفه من ظروف. 

وحديثي في هذه الكلمة هو عن معالي الأمير سعود السديري بمناسبة 


الى 


دعوته التكريمية لي وللصديقين الأديبين البحاثين الشيخ عبد القدوس 


معالى الأمير سعود السديري 


ش ِ 5 

إن معالى الأمير سعود بن عبد الرحمن السديري هو فذْ من أفذاذ ال 
السديري. ويعلم المطلعون على سير بناة الدولة السعودية أن للأمير سعود 

إد هو معروف سعل نظرهء وتوقل فكره. وسعة اطلاعه . وتولعه بالعلماء 
والأدباء»ءوهو يعنى بتطور العلوم والآداب في عالمنا العربي» ويعنى بالتعرف 
إلى الموضوعات التي تجد على أقلام كتابنا وشعرائنا. وتعرض عليه. وإنها 
تحظى بتأييده إذا كانت صالحة بعيدة عن المجون والخلاعة,» ونزعات 
الإلحاد الهدامة. ذلك لأنه تثقف ثقافة إسلامية عالية في طيبة المباركة. 
فأنت تحس يقظة إيمانه وسمو تفكيره فى أقواله وأفعاله . 

وقد اسندت إليه الدولة الإمارة» وهو فى طليعة شبابه. فأحسن وكان 
إحسانه مرموقاً ونفع وكان نفعه كبيراً. 
هاشة باشة وتصافحه بحرارة فى كل ناحية يتوجه إليها. وهي آية صارخة 
على إخلاصه لدينه ووطنه ودولته وهيى جهد التوفيق لأنه طموح يطلب 
المزيد. 

دعوة معاليه التكريمية لنا 
لبينا دعوة معاليه التكريمية لنا فى منزله العامر في الطائف... يا 


لله . . . إنه ند ل عجب يستهويك استهواء فرائك العقد. . لا بزخارف عماره: 
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وفنون تحفه. ولكن بذخائر روح الإسلام والعروبة الفياضة التي تلقاك بطلاقة 
الرضاء وعبق الطيب وجلال المعنى وسمو الغاية. 

وكم يلغ سرورنا للا شاهدثا بين يدية ‏ يعطى معدلدات تاتب ,وعيسفا 
ومجلات. . وجال معاليه وجلنا معه في ل إسلامية وعربية عالية 
استمتعنا بها استمتاع من تنشيهم أغاريد أطيار مختلفة النّغمات والألوان. . 
وهم شاخصون إلى شلال دفاقٍ غير صاخحب. 2 


وامتد الحديث إلى نعمة الأمن الآمنة التي تظل بلادنا العزيزة بجناحيها 
الوارفتين» لكثرة ما تنقل الصحف والمجلات لدينا من 0 الإجرام. وفوضى 
الاغتيالات الجماعية والفر دية الطائشة ؟ المتعمدة في شتى الأمصار. 

ولا أحد يجهل أن الأمن روح الجماعة التي بها تحياء ولا حياة لجماءة 
بلا أمن. ما هي بحياةٍ هذه التي يحياها الناس في البلاد المتناحرة المذاهب 
الإلحادية وهم ما بِينَ لحظة ولحظة ؛ مهدّدون بأن يقتل بعضهم بعضاً وينهبٌ 
بعضهم 0 0 ويهتك بعضهم أعراض بعض . وترقب مفاجئة الموث 


وهنا طاب الثناء 5 لكل أمر ائنا لأنهم أبطال ايقاظ مغاوير 


ساهرون على استقرار الأمن. والويل كل الويل لمن تحدثه نفسه أن يمس 
محراب الأمن المقدس. ولو بقلامة ظفر من الأذى والخوف والهدم. . 

وهنا كل سعودي يعتبر نفسه جندياً من جنود الأمن وعيناً من عيونه. لأنه 
يعلم يقيناً ان أدنى تساهل هو إبادة له ولأولاده كما هو مشاهد في البلاد التي 
فقد فيها الأمن. والسعيد من وعظ بغيره. 

0 أمير يحفظ معالم الأمن في إمارته بأسلوبه وخصائص بطولته 


وذكائه . 
ظ أما التز ام الشريعة الإسلامية» والصراحة المتناهية في انفاذ الأحكام التي 


5م 


فرضها الله في وحيه لصيانة الأمن. والاسراع في تطبيقها بعد التبين 
والتحقق .2 دون رآفة أو تهاون. فهو أمر مجمع عليه لدى حكام المملكة 
السعودية كافة دون استثناء وهم والحمد لله - لا يتساهلون مع أنفسهم ولا مع 
سواهم بذلك يصان الأمن من الانهيار ولا صيانة له بدون ذلك. 

وشاهدنا الذين زعموا أن تطبيق الأحكام الإلّهية على المجرمين وحشية» 
كيف تتخطفوا بيد المجرمين+ وقتلوا تقتيلا . 

ولا أدري هل يعتبرون هذا الأجرام . . ولا أقول الوحشي . . لأن 

هل يعتبر ونه في نظرهم مدنية وإنسانية وحضارة . . أم 0 لا أدري . 1 
لا أدري. ظ 
حسناتها ‏ وما أكثرها ‏ هذه الكلمة القيمة. 

يا. .رعاه الله . وزاده عَلما وتبلاء ما على الانحمساك بعرق الشريعة 
الإسلامية. التي هي مدنية المدنيات الإنسانية الخيرة. . 
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الأمسن والإيمان 


ذكرت أن كل أمير من أمرائنا الأعلام؛ يقيم قواعد الأمن في إمارته 
بخصائص بطولته. ونسق أسلوبه العملي الحي. مع التزام الأصول المقررة 
في نظام الحكم الإسلامي . 

وذكرت أنهم كافة مجمعون على إنفاذ الروادع الأمنية القاصمة لظهور 
الإجرام والمجرمين التي عينها الله في وحيه دون تردد أو تباط . 

والآن أنهي موضوعي الذي بدأته بمناسبة دعوة معالي الأمير سعود بن 
عبد الرحمن السديري. . 


معالجة معاليه شؤون الحكم 


يعالج معاليه شؤون حكم الناحية المؤمر عليها.. يزجر السلطان 
المجرمين ومخارجهم . وما خفي من أعمالهم لتكون أعمالهم نحت 
الشمس. ش 

وإنه يبذل كل طاقته في تشييد عمران الناحية المؤمّر عليها على قاعدة 
الإيمان العملي الصافي . 

والإيمان العملي طاقة هائلة لا يستهان بها أبداً. ولا يستهين بها إلا 


خامد الفكر سخيف. ولا يكفر بالإيمان. ويستخف تطبيقه في الأحكام إلا 
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الملاحدة الأشقياء الذين يتأمرون على أوطانهم: ويخونون قيمها ويهدمونها 
هدماً يزعمون أنهم يبنونها. 
وتظل أعمال الذين يكفرون بالإيمان بنكقة العرى» امشجلة ااطرة لبس 
لها قرار من توفيق الصدف ويقين الواقع السامي . ظ 
وحبوط عمل من يكفر بالإيمان واخفاقه وخسوفه منصوص عليه في 


صميم وحي الله عز وجل : 


«ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين» 
[0-8]. 


ولولا أن الكفر بالإيمان يحط الأعمال. ويخفقهاء لما كنا نرى أهل 
المذاهب الهدامة الملاحدة. وعبدة الأبقار والأرواح والفيلة والحجارة 
ينشؤؤون نابتهم على الإيمان بأساظيرهم وأباطيلهم من قبل 0 


وعي التعقل. ومن قبل أن تهيمن على إرادتهم ملكة التمييز, » ومن قبل أن 
تكشف أضواء بصائرهم حقائق معتقداتهم الواهية. 


ومهما ل الأمر فإن الملاحدة ما وجدوا فى أمة إلا وجد فيها 00 
ظ والتحاقد والاستهتارء وإلا مزقوا كلمتها واطاحوا 5 وتفاهمها وجعلوا أهلها 
شيعاً يقتل بعضهم بعضاًء ويتآمر بعضهم على بعضء وهم على أية حال 
مرتدون» وأعمال المرتدين مخيفة جدأ وحكم الشريعة الإسلامية عليهم لا 
يجهله أحد. . 

والحق أن المرتدين يحكمون على أمتهم بالإعدام. وعلى تقدمها 
بالتخلف:وعلى مساعيها بالانهيار والحبوطءذلك لأن الله عليم بما يحبي عباده 
ويصلح حالهم. وينهض بهم إلى الأمجاد مئة في المئة وفوق فوق. . 
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٠‏ عليه نينا يفسد حالهم. ويخفق أعمالهم. ويهوي بهم إلى الفناء مئة. 
في المئة. وبقين بقين. . ظ 

فق أجل تذلك تبهذ" أمراءتا كافة: سرون أعد. التحيرصن عل عاد 
أحكامهم على نصوص ما أوحئ الله على خاتم رسله سيدنا محمد كل 
وهدم الإلحاد في أي صورة دس. وفي أي لون بداء وفي أية حنية 
انطوى . . ظ ظ 

لأنهم يعلمون يقينا أن الأمن الآمن لا يكون عاماً ولا شاملا إلا إذا 
كان موطداً على قاعدة الإيمان العملي اليقيني . 

ولأنهم يعلمون أن قاعدة الإيمان العملي إذا انهدمت أو تخلخلت أو 
ضعفت فإن قاعدة الأمن الأمين تنهدم أو تتخلخل أو تضعف. وحيئئذ يجرؤ 
المجرمون والممزقون والملحدون والمفسدون على مباشرة جرائمهم. وإذاعة 
مفاسدهم ونزعاتهم علناً ان استطاعواء كما هو مشاهد في أرقى البلاد 


المتمدنة» أو من وراء حجاب إن لم يستطيعوا وان كسم أبداً في هذه 
المملكة المقدسة بإدذن الله تعالي .. ظ 


| والإجرام 0 ولو سس ا المددة الزائفة . وشفوفها العارية »ولا 


١‏ اما بمبادرته بالعقوبة القاصمة التى تجتثه من جذوره فى خفايا 
النفوس الموبوءة. , . 
؟ - وإما بالإيمان العملى الصادق. 


والحق ان الإيمان يقوم المعوج ويهدي الضال: ويسدد الخطأل ويه 
العرن والمال للق لقت الطمأنينة في القلب. والسعادة ذ في العيش . 
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ويزيد تأثيره على تأثير العقوبات. لأن نوازع الإجرام إذا ربت في نمس 

المجرم وتغلغعلت واستطارت وكان في مأمن من عيولد 5-6 يان 
وحراسهاء باشر الإجرام بجرأة بَطاشة ة مرعبة لا تخطر على بال. . 

أما المؤمن الصادق الملتزم بحدود ما أمر الله فإنه يظل خائفاً من 
مخالمة أوامر الله سواء أكان في جماعة أو كان منفرداً . لأن مصدر خشيته من 
الله . . 

لذلك اختم كلمتي هذه بقولى : 

الإيمان العملي الصادق 0 قاعدة الأمن.» في الدرجة الأولى وتليه 
انفاذ العقوبات الصارمة الزاجرة بية بيقظة ومتابعة. 

فعلى انين نصوص وحي الله اليقيني أقام سلفنا الصالح دولتهم وعلى 
]سني نصوص وحي الله اليقيني يقيم الخلف في عصرنا دولتهم . 

ألم يقل إمام دار الهجرة «مالك بن 

ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 0 به أولها» 5 صلح أولها إلا 
بالإيمان بما أنزل الله عز وجل والتزامه في كل مرافق الحياة؟ وهذا ما بنى 


عليه قاعدة الدولة السعودية المرحوم ١‏ الملك عبد العزيز وهذا شأن أولاده 
وأحفاده بعده يا رعاهم الله. 





كنت وأنا في ججدة - عروس البحر الأخمر الحَسّْناء - اسممٌ الكثيرٌ عَنْ 
القصيم وعَنْ نهضته العمرانية الحديثة التي يتمتعٌ بها شأنه شأن سائر 
إمارات المملكة العربية السعودية _. . 


ولا شيء أمتعٌ لنضبي ولا أشْهئ ولا ألذّ مِنْ أن أتوجة بما آناني الله من 
1 وفْنْ ا وبحث إلى م 0 0 قادة هله النهضة المباركة 


ألا ترق أنك تسممٌ كثرا وتقرأ كثيرً عن قَضْرٍ الحمراء في غَرّناطة. قش 
الأندلس. وقد يَلذَّ لك الإِصِعَاءء وتَلذ لك الصورٌ ولكنك إِذَا ذهبتَ بنفسكَ 
إلى غرناطة وأخحذت تتتجول في قَصْرٍ الحمراء. وَتَشاهدٌ عياناً حَدَائقَهُ وساحاته 
وقاعاته ونافوراي وتشاهد نفائسّ فنون عماره وزخارف خطوطه وسطوع 
مدهشاته. فإِنْ لذّتكَ تضاعفٌ آلاف الآلاف عما كنب تلتد به مما تسمع وتقرأ 
وتشاهدٌ من الصور والرسوم . 
هذا شأني بالنسبة لما كنت أسمع عن الفعيمم وعن مدنه وقراه وعن 
قاعدته بريدة» نعم كنت من قبل أسمع وألتذٌ ولكنني أنا الآن في القصيم ذاته 
ع ويد 
أقدر وأفكر وأتصور. ' 

وأنا الآنَ- في كل ساعةٍ. بل في كل دقيقةٍ أرى مِنْ عَجائب نهضة 


نذا 


آدَابِهًا وغزارة محيونها وجمال اثارها. . . الكثير الكثير. . . ! 

أرى كل ذلك واستمتعٌ به وأعتقدٌُ أنْ كلمة خاتم رسل الله سيدنا محمد 
حَقٌ مِنّ الحق ان جزيرة العرب ستعودٌ مروجاً وأنهارا . 

وَلِم لآ أُسَرُ ولمّ لآ أفرحٌ ولم لا أعتز بما أرى وأشاهده والخير كل 
الخير والعرٌّ كل العز العز هو على قمم عاليةِ من الآداب والمعارف لأهل 
هذه البلاد المترامية الأطراف هي بلاد وقدسة بعلوم الإسلام. وحرية 
الإسلام واداب ار وإنسانية الإسلام. وشريعة الإسلام ورحمة الإسلام. 
وعَدّل الإسلام وإنصاف امام واحتشام. الإسلام وكام أخلاق 0 
فهل تجد في الدنيا بلاداً لها مثل ذلك؟ حَدّني حَدثني . وحسبي فخرا أن 
أكون فرداً من أفراد شَعْبها شعبها الميمون. 

قل كلمة مختصرة ده الصادقٌ والمعاملة المرضية والْبُعد عن نوايًا 
الشر والأذى والاعتساف والظلم هنا القرآن ويف الرحمن واتباع خير 
الأنام صلوات الله وسلامه عليه» بل قل كلمة مختصرة. 

هُنَا الحبٌّ الصادق والمعاملة الرضية والبعدُ عن نوايا الشر والأذى 
والااعتساف والظلم . 

هنا القرآن وكتويعة سين واتباع خير الأنام , والتزام المسيرة على 
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الرحلة إلى القصيم 
بريدة قاعدة القصيم 


انطلقت بنا الطائرة من مطار جدة يوم الثلاثاء 5 رجب عام 14٠6٠‏ ه.ء. 
في الساعة السابعة والنصف ووافينا مطار للد المركزي في الساعة الثامنة 
والنتصف وعشر دقائق . 

وكان في استقبالنا في المطار سعادة رئيس النادي الأدبى ببريدة الأستاذ 
حسن الفهد الهويمل والأستاذ صالح السليمان الوشمي عضو النادي الأدبي ' 
ثلهةَ من الأخوان 7 

وكان مرافقنا في الرحلة من جدة إلى مطار القصيم في بريدة الوجيه 
الشيخ عبد العزيز الفهد الرشودي وهو من أبطال العرب المجاهدين ناهيك 
بوالده 00 فهل الرشودي صاحب المواقف المشرفة مع الملك عيد عبد العزيز 
آل سعود, 

وَودْ الوجية عبد العزيز الفهد أن نكون ضيوفاً لديه إل أن رئيس النادي 
الأدبي الأستاذ حسن الفهد الهويمل وصديقه الأديب الكاتب المشهور الأستاذ 
صالح السليمان الوشمي اعتذرا عنا جزاهما الله خيراً. 

ا ا اا ات اند الاقف في الجناح المخصص لنا 

ونال 5 الوجيهان العالمان الأديبان الشقيقان الشيخ صالح السليمان 


ا 


الخعري وبعضص. الأصدقاء 58 000 


أولا ‏ للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد 
العويو ال مسرف اص مطلقة «القعيه: ظ 

ولما رآنا معالى وكيل الإمارة. حفظه الله قابلنا بما يحمل العربي | الأصيل 
من مواريث النبل ورحب بنا. ظ 

وان صاحب السمو الملكي الأمير بمقدمنا فأذن لنا حالاً بمقابلته. 

وإنى لا أدري بماذا أصف استقبال سمو الأمير لنا وإحساسى هذا لا 
57 آنأ قزل كله وانطاة ضع استقال: شمو الذا نكت عرد كته الكلاء إنه 
استقبالٌ الحكام المثقفين المفكرين لعلماء شعبهم وأدبائهم. . 


وأضيف أني تصورت رجلين اثنين عظيمين خالدين في تاريخنا: 


الأول والده العظيم الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة 
العربية السعودية وجامع شملها الممزق فإن استقباله أشبه ما يكون به في 
سمته وهدوثئه وبشاشته وعزمه وحزمه. 
وتعالى هتاف هذا البيت وأنا أنظر إلى سموه في أعماق نفسي . 
أنه اقتدى عدي في الكرم ‏ ومن يشابه أَبَهُ فما ظلم 
وفي هذا الموقف ذكرت أن الملك عبد العزيز كان :يحب بريدة ويقيم 
فيها الليالى ذوات العدد ويكرم أهلها تقديراً لجهادهم وحماستهم للنهضة 
العربية السعودية الحديثة. ونضالهم عنهاء وذودهم. وصدقهم في إيمانهم. 
وأراد الله أن يلهم جلالة مليكنا المفدى الملك خالد تمجيداً لهذا 
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الحب الصادق أن يخصهم بفلذة كبد الملك عبد العزيز ليكون يرا لديهم 
رذكرى لوالده م الذى كان يحب بريدة وأهلهاء لصدق حبهم له, 
الشاب ٠‏ وني 0 نضرة شباب 0 تزدهر فى النهضة رمة 1 في 

كل القصيم عو تمرا بتطردا ماسقا :ندا راللكبالاعنة تريقة. 

الثاني 

راي سمة المروءة والذكاء والنبل العربي الأصيل يسطو في أردان سمو 

الأمير وتاذلاً حتى خيل إلي أ ني في مجلس عبد الله بن كرز وكأني حياله في 
قصره العظيم في القصيم وقد اعيد تشيده . 

وحمدت الله أن الأمة العربية قد أراد الله لها الفلاح لأن حكاني منها 
وصدق أحمد المتنبي الحكيم إذ يقول: 

ولن تفلح عرب ملوكها عجم 


وقبل صلاة المغرب ودعنا سموه وانصرفنا وكان المؤذن ينادي للصلاة 
ونهض سمو الأمير ملبياً ونهض حشد من كان فى المجلس قصد أداء 
الفريضة . 

وكان أخبرنا معالي وكيل الإمارة أن سمو الأمير أمر أن نكون في صيافته ظ 
وأن ننتقل من فندق القصيم إلى فندق سلمان الحديث وهو أشبه شىء بفندق 
الطائف الحديث. 

هو فندق فيه جميع مرافق الحضارة ما خلا الماثم . . هو زينة وبهجة ومتاع. 
إنه تحيط به الحدائق ويشرف على سهول فسيحة نضرة وبعض المزارع. 
والمياه فيه وافرة والأنوار فيه ساطعة وأفرد لنا جناح خاص مؤلف من غرفتين 


/ا6 


كبيرتين وحمامين وقاعة للجلوس وشرفات واسعة مطلاات على الحدائق . 
وبعد انصرافنا ذهبنا إلى منزل الوجيه الكريم الشيخ صالح السليمان 

العمري وكان يي صححيتنا شقيفه شقيقه ناصر السليمان العمري والسيد علي 
وكان قد أعد ولخة فخمة تدل على الكرم المؤثل والتقدير لحملة 


الأقلام .. إنها وليمة جمعت زمرة من وجهاء بريدة وعلمائها وأدبائها ورئيس 
النادي الآدبي وأعضائه .. 


التنزه والتأمل 

وفي هذا اليوم الأول يوم الثلاثاء 5 رجب عام ١46٠‏ ه . في الساعة 
الخامسة والنصف بعد الظهر انطلقنا من فندق السلمان وطفنا في سيارة 
الشيخ صالح السليمان العمري في صحبة اخوانه الأماجد وكذلك رئيس 
النادي وجلنا في المدينة وشاهدنا معالم النهضة العمرانية السعودية الحديئة 
في بريدة ناشطة من عقال فكانت فرحة لقلوبنا وقرة لاعيننا. وكان الشيخ 
عبد القدوس الأنصاري يتحدث وهو مأخوذ. . . بمدهشات الحضارة الحديثة 
وما زلنا في تجوال منتش مزده حتى أذن مؤذن المساء. فدخلنا أحد 
المساجد الحديثة وما أكثرهاءوصلينا المغرب وما شاهدت المساجد تشيد 
بكثرة كاثرة بعد أبي ظبي إلا في بريدة. . 


نادي القصيم الأدبي العلمي ببريدة 
احتشد جمهور من قاصديئ سماع المحاضرة على رغم الاختبارات 
واشتغال التلاميذ بها كان فيهم الوجهاء والعلماء والدكاترة والأدباء. 


وكان في مقدمة الحضور المشرفون على إدارة التعليم بالقصيم وعميك 
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كلية اللغة العربية والشريعة الدكتور صالح المنصور الذي شارك في التعليق ‏ 
على المحاضرة » ورئيس المكتبة العلمية سعادة الأستاذ الجطيلي والمسؤ ولون 
على المؤسسات الصحفية.وآل العمري في المقدمة السيدان الشقيقان الشيخ 
صالح السليمان العمري , والشيخ ناصر السليمان العمري. والوجيه الفاضل 
مؤسس فندق السلمان الحديث في القصيم ومؤسس المخابز الأوتوماتيكية 
ورئيس قسم رعاية الشباب الأستاذ الأديب محمد عبد الرحمن العمار. 

وبالضرورة كان رئيس النادي الأدبي والأعضاء كافة حاضرين . وكانت 
المحاضرة في قاعة المحاضرات الكبرى في مبنى المعهد الزراعي الفني 
النموذجي ببريدة. 

وبدأها الشيخ عبد القدوس الأنصاري بأسلوبه السهل اللين الذي تسبق 
معاني ألفاظه إلى الآذان دون استغعذان وبسط موضوع تاريخ الصحافة : في 
البلاد السعودية بسطأ جامعاً ماذعاً وتحدث عن الأدوار التى مر عليها منهله. 
وطرحوا عليه بعض الأسئلة فأجاب عليها باختصار وكان الجو في فرحة من 
أغاريد البيان وأغاني الجمال الفني والمعرفة الصحيحة المحررة.. وعادة 
البشر أن يفرحوا بما ينفع وبما يضر فما بالك إذا كان الذي يفرحهم هو 
ينفعهم . 

لا نفع أجل وأبقى من نفع العلم والأدب. تتغير الدنيا ويهلك البشر 
ولكن ما ينفع الناس يمكث قِ الأرض . 
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مكتية بر يدة العامة 


فى اليوم الثانى من رحلتنا لت القصيم /ا رجب عام ١5٠٠‏ هء وافانا 
فى الساعة التاسعة صَباحاً فى فندق السليمان الفني الحديث الأديبانٍ 
الشهيران رئيسٌ النادي الأدبى الأستادٌ حسن الفهد الهويمل وصديقة عضو 
النادي الأدبى الأستادٌ السليمان الوشمي» وانطلقا بنا إلى مكتبة بريدة العامة 
فى محلة الجردة التابعة لوزارة المعارف وهذه المكتبة هى أقدم مكاتب 
بريدة. وقد زارها الأمير عبد الإله. وكان لزيارته وق حَسَنْ مجَدٍ . 

وقد شاهدنا أثرَ زيارته في الأعمال الإصلاحية القائمة بها على قدم 
وساف . 

شاهدنا . 

. إصلاحا في توزيع المسؤٌ وليات على الموظفين‎ ١ 

؟ ‏ وإصلاحاً فى التنسيق الفنيٌّ الحديث. 

وإصلاحاً في العمار والتخطيط . 

وشاهدُنًا أمين المكتبة الشيخ عبد الرحمن بن حَمَدٌ الجطلي وسائر 
الموظفين . . ! 

الجميع كانُوا في حركةٍ هائلة وعَمّل متتابع في تنسيق المؤلفات 
وترتيبها التي كانت أكداساً على أرض الحجرات, ولم تعين بعد مَرَاكرّهَا في 
خزائنها الجديدة. 


والمكتبة العامة ضخمةٌ جداً. والنيةٌ متجهةٌ إلى إيجاد بناية كبرّى لتكون 
المكتبة الرسمية العامة 

وما كادٌ يرانا أمين المكتبة والموظفون حتى تركوا العمل الذي كانوا 
يباشرونه وأقبلوا علينا مرحبين 

وتتخواءا نا نين أكوام المجلدات في ذروب ودروب في 0 
أفضت بنأ إلى لْجَجِ عميقةٍ 0 المعارف والآداب والفنون لا شي ءَ أكرم 
وأجلّ منها. 

وكان الأساتذة 0 مسيرون معنا ويتحدثون إلينا عَنْ شوٌ ون المكتبة. 
وما كانت عليهء وما ينتظرٌ أن تكونٌ. . 

بحكم النهضة الحديثة والاهتمام الصارخ بالعلم و الأدب وبالعمران . 

أجل شاهذنا من الأساتذة المشرفين على المكتبة الشيخ إبراهيم بن 
على الدغيري والشيخ راشد الفهيد والأستاذ محمد الصوفي المصري 

والمكتبة تحوي وار وعشرين ألفق مجلد. وجميعها مفهرسة وس 
وفق نظام - ديوي - المعدل للدكتور محمود الشنيطي . ٌ 

ومهما يكن فهذه المكتبة ستكونُ فى المملكة العربية السعودية زينة 
زينات إمارة القصيم... وشأن المكتبات والكتاب فى عالمنا الحديث 

وكان العربٌ حتى في قراهم لهم المكاتبُ الضخمةٌ والمساجدٌ الفخمةٌ 
: حتى ذكروا أن القرية الواحدة في الأندلس مساجدُها تبلعُ الْحَمْسِين لأنَّ 
المساجدٌ كانت قديماً مركر العلم والكتاب والمكتبات والعلماء والمتعلمين 


٠١١ 


وكات أخاء قبائل الجزيرة العربية - بالنسبة لتعليم اللغة العربية وادابها - 
أشبه شي ء بأروقة الجامعات اليوم يُؤّمها العلماء والمتعلمون من كل حذب 
وصَوب . 


وإني أتصور القبيلة كانت إذا ارتحلت من مكانٍ إلى مكانٍ انتجاعا 
للمراعيى الخصبة الوفيرة الغدران في عَهْد النهضة الإسلامية الأولى . فإِنْ 
علماءها واذياءها:ومكانيتها يضتحبونها لآن صُدُورهم كانت الكتابٌ والمكتبات 
ومن بداهة السعتب كان المتعلمون سكفيلون ويتلقون 0 اللغة الصحيحة 

من اللغة المريضة وسَّلامة النطق والآداب وتنا كان تضرف عنهم إل الهمل 
الجا هلو 


وما سمعت أن صرير أقلام, ري أمةّ تهتف بأربابها هَلْمُوا إلى 
الكتاب والمكتبات التي تَحْتَشدُ في الصَّدور لآ 0 السطور. إلا في جزيرة 
العرب وفي سَواهًا كان الاهتمام بالمسطور خَطا وإذًا قلت إِنْ المؤرخينَ 
يذكرون أ أن لو العرب كانو مَزينونَ ا ا بالذهب تشجِيعاً 


الأ كذلك فكيفت العلا الع أن 220 من 206 العرب 0 
اجتازوا عليه نهر الفرات.» وكم أتمئى على يراعة الصّديق البّحاثة الأثري 
الشيخ عبد القدوس الأنصاري أن يجول في موضوع الكتاب والمكتبات 
العربية: ظ 

لا ريب إذا كتبٌ فإنه يأتينًا بالعجب العجاب بل يأتينا بنجوم المَجَرَة 
ويجري أنهارها بين أيدينا. 

َل ريب أَنَّ الكتابٌ والمكتبة هُمَا قوامُ كلّ مَعَارفٍ الأمم أفرادا 
وجماعات . 


-١‏ وإذا تساءلت «أو ليس العلمُ حياة فجوابي ذلك حَقُ ولكنٌْ لا 
تنسى الكتاب والمكتبة هما الجسم الذي تقوم فيه الحياةٌ وتعمل 
أعمالها الراقية الخالدة. 

؟ ‏ وإذا قلت لي العلم هو النور الذي يكشفٌ حقائقٌ الإيمانٍ والكون 
والمجتمعات فإجابتي لَك : «ذلك هو الواقع ولكنْ لا تنس أن 
الكتات والمكتية هما المصباح الكبير الذي ينطلقٌ منه ذلك النور 
الذي يشعٌ إِشْعَاعُهُ الحضاري الراقي على وين 

 *‏ وإذا تصوَرتٌ العلم هو الشتجرة الطلية ل تي أكُلهًا طَيْباً مباركاً 
كُ جين بإذنٍ رَبُهَا. فيكون جوابي صَوُرة ء عين الْعِيّانٍ ولكنْ لا 
ندات عن بَالكَ أن الكتاب والمكتبة هما الأرض الطيبة المخصية 
التي ينمو فيها الغراس ويكبر ويمتدٌ ويمتدٌ. ظ 


حياة الأحياء من إنسانٍ ران ات فإن الكت رك * 5 حزاناتٌ 
العم والمعرفة والأدب والفنون من ن أجل قوام حياة المجموعة النفسية 
وتهذيبهًا لتهذيب أعمال, البشر ومن أجل م بها لتحقيق السمو 
الحضاري الراقي د 


ولحي 0 الإنسانية لعلو 2 نزوات الجسد ا ولحي 7 


الإنسانية أن تحقد تحفقّ انطياعات ذاتها لس إيمان 0 وضياءً هداية هادفة 
وسلامة أدب . . مله من َف الحلن وبجميع ذلك . 


تيا الإنسانية حياتها الْمئالية التّى لآ تال ماثلة حَقَائنَ في عِلّم العلماء 


وفلسفات الفللاسفة . : 


مهمع مس ها ع" ا ا ال 7 ' ره هًٌ 
ومهما يكن فالكتاب والمكتية قوة لا تعدلها فوه في الأرض . بل كل 


١١ * 


قوى 3 عيال على المكتبة والكتاب وهل 2000 عمران أق ليهات أر 
إصلاح أو تفاهم ا أو اخلاق أو صعودٌ مطردٌ إلى أمجاد الخلود أو 
اْتمساكٌ عَمَليّ بالمُثل لْعُليَا التي أوحامًا له لكي تُعيد للبشر إنسانيتهم . 
التي فَقدُوهَا , بص بصنْع التطور الْمَادِي القابي عدر ولن يتم ذلك إلا 
بالكتاب الزاقي ل والمكتبة العامرة التي تولك في مَحَارِيبِ السماءء 
وفيها تنمو وتنمو . 


2 


بل لولا الكتابُ والمكتبةٌ لما كنت رأيتَ جامعةً أو معهداً علميًا أو معلما 
أو متعلما. متعلها .. بواعلم أن الأصل فى الكتاب الإسلامي والمكتبة الإسلامية هو 
صنعٌ حَضَارةٍ إنسانية عَالية ذات اه كشافةٍ هادية مُوْجَهَةٍ إلى سمو الإيمَانِ 
والَْدَى : حَضَارَةٍ لا وخشية فيها.. ولا ظلَِ ولا ظلام . خحضارة مشيدةٍ 
علىَ رَفرف السماء بصدق أمُلها بأضوائهم بشمُوسِهِم بأقمارهم 00 
بعقولهم بمعَاملاتهم وما انحط الكتابٌ والمكتبة في الْعَالم عَن السمو ظ 
الحضاري الإنساني الْعَالي. . وَسَاحا دركاتٍ سَحِيقةٍ في ظلّمات التراب 
وَهْوَيَا في مَهاوي الإلحاد والبطش والفتك وأهوال المدمرات للقضاءِ على 
الْحَياةِ والأخياء جْمْلةَ في سَاعةَ عسرةٍ عمياء إلا بَعْدَ فساد الانفس, واشتعالها 
بالتروات وتلوث أنْقَاسِهَاء وسوء خواطرفا وانحراف بواعثها وتشابه 0 
الثرابية الحيوانية الغابية حتى بَطلت ثقة الإنسانٍ بأخيه الإنسان 06 
الإنسان لأخيه الإنسان» وصيانة حقوق الإنسان لآأخيه الإنسان بل بطل 
اهتمام الإنسان بحياة أخيه الإنسانٍ حتى ار الها والحخرات: والهاة 
والموت والأمانة والشاءة .لدت والكذب والاستقامة والإنحرافٌ والكفر 
والإيمانٌ والعفةٌ والفجورٌء كل ذلك يُوزْنُ بموازين هَوَى الأنفْس , وَمَصَالح 
غرائرّها الحيوانية الغابية . قل هو انحطاط ندر أن يكنون في الْغَابَاتَ في 
الأعصر الخوالي ومن وراء كل هَذَا الإنحطاط انحط الكتابُ والمكتبة إلى 


١: 


الإسرافٍ في إعُداد عُدَد جهنم لاجتياح الأمم الْعَزْلاءٍِ الآمنة في مَنَازْلها 
باسم دعم السّلام وتقرير الْمَصِيرِ وَحِفْظ الْحُقَوقٍ أي كمثل مَنْ يَقلمُ عُيونَ - 
الناسٍ لكي يبصروا جَيْداء وَهَا أَنْتَ ذا تشاهدٌ عفاريتٌ العنصريين الصّهاينة 
اندسوا بين قَادَة م لحَبك المؤامرات واشعال, الْفتتن اللقاصمة والحروب 
الأهلية الهوجاء ودس الخلافات المبيدة بين الشعوب ب الواهية لجار المهلهّلّة ‏ 
الإرادة الجاهلة الرعناء . 


وكم تجد لهؤلاءٍ المشبوهين من قذّرة في دس الفتن والتناحر في 
الأوساط وكم لهم مِنْ قدرةٍ في تزْيين الإلْحَاد والكفر والعصيان. . 


أجل هَبَطَ البشرٌ بسمو الكتاب والمكتبة حَتَى اسْتطَاعُوا أَنّْ يَجيئُوا بِجَهم 
وأبالسَتها وسلاسلها ورجمها وصديدها وأفاعيها إلى الكتاب والمكتبة. وَجَافوا 
بحَمَاسةٍ جَلال الكتاب الإسلاميٌ والمكتبة الإسلامية. 

ولماذا الإسهابُ في القول: وكلمة واحدةٌ فيها الكفايةٌ الكافية: الكتاتٌ 
الإسلامي الصّافي والمكتبة الإسلامية الصافية هُمَا حَياةٌ الحياة» هُمَا صحةٌ 
الصّحةء هُمًا أمِنُ الأمنءهُمًا سَلامُ السلام . هما سَعادة السعادة. وخلودٌ 
الخلود. . !! 

ولا أظن أن رجلا أو امرأة يملكان غَرّفة من الفكر والعلم والإنسانية 
والهدى منزلهما يُخلو من كتاب إسلامي أو مكتبة إسلامية حتى في أوروبا. . 

وَرَغنَاة أطفال المسلمينَ يَعُملونَ على تَْمةٍ اهتمابهم بالكتاب 
الإسلامي والمكتبة الإسلامية المختصة بهم لتكونَ تربيةٌ الأطفال العلمية 


ا على اليو الأكيد للإسلام والولع المتحمسٍ من أجل العناية بالكتاب 
الإسلامي والمكتبة الإسلامية وإعداد غرفة خاصة بهما. 


وهكذا يشب الطفل بَعيداً عَنْ الإنْحِرافٍ والنزوات قادراً على تحمل 


١٠١6ه‎ 


المسؤ وليات مهتماً بحياته وحَياة أسرته وأمته ودولته ودينه وسمو أخلاقه 
واحترام مواطنيه كافةَ ومعاشرة الئاس أجمعين بحسن الأخلاق وبشاشة 
الوجه وألف اللقاء وسلامة الكلمة. ع البديهة وا الإيمان شأن 
أطفال. قبائل جزيرة العرب في صَدَّرٍ الإسلام . 


وهل ب 00 5-9 الوعي ال بصحة الإيمان بالله ورسوله كي إلا ل 
الإسلامية 90 بهم. . 


ولمادًا يشب بعض الأطفال وَمِلْءُ مجموعاتهم النفسية انطباعات 
البطش والفتكِ وإيثار الله والتهافت على النزوات وإنفاق الوقت الطيب 
الذي اقوات ثُمَنَ الخلود في حبث ك الماثم والملاهي . 


أن لد 1 ذلك لأن القائمين علئ تربية الأطفال وتثقيفهم وإعداد 
الكتاب والمكتبة لهم منصرفون بكلّ اهتماماتهم إلى عَرْض التمثيليات لَهُمْ 
المشابهة لتمثيليات الأمم التي تحاربٌ الإيمانَ أو لا تقيمٌ له وزناً وهذا شأن 
كتاب الطفل ومكتبة الطفل . 


ولا #2 ب 


وإذا لم يُوَجُهُوا الأطفال بكل الحماسٍ وبكلّ التأثير وبكلٌ التوجيه إلى 
التضحية بأنفسهم في سبيل إسلامهم وأمتهم ودولتهم وحريتهم فإِن وضع 
أطفالنًا ذا سَبُوا يكونُ مُخيفاً للغاية كما هو الشأَنُ في ما نشاهِدُهُ لدى الأمم 
الأخرى : والمجرب لا يُجَرْبٍ كالسموم القاتلة . ْ 

َهِلْمُوا نسارغ إلى وَضّع نظام جَدِيدٍ مُلائم لحقيقة الإسلام الغلا 
وتمكينها في أنفس أطفَالنَا ليكونوا مُسْلمين بقلوبهمٌ بعقولهم بأعمالهم 
بنياتهم وَإِنْ عَجِرَْا عَنْ ذلك عَجِرْنَا عن حفظ مُصِيرنًا مِنَّ الزوال . . 


ل 


05 يكن فلا خسارة للآأمة والاباء يل أفدح من هذه الا 
فلنحذر أن يعيش أطفاتنا ولا تتاب إسلامي ع لهم بصورة فنيه جذابة عالية 
< ولا مكتة تشوقهم وتجذبهم يم إليهم المطالعة والدرس والنظر. . 


واتفلاقيات الطفولة 00 ٍ هي المؤثرة 50 مدى الحياة ‏ 


اهمالها أبداً أبداً. ظ 


والتقاية أن الأطفال هُمْ حياة كل أمةٍ على تّعاقب الأجيال. 


١٠١7 


الماء 

إِنْ لم تقل الماك هو الحياةٌ فقلٌ إِنّه مَادَّ الحياة وهذا عينُ يقين الواقع 

15 له خالقٌ الحياة والأحياء 0 جلاله : 

«وجعلنًا مِنّ. الماء كل شيءٍ حَيّ» .]"١ - 7١[‏ 

إذن فالحياةٌ تبقئ ما بَقِيَ الماءٌء وَتَفْقَدُ مَتَى فقد الماء. 

03 5 أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع في الأرضٍ 6 
يخرح به زرعاً مختلفا ألوانة لم يهيج فتراه ضكرا ثم يجعله خطاماً إن 
في ذلك لذكرى لأولي الألباب» [9* - 5١‏ ]. 

واللَّهُ جلت قدرئهُ كما أجرّى الما في ظَاهر الأرض أنهاراً سّلكه ينابيعٌ 
في أطتها ‏ وسدل. لها رضيدا متها مياه المحيطات "المالحة الحاوية كل 


المواد المطهرة لأجل حفظهًا مدى الآباد. دون أن يخالطها أ سن أو 0 أو 
حَمَأَةَ مما يُخالطٌ الما الحلو الراكد إذا امتدت به الأيام . . 


٠‏ وَمِنّْ هذا الرصيد الضخمُ الكبير ينزلٌ الله الْوابلَ والّطل هُنا وهنا 
الاج ال 9« 
بموازينَ مَقَدِورَةٍ لأجل استدامة الحياة وطيبها ويسرها. . 


أجل منها تَمْلىءٌ الخزاناتُ الكائئةٌ في الْجبال بالمياه العذبة الصافية 


٠١68 


وكذلك التي في باطن الأرض بمقدار لكي يستطيع الاح إن تراسلن 
حَيّاتهم على أَحْسّن حال. . 

والبلادٌ التي تك؛رٌ فيها الجبال والأمطارٌ تكثرٌ فيها الخزانات والينابيمٌ 
والشلالات والبلادُ التي تقل فيها الأمْطارٌ أو تكاد تنعدمٌ فإنَّ مُجاري مَياهها 
تكون في أعماق جَوْفِهَا تَانيهَا مِنْ بلادٍ بعيدة وأخياناً تجري على وَجْه 
أراضيها إذا كانت منخفضة ومأتئ أمواهها الجوفية من أماكنّ مرتفعة. 


وَمَجارِي المياه الجَؤفية مُوْجِودِةٌ في كل الصَّحارِي ولكنْ طريقة اكتشافهًا 
تمسيرٌ جدًا لِبُعْدِهَا أخياناً وحتى في هَذَا العصر الذي توقرتٌ فيه المُجَسَّاتُ 
اق الآلات: الختافة التكيقة الما الحوفة الخارية أو المدوونة #بحيرات 
في أعماق الصحاري, وكذلك طريقة استخراجها. . ظ 


وعمليات اكتشافٍ هذه المياء الجوفية المخفية مُتواصلةٌ في عَضْرنَاء وإذا 
سَهُلْتَ طريقة اسْتحُراجها وتَيسّرتْ للجميع تحوّلّت الصَّحارَى الْمُجُدِبَاتُ إلى 
مروجٍ ارا وحدائق فينانة زهراء ذات ظلال وارفةٍ ندية ناعمة كما أخبر 
بذلك الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه . ظ 


وكان عبد الله بن عامر 0 إحياءً وات الأرض ويَلَعْل ار إنشاء 
العرار لأنه هو الذي اكتتيف العرن الجارية التسعةً في القصيم التي » لا 
تزال تخي اسيمة حتى اليوم وما اختفت المزارع الخصبة ىٍ القصيم إلا 
حين اختفت العيون التي كات ورها بالحياة والنضرة والبهجة . . 

فلما عادت العيون عادت المزارع الحادة إلى ع وخصضوكهاة وقد 
انلها وقة. عنكا نا على :للها من ميزننا .د وثؤانا ليون سيفادة 


وطيب . . 


> 


0 


والذّي أدّى باللغة العربية السّلمية بنْتِ الجزيرة البكر إلى الْجفافٍ هُوْ_ 
الذي أفضئ بأرّاضيهًا إلى الدب وَهرّ اسْتيلاتُ الأتر اك على الحكم 
والجيشٍ 9 تغداد وديار الشام وار بالتالي بالحكم, إلى الْجَوار يِ 
والغلمان حتى أصْبِحَ الخلفاءٌ لا سُلْطانَ لهم ولا أمر ولا نهي عَلَى شيءٍ 
تالستل سن على انف : هَذَا هُوَ النببُ الصَرِيحُ مِنْ كل ما اغترى 
البلادَ العربية من التخلف في كل مَرَافِق الْحيَّاة وبالحري في مَيّدانٍ العلوم, 
والصناعات والاقتصاد والزراعة.. ولم تكن بلادهم بنجوة منْ ذلك ولا هم 
أنفسُهُم وهذًا شأنْ القصيم قديماً. 

. 500 مزارح إبن عامر واختفثٌ مياه عيونه. وظلتُ كذلك قرونا 

حتى أراد الله إحياءَهًا مرةً أخرئى في عَهْدٍ الإمام رجي بن عبد الله بن سعود 
رحمه الله . فإليك قصة إحيائها موحزة ب 


وَهِيَّ كما قَصَّها علينا الوجيهان الأديبان الشقيقان الشيخ صَالحٌ سَلَيْمَانِ 
والشيخ ناصر سليمان العمريان: رَوَيَا أنه قد ضَاقت الحال بالشيخ الفاضلٍ 
مُحمدٍ بن فُهَيْد وهو مِنْ أهْل التَقُوى فَسَمِعْ في لَيْلةٍ هاتف في منامه يقول له 
إِذْهَبْ إلى بلاد الشام فإِنَ لَك بهَا رزقاً إذهب إِذْمَبٌ. . . !! 

فاطمآنَ قلبهُ انه هاتتُ صِدْقٍ فشدٌ رحَاله إلى دَمَسْقَ. وفيهًا تابر على 
دَرْس عَالم, دك كاذل اناد النضي عه راعلا كر تسييدا لان يان افبددصيها 
التقوى والصلاح وقد عرف منه الباعث إلى قدومه إلى دمشقّ. وقد قال له 
يوماً إِنَّ الذي سَمِعْتّه مِنَ الْهَاتف في منامكَ حَقٌء وكانَ الشيخ يعلمٌ أمكنة 
يون ابن عامر النّسْع في الْقَصيمء فَدَّلهُ عليها وحثه على إحيائهًا لنفع 
العبادٍ. وكانَ ذلك في القرنٍ الثالثِ عشر الهجري في عَهِدٍ الإمام تركي بن عبد 
الله بن سعود. ولما رَحِمٌّ إلى القصيم, قبل أن يباشرٌ في إعادة العيون 
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وإخراج مياههًا اتتصلّ بالإمام تركي وتحدّّتٌ إليه بما جَرَّى وطلبٌ إليه أن 
يأذن لَه بمباشرة العمل وأن يقَطعَهُ إِيَاهَا إِنْ عادت العيون التسع إلى سابق 
عَهدِمًا في مزارع إبن عامر. 

وقد انشرَّح صَدر الإمام تركي لهذا الأمر وأقطعه | إِيَاها وأعانه على 
إخراجها . ظ 


فلل ده ما أبعدّ نظره فكم يكونُ المرة م فرحا جِينَ يَعْلمُ أن أمتنا ني كل 
عَهْد لآ تخلو منْ أبطال, مفكرين صناديد ينهضون بالحضارة | إلى مستوى 
أعلى من المستوى الذي هم عليه. 


أجل سر الإمام تركي وفرحَ لما أتم الله في عَهْدِهِ رجو المياه إلى 
مجاريها ايت حولها المزارع وقد شاهدناها عن كثب ويشهد الله قد 
حَفَقَتَ أفتدتنا فرحا وبشراأ لأنْ الماء هو كل شيءٍ في الحياة, وحمال زؤايخة 
وحوله المزار والمروج َوْقَ كل جمال . وعيون بن عامر اليوم في حوزة 
عقب بن فهيد: العامة تطلق عليها عُيون ابن فُهيد. لأنَهُم يجْهَُونَ تاريخ 
ابن عامر في القصيم: والدولة تساعدٌ دري بن فهيد لإصلاح مجاري المياه 
والحفاظ عليها. وتسمى الأسياح 9 


والأسْياحٌ ايوم ممكموعة من القرئ العامرة في القصيم وفيها إماراتٌ 
ا ومدارس ومفسات ل التنوية هي 1 رأسٍ الشبخٍ محمد بن 
فهيد رحمه الله ل “على ل 0 دائمة أن الله أجرى على يده .ما 


ره 4 ء 


فذكراه ماكثة في الأرفن 5 التسم وقرامًا عسامرة وفيها تخيل 
وأنهار ومزارع وان ومواشٍ ودواجن؛ وقل مررنا بالسيارة على قرية البرقا 


١١١ 


وقرية الجعلة وقرية أبي الدود وقرية الخصيبة وقرية برود وسوامّاء وَلْم نعرج 
علئ أحد من أهلها خشية أن يفطنوا بنا فلا يتركونا دون ضيافةٍ على عادة 
العرب... والعرب كرام بفطرتهم. والغداء ينتظرنا في مزرعة الأمير 


ما 


ت[باكسياة , 


وكانت الساعة الثانية ظهراً وكمُ سرّنًا النشاط الزراعي اا شري 
الجعلة . 7-2 من قبيلة مَطرء 35 أهل كرم وَجِدٌ ونشاط وتقع الجعلة 


ون مدينة بريدة وفيها نشَاط زراعي . 


كما سرّنا المشروم الزراعي الكبيرٌ الخاص بالاعلافٍ في قرية ابن هيد 
وهو تابعٌ للشركة العربية سن الزراعية» وللمشروع مكتبٌ خاص في 
مَدينة بريدة ولو أن القصيم وشت نيه لكات زراعية على هذا البق الغالي 
لقَاضَت المتُوجات على حَاجات أهل السعودية وصدروها إلى بلادٍ الشام 
وسنواها كما كان الحال في حُيون بْن الزبير التي كانثٌ خلف جَبْل أحد في 
المدينة المنورة وغارت المياه وقد فكر بن لادن ‏ رحمه الله أن يستعيدّها 
ولكنٌ لم يَعئرُ عليهاء فلعل الله يتم الأمر على يد أحد أبنائه الكرام. ومهما 
يكن فالمشمات الحديثة التي تستخرج الماء من أبعد أعماقه بواسطة حرارة 

' الشمس ستكون عجبا في جزيرة العرب إن شاء الله . . 


١١ 


مزرعة الأميسر متعيت 


حياة الإنسان 3 بغذائين : الطعام والشراب, كارتباط حَياتَهِ برئتين 

0 قل ميان الإنسان برثة واحدة وتكفي للشهيق والزفير» ونوامل انها 
الحياة أعواماً طوالاً. 

وربما لول خراتة على حياة دي الرئتين ولكئه فتعال أن يواصل الحياة 
بغذاءٍِ واحد كالطعام و أو كالشراب فقط. 

لذلك كان إيجاد المزارع التي تَعلٌ غذاءً الطعام ور ا 
مُلْزْمةَ. . كإيجاد غذَاء الماء. وإنّ لم يتات هَذَانٍ العدَاءانٍ في بلد فقلّ على 
أهله العفاء . ظ 


الإإهتمام بالغذائين 


0 ما يهتم به قاد النهضات قديماً وحديئاً هو الل المتواصل 
لإيجاد موارد الغذائ ثين في بلدهما. 

م لوحي الواردة في هذا الشأن تسْتنفدٌ سفراً. والسَّبتُ أنَّ أية 

إذا دام يتوفر لها الغذاءان تملك لذلك كان أفدح عدّد د الحرب من أقدم 
الأزْمَانَ حَنّى هذه العصور الحديثئة هُوَ قَطمٌ المُؤّن بل قطمٌّ المؤن انكى 
أهوال الحرب وافتك . 
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وإعُدادُ صَوامِع الغلال وَمَوارد الْمِيّاهِ الصالحة ضرورة حَياتيّة جداً جدا 
هذ هو الذي يُشْغْل رجَال الدول. في كل أمة 

وهنا في بلادنًا إذا قلت إِنَْ الدولة تبدل جَهَدَ إمكانيّاتها لأجل تأمين 
الغذّائين , فكأنك قلت للشمس الطالعة أنت شمسٌ طالعة. 1 
57 حداني إلى هذه التؤطئة هي مزرعة الأمير متعب التي تَعْدّينا 

المزرعة 

هي جنة رائعة المنظر قتانة حسناء يروغك فيها أن ترّى الماءً الصافي 
يترقرق حيّالك في طولها والعرض جَدَاولَ جَدَاول لسَقي الالخواض 
والمساكب . 

ويروعك منظر الفواكه كافة. والأشجار الفينانة» ويدّهشك واد تي 
مُستظلا بظلالها الندية الوارفة. وأفيائها التي تمتدٌ وتمتد حتى لا تدع 
لأشعة الشمس أثراً 


بل تحس أنك تسيرٌ حالماً في ليل, وو لس 
يكونُ ملتهباً وكل شيءٍ في هله المزرعة يتكلم . دفج الرمان يهيكت أنا هنا 
والنخيل البواسقٌ تساقط عليك بالرطب الجني . دق دق فيا التلووه والطرارة 
وإِذّا مررت على مَُسْكب الورود هبت حَوَاليِك الطيوب على ألوانها. وأضواءً 
مباسمها َستقبلُكَ 0 التتحايًا: وأوجز وقلٌ : «هي بهجة للناظرين». 

وكم هم الذينٌ يفيدون من هذه المزرعة الكبرى . ومنْ فواكهها 
وخحضَارمَاء وكم هي الأسواق التي 1-6 فيها. 


وكان يُومنا هَذَا يوم الأربعاء /ا رجب ١40٠‏ ههء وكانت الساعة الثانية 


١1١: 


ظهرأ أجل الذينَ يفيدون من هذه. المزرعة الكبرى ومن خضَارهًَا وفواكهها 


هم كثر. 
وكم هي الأسرٌ التى سَتَرهًا الله ووقّاها شرٌ الفاقة والْعَوَرَ بسبب هذا 
المشروع الزراعي العظيم . 


وكم تمنيت أن أكون على رَفرف. القرب من الله جل جلالهُ م 
محراب مِنْ مُحاريب السّماء. وأنا رافمٌ يدي إليه ضراعة. سَائلاٌ: 


أَنْ يلهُم سائر أمرائنا وذوي اليَسَار من المواطنين أن يُقِيمُوا مثلَ هذه 
5 0 مره عللي ___ 2 بم اس ٍِ 
المزرعة الكترق إن لم يكونوا ول أقاموا مثلها فعلا : «يقيموها في كل إمارات 
المملكة ة على ترامي حدودها. وها هحار شموخ الأمجاد يتف بهم هي 
هَيا. . . !! 


وكم هِيَ الصّحارىٌ التي يمكنُ أن تتحول إلى وَاحَاتِ عامرةٍ بالخيرات 
والبركات والمزارع الفسيحة الخضراء... أمثال مزرعة الأمير متعب رعاه 
الله . . 

ولو أن الذول الكبرى التي :: تتفل «فلياز ات المليار ات في إعداد القنابل 
الذرية والهيدروجينية والغازية. السامة أنفقتهًا في جَلْبِ الطاقة الشمسية من 
أبعاد الفضاء وتخزيئها والإفادة منها وإخراج. المياه ه الجوفية شي الصحاري أو 
المنصبة في أعماق البحار وإحياءء موات الأرة ض بها لكان ذلك حَيّاة وإخياء 
وشتان سن الإعداد للاماتة والأعداد للاحياء . وصدق الذي قال إن قارة 


استراليًا وحدمًا تكفي لإغاثة أمثال أهل الصين بضعفين. لو أن ميزانيات 
الدول الكبرى خصت للإحياء فقط وذلك يكون لو أن الإنسان أصبح إنساناً. 


ونحنُ لم نُهُملٌ ما أَهُمله الآخرون هَا هُمْ أولاء قَادتنَا قَنْ فَطنُوا إليه 
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بحكم تعاليم الإسلامء فها أنتَ تَرى الامْتمامٌ بإنشاءِ المزارع قائما على 
قدم وساق. .!! 

أجل أكبرثٌ المزارع المنتشرةً في الصَّحْراءِ وكدت أطيرٌ مِنّ البشر حينَ 
شَاهَدْئَهًا من نافذة الطائرة . 
العيش . ظ 

وينبغي أن لا مَصيدوا من وراء إنشاء هذه المزارع 0 بل الإغائة 
والعون والمساعدة من أجل مواصلة الإحياءٍِ بأمن وإيمانٍ 1 أفراد شعبهم . 

وكم في 6 الأمير متعب من بَعْد نظر فهو لم يقصد الربح من وراء 
إنشائها . ا للا إنه أراد أن يفتح وان للرزق والعملٍ م المتهو والنشاط 
السامِي . إلى إيجاد مواسم وطنية لتوفير مرافق العيشٍ للاهلين. وشاهذنا كل 
ذلك حين مررنا على صوامع الغلال . بل شاهدنا السيارات المتيووردة 
بالغلال تنتظرٌ دور تفريغ حُمولتِهًا لكثرتهَا والذّي لم يُشَاهدْ قَذْ يَسْتَغربِ أن 
يكونَ ذلك في بلادنا. وكم تمنى الصديقٌ الشيخ عبدٌ القدوس لَوْ أخذ صورة 
لهذا الذي أفرحه. قمة وغاية يشهدُ الله. ولعله يكتبٌ في هذا الشأن. . 

ولا ريب أن إِنْسَاءَ الْمَرَارع أفضل منَ الصدقات ومنح المنح في 
الإسلام . أن الذين يألفون المبلافات وتناول المنح. وهم قادرون على أداء 
الأعمال النافعة لحياة ة أمتهم . . قلّما يرغيون في الأغمال ولو كانت الأعمال. 
هي من 0 سَعادْتَهِم وسعادة ذراريهم بطريقة مَؤّمنة دائمة . . رَحمَكَ لله 
أيها الإمام العظيم 5 عبد العزيز وجزاك على متاعبك الل الجاهدة ه من 


أجل إحياء أمتك وإعزازها حتى لم تذق 3 النوم العميق الخالي من 
التبعات في حَيّاتك الحافلة بالأمجاد والبناء والتعمير . ليلة واحدّة . 2 
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ولا ريب أنْ الذي يألفُ تناولٌ الصّدقَات ويرضى بها دونَ أن يقدمَ أي 
عمل مهما كان يُسيرا سَهْلا هو ينفرٌ مِنْ ذلك ويقولٌ في نفسه ما دُمْتُ 
أَسْتَطيعٌ أن أصل | إلى مرافق حَيّاتي. وأنا نائم فلماذا استيقظ وأنَا جالس في 
مكاني قَلِماذًا أبرحه وأنا مرتاحٌ فَلماذًا أجهدُ وأنصبٌُ وأكدحٌ. 

وإذا قلت له إنك فردٌ من أفراد دَولِة مُسْلَّمَةٍ ملتزمةٍ بكتاب الله وسئة 
رَسولهونصوص الكتاب والسنة في هدًا الشأن وفيرة» وجميعها تم بالعمل» 
وتنهى عن الاعراض عنه . . ظ 

وَكاهدنا: اعمال سول الله كلهِ وصّحبه في مواصلة الجهاد والكفاح, 
والعْمْرانِ المواصلة التي لم تكن أخداتُ التاريخ تحمل نظائرَهًا. 

اسمع قول الله عز وجل : 

أن ليس للإنسان إِلأمَاسَعَى 4. . «ياأيها الإنسالٌ إنك كَادحٌ إلى رَبكَ 
كذحا فملاقيه» والكدح السعي في العمل الدائب المجهد. 


«فإذا فرغت فانصَّبٌ» [7-44]. 


أي إذا انتهيت مِنْ عَمَل فاتعبٌ مِنْ أجل عَمَل آخرء ولا تركن إلى 
رَاحةٍ البطالة لأن النصبٌ هو التعبٌ المجهد. وَلآ شَىْءَ أضرٌ على جَسَد 
الإنسان وأمحقٌ لعافيته وسلامته وأسرع لقرضٍ حياته من البطالة والكسل . 
واحذر أيها الإنسان الطعام الثقيل الجالب الأخلام. وَنْرٌ نَزوات اللذات 
وقديماً قال الحكماء ٠:‏ 

دكل لذَّةٍ يقابلهًا ألم بِمِقَدارِهَا حتماً في سَاعةٍ قسطاساً بقسشطاس . إلا 
لَدَة العمل الصّالِح وَنَصَّبُه فإن مأ يُقابله السعادة التي للا تنتهي ) والسقاد: 
الدائمة هي للمؤٌ منينَ العاملين الصابرين المخلصين خاصة. 


١ ١ا/‎ 


وعلئ كُلّ حال لآم بِأَسْرهَا جَادة في بناءِ الدّولِة التي وَضع قواعدمًا 
الملك عبد العزيز على أسمى التعاليم وأرقاهًا وأذومها وأخلدهاء وهي 
تعاليم الإسلام . 

وحفظ البناء على قواعد الإسّلام أوثق مِنْ تأسيسه وهو يفتقر إلى 
نَضْحِيَاتِ وَسَهِر ويَفَطَةٍ وجُهُودٍ وَمتاعب ومسؤليات جمّة مُرْهِقَةٍ لا ينبغي أن 
تُهُملَ أبداً لأنَّ إهمالّها ضياع للإسلام بل ضياع للحياة ذاتهاء ولّن تهمل بإذنٍ 
الله . . 

«إِنْ تنصرُوا الله يُنصرّكم» [47 -7]. 

والنّهايةٌُ أن مزرعة الأمير مُتُعب ماثرة خالدةٌ ويد كَرَةَ دفاقة بالخيرات 
والبركات على هذه الأمة. . حَسْبّهَا أنْها قدّمت العمل النافمٌ لكثير مِنْ شُبيبتنا 
الماجدة . 

أَجَلٌّ لها آثارُها الرّضيةٌ البارة عند الله بجزيل المثوبة والعطاءء وعند 
العباد بُحَسِن الأخدوثة والاطراء. . 
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فصر ابن عامر 


مِنْ معالم القصيم الأثّرية الناطقة بالعزة ونهضة العمرانٍ مندٌ أبعد 
الأزمان قصر ابن عامر ومزارعه التي لا تزال مياهها تجري في عيونه. . 
المكان. المسمى الآن بالأسياح . و ٠‏ والأسياح والسيوح هي المياه الجارية على 
وَجه الأرض . ظ 

وقصر عبد الله بن عامر هو الآن اطلال شاخصة بالعرة والملك الكبير 
والسلطان العظيم . وهو واسع دا ومعالم غُرفه وقاعاته وساحاته لا تزال 
0 راتت في بعض الغرف مساطب كانت معدة للجلوسٌ عليهاء للوافدين 
والزوار وكان عبد 5 عامر أميراً على البصرة والكوفة وخراسان. وما بينَ 
مكة والطائف وهو فرشي وقد توفي سنة خمسين للهجرة. وتفصيل ولايته 
مذكورة في تاريخ خليفة بن خياط في أكثر من عشرة مواضع. أخبرني 
بذلك. المواطن الأديب المشهور ناصر السَّلْمانَ العمري . 

وكان لعبد الله بن عامر بن كرز مزارم هناك وهو الذي اكتشف عيونٌ 
الأسيام الى اليد بغيون إتن غامر. ظ 

ووجهاء بريدة اليوم» وعلى رأسهم معالي الأمير يفكرون في إعادة 
القصر على قواعده كما كان في عصر بن عامر. 


وهو عمل جليل. لأن الراحل مَتى هبط بلدا أول شيءٍِ يفكر فيه. أن 
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يبادرٌ في زيارة آثاره القديمة ومدنه المُعَطَنَة الصارخة. . للعظة والاعتبار 
كما يأخد في درس مقومات ا وما كان عليه من قوةٍ واعتزاز» ومدنيةٍ 
وعمرانٍ. والله جل جلاله حث على ذلك في آياته المنزلة » خاشعاً ير 
واستفد وأفد. 

«فكاين من قرية أهلكتامًا وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها 
وبر مُعَطلةٍ وَقَضْر مشيدٍ» 5١‏ - 46 ]. 

«أفلم يُسيروًا في الأرض فتكونَ لهم ره يَعْقلونَ بهَا أو آذانَ 
يسْمَعُونَ بهاء فإنها لآ تعُمئ الأبصارٌ ولكنْ تغمئ القلوبٌ التي في 
الصدور» [؟؟ -55]. 


وعلى كل حالر إن بلادنا العزيزة حافلة بالآثار القيمة والمدن القديمة 
والقصور. . والدولة اليومَ ناهضة للبحث عَنْهًا وحصرهًا ورعّايتها. 

وَطَفنا في غرفه وقعدْنَا على مساطبهء وتسلقنا بعض الأنقاض 
والأطلال » وشاهَدْنا بعض الأحجار عليها قوش . !! ْ 


قوأنت: ادي الأثري الشيخ عبد القدوس الأنصاري» يلتقط بعض 
الأحجار الصغيرة وأحسب انين ل نافد يظل ينها إلى معالم تأريخها الناطق 
الصامت أو لعلهِن هَتَفنَ به هتافات عمرانها من وراء الحقب . وهو معني 
بالآثار وزيارتها بل وتكرار زيارتها ومتولع بدرسها وتأملها دون عنتٍ وتراخ 
وَمَلل . ظ 

وإني أعرفٌ هذا الخلق منه منذّ شرخ شَبابه : وَإِدْمانُ تردده على آثار 
طيبة وكتابه(اثار طيبة)شاهدٌ على ذلك . 


وقد صاحبئّه فى جُلَّ رحلاته» فَلَمَسْتُ حُبّه للآثار أعمالاً. وهو لذلِك 
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يرهم | بير 


يدمن مطالعة 0 الرخلات بلهفة وشوق. ويكتبت عنها بلهفة وشوق . 

وقراؤه الذين يتابعون مطالعة مؤلفاته ومحاضراته وكلماته يعرفون منه 
هذا الخلق. | 9ه 37 اتيج ١‏ ابل لال بيخي آبلاالة قصّر إبن عامر 
بلهفة وصبابةٍ ونهمة»والحبٌ هُنا ذو عَيُنين. . 


هذا هو الشيخ عبد القدوس الأنصاري. وأزيد هنا قائلاً حفظ الله نجله 


الأديب الصحفي الممتاز وأمذّه بمعونة حتى يستطيع مواصلة الرسالة التى 
بدأها والده العظيم من قبل. 
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فى الساعة الثانية عشر وَافينَا مصنّع الاسُمنت الواقع شمال شرق مدينة 
بريدة على جبل النقيب ويبعد المصنع عن بريدة ١6‏ كلو 
وكنأ ا : البحاثة نه الشيخ عبد القدوس الأنصاري . والوجيهان الشيخ 
صالح السليمان العمري وهو الدّاعي الأول لتأسيس المصنع ة الشيخ 
ناصر السليمان العمري . ورئيس النادي الأدبى ببريدة الأستاذ حسن 
الهويمل . وعضو النادي الأدبي الأستاذ سليمان اتا 
كامل وتجولة في ا وهو من تفار النيضة السعودية العويقة 
0 الله لقدك ازدهاني الفرح والمرح.» حتى ادن كالقطاة 
استطفت أن ن أحلقَ بعد تثاقل ووناء . 1 


وشاهدي أن رأيت سلما عانا دا من الحديد. يصعد به إلى أعلنى 
المَطْنم والصعودٌ عليه لا يكون إلا للشبان الأقوياء. انارت 000 
وشاهدت عجائبٌ الصنعة وشاهدت داخل الفرن الثاري واللهيبٌ يتطايرٌ في 
دَاخله كأنه البركان وضجيح الآلات الصاعدة والهابطة كأنها جلامد امرىء 
القيس التي يِتقَاذَفها السيل من عل. ولما أردت النزولٌ تملكني الرعبٌ 
وتحفت أشدٌ الخوف أن تَرل قدبي فأهوي أن الدرج منْ حديد. والخلد 
شَاهقٌ جداً. وأنا الذي حينَ أتيت بريْدة» ما كنت أسْتطيمٌ أن أَصْعَدَ إلى 
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السيازة لعلوها إل بمعونة ولكن والحمد لله نزلتٌ بسلامة الله ولم يصعد ظ 
0< أحدٌ سواي حتى الشيخ صالح ما كان يَعْتَقَدٌ أني أسْتطيعٌ الح لَولا أنه 
. داني على سَطح المَطْنع . ظ 
وأخسست أن عَرائم أبطال نجد تمجَدٌ ل الجو الضناء في النقي الذي 
يمنح القوة في الْبَدنٍ ن ويغطي العافية والنشاط والذكاءَ. وفهمتٌ ا الذي جَعَل 
0 من قديم الزْمان يتغنون بنجد وأهل نجد وصبا نجد زات 
نجد. . 
وكان يُصحينا من رجال . العمل الذي بَفْدد بهم الوطن السيد ناجي بن 
محمد الحويلي من أهل القصيم وهو متخصص في اكرات وهو لويد 0 
على إنتاج المصنع . ظ ظ 
والذي يعجبك فيه أنه اخر عزمات اق بعروبته وسعوديته وقال 
مُفاخراً اواكن السعردون لدينا كل مؤهلات الوعي الْعِلَمي والتفوقٍ الصناعي 
للصعود بالححضارة إلى معنا العليا. ولا عجبٌّ إِذَا سَمعْنا أَنْ أَجِدَادَنَ هَضْمُوا 
الحضارة القديمة وزادوا عليها من عبقرياتهم أمجادا إلى أمجاد. معالمها 
قائمة في الحضارة الحديثة, وفي مكتبات العالم الكبرى. . 


وها حَُّ فالشبابُ السعودي يكيل معالم الحضارة في ورَائاته. يَحْمِلُها 
إلى جانب الإيمان لقني الله الخالق العظيم . وُمُثّلهَا الإنسانية العُلْيا. 
والاستقامة في الخلق وَالْعَمَاف. . 


ولا أكون مُبَالِغَا إذا قَلْتٌ انَّ الأيام التي قضيناهًا في العم مَا رأينا 
فيها من يشرب من الشجرة الملعونة الدخان أبداً أبداً. . 


حقيقة لا بد منها 
ك كل أُمةٍ أَنْ تَسْتطيمَ أ اذ تحاف عَلَى َحدبهَاوُريَاتها ولتها إلا 


١ 37 


وكذلك الرجالٌ 0 ل 5 بغت عَنْ 9 ل )| ار ما لا 
فعطلوذ» 

نز إن مَضنعُ الأسيت الشُعودي في بُرَيدة إِنْهُ عْمَلَ كبير مُشاهد 
للعيّان 2 الوطن السعودي 3 خيرات وبركات ومنافع . 


أما كان هذا المصنع فكرة ة رجل واحدٍ هو الشيخ صالح السليمان 
العمري. عرضها على بعضٍ أصحابه فراقتهم وشاقتهم وَعَنْتهم . . وتكاتفوا 
بدا والحدة: لإفراغها في بنيان عمل خالد . 

وك رأسٍ رَجَلٍ قبل أن تكون بنيان عَمَلٍ عيانٍ . 
فكرة بد ت عام 4م| هط 2 واستغرفت المواجات والإعداداث والدراسات 
خمس سنوات ولو ترى دول في طول المعمورة وعرضها تمد الشركات 
الوطنية بالأراضي والمال والعون مأ له في دولتنا السعودية . 


وهي لا تفتقرٌ إلا إلى الرّجال الوطنيينَ المفكرين الامناة القادرينَ على 
تأسيس المصانع واتمامهًا وانجازمًا كوجيهنا العلهنه المواطن الحبيب الشيخ 
وت السليمان العمري . 

نحن أبناء المملكة العربية السعوديه أكون أمتنا فود 0 قاقره 

0 حماية نَفْسهًا مِنْ سطوة المؤامرات. ونجاتها من دسّائس الأشرار إلا 
بالمفكرين العمليين القادرين أمثال وجيهنا المحبوب الشيخ صالح السليمان 
العمري. وشركائه المفكرين . 

وقد اشتغرقٌ إنشاء الْمَضْنعْ حمس سَنواتِ والآن هو ينتج كميات تبرى 
تير مشاركة فَعَالَةَ تقدمية للعمران الحضاري الناشط . 
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الحواء 


يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي ضَاعا دار عبلة واسلمى 
دار لآأنسة غضيض طرفها طوع العنان لذيذة المتبسم 


الجواء كلمة كأنها دفق الشلال المنهمر إذا انطلق بها اللسان انطلقت 
معها النسائم العليلة والخصب والثمار اليانعة والنسمات التي تحمل طيوب 
الخزامى والعرار والفاغية بل وانطلقت معها أغاني الطيور والبلابل على ذُرَى 
الدَّوْح في الوديانٍ السّحيقة والسّهول المزدهرة بريٌّ الآبارٍ والغدرانٍ 
والعيون. . . !! 

ع والجراء كلمة لجلحة جيل أخرنيا إليك صهيل الخيل ودف 
الطبول وخفقٌ الأعلام ورنين المزاهرء وترانيمٌ الأشعار الطروبة وأصداء 
خطب الاعتزاز والفخار العبقرية والأمثال. < 

إنك تلمس كل ذلك, إذا كتب الله لك يوماً أن تزور الجواء.؛ كما كتب 
لي وتنعم به كما نعمث» يا لها من زورة إنها أطياف مفاتن وعبقريات أمجاد 
عكاظية إنها للعربي منبع بطولات. ما يزال قصصها تبل به الأقلام بالأماني 
الخالية بتسلق القمم فحذار أن تفلت من يديك ولماذا تدع الأماني تفلت من 
يديك لماذاء كن بطلا مفكراً أديباً تصور أنك في الجواء.ء وإنك تقلب 
طرفك في ساحاته الفسيحة. وفي مطالع أمجاد العرب الاقحاح. تصور 
ذلك واستنشق نسمات العروبة العطرة النفاحة المنعشة.. وانظر ببصيرتك 
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في ا 0 والأيام التي كان شعراء نجد الفحول يملأون بها أ 


ده 


اسمع اسم هذا عنترةٌ بن شداد يطاردٌ الفرّسان في طول الجواء 
وعرضه بصَوته الدّاوي» وهو ينادي نائبات الليالي غير مكترث بها 
يناديها بكل حماسة وبكل بطولة» وبكل سلاسة شعرية كأنه في ناصية 


[ صا وفي يده حسامه المتألق يكاد بريقه يخطف الأبصار. . اسمعه وهو 


ينادي . 


حاربيني يا نائبات الليالي 
واجهدي في عداوتي وعنادي 
إن لى. همة أشدٌ من الصخر 
وَحُساماً إذا ضربت به الدهرٌ 
معان ذا قفني اللجل. 
وجواداً ما سار إلاسرى اليرق 
أدهم يصدع الدجى بسواد 
يةنديني بئفسه وأفديه 
وإذا كام سوق حرب العوالي 
ينك ولالونا وان ماح 


00 26 الفٌَ إذا اشتَعلَ الحر 


ابعيني تري دماء الأعادي 
0 عودي من بعد ذا واشكريني 
وخذي من جماجم القوم قَوت) 


عن يميني وتارة عن شمالي 


تخلث عنه القرون الخوالي 


وراه من اقتداح النعال 
بين عينيه غرة كالهلال 
بنفسي يوم القتال ومالي 
وتلطلى بالمرهفات الصقال 
تاجراً يشعرع. النفوس. الغوالي 
بُ اتبعيني من القفارٍ الخوالي 
سائلات بين الربى .والرمال 
وامري. هنا تراهنة: من فال 
لبنيك الصغار والأشبال 


5 5 0000 شداد الأجش الذي شغل الدنيا ببطولاته؛» وروائع 
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قريضه وكرمه وعفافه. وححبه لابنة عمه عبلة. 


هذه هي ذكريات الجواء المترعة بالبطولات والبيان الصحيح 577 
العذب الصافي. 007 م الأخلاق. 

هذه هي ذكريات الجواء تفيض بالآماني والأخلام . 0 أحلاها من 
ماني وأحلام تغني بأقاصيصها الدنيا عدي بأحاسيسها بهواتفها 0 
روائعها بسحر مشاهدها. لا أدري هل أ نا وافيتها من بعيد بعيدء أو هى 
وافتني من بعيد بعيد. 0 

هي صورة أيام نجد الأولىء أيام الصبا والصباء هي مخايل بطولاته. 
هي أسفار حكاياته, ‏ هي زينة حسانه.ء هي دنان تاريخه المعتق. هي أيام 
كانت. والدهر وليد. كانت أعيادا كانت أفراحاء كانت رباع ربيعء» ومشارق 
أمنيات» ومخايل بطولات . 


هي أيام ما كنت أحسبني. التقي بها في ساحاتها وبين 0 أله حتى 
التقيت» »أجل التقيت بفضل مفكري بريدة وأدبائها الأعلام وساداتها الكرام . 

وهل أنا 3 كاتب من كتاب جزيرهة العرب يسعدني الذي ب يسعد أهلها 
وَيشُقيِي الذى ب* يشقي شقن أهاياة 


ويشهد لله أني أحس لو جعلت فؤادي وطاء لأهلهايسيرون عليه بكل ما 
أتاني ربيمن إيمان وحق وعلم وصدق ووفاء وعفاف وإيثار وأدب. لكان ذلك 
أقل ما يجب علي من الوفاء العملي الصادق لمواطني من العرب العرباء 
الكرام الذين أنزل الله كتابه المعجز المتحدي الناهض بالإنسانية إلى مثلها 
العلياء أنزله بلغتهم العربية الخالدة. وفي أرضهم الصافية الطاهرة أرض 
البطولاات والبلغاء الخالدين. 


وهذا يراعي مع كل ما أتاه الله من علم وأدب ونن ليعجز عن التعبير 
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بكل المشاعر الشريفة الغامرة التي تتفجر في خاطري من محراب وحي الله 
المعجز المتحدي . 


أجل هي مشاعر تتفجر أبدأ من محراب السماء الأعلى في قلوب أرباب 
الأقلام والفكر والعلم بقداسة الحق الذي هو عين الواقع اليقني. وهذا كل 
ما أفخر به وأزهو في عالمنا هذا الزائل ليكون عدتي في عالم الحق 
والخلود. 

وكنا في أكتاف القصيم زمرة وطنية وثيقة الوشائج من أرباب الأقلام 
المفكرة المؤمنة تتغشاهم المودة العالية الموطدة على حقائق العلم والأدب 
المتدفقة بأضواء مثل وحي الله العليا التي تمثلت في مواريث بلادنا الجامعة 
وَل قدسٍ وكرامة وعزة وسيادة وحضارة مثالية إنسانية عملية تطبيقية لا 
تظفر بندها أعمالاً ولكن. تظفر بندمًا أحلاماً طائرة في قنابل الذرةوالهيدروجين 
وعلى أجنحة أحقاد العنصريات وعبادات المادة » أجل كنا قر فتنها هذا 
المنظرٌ التاريخي الناطق بالجواءءما هو منظر عتو وجبروت واستعباد تنطة 
شواهده الصارخة ولكنه منظر الوداعة والسكينة الرفافة والإنسانية الطلقة 
الضة: ظ 

انظر هذه صحخرة صلدة فرت من طودها الذي ينظر إليها بلهفة الوالد 
إلى فلذة كبده يوميء ! إليها بكل حنانه وهي غير مكترثة بل هي مستغرقة في 
أحلام ماضيها الماثل بكل مذُهشاته وكم هي ع ومعتزة بنفسهًا فأوينا 
إليها وأخذ كل يدرسها درس المسحور المأخوذ المعجب ورأينا عليها رسوم 
حيوانات قديمة جداً منحوتة عليها من شتى جهاتها. 


١‏ رأينا زرافة كأنها منذ ساعة نحتها راسمهاءتهم أن تفر مِنَا حذراً 
وثبا وثباً. 
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؟" ‏ ورأينا نا وحيدٌ القرن يوشك أن يهجم علينا فاضطربنا. . 
*" - وحمامة توشك أن تطير ففتنتنا. . 


وشاهدنا سوى ذلك من حيوانات منقرصة حرنا في أمرهًا ولكنها تدل أنها 
حتت قبل التاريخ . . وأبصرنا فارشا مُسَدّداأ قوسّه على ظهر جواد مطهُم 


جِدّنا عنه خشية. إصابة مُرماه. . 


وشاهدنا جواداً توا وحدله بدون فارس . ورأيتني أمل يدي لاتناوله 

لأكون فارسه الصائل الجائل. . 
ورأينا تخاريم تقوب صفوفاً صفوفاً على أطراف الأكمة كالتي كنت 
أشاهدٌها في حضارة نهر الكلب في لبنان. . 

وهذا يدل أن قول علماء الجولوجيا أن جزيرة العرب كانت في عصورٍ 
سحيقة مخمورة نالمياهى هو واقع. ولكن الذي يؤلم أَشْد الألم حر في 
النفس . أن بعض زائري هذه يحفرون أسماءهم عليها. فتضيع معالم 
0 الأثرية التاريخية . وقد يكون المتسيت أن صيانة دار الآثار لم تصل إلى 

منطقة القصيم بصورة حيدة . 

3 عى وجه عَلامتنا ا الأئري الشيخ عيدل القدوس لانساري رار 
ل يب انهم قلا ذلك يمسن اي وإ كا حسن الية يغسر أحا 
را بالغا: 

وجميعنا تمنينا لو أن دار الآثار ترفع أسماء الأعلام التاريخية على 
نواحي الفجاج وجهات النواحي تيد للباحثين المتقبية 6 وامسناك] 
وتشابه نواحى ي الفيافي. 00 الأخطاء ط أسمائها. . 
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والدى العام التاريخ ع العوبي الفديم فى جزيرة العرب أضانها إغماءً 
شدي مُحرِنَ للغاية,» لولا أن الله مَنْ على هذه الجزيرة بالدولة السعودية 
السهرانة لحفظ التاريخ العربي في قلب مولده». ومهما يكن فإِن الآثار الى 
ُِْ بن الضياع يمك لمؤلف أن باذ منها ذكرة صحيحةً عما كانث 
عليه الفنون من سَُمُوٌ المكانة في هذه المنطقة العربية بالذات منذ أقدم 
العُصور قُلْ هيّ عُلوانْ التاريخ هي مَنْطِنُ الآداب هي رسومٌ الفنون هي بان 
لسَانه هي عبقرياته هي جزيرة العرب نفسها 


مربط جواد عنترة بن شداد 

هو عبارة عن صخرة تبدو كأنها خزان ماء أسفلها دقيق» وأعلاها 
ضخمء » أو صخرة البراق في الشكل لا في الحجم. لا 
الصخرة القوراء. والعجب من شكلها المدهش عن أنضنا انا هيدا د 
الأخوة يتحدثون عن الأحداث التاريخية التي شهدها الجواء. وأنا معهم 
ولست معهم. فإني غصت في أحلام الماضي السحيق. لاح لي رفيف 
مضارب القبائل والرياح تعصف والمواشي والإبل تسرح وتمرح في مراعيها. 


وكنت أسمع من وراء الحقب صهيل الأدهم فرس عنترة بن شداد 
المشدود إلى الصخرة المقورة. فلا أرهب لأن الشجاع يظل فقيينافا 
كريما. . . هي ساعة أحلام رائعة قاف ناطقة انتزعناها من عمر التاريخ 
انتزاعاً. أشوق ما كنا إليها. ظ 

وكم هم الأدباء الذين يَتمئونَ أن يظفرُوا بمثلهًا ساعة في الجواء في 
ربيع الذكريات وأهل الجواء وإن كانوا في غيابات جلاجل الماضي إلا أنهم 
في مطالع شرفات الحضارة ركرك فيه قدري المعطاء. لولا حماسات هذه 
النهضة السعودية الحديئة واهتماماتها بالأدب والأدباء ومعالم التاريخ ولولا 


ال 


أعضاء النادي الآدبي في بريدة ولولا المَسَايخْ العمريون.. ولولا الصديق 
8 عبد القدوس الأنصاري الذى اختارني أن أزامله في رحلته الأدبية. 

ن أكون محاضراً معه لما كنت شاهدتٌ هذه المعالم الأثرية العملاقة في 
9 الكريم» بل لما كنت كتبتٌ عنها هذه الكلمة الخالدة. أجل كان هذا 
قدري المعطاء ء فالفضل ليبس لي بل لقدري المعطاء الذي هو تقدير العزيز 


العليم. 


١١ 


العشاء الليلى الكبير 


دعانا في الليلة الثانية نائب رئيس النادي الأدبي الأستاذ عبد اللطيف 
العبد الله إلى المائدة التى أقامها على شرف معالي الشيخ صالح الحصين 
وهي مائدة سَحْيَّةٌ تحمل ألواناً دسمة من أطعمة نجد الشهية. 

وكانت الدعوة فى فسحة بين الحدائق غزاها العمرانٌ من كل جوانبها ل 
ويوشك أن تسوب إل سوادها. . 

وما شاهدت في ب مائدة احتشدَ فيها خلقٌ كثيرٌء ما رأيته في مائدة 

ومعالي الشيخ صالم الحصين من أعلام وطننا السعودي وهو مشهود له 
بالإيمان والحق والخير. والهمة العالية والنبل . 


وكين نف الإسلام د صادقة 006 من أخلفن ونرعن رنجال العلم 
المؤمنين الصادقين رعاية خاصة ذات قذْرِ. لأنهم حماة رسام المنافحون 
المكافحون. . وكم يمقت الشر والغواية وأهلهماء ولا 57 شيئاً بصرامة 
مقته للكذب والكاذبين. وجليسه الذي يناجيه يسمع منه مأ ان من هدئ 
ووضًا 5876 وهو عماد من عمد النهضة السعودية الحديئة . 


وذ ها تعنت الناسّ يتحدثونَ عنهُ في بريدة عَنْ مُعاليهء وعن آل. 
الخصَيّن كافة وبالحري عَنْ أخويه الماجدين الأستاذ عبد الله الحصين» 


١3 


وقد صور لي سَمَرٌ ليلتنا هذه الماتعة أطياف الأسُمار الأدبية الماضية 
التي يقصها علينا رواة تاريخ الأدب عَنْ أسْمارٍ قبائل جزيرة العرب. 

أجل هو سمرٌ مدهش. ينقل إليك الليالي المقمرات التي كان العربُ 
قديماً يسمرونها ويعبون متاعها باشواق 


اه 


وَدهش صَاحبِي ودهشتٌ يشهدُ اللى لما شَاهَدُنا السمر الحاشدّ بشتى 
طوائف ف الناس . ولم يكاهد واحداً منهم تبامى بلمافة 0" ينف دخانها 
بعرام كأنه الديك الرومي . 

إِنْ مثل هذه الظاهرة الصحيحةً الراعية لم تأت عفواً. بل هي مره 
صدق الإيمان أفرادأ وجماعة : وما رأيت مثلها في كل الجهات التي بعلت 
إليها منْ وطننا المحبوب . 

والحقّ أنها ظاهرة فر نيْرِء وإرادةٍ صارمة ومنفعةٍ مؤكدة. وَسمُوِ عن 
السفاسف وكذلك ما سمعت أحدا من الحاضرين يغتابُ أحداً من الغائبين» 
0 عليه أل مم فده أل تدر تان كما يكون عادة في الأوساط 
المنحطة . . 

وثبت لي عياناً أن أن العربي الصميمٌ إِذا صفت نفسّه: وخَلّصتَ من أؤضار 
الصغار وَضحالة الثقافة ووهن الإيمان حاءَ الْعَجَب الْعُْججَاب من مكارم 
الأخلات . 


0 





١ 


قصل دولا حلي 


الكلمات 

. رسالة إلى الوزير الكريم‎ ١ 
رسالة إلى رئيس القضاء.‎  "؟‎ 

9" نهضة دول الخليج. 

4 - دولة الإمارات العربية المتحدة. 
ه ‏ تعاون دول الخليج . 

5 ثداء قادة دول الخليج . 

٠7‏ ديوان نداء الخليج.. 


١ 7” 


حرر في ٠١‏ صفر عام ١8١15‏ ها 


لمعالي الوزير الكريم الأستاذ محمد بورحيمة سفير بده الإمارات 
العربية المتحدة. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد كنت في رحلة اسْتجمام 
ولما عدت إلى مكتبي في المجلة العربية ألفيت الرسالة الكريمة المرسلة 
إلي من معاليكم للتشرف بحضور حفل الاسُتقبال الذي سيُقام يوم الأربعاء > 
صفر عام 5 هء كما وجدت الكتاب السنوى لول الإمارات العربية 
المتحدة. وما يشتمل عليه من أبواب مهمة وموضوعات قيمة وحقائق أساسية 
لا بد من الاطلاع عليها وبالحري العلماء والكتاب والفنانون ‏ وكم شَائني 
تأريخ دولة الإمارات وما حققته في هذه الفترة الوجيزة الزمن بالسياسة 
الحكيمة الراشدة التي رسمها رئيسها صَاحَتٌ السمو الشيخ زايد بن سلطان. 
ال نهيان وحاكم إمارة «أبو ظبي». 


يا معالي الوزيرء كل سعودي من أبناء هذه المملكة السعودية نوق البننة 
فرداً من أبناء شعب دولة الإمارات المتحدة بل من كل دول الخليج. . 
فالأفراد هم الأفراد والأمة هي الأمة. هنا وهناك إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم اانا - 937 ]. 
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نا مناحتب: المعالى 

إنَّ الخدمات الماجدة التى أتمها الله على يدكم لدولة الإمارات هنا في 
المملكة العربية السعودية ووشائج الصلات التى أحكمت شدّها بحكمتكم 
العالية ونظركم السّديد وسياستكم الرّشيدة ومهما. يكن فأنتم تعملون لاطراد 
اليو الجقناري ابذا. 

ولا ريب أن شعوب دول الخليج الست يعتزون بأمثالكم من الرجال 
الحكماء الذين يعرفون كيف يُشْدُون أواصر القربى وصللات الأرحام 
ويُسَيّدون القبابَ العالية الخالدة على تداول الأجيال. ‏ 

أجل أنتم تشيدونت للإصلاح القباب العالية من الخير والدين والأخلاق 
وإني كمواطن خليجي أحسٌ بما يحسٌ به قادتنا الذين يَسْعَوْنَ لاقامة شوامخ 
الأمجاد بالوحدة والتفاهم والنهوض إل العزة والكرامة وحماية الأوطان 
بالشوكة والسلطان . 

ويا معالي الوزير. . 

إني أقدمُ إليكم كريم التّهاني وأنا أضرع إلى الله جل وعزْ أن تكون 
الأيام المقبلهٌ على أَحُْسن ما تَودُونَ لدولتكم وسائر دول الخليج والآمة 
العربية والمسلمين جميعاً ولكل البشر. 


١5٠ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حضرة صاحب السماحة رئيس القضاة اللمتتكاد الديني لرئيمس دولة 
الإمار ات العربية المتحدة العالم المؤ لف والكاتب الإسلامي الشيخ أحمد بن 

السلام عليكم ورحمة أللّه وبركاته عفان الله لت قدرتة جعل 
الحياة ايتين. 

ا داية انور لمن كان من أهل الإيمان والعلم اشر والحق 
والصدق . . 

؟" ‏ وأية الظلام لمن كان من أهل الكفر والإلحاد د والجهل والشر 
والباطل والكذب. . 

ومن أجل ذلك كان الموافود والدعاة فريقين: : فريق الحور وفريق 
الظلام . والفضل لله فأنتم دغزاة أهلٍ النور فلكم في المقدمة مُوْلمات النور 
ذوات الحكمة والعلم والفقه والخير. أجل يا صاحب السماحة . قرأت سلسلةٌ ' 
مؤلفاتكم التي هي قبس من نور وَحُي الله في الكتاب والسنّة. كما ألفيتٌ 
فيها حقيقة الإسلام الصارخة وبياته الْعالى وحكمته القويمة ومثاليةَ الأخلاق 
النبوية. 

بالإإضافة إلى طرق التزام بالأسوة الحسنة خاتم رسل الله دنا محمل 
صلوات الله وسلامه عليه. شأن السلف الصالح أثابهم الله خسن المثوبة. 


١١ 


ها هى سلسلةٌ مؤلفاتكم مباركة جعل الله فيها النفعٌ للمسلمين كافة في 
كل مكان وزمانٍ لأنها نور قَبَسَ من نور الوحي: «ومن لم يجعل الله له 
نورا فما لَه منْ نور» [4؟ - .]5١٠‏ 


صديقي العلامة الجليل . . 
إنكم لآ تزالون تذكرون تلك الأيام التي قضيتمومًا في طيبة المباركة في 
سبيل العلم في المسجد النبوي نه أيام ط مباركة وكيف لا تكوذ مباركة 
8 4 العم والفضل 07 الإيمان وحن البيان ال به 0 
مؤلفاتكم أمد الله في حياتكم لكي تخرجوا 0 مخطوطاتكم لإفادة أهل 
وكنتٌ متتبعاً مناقشاتكم حول المسائل المختلف فيها فكنتم أبدأ ملتزمين 
جانب الكتاب والسئة الثابتة . 


5 ا 8 5-07 ام 1 7 على م مض / 0 


رسل الله سيدنا محمدٍ كله مِنْ رب العالمين دون أن تفرقوا بين كتاب الله 
وسنة وسوك أله :زاك الله وسلام عليه ظ 


ولا ريت أن الذي يفرق بِينَ كتاب الله وسنة رسوله يل إنما يفرق بين 
٠‏ كلمة الحقّ الجامعة ولا يفرَقُ بينَ كلمة الحق الجامعة. إلا شَيْطان رجيم » 


لذلك يجدٌ الدارس المفكر مؤلفاتكم تقوم على حَقيقَةٍ واحدةٍ هي: «وما 
آتاكم الرّسولُ فخدُوه وما نهاكمُ عنه فانْتهُوا» [09 -17]. 


فمكانتكم 8 الدّعوة ال الإسلام اله جداً عدا سواء في السعودنة 1 
في دولة الإمارات أو في المحيط الإسلامي . : 


١" 


فذكركم هنا وهناك مُسَتفيض على الألسنة واسمكم مرفوع وشخصكم 
مائل لدى القلوب المؤ منة وإني لا أنسى الحفاوة الكريمة الصادقة التي 
قابأتموني بهاء ومؤلفاتكم التي ايوم لي. ولا شيء. أثمن من العلم 
الذي يهدى ويهدي فأنتم فعلتم كل ذلك ديرا للعلم والأدب ووفاء 
للوشائج القديمة التي تربط بيننا بحكم دراستكم يٍ طيبة المياركة. والعربي 
الصميم والمسلم العالم الصٌادقَ لن يكون غير وفي وغير صادق وغير كريم 
وما أصدق قول الشافعي : «الحر مَنْدعاودادٌ لحظة . 


وكم أتمنى أن أكتبٌ عن مؤلفاتكم الكتابة التي تكون عونا للقراء فى 
كشف حتائتها.. 


سيادة الأستاذ أ 7 لكم بعض مؤلفاتي ولبعضٍ الأحاب» نهنها 
واشتجلة أسماء. أصعانه) وسائرها أقدمها لتكون ِينَ يديكم فأنتم اعلم 
بالرعاد والمشايخ حفظهم الله 20 الشيخ زايد بن سلطان فقد قدمتٌ له 
بعض مؤلفاتي بواسطة الصديق الحبيب السيد علي الشرفاء وأدركني الرجوع 
إلى الوطن الكريم المعوذرة موقيل الل م أجِدُ فرقاً أبداً بِينَ ار ودولة 
الإمارات وسائر دُول. الخليج. أمة واحدة تُظللها ناك راج اومان أرض 
وانعادة وهذا ظاهر في العادات والأخلاق والسير. وأدب الكلمة العربية. 
الأصيلة . 


.وإن شاءً الله أكتب كل ما يُرضى لله ويخلدُ وينفمٌ كما وَضعْتَمم أصول 
التوجيهات الكريمة في مؤلفاتكم لخدمة الإسلام واللغة العربية وخدمة. 
النهضة الحديثة . 


ونحيتي 0 اقاضي 00 السيك: عبل 0 0 فد رأيته 


١ 7 


في عمره فقد رأيتٌ بيوتَ الله ترفمٌ في كل مكان وهذا فخر عظيم كما رأيت 
اهتمامه بالإسلام ورجاله وكتاب الله ولغته . 


على الشرفاء أمًا سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فإني أسأل الله أن يمد 


وأخيراً أرجو من سماحتكم الدعاء لي كما أسأله تعالى أن يمد في 


نهضة دول الخليج 


إنها نهضة إسلامية عربية تعاونية . 
١‏ إنها نهضة عروبة وتعاونٍ وبطولة. . 
؟ ‏ إنها نهضة فكر وعلم وأدب وفن ... 
5 إنها نهضة وحدةٍ واجتماع وتفاهمٍ وصلة أرحام . : 
ة ‏ إنها نهضة عطاءٍ وإيثارٍ وتضحيةٍ ونبل . 
55 إنها نهضهة تعاون حضاري وصعود ثقافي وامتداد صناعي . 
يا لها من نهضة هي الحياة هي المصير المشترك هي السمو النفسي هي 
الإنسانية القومية العالمية أجل هذا هو الخليج بغزارة أمواجه وصفاء سمائه 
ونضارة أرضه وثروة أبنائه للبناء للإسلام للعروبة للخير للهدى للتعاون على 
البر والتقوى . 
وصححافة دُوَل الخليجح إن تغنّت بالقصائد العالية وبالكلمات الرنانة 
المهذبة» فَيِناؤُهًا حُداء سَماوي في محراب التاريخ للصّعود. اللائق بجلال. 
وَحْي الله المنزل في هله الجزيرة العربية ليكونٌ أكبر شَواطِبِهًا مِنْ 
مناظره وعجائبه أنجم السّماء . 
وأقول لماذا لا بكرن زعماء دول ايع ا عبقرية وهداة إنسانية 
وزعماءً حضارة والله أَنْرَلَ بلغتهم وححبه ونفخ فيها روجا من عنذه ه لتكون ل 


١ 6 


أو تهاون عن بنأء الأمجاد أو تباطوء في تشييد المصانع والجامغعات . 

أجل بالأمسٍ القريب أعلن زعماء دول الخليج بالتعاون المكترك في 
كل صغيرةٍ وكبيرة. ظ 

وها هي المملكة العربيةٌ السعودية المملكة الأم لكل دول الخليج تقيم 
البئاءً على دعائم الإسلام وتقاولة المكين فالثقافة واتخلة والتمثيل واحد 
والمستقبل إعدادٌ لإسعاد الجميع . 

وهذا نَهِج التعاون وهو حتم ومقام لخير الأمة العربية والإسلامية بل 
لخير الإنسانية كافة لأن بناءً تعاونهم مشِيدٌ على قوله تعالى : ويا أيها الناسٌ 
إنا حَلْقناكم مِنْ ذكر وأنثى وجعلناكم شُعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكر مَكُم عند 
لله أتقاكم» [44 - 17]. 

نهل تغاون ذا عن التقوّى يتصدّح. لآ لآ وكيف لا يكون تعاون 
خالدا يَُعْلو إلى مطلع الشمس إلى الأنجم إلى انور هو تعاون ذَا نصه 
الدستوري الأزلي : 


«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان#[0 - ؟]. 

إذن فما تنتظرٌ الأممٌ من هذا التعاون سوى البر والتقوىء أما: الإثمء أُما 
العُدرن ءانا النه امراك فإنها: ل “تكون. إلا من ابالقة الإنس ‏ الستصريين 
الظاهرين ف كل أمة والمخفيين . 

وكم يكون فرحنا نحن أبناءً دول الخليج بقطوف ثُمرات الأمجاد اليانعة 
الخلوة بأيدي التعاونٍ العالي العالي . 

وأنتم يا أبناء الجزيرة بَلْ يا أبناة العرب كافة بل يا أبناء الإسلام في كل 
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مكإنٍء بل يا أبناء البشر كافة إعلموا انْ م أن التفاهم أن أو اصر الإنسانية 
العلا ير من ينابيع هذا التعاون الذي نص الله على أحكامه وبنائه في 
خاتم كته السماوية هو التعاون الذئ. يناه أهله على الصلح عدت 
والتعارفٍ والإيثار. 

اذكروا أنْ أبناءً هذه الجزيرة العربية أقامت الأسواق ونصبت الخيام 
للتفاهم للمصالحات لتشيدٍ دعائم السّلام على البذل والتضحية والتفاهم . 
وهي لا تزال تسرح وتمرحٌ في جاهليّتها. 

أما تحملت الدَيَارٌ وأقامت الأفراح من أجل دعم السلاء وكفٌ 
الحروب. أما قالت امرأة عروسة لزوجها وهو يريدها كيف يطيبٌ هذا ودماءً 
العزنية نينيل هدر 

أما أعلن زعيم جاهلي أن الصلح أفضل من الحق لما شاهد السيوفٌ 
مسلولة بين حيين من أحياء العرب ونزل خاتم الوحي الإلهي وأكد ذلك 
بقوله تعالى: #. . والصلح خير. © .]١58-4[‏ وحرام كد الأخوة 
وتحاربهم وتدمير بعضهم بعضاً. 

وأنتم أيها الزعماء الأماجد الذين وضعتم 3 اقلم والتعاون بين 
ذولكم أنتم خالدون أنتم نبلاء أنتم أبطال تم يدن قادة أمةِ كريمة سوفٌ 
تعتز بكم أجيالها وسوف يمجدكم وينشدُكم كل عربيّ بما قاله زهير بن أبي 


على في لعالقر: 


قَما يَكُ من حير أبُره فإنّما توارئه آباء آبائهم قَبْلّ 


دولة الإمارات العر بية المتحدة 
أو الاقليم الأخضر في جزيرة العرب 


إن الشيوخ الذين أقاموا دولة الإمارات العربية المتحدة» وفيى طليعتهم 
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان هم مفكرون اتاهم الله الحكمة في الأفعال» 
والبصيرة في الأقوال. 

أجل هم شيوخ ميامين» وعرب اقحاح. نظروا إلى إماراتهم السبع 
والخضراء» . 

١‏ إمارة «أبو ظبي)... 

 "‏ إمارة «دبي)... 

م إمارة «الشارقة». . . 

ع إمارة «رأس الخيمة». . . 

ه ‏ إمارة وعجمان». . . 

5 إمارة «أم القيوين». 

7 إمارة «الفجيرة» . 

أجل نظر حكام الإمارات السبع للنبلاء : 

. سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان‎ ١ 
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سمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم . . 
“ ل سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي . . 
؛ ‏ سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي . . 
ه ‏ سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي . . 
الوا 00 
الواعية . 56 0 بيدا اه أرض واحدة 0 سماء واحدة. وان 
أهلها 57 عرب اقحاح ومسلمون أبرار» يتكلمون لغة واحدة. ويلتزمون 
في أعمالهم بخاتم الكتب السماوية ‏ القرآن المجيد ‏ الذي أنزل الله جل 
جلاله . في جزيرتهم العربية بلغتها الخالدة. على خاتم رسل الله محمد بن 
عبد الله الذي هو واحد من أنفسهم ككل . 


«لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمئين رؤوف رحيم # .]١١8-9[‏ 

جاءهم بكلمة التوحيد #فاعلم أنه لا إِلهَ إلا الله» [/!4 - .]١9‏ وبتوحيد 
الكلمة. . ظ 

«إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» 15-7١[‏ ]. 

#واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»4 [” - .]٠١*"‏ 

والفرقة موت والاجتماع حياة وشتان ما بين الحياة والموت. إذن 
فالشيوخ الذين أقاموا دولة واحدة لإماراتهم السبع هم مفكرون واعون 
ومؤمنون صادقون . 
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أما كانت الإمارات السبع بالأمس : 
١‏ على رغم روابط الرحم الواحد غير مترابطة ؟ 


؟" ‏ وعلى رغم الأرض الواحدة غير موحدة؟ 


أما كانت نداءات المصالح الثلاث : 
١‏ المصلحة السياسية. 

؟ ‏ والمصلحة الاقتصادية. 

#أى والمضلينة الاجتناعية: 


تتوالى مدويات هاتفات لدينا عزة الكلمة النافذة. ولدينا نعمة العيش 
الرغيدء ولدينا التفاهم المشترك الآمن.. ومع كل ذلك كانت تضيع 


سدف . 


أما اليوم فها هي «دولة الإمارات العربية المتحدة«تخفق رايتها بشموخ 
العزة والكرامة» في أعلى الشرفات» وتظلهم جميعاً بظلها الوارف العزيز 
الكريم . ظ ظ 

وها هو جيشهم يشتد ساعده يوماً فيوماًء ويقوى بالعّدد والعُدد. بكل 
الاستطاعة كما أمر اللهء ليصون استقلالهم. ويوطد الأمن في ربوعهم. 
ويساهم في دعم السلام في الأرض. ويصد غارات القساة الظالمين. 
ويرصدهم عن كثب. . ظ 

فالجزيرة العربية بمثابة الفارس ودولة الإمارات والخليج كافة بمثابة 
الدرع الواقية . والفارس مهما يكن شجاعاً ومدرباًء فإنه لا غنى له عن درعه 
يوم النزال. . 0 


ونظر حكام الإمارات السبع الأمائل. وفي طليعتهم أخوهم الحميم 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. نظروا إلى الدنيا ماضيها وحاضرها 

فإذا هي تموج بالأحداث موجاً. وإذا هي طافحة بالعبر والمؤشرات 
وإذا المستقبل ينظر إليهم بعين حذرة يقظة. ظ 


وينادي . . 

أيها المؤمنون. . 

لكم بصدق إيمانكم العملي من الله الرعاية ولكم النجاة من الأحداث 
ولكم الافادة من العبر ولكم النصر المؤكد. . 

حقأ لكم ذلك ما دمتم مؤمنين عمليين حقاً بكتاب الله» وما دمتم بفضل 
هداه يدأ واحدة. تحمل راية الإيمان ببطولة بتضحية بفداء بوعي. وما دام 
جيشكم يقدر التبعة الملقاة على عاتقه 

ولم لا يكون الأمر كذلك والله جل جلاله يقول ٠‏ . لإوكان حقاً علينا 

نصر المؤمنين* ١1‏ -/ا4] ظ 

وقدمت من السعودية وطني إلى دولة الإمارات لي ولا أقول الثاني 
بل هو هو أليست جزيرة العرب منبت جميع العرب. .؟ ظ 

قدمت فالفيت الأحاسيس واحدة والكلمة واحدة في الأخذ والعطاء وفي 
الأمر والنهي وفي مقاومة كل إلحاد وكفر. . ظ 

والفيت الإتساء بالأسوة الأعظم أمام رسل الله وكائدين سيدنا محمد 
ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه منهج الأخذ والرد والأمر والنهي والتزام 
صدق الإيمان. والفيت مساجد الله قائمة على قدم وساق في كل مكان. 
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والفيت العلماء الاعلام مكرمين لدى الحكام, فعلمت أن الدنيا بخير 
وأن النصر مكفول بكفالة اللّه. . . 

والفيت رئيس الدولة الشيخ زائد بن سلطان بعد عودته من وطنه 
السعودية إلى وطنه إقليم الإمارات الأخضر. . 

يماذ شيوخه وأبناءه كافة بصدق مودة القلوب . 0002 مودة القلوب أية 
الإيثار والتواضع والفطنة وصدق القول والعمل والتأتي في الأمور كلها بما 
يرصي الرحمن ويغتضب الشيطان . 

أما كان يناديهم بكل قلبه وبكل عقله وبكل إيمانه بالله ورسوله وكتابه 
واليوم الآخر. ينادي. لا بد أن نجتمع, لا بد أن نتوحدء لا بد أن تكون لنا 
دولة واحدة عربية أصيلة» ومسلمة عملية صادقة. كما أن لجزيرتنا العربية 
وخارج جزيرتنا العربية دولاً عربية ومسلمة ذات نظم ودساتير مقتبسة من 
وحى السماء وذات جيوشس مدذرية وقادرة على مجابهة الأحداث» وصد 
الغارات » وذات علم وفكر وقلم وسيف . 

وقد عرف شيوح الآأمارات من صديقهم الحميم . الصدق والإخلاص 
والوعى والالتزام بالإسلام فى ندائه. فلبوا النداء لأنهم كانوا على أهبة من 
الهدى وتقدير الأمور بموازين الآيات المنزلة من رب العالمين. 

فكانت تلبيتهم عملية 0 جداً. هؤّلاء هم تكاتفوا معه . وأقاموا هذه 
الدولة العربية المسلمة التي ينعم شعب الإمارات ببركاتها وأمجادها وشوكتها 
وليس اجتماع الإمار ات هو الأول فى هذه الدنيا الحديثة . 


4 فيل تعب الولايات المتحدة الأميركية أما كان ممزقاً كل ممزق» 
أما كان مستعمرة بريطانية. .؟ أما وخده واشنطن وابراهام 


لتكلن. . ؟ 
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؟" - وهذا شعب إيطاليا أما جمعه غاريبالدي؟ 

"' وهذه الصين التي تعد بمئات الملايين. أما وحد شعبها زعماؤه 
المفكرون. 0 

؛ ‏ وهذه الهند على الرغم من كثرة لغاتها وأجناسها وأديانها توحدت 
وأصبحت دولة ذات كيان مجترم حنتّى استطاعت أن تصل إلى 


باس اياي الله عليه وسلامه ‏ الذي جعله الله جل جلاله أسوة 
إن أقمنا لأنفسنا 0 الإمار انق العرية البسحدة: 


أليس لنا تاريخ خ نفاخر به ونعتزى اليبزه ‏ لنا أفكار اجتماعية راقية مفروضة 
في وحي الله تدفعنا إلى الاتحاد على ضوئها. أليين العرب المسلمون الأول 
أباؤنا وأجدادنا أضاؤا الدنيا بأنوار وحي الله وهداه. وأقاموا قسطاس العدل 
لدى الأمم كافة . 

إذن فاتحاد شعب الإمارات العربية الماجد شعب هذا الاقليم الأخضر 
في جزيرة العرب على أيدي شيوخه يباركه الله والحق والعلم والقلم. 
ويجب الحفاظ عليه بوعي شيوخه بإخلاصهم بإسلامهم بعر وبتهم بتضحياتهم 
بكل طاقاتهم . 

أجل يجب الحفاظ عليه وصيانته بكل ذلك. 

... وكل الدول الصديقة المحية للسلام تعاونهم وتناصرهم من ظلم 
الطغاة فى هذه الأرض. . . . ؟؟ ! 
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والتعاون والتناصر قائم بين الدول الصديقة المؤيدة للسلام. وفي 
الطليعة الدول الإسلامية والدول العربية وفي طليعة الطليعة الدولة السعودية. 
ودول الخليج كافة. 

وهذا التناصر والتعاون كما هو مفروض اجتماعياً امنيا وها 
واقتصادياً مفروض إسلامياً. والله جل جلاله يقول في وحيه المقدس : 

«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. . # 1[ - 
.]١‏ 

ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: «الله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه». ظ ظ 


تعاون دول الخليج البار 


١‏ و على البر والتفوى هو طاقة. المناء المخددة: لكل حضارةٍ 
مثالية ر 


1 - والتعاونٌ 7 الإثم والمذلان” هو طافة الهدم المجرم لكل 
حضارة مثاليّة عالية وما رأيت تَعاوناً خيراً في دَنيًا العرب والإسلام في عصرنًا 
المادي الحقود هذا: ا 5 مجلسٍ تعاون الخليج: إله- تعاون إنساني 
كريم. 0 وقواعده وموائيقة وأسبابه وحوافرُة سامية سامية. وراسخةٌ في 
أعماق ف الرعاة والرعية لدّى كل دولة خليدة: 


© تيرم 


٠.0.6‏ . وجبجسييه أنة تَغاون تحزمة وَشَاكِ ئج القربى د والتاريخ وَالمكان 
والزمان والعروبة والأصل الواحد والمصير المشترك. . 


:م عيمم 


ب عر فوق ذلك نصوص دستور الإسلام الس في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه ه والجماع ا سلف هذه الأمة 
الإسلامية . 


وأ دستور 0 من هذا ا آنه مح في قرارة أنفسٍ الأفراد 
والْجَمَاعَاتَ المؤمنة وَإِنْ تَدفقَ أنواره لَتتَعالئ طافيةٌ متألقة على 5 |! 

وإكن حقائقه ئقه لتتهادتى بمعاطفها لفق بين انسكاب الثيرين على شَوَاطئه 
الذهبية 4 في لجل والنهار. تتهادى مجه بحقائقها على شواطئه الزرقاء: 
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والعجب أن تفوت دول. الخليعٍ الست إزغناة رقي غير ب أقحاح. 
ومسلمونَ صَادِقونء وفرسَانٌ بواسل وإنْ دماءهم الجارية في شرايينهم 
بالأمسٍ هي نفس دمائهم الجارية في شراينهم م اليوم ون تاريخهم الماضي 
المجيد هو عينُ تاريخهم الحالي : وما هي الْمَصَالحَ المشتركة التي ل 
الاجتماع اليوم هي نفسها مُصَالحَ الأمسٍ وزيادة. . والإسلام لا عدو له. إنما 
لدو هو الطفان. 

وها هو. 

دُسْنُور وني الله المنزل بالأمس يهف بهم اليوم : هنا عزةٌ الوحدة 
والتفاهم ومعَالِي الروح الإسلامي المثالي الذي يُحَرّكُ الأفر اد والجماعات 
لاشراف الأمُجاد الخالدة في كل عَضْرٍ ومصر. 

وَهَا هي اللغةٌ العربيةٌ الشُريفة لغة الكتاب المعجز المتحدي التي كانت 
لغةَ الأمس هي ذائتها لغة اليو وهم لا يَحْسّوْنَ الاختلاف والانبكاس, في 
نيات تعَاونهم المدعم بعزائم الأغمال. لأن نيات الْخير مُوَّ يدة منّ الله وما 
يؤِيدُهُ الله. . مُحالٌ أن تَدْعلّه لعنة الْخِلافٍ والانتكاسٍ لأنْ الخلاف 
والانتكاس لا يأتيانٍ إلا من الشيْطان وأغوانه مِنّ نّ الجنة والناس . . . و. . 

د اوساسننا: الذيى. اسسوا مجلس التعاون الْقَوا في مَسَالك لجار 
وأنساله من الجنة والناس جلامد زرا صُلَدة له واغوارا 2 سحيقة 
سَاحِقَةٌ وعقبات حَاجزة قَاصمة من الآيات البّيئتات ومِنْ صِدْقٍ عزائم أعمالها 
بيقين الإيمانٍ فل آبائهم من قبل. 

وهكذا نَلمسٌ أنَّ هذا التعاونَ الخليجي الكبيرٌ مُسَيّدٌ في أصوله وقواعده 
وفوائيقه ربطولايه وتضحياته وأمانيه وانّجاهاته على دُسْتور وحُي الله اليقيني . 

وْمَا سَمِعَ مم به خليجي قاع مُتُقَفِ ثقافةٌ اجتماعيةٌ عاليةٌ إلا وسارع إلى 
تأييده وحمل 00 الدّعوة إليه والإخلاص له وإعداد النفس, للنهوض به إلى 
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مُثله الإنسانية م العليا 0-6 تحد عربيا وَاحداً مواطناً في شعُوب هذه 


5 فْعل ذلك الدّحَلاءُ الخونةُ الملاحدةٌ وما لَهِمْ من ظل في 
أوطان العروبة والإسلام . 
لآ حَصَالة ولا عَاصِمَ مِنْ ألْسنة العُنْصريين السّفهاء الذين يَمْقتونَ كلّ 
خيرٍ قفن بالإنسانية إلى التفاهم والمودات وإلى التعايش وَرَدُ الْحَقَّ 
بالعدل . لكل مَسْلوبٍ الْحقٌ بالظلم. . ظ 
وأقربٌ مَثْل مُصُورٍ أقدَمُهُ لسرعة تَلْبية الرعية في كل دَوْلة من الدُول 
الخليجية الست التلبية بأَْواقهِمْ ولّهمات نُفُوسِهم وَمَواتتف لزنف وأمانيهم 
مِنْ أجل تأمين مصيرهم. هُوَ سُرْعةٌ اشتعال مصابيح الكهرباء في جامعة 
سِذّنِي في إستراليا بمجرد اطلاق مُاركوني إليها مِنْ إِيُطالياً َيّارُهُ الكهربائي 
د با او ا ا ا د 
.. أجل ذلكم مثلهم في إسراعهم في التلبية. 
وهل مِنْ خيْرٍ أَفْضْلَ مِنَ التعاونٍ على تَهُذيب. النفوس وجمع الكلمة 
وتوحيد الاتجاهات والنهوض بالأفراد والجماعات إلى أمن المئل الأعلى . 
وصيانة الحياة مِنْ مفاجئات الصّواعق . 


هذا الإسراع هو إسراع إلى سعادة الحياة وإسراع إلى نيل أمن الدنيا 
وأَمْن الآخرة في مُسْتَقرٌ رحمته. 

وإذا شَاقك أن تفهُمَ مكانة هذا المجلس التعاوني وما ينجمٌ عنه مِنَّ 
المنافع الجمة لشعوب الول الخليجية السّت فتأمل في النواحي التي 
تؤْ مىء إليها كلمةٌ صَاحبٍ السمو الملكي لأمر نهد بن عبد العزيز ولي 
العهد الأمين إذ يقول: «إِنَّ تأسِيسٌ مجلس التعاونٍ الخليجي يأتي 


١ /اه‎ 


مع عزّْم الدّول الأعضاء على التنسيق والتكامل والترابط بين هذه الدول في 
جع الميادين وهو محطوةٌ ليست تكيّلاً وليستٌ مخوراء 5 موتحية يذ 
200 إنما هي خطوة صادقة إلى خير هذه الول وشعوبها وإلى تحقيق 
7 ما بك احقنة د التقدم الْمُْعة والاسُتقرار لهذه الدول التي 
تَرْتَبطُ بعلاقات خاصة ولها سمَاتٌ مشتركة وأنظمة متشابهة. 
وفي النهاية تذكر كلمة ولي العهد الأمين إن الخططً العملية القائمة. . 
خيرٌ مِنّ سِمَاتِ قَدُلاتوجد إلا علئ الورق. . 


وني النهاية تذكر كلمة ولي العهد الأمين جلالة الملك فهد رعاه 


الله إن الخططٌ العملية القائمة.. خيرٌ منّ سمّات قل لا توجد إلا 


على الورق.. 


١ مه‎ 


نداء قادة دول الخليج العرب 
الى التعاون 


نادى قادة دول الخليج أفراد شعومهم إلى التعاون المثمر لت ادوهم 
باسم وحي الله والحق والإيمان. 

ناأدوهم وهم مدركون أن نداءهم لَه بجد الخلود والخير. و لاوهو نداء 
العلم والإنسانية الراقية والرحمة وسعادة التفاهم والإنقاذ من المهالك . 

ابل هو نداء الحياة بكل معاني الحياة» بكل مثلها العليا التى أوحاها الله 
وبكل عزتها وكرامتها وبكل وعيها وأمُتها . 

وكم كانت تلبية أفراد شعوب الدول الخليجية الست ذات أشواق ومشاعرٌ 
إجتماعية راقية إنها عَجِبٌ من العجب. .. هؤلاء هم. 

ازدانت نفوسهم بأفر اح الأماني الحسان وإتقدت سواعدهم بالعزائم 
ونمضوا متعاونين لبناء الأمجاد. . وناشطين لربط الأسباب بالأسباب. وارتفعت 
أيديهم ملوحة بالأعلام في كل بقاع » والسنتهم بالأذان على منائر الإسلام . . 

أجل تقاسم كل أفراد الدول الخليجية الست على حب العلم للخير 
والإعداد للأمن. والتدريب لضيانة التخوم . ظ 

وتقاسموا فوق ذلك على صدقالمعاملة مع كل الشعوب, وكف الأذى ' 
وكف التأمر عن كل الناس. ومن أجل ذلك محال أن يكون مجلس التعاون 
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الخليجي غير باعث عدل وغير مصدر برء وغير باأعث مودة إيمان وهداية. 
وال بالنال أ كوة معن أقيران. .نخد 


وهو خال من سوء النية وحقد العنصرية ومن تأمرها بالشعوب وخال من 
تمزيق الكلمة ومن فوضى الغباء.ء ومن إفساد الجهل ومن إعلان الارجاف 
الموقوت وغير الموقوت . 


وقل ما شئت أن تقول إِنَّ مجلس التعاون الخليجي منار»إنه فخرءإنه 
حكمةءإنه بعد نظرءإنه قبس من نور وحي الله. انه إيمان وحق وعدل 
وانسانية... 

ولا يمقته. ويندد به ويتحامل عليه إلا خبيث الطوية عنصري الفكرة. 
تافه العقيدة ملحد ظَاهِرٌمُ يلقاك بالبشرء وَيَامِدُهٌُ أذى الضغينة المجرمة» ولعنة 
أفعالها الهدامة الخفية والظاهرة. والخفية أدهى وامر. . 


ومهما يكن من شرور العنصرية المجرمة ودسائسها الممقوتة على أية حال 
فإن تعاون الأخوة الأحباب ساسة دول الخليج العرب. لن يكون دعجة هنا 
على مؤتمرات أو قصاصات اوراق. وإنما على نصوص وحي الله الذي لا يزول 
ولا يتغير ولا يتبدل. 

ولن يكون من ثماره إلا الخير للإنسان والإنسانية وكم من قصاصات 
أوراق اشتملت على أوثق مواثيق البشر. طرحت طعمة لنيران غدر الغادرين 
كالعصف الأكول كما صرح بذلك ولي عهد المملكة العربية السعودية. 


يكفي يكفي ساستنا الكرام . ما هو مسطور فظرة في نفوسهم من الوفاء 
بالعهود. ويقين العلم بأقدار التعاون المشترك المبنيى على يقين مصلحة الجميع . 
وَمِشِلُ هذا اليقين لا يهدمه ريب المُرِيبين المشبوهين أعداء المصلحة 
الأكيدة. لهذه الدول الست. . ظ 


ظ ويكفيهم إلى جانب ذلك أن هذا التعاون المشترك فيه دعم وحدة هذه 
لمنطقة وأمنها في المستقبلين القريب والبعيد المصانين من بغي البغاة ومن 
مفاجئات كواسر الوحوش المفترسة الظالمة . 

ودعم أمن المنطقة كائن بإذن الله. فهؤلاء قادتها جادون في بذْدِ كل 
طاقاتهم المادية والمعنوية من أجل الوقاية وشد عرى التماسك الإجتماعيى بشد 
عرى المصالح الأساسية ومفادات أنفسهم لحفظ أنفسهم. ودعم شوكة بعضهم 
لبعض للذود عن أمن بلادهم. ‏ ظ 

وإذا كان نبي الله موسى عليه السلام ضرع إلى ربه أن يجعل له أخاه 
هارون وزيراً لكي يعينه في جمع كلمة أمته ونجاتهم من بطش فرعون 
وأعوانه. فكم بالحري أن يتعاون الأخوة ساسة دول الخليج في صيانة دولهم 
وشعوبهم وحفظهم وحفظ ما أغدق الله عليهم من النعم. 

أرأيتم إذا كانت هناك أسرة ممزقة. يجهل أفرادها أقدار الترابط والتعاون 
المشترك فإنكم تدركون حال أن أفرادها تافهون. صغار النفوس بلهاء. لا 
خبرة لهم ولا دراية لهم بمفاجات الأحداث والأهوال. 

ونحن في عصر فطنت الأمم والشعوب إلى منافع التعاون المشترك 
والتفاهم الإجتماعي . وطرح بواعث التنازع التقليدي 25 الأقدام . 

ألا ترى الدول الأوروبية نمضت تجمع صفوفها وتوحد كلمتها وقاية 
لنفسها من مباغات الأحداث . بعد ذلك التاريخ الأسود الوحشي الحقود. . 

وها هي الشيوعية الملحدة الحمراء تتربص بالأمم وتمزقها شر ممزق وتقتل 
فيها روح التعاون وتبادل المنافع والتنافس الخيرالحكيم. وتشب حريق الأحقاد 
بين الطبقات وتوقد نيران الحروب الأهلية بينها وتعمل لدم كل تعاون إيماني 
بالدس والوقيعة والأجاف. 
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وكم نددوا وينددون بمجلس التعاون القائم بين دول الخليج الست وكم 
أعلنوا. ويعلنون أنه خطر على الدنيا. ومتى كان اجتماع أمة وتعاونها خطراً على 
الناس.. 000 ظ 

ها هي دولة الصين الشيوعية التي تعد بمئات اللملايين. وتملك كل القوى 
الحربية الحديثة حتى قنابل الذرة والهيدروجين وهي لا تنفك عن الإعداد 
الخفي والظاهر ومع ذلك لم يقل أحد أنها خطر على العالم. 

وإذا كان الواقعم يصرخ في ضمائرنا ويتقد في أفكارناء ويرينا الجماعات 
الكبرى ذات اللغات المختلفة والجنسيات المختلفة والأديان المختلفة. . مجتمعين 
ومتفاهمين ومكونين دولاً كبرى كالولايات المتحدة والهند وسواها وما ارتاب 
أحد فيهم وهم يعدون بمئات الملايين فهل في تعاون دول الخليج ما يريب 
وهم لم يبلغوا مئة مليون. . 

على أن تعاونهم تعاون بر وتقوى وليس تعاون إثم وعدوان. وهذا هو 
التعاون الذي فرضه الله في وحيه المعجز المتحدي. المنصوص عليه. 
وتعاونوا على البر والتقوى, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان# [5 - ؟]. 


والعادة أن النبي عن مفهوم المخالفة. داخل في فحوى الأمر. إذ محال أن 
يتحقق الأمر إلا بتَحَقْقِ مفهوم المخالفة, لا يأتي النص بالنهي إلا في الأمور 
الهامة جدا جدا. 

لذلك نجد مفهوم المخالفة مرداً لتأكيد الإهتمام بالأمر. والحق 
أنه لا شيء في الدنيا أنفع للإنسانية. وأعظم ملة وأسمى قضية وأوثق مودة 
من التعاون على البر والتقوى. 

ولا ينقد هذا التعاون الإنساني السامي لدى الأمم إلا العنصريون 
المجرمون المندسون بينهم ولا أجد شبيهاً لنقدهم البشع الآثم إلا قصة 


ل 


اللصوص الفتاكون الذين كانوا يجاورون منزل جحا. إذ لما أحس جحا أنه 
شاخ ذهب إلى السوق وإبتاع عكازا بتوكا عليها فأخذ أولئك اللصوص 
الفتاكون يصرخون هنا وهنا وينددون بجحا. أنه ابتاع هراوة لكي ببهددهم بها 
وزعموا أنه أصبح خطراً عليهم. وهم يبتاعون العدد الفتاكة ويحشون ها 
جيوبهم. ولا يرون في ذلك بأساً وهم اللصوص الفتاك . 

وهذا هو صنع العنصرية المجرمة تخفي ما تخفى من العدد الجهنمية 
وتفتري ما تفتري على الدول الضعيفة. وتلقى الضوء الأحمر مكان الضوء 
الأخضر لتتجعل المكان الآمن هو المكان الخطر. والمكان الخطر هو الآمن. 

وهذا أشر ما يلقاه الإنسان من أخيه الإنسان ومن ظلمه وببتانه وافكه 
ودسه وتامره: فى| بالك إذا كان أخوك الإنسان لا يخاطب إلا غريزتك ولا 
يخاطب عقلك ويزين لك أن تنظر إلى ظواهر الأمور ببصرك ويصرفك عن 
النظر إلى بواطنها ببصيرتك . 

ألا ترى أنه يخفي عنك مكايده وشرورَه ودسائسه. إحذر إحذر. 


د 


ديوان نداء الخليج 


تقدمة دول الخليج إلى العالمين العربي والإسلامي . 


لو أن كل إنسان يحمل عقلاً معبراً ىما يحمل رأساً. . لما صعد الإنسان 
إلى سطح القمرء وطوّف ما طوف حول الأنجم الزهرء وهو يحمل غرائز 
الغاب. وعاد إلى الأرض. وهو يحمل غرائز الغاب . . . !!. 

وكان الأخلق به أن يغتسل بالأضواء المتفجرة هناك من ينابيعها السماوية 
الصافية» ويتطهر من كل خبائث الأرض: بدلاً من أن بهبط إليها ملوثا. كا 
صعد ملوثا. ظ 

وكم كان الأخلق بهء وقد نعم في غمار هاتيك الأضواء أن يقبس منها ما 
يستطيع أن يقبس. لكي يضيء الأنفس المظلمة هنا وهي ظمأى إلى النور. 

فتبصر نور الإيمان الصحيح بالله الخالق العظيم من نافذة يقين العلم 
والعقل. . وبههم|ا يستطيع حينئذ أن بميز بين ثمرتي حلاوة الإيمان الصحيح, 


ومرارة الإيمان الزائف. 

١‏ وثمرة الإيمان الصحيح. هي أن يكف البشر شرور بعضهم ضد 
بعض »© ومؤامرات : بعضهم صد بعض . ويتعاطفون 2 ظاهر معاملاتهم 
م 000 - : 2 ١‏ : 
وخفيهاء حنان إخوة صدق من أبوين كريمين. دون طوية ترصدٍ وحذر وبغي. 


ودون سياسة دس وفتك وتدمير. 


ل 


وعسى أن يحققوا ذلك قبل أن يصدر حكم القدر العدل عليهم فيذهبوا 
جميعاً ضحية تمردهم وأطماعهم وكبريائهم والحادهم. . أجل كان هذا الإيمان 
العلمي اليقيني الصحيح. في أسمى طموحاته يكفى لآنْ ينض البشر إلى ' 
مثلهم العلياء وأن يحقق إنسانية الإنسانية فيهم.. ولكن ما الحيلة وهذا 
شاعر العرب الحكيم أحمد المتنبي يقول: 


ليبن كل ها تتمق. المرف بيدركةه ري الري ا لا تشتهي السفن 


؟ - ومها يكن فثمرة الإيمان الزائف بالله الخالق العظيم » المغلف بمكر 
الإلحاد. . أهوال. وإن أهواله لتزول منها الجبال. فيا بالك بالبشر. . ولا وقاية 
منها إلا بهدى الإيمان العلمي الصحيحء. وبفراسة يقظته الكاشفة خبائث 
الأنفس المريضة. وهدى الإيمان العملي الصحيح هو عصمة من الله 
ووعد. . !! ووعد الله حق مؤكدٌ لرسله وللمؤمنين الملتزمين. 


أنظر الآيات الآتية وتفكر وأعمل واحذر وتيقظ . 

#ووقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه 
الحبال» ١4[‏ - 5:؛ ]. 

«فلا تحسبن الله غلف وعده رسله. إن الله عزيرٌ ذو انتقام# -١4[‏ 
لا ]. ظ 

لوقك تعالاه ركان جنا علي ضر الماك 014 + ا 
ل .0 

هذه التوطثئة الموجزة أجملت فيها الروح الإسلامية العربية العالية الماثلة في 
ديوان - نداء الخليج لشاعرنا العربي الصميم المفكر المرحوم سام بن علي 
٠‏ العويس. . 
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فا هي مني إنما هي قبس من ديوانه نداء الخليج. . 

وني أعرض بعضص شواهده ْ كلمي هذه ليلمس القاريء العربي الواعي 
قلب شاعرنا الحى الخافق بكل طموحاته يموج يع ملبيا وداعياً . 

وإني أود أن أقول ‏ قبل رفع الستار وقبل عرض الشواهد ‏ إن الله أمد 
شاعرنا الكبير- وهو صبي ناشيء في بلدة الحمرية بعالمين جليلين من علماء 
ابن عبد الله التميمى. فتتلمذ عليه)ا هو وجمهرة من الناشئة أنداده وقد أفاد 
شاعرنا منهما علوم العربية» والقرآن المجيدء وكلّ ما كان يدرس في ذلك 
الزمان. . ظ ظ 

وكان شاعرنا بحكم ذكائه المتوقد. وموهية الشعر» - وهى برعمة - جعله 
الشيخان عريفاً على سائر التلامذة . 

وهكذا' رفت أعلام نبوغه الفطري. وهو في طليعة النشأة وغردت 
أطيارها بين أنداده الذين أحبوه عريفا ومقلنا قْ الصف . 

ذكر ذلك صديق نشأته الحميم الشيخ مبارك بن سيف الناخي . 

وهدف الإضاءة في كلمتى هذه أن يشاهد القراء شاعرنا كيف أسسه 
الشيخان على الحب الصادق لدينه وعروبته ولغته.» وعلى كريم الخلق وعلى 
دعوة أمته إلى الصعود الحضاري الكبير منذ نشأته المبكرة. . 

وحبة للدعوة الإسلامية تلمسة ضارخا قْ هدير أمواج الخليج . ل" 

2 00 نيم 

وهو حَُبٌ مَبْى على اليقين العلمى اماثل في آيات الله البينات التي تقوى 
بقوة العلم. وتنفسح بإنفساح جامعاته. وتنطلق بإنطلاق العقل. وإنفكاكه من 
أغلال التقاليد. والوراثات الضيقة, ونزوات العنصرية الشاعلة الباغية ‏ 
والتربيات الملتوية الدساسة الحاقدة»ودفقات الأثرة ومطامعها التي تسَيْطرٌ على 
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المجموعة النفسية. . والعلم وحده لايكفي للإنقاذ والإنتصار إذا لم ينكشف 
واقع يقينه في أمر من الأمور, وإذا لم تكن قيادة المجموعة النفسية للعقل ال حر 
المفكر. . لا للغريزة ولا للعاطفة. . !!. 

هذا اليقينْ العلمي الصارخ في الدين الإسلامي وفي آياته المعجزات 
المتحديات هو الذي يجعل أولي العلم والعقل يؤمنون به ويزدادون إيماناً» كلما 
كثر الملحدون الذين يؤمنون بأقوال سخفاء البشر المتمردين باسم العلم 
اليقيني. . وباسم الفكر الكشاف البحاثة الطلعة الرائد وباسم التجديد 
والابتكار. 

وهذا هو الذي جعل شاعرنا النابغة سالم بن على العويس يُدوّي في ندائه 
دوي الرعد القاصف بقوله في فاتحة ديوانه : 
الله افيس ليس نيسة يراة ‏ الكون ميلد له وتاك 
الدين بين يديك أكبر رتبة فالطف بعبدك إنه حطّاء 


وفي هذه القصيدة أفهمنا أن سبب الأهوال التي نزلت على العرب 
والمسلمين قُْ أوطائهم هي بطع الملاحدة العنصريين. ونسربهم بين صفوفهم . 
بأساء إسلامية مستعارة. 'وبدسهم بينهم الأحقاد والتقاطع والمؤامرات 
والتخلف وإشعال النزوات الحيوانية والأدهى والأمر أنهم وَسْوَسُوا لهم أن اللوم 
يقع ‏ على كتاب الله المعصوم ‏ وهذا كيد عظيم. لأن اللوم يقع على رؤ وس 
المسلمين أنفسهم . لإختلافهم وبعكل أعمالهم عن توجيهاته . أسمعه ينادي 
يا رب لم تظلم عبادك إنهم قد خالفوا والواقهات قضءً 
فاللوم كل اللوم فوق رؤوسهم وكتابك المعصوم منه برا 


١ >1/ 


وفي نهاية هذه القصيدة يصف لك حقيقة المسلمين الحالين. وحقيقة 


المسلمون الأولونَ كلامهم وقلوبهم للعكالتجير جييراء 
كرد الأخرون ظواهر 226 وضمائر ل 


وانظر بعمق بصيرتك في القصيدة التالية : 

«القوي والضعيف» تجدها تكشف لك حقيقتين متنافرتين: الأولى واقع 
الإنسان الملحد. وفي نظر الملحد كلَّ القيم الإنسانية ومثلها العليا التي مجدها 
العلاء والمفكرون عبر الأجيال. . لا تقوم عندَهُ مقام بدرةٍ واحدةٍ من الذهب. 

وأي الحاد أكبر ممن يعتبر الإيمان بوجود الله رب العالمين» والوحي المنزل 
على رسله الكرام, وعوام الطاقات 8 العاقلة من أرواح وملائكة وجن لا 
تعدل بدرة الذهب تذرك بأية وسيلة ... ! 

وفي كل ذلك يقول: 


وأهلٌ العالم الغربي كادُوا بنور العلم يجلون المرائي 


ولكن كيف هذا العلم جافٌ 


رهم) كفروا برب الناس ربا 


وجاءوا كل موبقة وقالوا ‏ 


وما اعتبروا المروءة غير غبن 
وكل وسيلة أمر مباح 
9 العهد والميثاق | قار 


و ٠.٠‏ . إى 
مهوديول من قاص ودانٍ 


الثانية حقيقة الإنسان المؤمن 
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يبلور في 
وما وعدوه ليس بذي خفاء 


لباس البو ففنحدرق الثناء 
وصدوا النفوس عن الجزاء 
مصتر الكون فانٍ بالفناء 
يجي بها الضعافٌ من الإماء 
إذا كانت لإدراك الثراء 


وهو إنسان يؤمنٌُ بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخرء ويؤمن 
بخاتم الوحي الإلهي أنه معجزة المعجزات الخالدة المتحدية وأن سيدنا محمدا 
خاتم رسل الله. وأن الله أرسله رحمة للعالمين وأنه هو الداعي لإنقاذ البشر من 
ويلات الشرك والوثنية والإلحاد ومن مهالك المادة الصماء في كل ألوانها 
وأشكاها. . 
وأن كل ما سنه للناس من سنن هي الخير كل الخير للانسانية كافةء 
والصلة الفذة للمودة النزيهة بينهم. والثقة الطيبة السامية. وأن هذه الدعوة من 
الله جل جلاله لعباده. ولا بد أن تدخل على كل ما دخل عليه الليل» وأنا 
إذا لد ' إلى أعلى قممه عندئذ يؤمنون بها كلهم وهي الآن مفتقرة إلى 


علماء أعلام يُصفُوتها من كل زيف دخلها .. وفي ذلك يقول: 
هو الإسلام في الدنيا إمامٌ ولكن لم يرو من العماء 


ألا لوَعُلْمَ الإسلام فيهم 
دعا سبل الطبيعة فاسْتجابتٌ 
وأنت. انظر معي وانصففٌ ودلتز 
وما سنن الطبيعة باللواتي 
أحل الله فيها كل خصسير 


لأكيدرت الشييد من اليفاء 
وملكها الرجال مع الننساء 
وليس مُنا بجالٌ لأمراء 
شان إن تان ان سافن 

فجادت بالمحبة والإخماء 


والديوان حافل بهذه المعاني الرائعة والإنصافٌ عدْلٌء وبخسٌ الحق 

وتبين لي بعد دراسة ديوان نداء الخليج مراراً أنه عقودٌ من أنجم القريض 
الخالد, ينتظم كنوزاً من الحكمة العالية» والفكر الملهم وأصالة العروبة, 
ومودة الإيمان. وطموح البطولة. ودعوة الحق. ووحدة الكلمة. وتكريم 
الأسالة, 


|) 


ولو كنت أملك وقتي لبسطت كل ذلك في سفرء ولكن المشاغل هي التي 
أرغمتني على أن أقتصر على هذا الإيجاز. . 

وإلا كان مقتضى البحث أن يستغرق سفْراً كاملاً. . لا كلمة مختصرة. 

وحسبك أن تعلم أن شاعرنا المفكر الطلعة: كان قله متخ حنانا خل 


ا حزيرة. وعلى أهلها ومدنها وقراها وبواديها . وأنه كان كم عا ا لتعود 
كلها «إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد» . . !. 


وهذه ممكنٌ وسَهْلُ إذا تعاون أهلها بأشق الجهود على السراء والضراء 
تعاون أعضاء الحسد الواحد.ء بكل بواعث الإاخلاص العمل العبقري . 

ناهيك». وبذلك تَتَحقَقُ سلامةٌ جزيرتهم من التصدع والإنهيار مُتَعَاهدِين 
على الذود عنها وعلى بناء الأجحاد. 0 

ولا ذخر بعل مبرات القربى إلى الله عر وجل . أعظم عائدة وأكبر فائلة 
من توحيد الكلمة. وم الشعث» وصم المواطنين إلى المواطنين دون تمايزء» وشد 
الصفوف بحل مودابق القلوب . . 

ووحذدة الحزيرة هي أغرودة أغنياته , وطموح م العبقرية وكم أكبر 
شاعرنا عمل الملك عبد العزيز , حيث كرس كل بطولاته . ومغامراته من 
أجل وحدة الجزيرة وأمنهاء حتى لقبه جيله بحق صقر الجزيرة. . 

والحياةٌ كل الحياة مائلة في وحدة الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها.. هي 
هدف أبنائها الأصلاءء هي طموح أمانيهم وأعمالهم. هي العطاء والأخذ 
والشمس والقمر. هي كل شيء . 

5 يجافي وحدة الحزيرة. ويمقت تالف زعمائها وتماسكهم إلا 1 دساسٍ 


7 


والمحت والتمزق ثم ات الأبدي. . ظ 

وإني الفيت شعائر كل ذلك جمرات من حماسة 4 مودة الجزيرة وأهلها. 
2 2 ني رسا 0 وفي لسانه بيانا عذياً يسيل عواطف سامية . 

2 ذلك لسان 0 الطروب ب فق توحيد الكلمة على 4 يد الملك 
الإسلام وأميه وأظل 09 الجزيرة 8 558 بظلال 00 الإسلام 
وأمنه . . 

وني هذا ١‏ البوم ام الذى اله 2 لوب أبناء الجزيرة تغنى 
عصماء, م حيأة وتفيض مودة 2 وإكباراً لكل الدرية 05 
العظيم وموحدها. ا 

والحديث عن هذه القصيدة 0 إلى كلمة أوسع من هذه الكلمة. لأنها 
تحمل روح مودة أبناء الخليج وإكبارهم للمنك عبل العزيز موحل الجزيرة . : 


والتحليق إلى ذلك يفتقر إلى براعةٍ وا ورفرف عبقري على شرفة من 
الخلد. . 


ويكفي أن تعلم أن شاعرنا الفذ هو صاحب البيبت الشهور الجاري على 
ألسنة أبناء الجزيرة وهو: 


كنا 7 بالتفرق مأزقاً واليوم لان لثاء وهان شديدم 
ويقصد باليوم يوم فتح مكة. . والبيت من قصيدة التهنئة وهي ضافية. . 


١ا/‎ 


وإنا نرجو لهذا الديوان الخليجي العظيم أن يكون بما تضمنه من حكمة 
وإسلام وعروبة وصدق مؤثراً في كل قلب عربي أصيل ومسلم صادق الإيمان. 
والغهايةٌ أن السعودية هي الخليج, والخليج هو السعودية . ف) 0 أبناء 


ا جزيرة من تفاوت إعما التفاوت 5 رؤٌ وس ا حمقى المهاويس الذين ل ييز ون 
بين قوة تماسك الكلمة لحفظ مصيرهم أحياء مهأ . وبين تمزيق الكلمة 


وإنقراضهم وزواهم بسببها. . 
ولا يفوتنا في هذا الموقف أن نتذكر أن يد الله مع الجماعة؟!.. وعليها. 


١و‎ 





١ 7 


الموضوعات 
الكلمات 
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؟ > ذكريات الخلود. 
 "“‏ العلماء الأمناء والمناء الحضاري. 
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© اما الإنسان وما حقيقته. 
5 الغرائز وأثرها في كتم حقائق العلم . 
لاب الالسيادة والعنصرية والإلحاد والإيمان. 
4 جاذبية الغرائز. 
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١‏ الزواج من الأجنبيات. 
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١‏ - كلمة عن الشيخ حسن الشاعر. 
اح قضة كراهية العرب والمسلمين من بعض الفئات . 
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تابع «الموضوعات) 

. العقيدة وأنواع البراهين‎ ١6 

5 أكبر جرائم العقل كتم حقائق العلم وكتم حقائق الدين. 

مكانة السفارة لدى الدول. 

راح المكربوة المغوفيون:, 

48 أمجاد الأعمال. 

 :#”*‏ التجار صنفان. 
ات كصنغير الككزيسو: 

!7 حديث الأحد وقصته . 

3 ل لن تنجح نهضة بدون التزام . 
اع ل الحقيقة مائلة في كل شيء. 
- الدعوة إلى حفظ التراث . 
55 الحياة والفقر. ظ 
- مهالك اشتعال النزوات . 


5/1 - ألوان من الحياة . 


١ا/ك‎ 


هي قصة شعرية لشاعر المملكة العربية السعودية السيد محمد حسن 


في صَورها في مقاطعمٌ أخاذةٍ خالدة تناولت أمجادً الملكٌ العظيم وفجيعة 
الشعب بفقده. . 


المقطصسع الأول 
١‏ كانت ليلة ليلاء ساهدة على أبناء الشعب السعودي الوفي . 
؟ ‏ وكانت فاجعة مفجعة نزلت فجأة بالقلوب الوامقة. وَهى تعد 


نفسَها لفرحة طلوع الشمس فإذا هي تُضْعَق لغرويهقا.. 


فكان ما كان من صخب ب جماهير الشعب وزلزلة نفوسهم وزحرحة 
فلريهم / 2 مكانة عت مدعي في أعمق أعماقها بصدق المودات وفداء 


وحاولت أن أصور ضجة المشاعرء ال النازلة لدى إذاعة 2 الفاجعة 
فَعَييتَ بالبكم وبلات حيالي السيورة” العرن التي نعئ بها أحمد شوقي 
لزعي المصري سعد زغلول لما لبي ندا ري 1 


نيوا" العيد ومالوا مطاف اسن الشدرى بعلبيا 2 اننا 


وإذا فاجعتنا بمليكنا المحبوب تطغئ طغياتها الفاجع بينَ عيني وتحجبٌ 
عني كل فجائع التاريخ وماسيها. . 


يفن 


وإذا أنا أشاهدٌ عاصمتنا الماجدةً الرياض والجامّع الكبيرٌ والأسواق 
زالمنادية على سكيها توشك أن كه رف من زحام القت والجماهير كانها 
لجج المحيط تصطخب اصطخابها من وفع عواصف المأساة والمدامع 
تفيض حرى من أعماق الْقأوب ضارعة إشفاقاً. . 
وفي هذه اللحظة الآيسة والدنيا بأسرها كتبية على غروب شيضنها الندية 
وهي تعازل أن تنسكا نوا وإجملالا والشفْنٌ المذابُ يتقطرٌ على أذيال. 
السحسء وأبوابٌ السماء تتفت م بأضواء ؤزينات ليس 0 الأضواءٌ والزينات 
وتتلقَاهًا م” من أيدئ الجَماهير الحانية الباكية 107 الخلد بنفحات طيبها 
وضمائم ورودمًا: تلصسنها إلى صَدرها ضمة الأم السرؤ وم لتطلعغها في 
اخرتها رحمة وحناناً لَدَى رَبّها كمطلعها في أولاهًا برا وى وصدق لله 
العظيم : طيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى رَبك راضية مرضية # [9- 
و7 ] . 
وفي هذه اللُحظة الخاشعة الحزينة بدا كبيرٌ شعراء المملكة العربية السيد 
محمد حسن فقي وإنْسَانا عيُنيْه شَاخْصّتانِ إلى الشمس الغاربة الطالعة في 
روضة الجئة فينادي نداءَ الطليعة والمتمافير لما ول من والتبمس 
مُجَلّلة ببطولات الإسلام والعروبة وتوشك. 
يا مليكي . ا عاد .وقد كنت ينا في المتحاجزا 
كل قلب يضح بالحَبّ الت ل لتطرق على الولاء الضمائرًٌ! 
ما راق منك غير فر من البر. وغيرٌ انَقاءِ هَل الفواقر! 
كنت مِلءَ القلوب ‏ يا أ ها أل 2 عَنّا وكنتٌ مِلّءَ الخواطر! ' 
كنب يا 9 الخلال. لاينا ” . أخلى المنى وأغْلىئ الذّخائرً! 
حعافل ا رضن م هت علينا البقنائز) 
لم نكن نحْسَبٌ الخلودَ سَيلْقا كَ.. فَتلّقئ به الجنانَ النواضرً! 


١> 


وصعقنا لما نعِيتَ إلينا واضطبرنًا بَرعْمنا للمقادرًا 
ما أَشَدَّ الفراقٌ وقعاً على النف 2 س.. ولا سيّما فراقٌ المصائً! 
أي نارٍ تضّلِي القلوبَ إذا را ح عظيمُ عنّها. . وتُشْقي المشاعرٌ؟! 
المقظع الثاني 
ونظر الشاعرٌ ثانية إلى دُنيَا المليك المحبوب وهو يتقلّبُ فى زينة الحياة 
بين العشائر التي تفتديه بالأرواح وهو يروح ويَعْدُو بينهم في مُضاربهم كريماً 
ين | وطاهراً نم مانا للصغائر كأنه المرْنة الصّافية السكوبُ وهو مبتهل 
مراقتٌ ا 7 م ءوأبناءً 0 ما وك بس وشاكر. 
الفرسانٌ فى ميادين الانتصار وتشاهد ا في بلائعة يعدق 0 الجماهير 
دموع ع الأفراح المواطرإسمعه إذ يقول: 
يا أبا بَندَرٍ وما كان أنثدا كل وأغْلاكَ بين كل العَشائرً! 
مُحْبتاً للإله 0 الفقه بيب تشان.. مانا الصغات] 
ما سمعنا منذ ارقت تقيت إلى العر 0 سوى ابل 5-0 وشاكر! 
يلمح الرشة .لاحك الجر فشدوا يها انه لنوافزا ظ 


في هذا المقطع يتجلّى قول الله جل جلالهُ: «إِنَّ الله مع الذينَ انَقوا 
والذين هُمْ مُحيِنون» [8-15؟١]‏ . فمليكًا المحبوب كان على جَانب كبير مِنَّ 
التق والإحْسَانِ والإحسانٌ كما عرّفه رسولٌ الله يي «أنْ تعبد الله كأنك تراه إن 
لم تكن تراه فإنْه يراك . 

وعلى قواعد هذا الإحسان وأصوله وفروعه شَيّدَ المملكة العربية 
السعودية صقر الجزيرة العربية العظيم -الملك عبدُ العزيز آل سعود. . . 


١] 


وعلى هذا الشأن التزمَ أبناءُ أُسْرته تصريفت سياسة المملكة فِيمَا أخذُوا 
به وفيما تركوا منه وهو عروةٌ الله الْونْقَىئْ وعروةٌ الله الوثقئ لا انفصامً لها أبدا 
أبداً بإذن الله وقصةٌ أغمال الْمَملّكة على رأس الألفين قصصتها في نادي 
وفي كل ذلك يقولٌ شاعنا السيد محمد حسن فقي : 
أيّ مَجدٍ أصَبتَهُ بالتقئ الآ مل في الله.. والخلال العواطر؟! 
كل عين تبكيك حزنا وتستم 2 -طر من ربها عليك المواطر! 
ليس في الربْع كله غير مَفْؤُو د. جَوّى.. من ضياغم وجاذر ! 
علت محا ين تحكمة ورفساق. .حلا الموت روضة” في المقابر! 
المقطع الرابع 
١‏ و هو - م ال م 2 6 
وكان ما أخذه الموت منه ثراءٌ ضخما: فيه كل الهدّى وكل المفاخر . 
وكم هم الأمواتث الذين لا يج الموت لديهم غير أجسادهم وغير أكفانها 
الصفراء وإنّ كانوا في دُنْياهُمُ أثرياة أثرياة ولكن ما أفْقَرَهُمُ في عَالم 
ٌو 0 ' ١ 0 ١‏ 
الاموات. وما يأخذ الموت من الغني الفقير غير الفقر. 
أجل ما أكثرٌ الأثرياء المعدمينَ في عَالِمّ الأموات. 
رحم الله مَنْ تولى وقد كان جماع الْمُتَى جمّاع المفاخر 
رب ميْتِ لم يأخذ الموث منهٌ غير بجثمانه وغيرٌ المازر 
المقطع الخامس 
وكم كانبُ رائعة وَأَحَاذةَ ومطمئنة الصورة التى عرضهًا حول المليك 
الهمام الملهم فهد بن عبد العزيز أيده الله . 
قل لى بربّكَ هَل رأيتَ ملكا وَلِيَّ الملك بمودات القلوب وأشواقٍ 


يل 


النفوس والتماع الأفكار إن لم تر في هذا العصر فَهِلُّم إلى بلادنًا وانْظر إلى 
القلوب التي رفعت المليك الحبيب فهد بن عبد العزيز إلى عرشها. 

الحكمة وبراءً الفكر وبعل النظر في دقة إدارة لأمُور, وعرفه بطلا يمنا 
سديدٌ الخطا في السلم والحرب وعرفة عَضدا للمليك. قتنا سنا عملاقاً في 
ش تخليصٍ عقد الأمور بالبصيرة والعزم والحزم . 

وما أعظم الإخوة حين دكوزنون أعضادا بعضهم لببعضٍ كحَلْقة ٠‏ من أمجا . 

الحلود نظَل قويةٌ صلبة على متى تَقَلْبِ الجقب.. 1100 
الأمر أو و لم ينول منهم يبدل كلّ طاقاته لتنبت الأمر والْحفَاظِ عليه: : والأمر منه 
وإليه في كلا الحالين. هذه الحقيقة مثلّها الشاعر أروع تمثيل بقوله : 

وتولى بالفضل من جاءَ من بك دُ. مناراً تَهُمُو إليه المنائ*! 
عاش فينا مُسَدَّدَ الخطو فى السَّلْ م باوسب م و 
لم يكن بالبعيد عن سَدَّة العَرٌ 07 ا القريبٌ 57 
للد الله تخصطرة واه نمهيداة. : أوائكٌ وأواخر! 


المقطع السادس 

فلسطين بلدُ القبلة الأولّى بَلدُ الإسراء والمعراج بلدُ كنيسة القيامة: 
والْمَسْحِدٍ الأقصى اللذين هما لدى المسيحيين والمسلمين مناراً هواتف 
نفوسهم ومودات قلوبهم البلد الذي د عَسادٌ ونا 

ويرى عودتها إلى أحضان العروبة أمر محتومٌ في لوح الأقدار وكل ما هو 
آتِ آتٍ والدنيا كُول ولله في كل يَوْم, تان بولا بشهلة شان خو فان لا يفنا 
ب ولا ىلا بان عدن هزم وردد نف البقم 
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ما الحرما جد ا[ أ عروعى اهاي العتامرا 
لا تال بالمؤت إن مسّها الضَّيْم. . ولا ترتضي بِذُل الخسائرً! 
اجمعوا الرأي.. .: وَحَدُوا الصف كيْما . . تَصِلُوا الماضيّ المجيدّ بخاضر ! 
واسْتعيدوا القدْسّ الشريف ورُدُوا كيد أغدائكم. وصونوا الحرائر! 
لا طن ذَمَّةّ ما نراها غير مَحْمِيّة الصوى والمعابر ! 
أتركوا المُْلّت. فهو داءً عُضالٌ إن تَفْشَى أزخئ علينا الستائر ء 
باركتة اليهودٌ. ثم تنك ين افندازت 4ه عله الدوائر! 
لل خا ل ا 

المقطع الأخير 

في هذا المقطع تحسٌ العوالم قربية منك أو أو أنها مُنطوية في نفك ومن 
أجل ذلك تُحِسٌ أقربَ شيءٍ إليكَ رَبك الذي يُمْسِكَها ويُمْسكُ عليك 
0 التي بين . جَِيكَ . آلآ له الخلق والأمر. 

وهو وحذه الذي يملك انقشاع ظلمة الذياجير بفجر الأمل الوضاح 
والنضر المبين وهو وحٌده الحافظ لَما أنزلٌ مِنْ وخي على خاتم رسل الله 
يُحْرجَ الإنسانَ الكفّار مِنْ ظَلام الإلحاد والعنصرية والأحقاد إلى نور الإيمان 
والإنسانية والمودّات. ويجعل كلمة الإيمانٍ والح 92 العُلْيَا وكلمةً الإلحاد 
والباطل هي السفلى : 
أَرنَا أيها الإلَهُ ضَاحاً ‏ مُسْتَنيراً مِنْ بَعْد سُود الدٌّياجر 
الع ينا تمقيدةٌ وَدِمَاءٌ ,َأَنِرْنَا دَتَائِلاً وَبَصائِرٌ 

واقسم بكلام الله وهو قسمٌ حَن لولا أن ب شَعْبَ المملكة العربية السعودية 
حزبٌ واحدٌ بفضل الإيمانٍ الصّادق بوخي الله لرأيته ألف حَزْبِ وحزب وفي 
ذلك الطامةٌ الكبرى نعودٌ بالله من ذلك . 
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هؤلاءٍِ مفكرو الْعَالميْن الإسُْلامي والعربي كائوا يُحَسُونَ أن مُنطلق 
صرخة الدعوة إلى الجتماع والتفاهم مِنْ قلب الملك خالد لها دورُما 
الخالد ولها صِدَّقَهًا الصادق ولها أثرها البالغ 7 دلائلها الساطعة في آيات 
الله دستور دساتير الإنسانية العَالِي والملتزمة به المملكة العربيةٌ السعوديةٌ : 


«(واغتصموا بحبلٍ الله حييها ولا تفقوا واذكر وا نه , نعمة الله عَلَيكُمُ إِذْ 
كم أعداء لف بينَ قُلويكُم أضبحُم بنعمته إخوانً وكسم على شَفَا ذرة 
من النار فأنقذكم منها كذلك يِبِيّنُ الله كم اياته لعلكم تُتدون» 
٠١*”-"9[‏ ]. 
0 0 العربي 0 كانو خسن 4 لسرم 
ذات البين وتوحيد الكلمة التي 5 حَقيقة و الإيمان ان 3 00 
هذى التزام الطاعة لله ورسوله وفي ذلك ره الله عرز وجل : 
«فاتقوا الله وأَضْلِحُوا ذَاتَ بينكم وأَطِيعُوا الله ورسوله إِنْ كنم مُؤْمنين» 
١ -4([‏ ]. 


وقال خاتم رسلٍ الله علد في بيان أن الس لاصلاح, دذات م هو 
أفضل أعمال الإيمانءقال رسولٌ الله ككل : 


رألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدّقة . . 
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قالوا بلى . . 

قال: 

إصلاح ذات البين فإِن فسَادٌ ذات البين هي الحالقة» أي زيل سلام 
التفاهم وموداته وبركاته . 5 

ومَوْلاءِ قَادةٌ الْعَالمين العربي والإسلامي يَعْلْمُونَ أن الملكَ خالداً أفاض 
الله عليه - كان صاحبّ الكلمة المخيرة الطيبة الجامعة يح 7 

«ونُولوا للئّاس حُسْناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا 
منكم وأنتم معرضون» 87-171 ]. 

وقوله تعالى : 

«ألمْ نر كيق ضربٌ اله مثلا كلمة طيبة كشجرة طية أضلها ذا 
وفرعها في السّماءِ * تؤتي أكلّها كل حينٍ بإذن ربها ويضرب الله الأمثالَ 
للئناس لعلهم يتذكر ون * ومثل كلمةٍ خبيئة كشجرةٍ خبيثة اجتشت من فوق 
الأرض ما لها من قرار» ”4-1١54[‏ و70 و35 ]. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كان يُوْمنْ بالله واليوم الآخر فليقل 
0 أو لبن ا 

ومهما يكن فالكلمة السامية الجامعة هىّ التى تدعمُ الأمنْ والمودة بين 
الجماعات والأفراد وهى آية حقيقة الإيمان والكلمةٌ المنحطةٌ الممزقة هي 
التي تهدمُ الأمنّ والمودّة بين الجماعات والأفراد وهي آية حقيقة النفاق. 

وهؤلاء علماءٌ العالمين العربي والإسلامي وحكماؤ هما وأدباؤهما 
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ومفكروهُمَا كانوا يَلْمِسُونَ اهتمامٌ الملك خالد بهمْ. وحَنّهُمُ على متابعة 
الدعاية 5 الإيمانٍ الصٌادق وإلى الإجتماع والأخذ بمكارم الأخلاق وكشف 

بل كا يك له كافة لأن الله نوه في كتابه أن الذينَ يُعْلمِونَ فوق 

قل هل يستوي الذَِينَ يلون والذّينَ لا يَغلمون. إنْما يتذّكرٌ أولوا 
الآلبَاب» [59" - 5 ]. 
| لع ع ا اي يام يا عر 
والهدّى والنور ودّعوة الحقٌ حسبهم أن الله يقول في حقهم : 

«إنمَا يَحْشى الله من عباده العلماءٌ إِنْ الله عزيرٌ غفورٌ» 78-701 ]. 

وهؤٌ لاء مفكرو العالمين الإسلامي والعربي بل هؤ لاء مفكرو 

الدنيا بأسرها يعلمون بيقِينٍ المشاهدة أن الملك خالداً كان ذَاعيةٌ مُمَلما من 
الطراز الْعَالي . قَنْ وضع كل نفوذه وإمكاناته مِنْ أجل تحقيق إنسانية 
الإنسان الغريزي الغعنصري الملحد بدعوته إلى عِلّم الإيمان القائم على 
البرهان اليقيني المنزل : 

ليا أيها الناسٌ قَدْ جاءكم برهانٌ مِنْ ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً» 
[:-5ل/١].‏ 

وأي برهانٍ أكبر مِنْ بُرْهانِ السموٌ بإنسانية الإنسان إلى التّعاون على البرٌ 
والتقوى بَذَلٌ مِنْ انحطاط التعاون الْوَحْسي العَابِي المبّني على الإثم 
والعَذُوانِ وتدبير المؤامرات . 


وَشْتَانَ بينَ التعاون الإنساني السلمي الجامع والتعاون العنصري الغابي 
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الملحد المُشّنّت المُتَرصّد المستقصي ألف ألف شتان وهذا أمر الله لعباده 
البشر. 
«وتعاونوا على البرَ والتقوى ولا عا على الثم والعدوان واتقوا 


اله إن الله شديدُ العقاب» [ه 1 


و رط 


ومليكنًا خالدٌ بن عبد العزيز أفاض الله عليه رحمتّه كانت دعوته لسمو 
3 2 بورل دت 2 ِ 7 و 
البشر دعوة حضارية مذعمة ببصيرة العلم والوحى اليقيني والتي هي دعوة 
ٍِ 5 َ 1 0 ده 
كلّ مسلم صَادِقٍ الإتباع لخاتم رسل الله كه . 


قل هذه سَبيلِي أَدْمُوا إلى الله على بصيرةٍ أنا وَمَن واتبعني وسبّحان الله 
وَمَا أنا من الْممشركين» ٠١8-1١71‏ ]. 

وهؤلاء مفكرو الْعَالَمَين الْعَربي والإسلامي يُعْلمون أن عَقيدة الملك 
خالد الإسلامية ماله جدًا وسائية جد كما هي في أيات الله السماوية 
0-050 أي هى علمية يقينية خالية من الظئون والأوهام والأساطير. . 


وإن كانت عَقائدٌ أكثر الْبَشَّر ظُنوناً وأساطيرٌ وأؤهاماً «وما يتبع 
أكثرّ هم إل ظَنا إن الظَنّ لآ يُعْنِي مِنَ الحقٌّ شيثاً إِنْ لله عليمٌ بِمَا يَفعلونَ » 
35-1 ]. 

ولولا انبا الظنون والتقاليد الموروثة والأؤهام في إيمان أكثر البشيز بالله 


جلّ جلالهُ لما جاءً قوله تعالى : «ومًا يُؤْمَنُ أكثرهم بالله | إلأ وهم مُشركونَ» 
١١-173‏ ]. 


وما دوا م دون لله الها ب يقينا بل عبدوا 4 اليه بحي من 
الهة. . 
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إن يتبعون 07 الظْنّ 3 تهوى الأنفس ولق ع 2 : اكه 
[67-"37؟ ]. 

«إوما لهم به مِنْ علم إن يتبعونٌ إلا الظنَّ و! دإ الن لا يُِي بن الحو 
شَيْئاً. 4 1ه 78 ]. 

ولا يسَعْنا في هذا المقام إلا أن نطلبٌ من الله أن تنزلَ شآبِيبُ الرحمة 
على الْمَلِكِ المُؤْمِن الْعَمَلِيّ الصّادق سَرْمداً سَرْمداً. . 


١ /ام/‎ 


العلماء الأمناء والبناء الحضاري الإنساني 


أل إِنَّ البناة الحضاريّ الإنسانيّ لا يَصَعَدُ به إلى القمّم العالية. إلا 
لعلماءٌ الأمناءٌ الشوامخ الذين يُعَيشُونَ لجل كشف الحقائق اليقينية في 
© ه 1 
الاشياء . 


ولولا هؤلاء العلماء الأمناك لما أحسٌ إنسانَ في أي عَضرٍ أنه إنسا 


0 يُحجاهِدُونَ مِنْ أجل الإيمانٍ الصحيح. وَمنْ أجل‎ ١ 
الإنساني "ومن أجل لابن السّلَمِي ومن أجل النهو‎ 
الحضاري, ومن أجل كل الأخوة البشر في كل الآوطان.‎ 

؟ ‏ بل لولاهم لما استطاع فريقٌ كبير من مثقفي البشر أن يعوا 
الإعجارٌ الإنسانيّ الاجتماعي الصارخ في خاتم الوحي الإلهي 
القرآن المجيد. 


«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وَخَلَّقَ منها 
زوجها وبثٌ منْهُمَا رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا اللّه الذي تسَاءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيباً [4 ١‏ ]. 

بل لولآ هؤلاء العلماء الأمناء وتفانيهم في النهوض الحضاري المدّعم 
على صحّحة الإيمان اليقيني العلمي السالم مِنَ الزيغ والإلحاد والوثنية 
والشرك لَمَا أَنْصر الشبالُ الجامعيونُ في كل أمةٍ بصائر عِلّم الإيمان الموحى 
من رب العَالّمين فى الآيات المعجزات. المتحدّيات : 
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«إذلكم الله ربكم لا إل إلا هو خَالقُ كل شيءٍ فابدُوه وهو على كل 
شيءِ وكيل. لا تذْركه الأبصار وهو يدرك الأبصارَ وهو اللطيكث الخبير. قد 
جاءكم بصائر مِنْ ربكم فمن أْصر فلتفيه وَمَنْعهِيَ فعليها وما أنا عليكم 
جيك وكذلك نصرّف الآيات وليقولوا درست ولثبينة لقومٍ يُعلمون, اتبع 
مآ أَُِي إليك مِنْ ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين» [+ ٠١7‏ 
إلى ٠١5‏ ]. 

أجل 5 هؤلاء العلماءٌ الأمناءٌ الذين أعلنوا أن دعوة خاتم الوحي 
الإلهي وعوة :| اسان جافعة لما انكشف در ر الأشرار ومن مَوَّامَرَاتهم التي 
دَسوهًا في جح الظلام لتمزيق كلمة الإيمان العلميّ اليقينيٌ المنزلة في 
خحاة تم الوحي الإلهي القرا ان المجيد وكلمة الإنسانية الجامعة. ‏ 0 

أولئك العلماءٌ الأمناءُ الأبطال هم الذين أعلنوا أَنْ تشويه حَقَائِق الإيمان 
العلمي اليقيني قو جدرافة الملاحدة العتضريين اللتخ لتم الود دَسُوا الكل 
المنحرفة منذ أبعدٌ الأزمان. 

النحل الهدامة التي حشد فيها شياطينٌ الإنس والجن الملحدون كل 
طلاسم الأساطير وكل ألغاز الانحراف وكل ترهات الأباطيل وجعلوها مراحل 
مراحل. لأجل أَنْ تَسْتحكمّ في الأنفس الساذجة استحكام يقين العلم بحكم 
هول الكتمان. وبحكم أغلال التقاليد العمياء. 

كر مرادهم من حماقة صنيعها هو أن يتحاقدٌ البشرٌ ويتحاربوا ويفْتكَ 

والضسطاطط الإلحاد د الغريري مصدره فسَاد الطلويات كر الباغي . والظما 


المحرق. وأنتَ إذا سألت عن الباعث ث لهم على كر ذلك كان الحرات هذا كل 
مَا تضنعة العنضرية الملخدة لوجه الشيطان. ظ 
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وإذا تعمقت في درّاسة هاتيك النحل من مصادرها الأولى قديماً أ و فيما 
كتبه المستشرقونَ وسواهم حديئا ألفيتهًا نحَلاٌ عنصرية غريزية إباحية ملحدة 
ضحلة بتراء تنطوي على سوءٍ الطويات والأحقاد والاجرامء والذين سقطوا 
في خائليا لأ يدون الماذا: دست 00 
واممرارها بالخ في تجميد عقليات مَنْ يقعٌ في حبائلها وأكثرٌ الْبَشْر حياتهم 
اكه بالسراتم: كل الذي يشوقهم ويتحمسون - وإدراكه النْرّوات» سواء 
أكانوا ملْتزمين بالعقيدة العلمية الصحيحة التي تَوَّمنُ لهم النجاة مِنْ مَهالك 
العالم الثاني أو لم يكونوا ملتزمين 

وآخرون ملحدونٌ لا يهتمون بالإيمان بالله جلَّ جلاله ولا يروْنَ له حقوقا 
عليهم يَجِبٌّ الوفاء بها كانهم لآ يَعْلمون أنْ الله اخرعهم ين ارات الأرض 
وجعل هم أبصاراً واسْماعاً واَلْسنةٌ بل جعلَ لهم عُقولاً يدركون بها حقائق 
الأشياءٍ مِنْ أباطيلهاء وواقعها القطعي من خيالاتها الطائرة . 

مساكين مساكين يجب أن لمر وان هوا" 0-6 بالتكاليف. بل 
هم لا يَدرون أن هذه التكاليف مُنزلة منْ رب العالمين وأنها أمانة الله في 
أعناقهم . والأفانة 5 رعايتها والسهر على حفظها يو كاملة أيا تكن» 
فما بالكمُ إذا كانت أمانة الله جل جلاله . والذي جعل البشر يستهترون بها ولا 
يكترسون 4 وحفظها ورعايتها هو جملة أمور. 


١‏ هو سلطةٌ الغريزة ع كل أفراد مُجموعاتهم النفسية ١‏ ومِنْ أجل 
ذلك كان الفكر تابعاً لها لا متبوماً... وشّتان بِيْن التابع 
والمتبوع. 

؟ ‏ الظنون والأوهام والأساطير كل أولئِكَ يَمْلآنَ نفوسَّهم بالانحرافٍ 
الغبي المسفٌ ومعظم البشر مقلدون بحكم ما يدينون به من شرل 


ألا 


ووثنيات وإلحاد. ولا دل للعلم الْيقينيٌ والعقلٍ الأمين الخر في 
ذلك كما لا انفكاك لمُقَلّد ل عن تقليده . 
الكراهية ويبدي المحبة ويحاربٌ الإنسانية الجامعة التي هي دعوة 
رقيو عرو وق جيل عل علا شور اوراز 1 
المعتقدات المتناقضة وأ مجابهة منهم لها تثير تثير بينهم عداوة 
ومقاومة في الظلمات» ‏ وهم عدون عن أنوار البحث المؤحد 
المبارك . 
- كذَّلك بيئتهم مركزة على نفس العقيدة المتوارثة بكل عِلاتها 
وأساطيرها ويقضون كل حقبهم في الزيادة فيها والنقصان» عاشوا 
صبختها. فرقاً وشيعاً في أصولها ولا شيءَ أعسر ولا أصعبٌ من 
التخلّي عن صبغتها ولو كان التخلي عَنْهًا والدخحول. في سواها 
بحكم العلم اليقيني والفكر الحر والمصلحة الأصيلة سهلاً. لما 
بقي أحد من المفكرين الاجتماعيّين منهم لم يَعْلن إِسّْلامَة وله 
أسلم مَنْ في السماوات والأرض فلمادًا لا يسلمون ونجانّهم من 
المهالك الزاحفة متوقفة على إسّلامهم. . 
وقبل جفاف المداد يحسنٌّ تدوين هاتين الآيتين الكريمتين المتحديتين : 


قل يا أبها الناس ني 58 3 0 جميعا لذي ل له عل 1 
يؤّمن بالله وكلماته واتبعوه لعلى ا 8 -168 ]. 


قد جاءكمٌ منّ الله نورٌ وكتابٌمبِينُ. يُهدي به الله من اتبع رِضْوائَهُ سُبْلَ 
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السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مُسْتقيم 4 [6- 16و5١‏ ]. 


أسس الحضارة 
العلم والمال والدين 


العللم 

العلم في أوسع مجاليه يشمل كل أسس الحضارة. وهو المقدم في دعم 
بنائهاء ورفع شرفاتها . 

فمعاهده معاهدهاء ومصانعه مصانعهاء ومختبراته محتبراتهاء وكشوفاته 
كشوفاتهاء وني علم اليقين وعينه أن العلم والحضارة توأمان ميلادهما واحد. ' 
. ونشأته| واحدة ومسيرتهها واحدة ولا تفسد الحضارة ولا تعصف عواصفها ولا 
تصوح ورودها إلا إذا تخلت عن العلم أو العلم تخلى عنها. 

أجل إن العلم مقدم على المال وعلى التدين. 


تقديم العلم على المال 
السببٌ في تقديم العلم على المال هو أن العلم يأتي بال مال ولكن المال لا 
أي بالعلم» فكم من متمول يسيل العسجد واللجين بين يديه سيلاناً ويَسْرح 
ويمرح في معاطف الخز والديباج ويركب السيارات الفارهة. ولكنه قد يكون 
هو فَدْماً. هذا صحيح ولكنٌ العام الذي لا يملكُ قطميراً يكون قد صرف 
نفسّه لتحصيل العلوم والسهر مِنْ أجلها ولم يفكر أن يستثمره لتحصيل المال 
ولوفعل لتجمع المال بين يديه . 


الحلا 


وما أصدق كلمة الإمام الشافعي في هذا البحث «من أراد الدنيا فعليه 
بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم, ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم». 

وهل استخرجت الكنوز من خبايا الأرض إلا بالعلم. أجل ما 
استخرجت إلا بالعلم واستخراج وقود النفط أكبر شاهد وكذلك المعادن 
وسواها. ش 

وكان قدياً قارون وأمثاله الذين ملكوا القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة ولكنهم ١‏ يستخرجوا شيعا من خمايا الأرض ومن افاق السزاء» والافادة 
من عناصر الماء واطواء . 

أجل 1 يستفد الأغنياء قدياً من أموالهم ما أفاده أغنياء عصرنا لأنهم 
رصدوها لاحيائها بالعلم. ولم يرصدوها لموتها وتبددها بالجهل . 

وهذا طالوت لم يأته الله الملك إلا بالعلم والقوة ونص الوحي اليقيني بِيْنْ 
في ذلك هله قينا . 

«وقال هم نبيهم إن لله قد بعث لكم طالوتَ ملكا قالوا أنى يكون له 
الملك علينا ونحن أحق بالملك منه وم يؤت سّعة من المال قال إن الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع 
عليم © [747-7 ]. 

وما صنع الحضارة اليونانية القديمة إلا علماؤها وفلاسفتها وشعراؤها 
وفنانوها ولم يصنعها أثرياؤ ها . 


تقدم العلم على التدين 
العلم مصدره العقل والتجربة والمشاهدة والأمانة والإنسانية»وهو قسمان 
العلم اليقيني والعلم الظني . 
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١‏ العلم اليقيني هو الذي يحدّد الواقمٌ القطعي ومنه تكشفٌ حقائق 
الكون الواقعية اليقينية وحقائق الأديان السماوية الصافية الخالية من التأويلات 
والرؤى والأحلام والمبالغة بالخوارق . 


؟" ‏ والعلم الطني مأتي الأساطير والأديان الوضعية والتحريف في الأديان 
السماوية بالزيادة والنقصان. ومنه تولد الإلحاد والمذاهب الحدامة كالشيوعية 
والوجودية والسفسطائية والقاديانية والبهائية وسواها من النحل الهدامة الظاهرة 
والخفية ومن العلم الظني تولدت الوثنية والاشراك والانحرافات التي تدس في 
حقائق العلم والعقائد ومنه الارجاف السياسي والاعلام المزيف الممزق. 
وتكفي لكي تعلم أن العلم مقدم على التدين.ان الله جل وعز طلب إلينا لكي 
نفهم سر وحدانيته بالعلم لا بالظن والتلقين: «وفاعلم انه لا إله إلا 
الله. . . # اع - 19 ]. 


ومن أجل ذلك شدد علاء السلف الصالح أن العقيدة الإسلامية لا 
تعطي النجاة وحقيقة الإيمان الصحيح المقبول عند الله جل وعز إلا بالعلم . 
واختلفوا في صحة إيمان المقلدى مما لا تجد له مثيلاً في أي دين ما ومذهب 
فلسفي لوفرة الآيات التي تعين أن الإيمان الصحيح لا يكون إلا بالعلم 
والبرهان ومن أراد أن يقف على حقيقة إيمان المقلد فعليه بالرجوع إلى ما قاله 

علماء التوحيد في هذه المسألة» ويقصدون بالمقلد القادر على البحث العلمي 

الكاشف للحقيقة . ظ 

ومن أجل ذلك كان الخلف في العَقَائد واسعاً جدا بين المسلمين» 
أهل الأديان الأخرى. فالغزالي يقول بلسان النصوص الإسلامية التي 00 
وأمن مها. . «فكر ثم أمن 
وتوما الأكويني يقول بلسان النصوص المسيحية التي درسها وامنَ بها. . 
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«أمن ثم فكر». وشتان ما بين القولين. 

فتوما الأكوينى يدعوك إلى أن تؤمن أولآً بالعقائد المسيحية ثم تفكر في 
نطاقها لكي تلتمس لا الحجج والبراهين التي تجعلها علمية يقينية في أروقة 
الجامعات. وهو لا يستطيع غير هذا القول. بحكم النصوص المسيحية المدونة 
في الأناجيل . . 

والغزاليى يدعوك إلى أن تفكر أولاً في حقائق العقائد الإسلامية. . 
وتبحثها بحثاً دقيقاً في براهينها العلمية اليقينية ثم تؤمن والغزالي لا يستطيع أن 
يقول غير ذلك بحكم النصوص الإسلامية المدونة في الكتاب والسنة 
الصحيحة . 


والإسلام كله برهان علمي يقيني صارخ: « يا أيها الناس قد جاءكم 
برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً» [ 4 - ١74‏ ]. 

والإيمان بغير برهان علمي يقيني صارخ غير مقبول «أم اتخذوا من دونه 
الهة. قل هاتوا برهانكم», .]1١1-1١[‏ «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودا أو نصارى تلك أمانيُهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» 
]١١١- 5‏ 

فكل العلم في البرهان العلمي وكلالجهل في الظن : «وما لهم به من علم 
ان يتبعون إلا الظن.وإن الظن لا يغنى من الحق شيئأ# [*0 -8؟].وما أجمل 
الحضارة التي تشيد على أركان وحي الله العلمي اليقيني إنها تكون حضارة 


إنسانية عادلة راحمة تقدمية صادقة . 


والنهاية أن العلم اليقينى يجب أن يكونّ مقدماً على الإيمان لكي لا يضل 


مأ الإنسان وما حقيقته 


إذا :سالك : 
| ل 
س : ما الإنسان وما حقيقته ؟!!قلت ٠:‏ 
لا تقل الإنسان كومة مِنّ التراب نفخ الله فيها روح الحياة الناميةَ المتحركة إلى 
أجل مُسَمَى . أجل هذه حقيقة الإنسانٍ المادية. ولكنٌ حقيقة الإنسان المعنوية 
هي جموعته الغسي النرقة ال ين با ويتصرث با عقن با ما ارس 
بن أعمال, وما يدع من نفسه ب الأخرين وكذلك تصوراته سواء ما كانت 


منبعثة عن الغرائز أو العواطف أو الْعَقل . . 
والإنسان لولا أفراد جموعته النفسية للشئكة الي بحس ما ويتصرف 
بموجبها ليرل ! إلى مرتبة العجماوات أو دوا . 


أعمال مجموعة نفس الإنسان وتصرفاتها 
أعمالٌ مجموعة نفس الإنسان وتصرفاتها منحصرةٌ في ثلاثة اتجّاهات : 
١‏ الاتجاه الغريزي ( 
هو اتجاه قيادة الغريزة لمجموعة أفراد نَفْس الإنسان المعنوية وحينئلٍ تكونٌ 
وَظيفة الفكر هي الإنْسيّاق الأعمى البصير في تحقيق مطالب الغريزة أيّا تكن 


سواء أكانت غريزة التملك أو غريزة الميل الجنسي أو سواهما. . كالغريزة 
الفنية . . وسلطة الغريزة الفنية ١‏ تقاوم إِذا تفاقفت وقل تبلغ درجة 56 
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والانبعاث الغريزي. إما أن يكونَ صادراً عن الإيمان بقوته أو بضعفه. وإما 
أن يكونَ صادراً عَن الإلحاد بقوته أو ضعفهء والانبعاث الغريزي الملحد 
محيف في طغيانه ب وضار وهدّام.. وهذا الانبعاث يدرك كتبّه بالنظر 
والدرس والمراقبة لأعمال الإنسان وأقواله الظاهرة والخفية . 1 

وأمة الغريزة الملحدة ذات العنصرية الحبارة الفتاكة هي أمة الصهاينة ومن 
أجل ذلك لآ دهاءً أدهئ مِنْ دهائهم ولا حقدّ مدمر بَطاش أعنف مِنْ جقدهم 
إنهم لا يكترئون لإزهاقٍ أرواح البشر بالمؤامرات ودس الفتن: والبشر لديهم 
حيوانات يقودونهم إلى المسالخ بأنفسهم. ومهما يكن فالحكم بسلطانٍ الغريزة 
هدام وضارٌ ولا فائدةَ منهء ولا رجاءَ فيه للحضارة والإنسانية والعلم 


والأدب 8 


تت الانجاه العاطفي ٠‏ 


هو قيادة العاطفة لأفراد ب نفس الإنسان. 100 القريرة والفكر 
مُنَفُذِيْن لاتجّاه العاطفة العَملي أو القولي اللذين ترسمه بشتى تمارسّاتها : 
والعرامسة غير وتتبدّل حسب اتجاه المكارسات: ف َغيْرهًا وتبدّنها بأحداث 
وموازين وماد معتبرة . 

ولك إذا ترنغرعت وقويت شوكتها في عاطفةٍ ما واستحكمّت جعلت 

ينها ا لنصرتها كعاطفة القومية والحزبية والديية والفنية أو المحب 
أو ا وأعمال العاطفة وأقوالها إِمّا أن تكون منبعثة عن الإيمان أو عن 
الإلحاد. . 

وفك الناطنة ليك هذا «رئدي هذا تساحها وسراه ون يتعارض :ننه 
والامُتدال لدّى حُكم العاطفة لأفراد تجموعة نَفْس الإنسان غير موجود. 

أنّ يكونٌ الاعتدالٌ والاعتدالٌ مرتبطٌ بالعقل أَلْسَيْطر والعقل المسيطرٌ لدى 
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فيادة العاطفة مَفُقود مفقود . . 
أجل مَفْقودٌ ما دام الحكمٌ النافذٌ مُكم العاطفة لذلك لا تفكر أَنْ تجد 
3 ف م سن أي إنسانٍ عاطفي . والأمة ؛ اني تقودُهَا العاطفة في 


الات العاطفيون يساقون إلى الاتجاهات التي ا هم ولو كان يلت 

يفضي إلى هلاكهم أو هلاك الغير وقد تكون.اتجَاهاتٌ العاطفةٌ مباركةٌ وخيرةٌ 

ونافعة للأفراد والجماعات. والعواطف سوى الغرائز. الغرائرٌ لما انطباعات قٍ 

صميم تكوين الإنسان العضوي أما العواطف فهي تتكون بالإيحاء والتلقين 

واستغلال بواعث الغرائز. ومهما يكن فالعاطفة سوى الغريزة وسوى العقل. . 
وقيادتها لأعمال الإنسان سوى قيَادَتيْهها. . 


 “‏ الانتجاه العقلي 

إذا كان العقل هو القائد لأفراد مجموعة نفس الإنسان فإ الغرائز 
والعاطفة تكونان مرتبطتين بالتوجيهات الصادرة ع عن العقلٍ من أقوال, وأعمال 
سواء كان العقلّ عقلّ عقل التزام وإيمانٍ ويقين أو عقل | لاد وإباحة وريب. 

وتظل أقوال العقلٍ الحاكم وأعمالة تنشد الحقيقة اليقينية بإمانة وجدٌ 
ومثابرة إذا انكشفت دلائله العلمية القن له. 


وصاحبٌ العقل الحاكم يظل أقربٌ إلى الإيمانٍ منه إلى الإلحاد وفي العالم 
الغربي مجموعة من العلاء ء الذين تحكم عقوم عواطفهم وغرائزهم وهؤلاء هم 
الدين قَامَتَ على أكتافهم الحضارة الحديئة . 


وهؤلاء لو و أتيح لهم أن يَمَهِمُوا يقين حَاتِم الكتْبٍ السّماوية بكلّ ما فيه 
من معجزات لمم والحقّ والصدق والشريعة الإنسانية السنوةة المتجددة 
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المناركة لأموا وكالوا بخ الذاندين: عن حياض الإسلام ولكنْ من أين نأي هم 
بعلماء وأعلام يضارعوهم في معارفهم وقدرة في بيان لغاتهم يترجمون هم 
معارفٌ وحي الله المعجز المتحدي على وجهه اليقيني العلمي الموحي من رب 
العالمين . وكل علياةالد.. في كل لغاتهم . . يعلمون أن خاتم الوحي الإلمى هو 
الكتاب الوحيدُ بين الكتب السماوية الذي وصل إلينا بالإجماع العلمي 
اليقيني . فهو عل مدى الاعصار ينقل بالتواتر الجماعي العلمي» وحتى الكتابة 
نفسها ليست هي الأصل في وصول القرآن المجيد إلى عقول البشر. وإئما هو 
الإجماع العلمي المتواتر الخالص. أجل يُسْتظهرٌه وآخر وآخر إلى نباية العالم 
الملدي المشاهد. ظ 
اللهم قيض لهذا الكتاب الخالد مَن يقدّمُه لعقول العلماء الأمناء الأحرار 
بكل ما فيه من معجزات علمية واجتماعية وتشريعية وغيبية واقتصادية وسلمية 


وحربية وأدبية وسواها. . اللهم قيض اللهم قيض . 


و ء؟” 


الغرائز وأثرهًا في كتم حقائق العلمر . 


كا أَنْ طاقةٌ جاذبية الأرض قائمة في صميم تكوينها كذلك اه الغرائز 
قائمةٌ ف صميم تكوينٍ الأحياء من أعلاها الإنسان إلى أَدْنَاهًا الحشرات. 
واخافيس القرائة إلهافية ميف جل د علم الله الشامل. وفتظ لني هه 
صميم الجوارح. ولولا العقل والعلم اللذين خص اللهبهماالإنسانَ لظل لظل العلم 
ا أده تبه). 
وأحاسيسٌ الغرائز معتدلة في نفوس المؤمنين المفكرين» وعاصفة في 
نفوسٍ الملاحدة الغريزيين. ‏ 


َعلمٌ البشر بذوات الغرائز متفاوت والتفاوتُ كبيرءفعلمٌ عالم النفس, 
التخصص سوى عِلم الجراح العملي يجوارح الإنسان فذاك يختصٌ بدرس 
مجموعة أفراد نفس الإنسانٍ. وهذا يختص بدّرس مجموعة أعضاء جسد 
الإنسان والمثقفون المطالعون يأخذون بأطراف من الحقائق من هُنا ومن هُنا 
بقدر لهفة المعرفة. وبقذر لهفة تحصيلهاء ومنْ أجل ذلك تدهم متفاوتين في 
مراتب المعرفة وفي مراتب أساليب التعبير عنما وبُقّادُ الدب الموهوبون الأمناء 
هم الذين يستطيعون أن مِحَدَّدُوا نايت الكاتيين ودرجات معارنيم الخاصة 
والعامة والمتداولة والمقتبسة والجديدة والمختلسة لتكشف حقيقةٌ كلّ مَنْ يمسكُ 
قلا لكل من يمسك قلّاء ولكل مطالع مثقف 

وملكة النقد موهبة كملكة الشاعرية. والأدبٌ كله موهبة وملكة وفْنٌ 


١ 


والعلم فيه حَهِد الدراسة الخاصة كالحاحظ والعقاد قدا وخ يفا ب 


ولعلّ بعض المطالعين يَعْحِبِونَ لهذا العُلُوان ويتساءلونَ عن الصلة بين 
الغرائز وحَب حقائق العلم. . 

وعلى كلّ حال فَعَرْض البحث هنا يُزيح الأشتباه لآن الصلة بين جَواذب 
الغرائز وحَجَبِ حقائق العلم اليقيني في الأشياءِ قديمة جدا جدا وإليك توضيح 
ذلك في الأمور الآتية. 

١‏ الا إِنَّ الإنسانية منذُ أن نشأت فيها اللهفة إلى كَشْفٍ حقائق العلم 
في الوجود لدَعُم حَضَارتها على قواعدّ ثابتة. لم تمقث أحداً بزراية وسَخطٍ 
وكراهية أشد ف الذي يَعْمَلونَ سرًا لكتم حَقائق العلم في الأشياء عن فكر 
وعَمْدٍ لغايات شريرةٍ خاسرة. ْ ظ 

وعلماءُ الحضارة يروْنَ هذا الكتمانٌ جريمة الجرائم ولا يحترف كتمان 
حَقَائْقَ العلم ويدِّسٌّ أساطير الإلحاد مكانبًا على مَدَى الأجيال إلا أخبثُ خبثاء 
البشرء وألعنُ لُعناءِ أبالسة الحن. 

والحقّ أن كتمانَ العلم اليقيني في حقائق الأشياءِ أكبرٌ مِنْ جريمة. ولولا 
أنه أكبر منْ جرية لَْمَا ذم الله فريقَ الاسرائيليين القدماء الذية كانوا يتعيدون 
هدم يقين خاتم, وحي الله القران المجيد. 


. حيناً بإعلانٍ أَمَامَ الجماهير.‎ ١ 
واعنانا بدس ف الخفاء: 0 الخفاء 00 لسر السذج سرف‎ 1 
. الحيوانات‎ 


 *‏ ألا تراهم حين سأهمُ مشركو قريش هل ما جاءهمُ به محمد من 
.تعاليم الوحي خير أم ما هم فيه. 


َقَالُوا لهم بل ما أَنتم م عليه. ٠‏ فل رأيت جرأة ة مغلنة تحدم يقين الجلم 
أكبر من هذه الجرأة فهم يفهمون قريش أن ما هُمْ عليه من الوثنية والشرّك 
واللحاد وارتكاب الفواحش والصغار الذي كانوا فيه» ومن تمزيق الكلمة 
وانحطاط التفكير والإباحية والتعدي الظام. والإسترقاق يفهمونهم أنه أفضل 
مِنّ صدّق الوحي المنزل فن الله تعالى على خاتم رسله محمد كلك. 

؟ - وَصَنِيعْهِمْ لكتمَانٍ يقين وَحْي الله عن الشبيبة هو بدسهم مذاهب 
إلحادية هدامة خفية وهذا الدس والكتمان جاءً بيانه في القرآن المجيد في قوله 
تعالى : ْ 


يا ني إسرائيل اذكروا نه نعمتي التى العوت 0 وأوفوا بعهدي أوف 
بمَهْدكم وأيايي فار هبون زاك[ ف أنزلت مُصَدَّقاً لا معَكمُ ولا تكونوا 
أوّل كافر به ولا تشتر تشتروا باياتي ثمنا قليلا وإباي فاتقونء ولا تَلبِسُوا الحقَّ 
بالباطل وتكتمُوا الحقَّ وأنتم تعلمونء وأقيموا الصلاةً وآنوا الزكاةً 
واركعوا مع الراكعين» [7- 4١٠‏ و١4‏ و45 و"؛ ]. 

وفي قوله تعالى: «إِنَّ الذينَ يكتمون مَا أَنْزلنَا منَ البيّنات وَاطّدَّى من بَعْد 
مَا بيثاة للناس ني الكتاب أولئكٌ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنونَ إلا الذينَ تابُوا 
وأصلححوا وبِيّنوا فأوائك أتوث عليهم وأنا التوات السرحيم » 
.]15١3169-5[‏ 

وهل اشتحقوا لعنة الله ولعنة البشر إلا مول البلاءِ والكيد والكفر 
والإلحاد الذي دَسُوهُ في المذاهب الدّامة لخر جٍ المساكين المغفلين عَنْ حقائق 
الإيمان العلّمي اليقيني بخاتم كتب السماء. 

وهم أهل عِنادٍ وإضرارٍ على الكفر مَعَّ عِلّْمهم أله حَقٌّ يَقيِنَ مِنْ .رب 
“ل و قاتين الآيتين : «يا أَهَلَّ الكتاب لم تكفرونَ بآيات الله وأنتم 


١ 


تشهدون.يا أهل الكتاب لم تلبسونّ الحقَّ بالباطل وتكتمون الحقّ وأنتم 
تعلمون» [" - 7٠١‏ و١7‏ ]. 

وشياطين الجن الكافرون لهم دَخْلٌ كبير في تمكين الإصرار على خصومة 
ورحي الله ومحاربته بما يوحون إلى اتباعهم من الأنس زخرف القول غرورا. 

٠‏ 6 قي 3 ام ل 1 ,"0 # بمو + مه 
«وكذلك جَعَلنا لكل نبي عَدَوا شياطين الإنس والحن يوحي بعضهم 
-6ى م - 5 1 #2 2 5 -2 7 8 ار مه هاه 

إلى بَعْض رُخرف القول غرورا ولو شاءَ ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترونَ» [5 .]1١7-‏ 


أجل إن لشياطين الجن دخلا كبيراً في تمكين كفر الكافرين لانم يحَسَبونَ 
مُسَاعداتهم لهم معجزات دَالاتِ على صحة كفرهم وعباداتهم لأفراد الكائنات 
الم وكل حجج الكهان هي أعمال شياطين الجن واتحُذُوا ٠‏ : من دون الله 


2 


ا يكونو 9 عرزا يه سهد ويكونون عليهم ضِدَاء أل تر أنا 


ومن 5 ذلك جاء انم بالاستعاذة من 7 ات الشياطين . 
يحضر ونَ7[4 -/91 و98 ]. 


الفا آنه يبي ملي الغبية لزنه بعلم قزاية وترافين أن :دروا التفحل 
المخيفة التى تقوم على الأساطير والترهات التي قاط الججن والأنس 
وهذه النحل كان باعتٌ ديد دَسُوها الإلحاد 0-6 أن الوجود مُفْلَتْ ولا 
0 لَه ولا خالق . 

وظهر بطلان ذلك الزعم وهم لم ُفِيدُوا بدسهم مَاتيك النحل سوى 
التخلف الفكري والعلمي عن ركب الحضارة. 
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. وهذا مؤسفٌ للغاية وآية ذلك أن أكر السنى عرير وك ونون ن وتافهون ولا يد 
لهم في الْبنَاء الحضاري الإنساني العالي. نسأل الله أن يثوبُوا إلى رشدهم بالعلم. 
اليقينيٌ » والحقّ اليقيني» والصدق اليقيني. . ولا شيء أفضل من ذلك. . لا 
دَافعَ لِبَلآيَا البشر بعضهم ضدّ بعض أُقْدَرَ من ذلك. . 


الإنسانية والعنصرية والإلحاد والإيمان 


صفات متباينة لفعات متباينة تلك وتلك أربع وأربع وإليك حذدود هذه 


وحدود تلك . 


١‏ الإنسانية 
هي حاسة خصائص ضفات الإنسان الإنسان كالصّدقٍ والرحمة والأمانة 
والمسامحة والتحمل والغفران والإحسان والنجدة والذوده عن الحق أي الصفات 
التي يمتاز بها الإنسان عن كل أنواع الحيوان من أعلاها القرد إلى أسفلها 

الحشرات . ظ 


؟ ‏ العنصرية 
هي اماد باسم القومية والشعبية والشكفة عن الجامعة الإنسانية التي 


نادى بها خاتم وحي السماء «يا أها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكمإن لله عليم 


خبير * [594 ١"-‏ ]. 
أجل الإنسانية أمة دك رسول الله ككل إذ قال: «كلكم لآدم 
وادم من تراب». 


ويقول الله سبحانه وتعالى: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي 


احلكن 


تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً». [4؛ .]١-‏ 

أجل إن الإنسانية رحم واحد فبالإيمان تتحد وتتآلف وبالإلحاد تتفكك 
وتتباغض ومههم| يكن فالعنضرية ‏ أنانية وكبرياء وطغيان وائرة وظلم للآخرين 
وتنريص بم وانقضاض عليهم وقطيعة ونسحير واستغلال . 8 القسوة ش 
واستباحة المحارم والبطش والفتك . 

ئز) هو مشاهد من العنصرية الصهيونية الملحدة التى نجعل كل الشعوب 
حيوانات «كويم) ولا تعاملهم إلا بالغرائز انهم حيوانات في نظرها أما 
الموْ امرات الي تدذبرها والمهالك الي تعدها للجماعات والأفراد واللعنات 
الفاجرات فإنها لا" حصى ولا نخص جماعات دون جماعات ولا أفراد دون 
أفراد. 


55 الإيمان 


هو طمأنينة الفكر والوجدان والضمير بوجود الله الخالق العظيم الذي 
تحتشد له وتخف إليه. وتضحي من أجله كل المجموعات النفسية الإنسانية 
والفرد كا يكون مؤّمناً صادقاً كذلك تكون الجماعة. والإيمان العمل الصادق 
يسيطر على مجموعات نفس الإنسان من فكر وعاطفة وغريزة سلباً وايجاباً. 


0 الالمحاد 


هو فراغ المجموعة النفسية من نور الإيمان بالله الخالق العظيم. فترى 
الفكر قلقاً والعاطفة حامدة والغريزة مفلتة . 


والإلحاد بالإجمال هو جحود ظلم لوجود الله جل وعز وفراغ الفكر - 
والعاطفة والغريزة من مقومات الخير وال هدى والحب العالي للانسانية ولا 
يرجعها إلى مقومات الخير إلا انصباب الأهوال ونزول الفواجع والمجموعة 


>” 


النفسية الإنسانية إذا سيطرت عليها الإباحة والاستهتار واستعمال النزوات 
بسبب الإلحاد يظل أمرها مكتوماً إلا إذا سمحت الانتهازية ولعنة الإلحاد 
ا ظ 

والملحد فرد أو جماعة لا خير فيه ولا رجاء عنده ولا صداقة له ولا عفاف 
حتى تجاه محارمه وهو حبيث الطوية يخون أمته ودينه ووطنه في سبيل المادة وهو 
ملعون أينما وجد وهو في واقع العقيدة الإسلامية متك ولا يبال أن يعمل 
الحساب المرتدين والثقة بالملحدين والتعلق بهم تعلقٌ بِمُمارسَةٍ الملاعِن فلا وعد 
لهم ل عهد ولاوفاء ولا صدق إلا كدارم يكتسبون من أموال. 


تقسيم الففات الأريسع 


الأولى : 

فئة الإنسانية المؤمنة وخصائص صفاتها الإيمان العملى بالله الخالق العظيم 
والخنوف منه والتزام تعاليم وحيه التزاماً علمياً جاداً فكلّ لهفاتها نيل مرضاة الله 
والإحسان إلى الخلق والتضحية لرفعم بلاء الكفر والحقد عنهم والحد في دعوة 
الإيمان والجهاد في معرفة الله وتوجيه العباد إلى حقائق هذه المعرفة والاستقامة 
والصدق والوفاء والعفاف. 

ومن هذه الفئة رسل الله واتباعهم الأول والأئمة الأعلاء والأتقياء البررة 
الكرام الذين لم ينسلخوا عن الارتباط بمثل وحي الله العليا في كل ما يأخذون 
به أو يدعونه بل هم يحكمونها في كل صغيرة وكبيرة تعترضهم . 

وهذه الفئة الإنسانية المؤمنة هى التى تجاهد في سبيل السمو الحضاري 

والصعود العلمي والتماسك لاع ْ 


لأن إيمانهم بالله الخالق العظيم يجعلهم يحبونَ الخبر لكل الناس عَمَلِيًا ى) 
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يحبونه لأنفسهم ماما تماماً. 

الثانية : ظ 

فئة الإنسانية الملحدة وتجد فيها كل خصائص الإنسانية إلا أن الإلحاد 
يبعدها عن تضحيات الإيمان ومعرفة الله المعرفة العلمية اليقينية وإن كانت 
إنسانيتها تبعدها عن الظلم والخيانة والافتراء والدس والتأمر والقسوة والحقد 

ومهما يكن فالإنسانية الملحدة خير من العنصرية الملحدة الغامرة ولا تجد 
شبها للإنسانية 'اللتحدة إلة الخلعة المسسمة الى ؟عديت من قبل قنضن الأمرقن, 
القيس التي ما كاد يلبسها حتى شاعت في جسله القروح وتساقط لحمه 
بالسموم وفضى نحبه بتهمة أنه أفحش في حبه للقيصرة . 

الثالئة : 

فئة العنصر بر بين المؤمنين . 

عرفنا أن العنصرية انعزال حقود مستكبر يرى فثئات البشر الأخرى تحت 
الزواحف ويرّى نفسّه فوق اببشر ولكن الإيمان يخففٌ من غلوائهًا قليلا 
وجعلها غيل إلى الانصاف المعلول . . والعنصري المؤ من يظل بين جاذبيتين 
| جادذدب العنصرية بدائه ودواثه أي يظل معنا عليالٌ وفتفظيفا تارك وَصادقاً 
كذاياً وجواداً يا ومنشأ هذا التنافر من التنافر المتأصل بين العنصرية 
والايمان ومها يكن فمثل العنصري الم من كالعقاب المنتزوع المخالب مبوى 
الافتراس ولكن يا يمارسه لفقد وسائله وأكثر هؤلاء العنصريين من غير 
الصهايئة . ظ 

الرابعة : 

فئة العنصريين الملحدين وهؤلاء أخطر فئات البشر هم أرباب الأحقاد ‏ 


"0 


والمؤامرات والاختفاء في أوساط الأمم وهؤ لاء الواحد منهم يحمل 5 
من الأحقاد ويبيلك به أمة أمنة هي وأطفاهها ونساءها وكنبوخخها العزل دون أ 
امنا شبى ا ديد اع التصين يتيادب 


ولن يكون ما دام يحمل مجموعة نفسيّة لم تنطور بتطور الحضارات 
الإنسانية العالية وعلومها المكتشفة الحديثة. 


حتى يمكن أن يحمل نفس إِنْسانٍ حضاري لا نفس وش غاب . 


ل 


جاذبية الغرائز 


كر الباطارة في على لقيو وإنك تجدٌ في كل جامعة في هذه الكرةٍ 
الأرضية فريقاً ه مِنَ العلماءء عاكفين على دراسة علم النفس . . 
قد أفردوا 0 باب مَنْ أبوابه الم لفات :أناطيك:ببات 00 والسببٌ أن 
را انز الشركة ينين الإنسان الذى نهو أغل الأنماء وبق ادق الأخحياء الحشرات 
والحرائيم 
اليف فق تفصيل غرائز الأحياء 3 وهنا حديثنًا عَنْ جواذب غرائز 
الإنسان ومَنطقٌ الغريزة إهامي ركزه الله في صميم التكوين الغضوي . 


وجاذبية 0-6 ذات 0 0 عنيدة طاغية ولا 5 إل ا 5 هي 


وك لمتقفين الدارسينٌ يلم أن الغرائرٌ منبثقة منْ طبيعة الأرض يوأ 
محشودةٌ بالأطماع والمظالم والظّلمات والوثنيات والشرك والإلحاد والنّهْبِ 
والسلب والبطش والفتك والانقضاض والانحطاط والانتقام والتآمر والشحّ 
والقسوة والوحشية والفجور والسُفاح والخيانة والجحود والعقوق والغذر. 


وعلاء الحضارة كافة يدوون 3 الانفكاك من أغلال. جاذبية الغرائز 
يت سيل أبداًء ولا ممكنة لكل ! إنسانٍ بالمقدار الذي يانه شداة الثقافة . 
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بل هي لم تكن قٍِ يوم متفاقمة طعيانا واكك قروا واستهتاراً واثاما 
وكفراً والحاداً واستباحة واطماعاً وإراقة للدّماء بالغدر والخيانة والتبليس مِنَّ 
اليوم الذي وقفت فيه رسولٌ الله ككل في غار جراء تَبتتفٌ بالبشرية إلى 
الانطلاق مِنْ سَطوتها إلى حقائق الإيانٍ والحدّى والخير والتعارفٍ والتعايش 
السّلْمِي والإنسانية العالية. 0 ئ 0 

أي هتف بها لَتسْعَد بكبت جاذبية غرائزها سلْطانٍ الإيمان ولِتَخلْصَ مِنْ 
حَشَراتها بالأعُمال الصّالة وَلِتمارس الصبرٌ على نضرة الح والعلم والصّدقٍ 
لتَبَادلَ النّواصي على كل ذلك جيل بعد جيل, » ولتشبادل المودات والمعونات 
التي تليق باسم الإنسانية . 

وهذه نداءاتٌ رسول الله تكله منزلة في كتاب الله من أجل إسَعادٍ الناس 
أجمعين وهي نداءاتٌ سامية أخرجت البشرية من وحٌشية الغرائز وجواذب 
إباخاتها. هي نداءات الإيمان والحق هي نداءات السّماء لأهل الأرض. ولنقراً 
بخشوع هذه السورة القصيرةسُوَة الْعَضْرٍ. 


يسم الله الر حمن ن الرحيم : 

«والْعضر إن الإنسانَ لَفِي حُسرء إلا الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات 
وتواصوا بالحقّ وتواصًوا بالصبر» . 

والواقمُ م أنَّ كلّ غَريزةٍ في دّات اللي لها طَاقَتُها الجاذبة الخاصة التي هي 
من صميم التكوين 3 الانتصار عليها والانفكاك من نف جاذبيتها عق 
ويجهدٌ ويفتقر إلى إرادة حديدية» وإيمان صادق وخوف من الله حق. . 


انظ هؤلاء علماء الحضارة كد استطاعوا أَنْ يُنفصلُوا مِنْ سَطوة جاذبية 
الأرض وصعدُوا على سَطح القمر ولكنبّم لم يستطيعُوا أن ينتصروا عَلىَ سَطوة 
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جواذب غرائز ذوانيم كوا إنسانيين رُحماء على قدم رسل الله سيدا موسى 
وعيسى ومحمل صلوات الله وسلامه عليهم . ظ 

وعلاء النفس عل سعة ايم لحقائق المجموعة النفسية وتعمقهم في 
دراسة غرائز الأحياء عجرُوا أن يُصَوْرُوا سَلْطانَ جَذْب الغريزة وعنفوانها 
ومَوًا. 

)| ضورها ل الله علي قٍ قوله : دل كان ان ادم واديان من ذهب 
لتمنى ثالثاً ولا عمل جوف ابن آدم | إلا الترات ويتوت الله على مَنْ تاب»). 

والمثقف الواعي يَتبينُ مِنْ معاني هذا الحديث الشريف جُمْلة مِنّ الحقائق 
الحكيمة الصارخة قِ واقع حياة الإنسان. . [ 


الأولى : يكشفٌ الحديث الشريفُ أن جاذبية الغريزة أيّا تكن إذا طَعَى 
طغيائهًا وَعَرمَ عرامهًا فلنْ يَصَدَّها صَاد ولا يردعها رادع من عِلم وَعَقَلٍ ودين 
وخلق . 

3 شأن ع غريزة التملك أل توق صَخْرة واه في وادي اذهب 
ثم هُوْ مُنشُورٌ من بين آلاف الصخورء 0 فااولة أَسْرِهًا أجيالاً متتابعة 3 
بَالْكَ بملء الوادي الأول والثاني من الذهب ومع الإحساس بالجوع في ع 
الثالث. . 

هذا تصويرٌ مُدْحِشُ جداً فيه عمْقُ المعرفة وسرٌ وبي النبوة وجلالٌ 
جراب البيانٍ وإشراقة البعء دعقت واقعم مجموعة نفس الإنسان. . 

الثانية : والحديث الشريف يُكشفٌ نمه حم الحارقة التى لآ يشبعْها 
تراكم الادخار إلى نهاية اناه همه لذ لعي لا شيءٌ واحد هو التراتُ 
حينّ يمل ا وَالْمرادُ أنه ما دام حا محال وألف محال أن , يَشْبِعَ م ولو عاش 
يتاعويت لف ألفَ عام على الله الجابير إلى التراب لا بذ لا بد منها 


51 


هكذا رسولٌ الله يل يقولٌ. 

الثالئة : - ف 0 عليه الصلاة د ولا با 0 :0 7 لا 

أنه ظل 1 المال وميه 0-00 أن جمعة العا خلذه د 
للمال دون أن يفكر في الانفاق من أجل بناء مكتبة أو طبع كتب نافعةٍ أَوْ 
بناء مَدْرسة أو مَسجدٍ أو مستشفى أو أربطة 0 المتذهق:. 

أجل لا يفكرٌ في ذلك وَكيف يفكرٌ في ذلك وهو يحْس أنه جَائمٌ 
والإحُْساسٌُ بالجوع #يَُعُهُ من التفكير في أيّ شيءٍ سِوَاهُ ولو مَلكَ حَرَائِنَ 
كسرى وقيصر. ش 

أجَل عن ومن أَحَبٌ أم كرهَ لأنّ سطوة الغريزة غلابة بإصرارٍ وعِنَادٍ. 


الرابعة : إن استرسّال جامع امال الغريزيٌ لن ينتهي عُرامٌ جمعه للمال, 
ولو كانَ ملءَ واد يفيض لأن جمعَه للمال يكون بحب كَحُبٌ المجدونٍ 
لليلاه. وجمع المال ل جوع هذا الحث يوقع صاحيه ف مع يد 
الزكاة إثم وارلا أنه إثم كبرل قال عليه الصلاة والسلام ويتوث لله على 
من تاب ٠‏ 

والتوبةٌ عادّة لا تكونُ إل بَعْدَ مُقارفة إِنّم : هذا تصويرٌ رسول الله كله 
لجوع جاذبية الغريزة وهو جوم نهم عَاصِفٌ لا ينتهي حتى تنتهي الحياة ك) 
رأيت فاححسبٌ حسابٌ الشبع قبل أن تدخل في اعصار هذا الجوع النهم 
العاصف الجارف إلى القبر. 

الخامسة: صاحبٌ هذا الجوع العَريزيٌ لَنْ يستجيبٌ للعاملين الصّادقِينَ 
مِنْ بناء أمجاد الوطن إلا بمقدار مَا يمكنٌ أَنْ يُفِيَ مالا أو تجارة وثقة أو فائدة 
لدَى الحكام فهو تاجرٌ حتىّ في اسْتبَابته لمصالح بناءِ الأمة الحضاري . 
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نعم هناك استجابات لا يفيدُ من ورائها ربحاً مَاديًا مث ترقية نفسه 
واستجابته لغرائزه الجنسية وسواها مما يحسٌ جَسَدُهُ من قريب . 

والآن يمكنٌ للمطالعين أَنْ يَفْهِمُوا مِنْ حديث رَسول الله أنَّ هذا العصرٌ 
غريزي ماديٌ طَاغْ ما عَدَى لقليل الناقع : والقليل النافمٌ يصبحٌ شغراً 
بالنسبة للغريزيين . والغريزييون أنذاحها ا اليك ولو كانوا 
فلاسفة وعلماء أعلام . 

أجل هو عَصرَ لا يعرف من ن أعمال. الحضارة إلا الاستجابة هئات ما 
ُو مطبوع من جاذبيات الغرائز. 

وكل الدعاة المفكرين الإنسانيين الحكاء يعلمون أَنْ توجِيههُم ودعوتهم 
للسلم وكفٌ إِرَاقَة الدّماءِ وَحَبِْس التهافت إلى شعُْلاتَ الغرائز هو سَرابٌ في 

والذين يَطلبونَ الريٌّ والخضْبّ والثمارٌ الناضجة من السَّرابِ هم 
الخاسرونّ. 

أجل هم يَعْلمونَ ذلك ولكن بحكم مَؤْقفهم هم لآ ينفكون عن التوجيه 
اذاف تار النداء . 

ون كانوا َعْلمُونَ أنه نِدَاءُ طَائرٌ في كثبانٍ الرَبْع اخخالي. 

وستظلٌ البشرية هكذا تَهيُمنُ عليها جواذبُ عرائِزهَا وتسوقها حت يموى 
بها نان وعنادها والحادها وإباحاتها من مهاوي العدم . 

والشرية الآن على حَافُة كثيب مَهِيِلٍ جِدًا جدًا ولا نضا ولا شيه نجأة 
ولا أمل ولا طيف أمى إل بالعودة | إلى ظلال الإيمان «ويجحذركم الله نفسه)[ 37- 
3 ]. 


جاذبيتان فى هذه الدنيا 


للكرة الأرضية جاذبيتان مصدرهمًا من صميم تكوينها . 
١‏ جاذبية المادة. 


اب اكد الغريزة . 


جاذبية المادة طاقة ماثلة في طبيعة تكوين الكرة الأرضية. 


١‏ هذه الطاقة الجاذبة تشد وتجذب وتكقْتٌ إليها كلّ ذي ثقل ذري 
إن كير أو صغيراً حتى عناصر الهواء . 

؟ ‏ وجاذبية الغريزة وهي تحمل طبيعة تراب الأرض المائلة في أحيائهًا 
الترابية . 

من نزواب والعاع وافتراسٍ وتقائل. وَأ وانقضاضٍ وظلهة وظلم 


واحتيال, وترصد وحتل وتلون ومراوعة ودهاء ومكر وافك وتظاهر وكبرياء 
وخيلاء . . 


وكل تطورات البشر منذ أن كان مَسْكنهمُ الكهوف والغابات والأدغال 
الغناءً . 


وجاذبيةٌ الغرائز الغابية هيّ تعمل أعْمالّها على الرغم من سَطوةٍ العاطفة 


امل 


بحي وعلماءً 58 الحديثة انلوانت أنهم ٠‏ مشدودون لعن هاتين 


. جاذبية المادة.‎ ١ 


؟" ‏ وجاذبية الغريزة. . 


ويدرون أَنْ فائين الجاذبيتين منبثقتَان م طبيعة تكوين الكرة الأرضية 
وإِنْ الانفكاك من أي من الاي لا يتم إلا إلا بعلم وفَنْ ودراية ولدريت 
ومعاناة وجهاد واحتمالر وإعداد وتضحية بلس والمال . 


ويعلم الله َك فى المعاناة التي عاناها العلماءٌ حين صَمَمُوا أن يُنطلقوا 
من جاذبية الأرض إلى جاذبيات العوالم الأخرى . ! 

وكم وكم .هي العلوم التي عكفوا على دراستها وكم وكم هي 
المفارفيات التي مارسوها وكم دكم وي المزاولاات التي زاولوها إنها 
ها سات ومزاولات ا صارخة قل ذَهَبَ فحنهنا مله : ّ بيانيه 
العلماء. . 5 

ختى تمكنوا أخيراً من الإنطلاق مِنْ جاذبية الأرض إلى جاذبية القمر 
0 ص الكواكب ويشهك الله إنها تطولةات. علي وده تق سات ا 
وتَذْرِيباتٌ رت ا 5 ا" الحضاري واكم العلمي 

ولولا 6 0 506 الى كاف ين الرواة يوتكون: لبن 
انتصرٌوا ريتتصرون. وقد عَرَفَ المثقفونُ كافة متاعب الاْطلاق من جاذبية 
. المادة فليعرفوا متاعبٌ الانطلاق من جاذبية الغريزة وإِنّهُ لعسير. . 
ومهما يكن فإنْ التعمق في دراسة جاذبية المادة المائلة في صَمِيم 
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تكوين الكرة الأرضية تشتملُ على كثير من المعارفٍ الحضارية الحديئة 
وبالحريٌ دراسة الإعُدادِ للانطلاق 0 إلى جاذبيات الاجرام السماوية 
الأخرى . . 1 

هذا الإعدادٌ أَنّى إلى اكتشافٍ كثير من النواميس الكونية التي أقامَ الله 
عليها تُكوينَ العوالم وهي باب فسيحٌ جدًا جدًّا للاطلاع على حقائق الإيمان 
وجلال المكون العظيم رب الكائنات. 


هذا التكوين الذي يجعلّكَ تصرح مِنْ أعماق قلبك وتصرخ من حقائق 
علمك إِنّْ كنب منْ الدارسين لما اكتشف مِنَ العلوم الحضارية الحديثة. 

فإن ذلك هو الذي يجعلكَ تنادي بالتزام وحي الله وأنت مَعْتَرٌ بإيمانك 
العلمي اليقيني ومعتز يانك تنادي إخوتك 98 الإنسَانية لكي يمو عالت 
مُؤْمِنْ به مِنْ حقائق وخي. لله جل جلاله وَعيًا جَميعاً نلو بخشوع وإذعانٍ 
ورضا الآيات المعجزة الآتية. 8 


وخلق السموات بغير عمدٍ تؤونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد 
بكم وَيَت فيها مِنْ كل دَابّة وأَنْزلَنَا من السماء ماءفَأَنْبا فيها مِنْ كل ذوج, 
كريم » هَذَّا خلق الله فأروني. ماذًا خلقٌ الذينَ 9 دونه بل الظالمون في 
ضلال مبين» [71- 3١‏ و١١].‏ 


«ووفي الأرض آيات للموقئين» وفي أنفسكم أفلا سرون [61- 
9960 و١5‏ ]. 


«ألم نجل نجعل الأرض كفاتا أحياءً وأمواتاً» [ الا ©" و5" ]. 


0 7 ع ى بير 2 
وعجب البعض كيف تكون الارض كافتة للأحياء وهم يروحون ويغدود 
ويطيرون أي في الظاهر غير مكفوتين كالأموات. 
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وأخيرا تبين أنهم مشدُودُون إلى الأرض بحكم جاذبيتها ولو طاروا ما لم 
يدخلوا في جاذبية جرم ثافٍ مِنْ أجرام السّموات. 
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أقدار العلم والحق 


العلم هو كل حياة الأفراد والجماعات في كل عَصر ومصرء هو ينبوع 
الحضارة الصاعدة. هو سياج الأمن الأمين. هو رفرف الإنسانية الراقية . 

والعلم مصباح وقاد تنطلق منه كل الأضواء الكشافة لمجاهل الوجود. 
والعلم . موازين الخلود والأمجاد وحقائق المعرفة. وبه تكمل إنسانية الأمم 
وتصفى من ع أوضار مواريث الغاب. ونتم أخلاقياتها ويستقيم الحق في 
معاملاتها مع الله جل جلاله ومع نفسها ومع الآخرين. . أي يستقيم حكمة 
فيررن بموازين العَدل . والواقع, واليقين في كل شيء . : 

والعلم ضروب وأكمل ضروب العلم هو العلم المتصل بمعرفة 
خصائص الله رب العالمين ذاتاً وصفات وأفعالاً. . 

وإذا عرفت أن أكمل ضروب العلم هو الْعِلم المتصل بكمال معرفة الله 
مكون الأكوان ومخطط خططها ومسنن سننها ومقدر أعمالها. فإنك لا بد 
متوجه إليه بكل عقلك وقلبك وإنسانيتك وإيمانك وإخلاصك وصلاتك 
وضراعتك . . 

وعلم معرفة الله هو إشراف العلوم وأكملها وأسماها لأنه به تتو حد ميول 
البشر وتتهذب نفوسهم وتصفو قلوبهم وتصدق موداتهم . 

أجل هو اكمل العلوم حتماً حتماً. وقديماً سأل العالم المؤلف الإمام 
الشعراني شيخه عن أكمل العلوم» فَأَجَابَهُ : 


ححص 


«أكمل العلوم معرفة الحق سبحانه وتعالى» وسمعت هذا الجواب من 
عليناء الكلام في حلقات دروس الأزهر الشريف منذ نصف قرن وأنا يومئذ 
في غضارة العمر قلما يستوعب السامع فيه أبعادٌ ما يلقئ عليه دلائله 
الماجدة. مثلما يستوعبه الشيخ المجرب . 

هو جواب الحكمة العالية والعلم الواسع والفكر النير البحاث, بل هو 
جواب القلب العامر بالإيمان بالله الخالق العظيم هو جواب من الأعماق 
وشتان شتان بين جواب يتطاير كزيد الحام وجواب مكنوز في محارات 
اللؤلؤ في الأعماق. 

ل إذا جلت بفكرك في سوق عكاظ واصغيت إلى محاورات العرب 
العرباء في أسمارهم القمراء فإنك تفهم منهم إذا ذكروا الحق في بيانهم 
يعنون به الشيء الثابت الواجب الأكيد عير 

وهل في الوجود سائره في سماواته وما وراء سماواتة وما دونها في 
عوالم المادة والطاقة الظاهرة والباطنة من شيء أثبت وأدوم وأوجب وأنفع من 
العلم بربك وخالقك ولا ريب أن إيمانك الراسخ . به جل جلاله يحدوك أن 
تصرخ بكل قلبك وعقلك وعلمك وحبك :لا لا. 

إذد فمعرفتك للحق سبحانه وتعالين يجب أن تقدم على كل الحقوق 
. وتسمو على كل الحقوق وتقوّم كل الحقوق الصالحة الثابتة المباركة كما أن 
معرفة الباطل تقود إلى كل الخبائث إلى الإلحاد والإباحة والبطش 
والمؤامرات والاغتيالات والشرك والوثنية بل إلى كل الأهوال والأفداح 
والجوائح . ظ 

ومن لا يؤثر معرفة الإيمان المعرفة العلمية اليقينية فإنه حتماً ينحرف 
بمعرفته إما ف الإلحاد ومكارهه وإما إلى الوثنية والشرك وأساطيرها أي إلى 
تأليه أفراد الكائنات الروحية والمادية. 
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والإيمان العلمى اليقيني بالحق سبحانه وتعالى يزيد وينقص تبعاً الصحة 
معرفة الله وزيادتها وتعا لفسادها ونقصانها وبعدها عن التأويلات والأساطير 


يحي له ونا تسمل علهرونا حرق يكرن الاتنان ياف افا متجاد.» 


ولا ريب أن العلماء الذين جارد إجلالاً معرفة الله ويدرسونها في 
مصادرهًا اليقيئية الموثوق بها وَيَقَرّسُونها بما هي جديرة به من التقديس 
الخاشع الذي يتفضل الله بهعليهم هم بررة أخيار هم في أعلى عليين من 
المعرفة المقدسة المباركة وأبعد البعداء عن الإلحاد والشرك والوثنية هم 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم الآيات يخرون سجدا 
بكياً. أجل هم المؤمنون حقاً « إنما المؤمنون الذي إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون» الذين 
يقيمون الصلاة ومما رزقئاهم ينفقون, أولئك هم المؤمنون حقا لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزف كريم» [4-" و" و5 ]. 


أجل هم العلماء الذين عرفوا أن كمل العلوم العلم الذي يكشف لهم 

قائق معرفة الله جل وعز العلم الذي ساد الله هو الرقيب الأعلى 

على كل شيء دون افللات شيء ما ويتبينون منه إنه قرو .وسطادة المجازي على 
كل ممارسة خيرة أو شريرة بعدل موازينه التي لابخس فيها ولا محاباة.. 


وهكذا يتبين العلماء الأعلام المؤمنون في عمق دراستهم للعلوم أن 
أكمل العلوم هو معرفة الحق الأعلى جل جلاله والحق المنزل في حاتم وحي 
الله . وفي ذلك 0 الله تعالى : ظ 


#وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرأ ونذير أ 10 
6]. 

ويقول : إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين» 
[9” - ؟]. 


إن إعجارٌ القران المعتد للمستقبل حقٌّ: «سنريهم آياتنا في الآفاق 
وفي أنفسهم حتى يتبينَ لهمْ أنه الحق أو لم يكففٍ بربكَ أنه على كل شيءٍ 
شهيد» [41 -"ه ]. 


والمراد أن وحي الله حق. وجاء في أحكامه المنزلة بالحق الذي يهزم 
الباطل . والشقاء الذي ينزل بالبشر أفراداً وجماعات مأتاه من الباطل والباطل 

ولا ريب أن الذين يرفضوا هذا الحق الذي أنزله الله خاتماً للكتب. 
الا متبعين كتبا درنة مضي أزمانها ومناسباتها وأسبابها فإنهم فوم 
تحروذ من أضواء الحق اي ومن ينحرف عن أضواء الحق الأعلى 

ولسة لا يعيش في الظلمات ووحي الله هو النور الهادي إلى الحق؟!! 
والحق هو الذي يهدّم الباطل في أية صورة حاءً ولو حاءً في صورة اليقين ‏ 
العلمي . لأن الْيقينَ العلمي الواقعي نور لا يَدل على باطل . 

أجل دحي الله نور: «يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا 
- نوراً مبينأ» [؛ - 174 ]. ووحي الله هو الهادي إلى الحق في كل 

إويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحقّ 
وبهدي إلى صراطٍ العزيز الحميد» [4” 5 ]. 


يرقف 


ووحي الله هو الحق الذي يهدم الباطل في أي وضع كان : موقل حاء 
الحقٌ وما يُبدىءٌ الباطل وما يعيد» [4” - 48 ]. 

وأرسل الله حاتم رسله بالحق, أي بالحياة والهدى والخير والإنسانية 
والرحمة . 

وإنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرً» [ه-:” ]. «وما أرسلناك إلا 


وكل تكوين الوجود حق وليس فيه أثر للباطل والباطل مع الشيطان 
والحق يدل على الرحمان «#خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على 
الثهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمى الا هو العزيز الغفار» [94" - 6 ]. 

والحق جل وعز ينهى عن اتخاذ الظنون والأوهام والتقاليد والأساطير في 
العقيدة وفي أعمال الحياة ومسائل العلم وكل ما يأتي به الظن يشوه الحقائق 
ويصرف عنها . 

«وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظنّ اك لاتق 
شيئاً» 58-6 ]. 
00 وكم تحزن وكم تأسف كم تسخط إذا أبصرت مفكراً عالماً يركع خاشعاً 

جيال الظنون التي تقبل على الباطلٍ 59 عن الحق الذي يهدي به الله 

عباده إليه . 


#قلهل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله 500500 
يهدي إلى الحق أَحَنُّ أن يُتبع أمّن لا يَهِدّي إلا أن يهدى فما لكم كيف 
تحكمون, وما يتبع أكثرهم | إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله 
عليم بما يفعلون# 18-١٠١١[‏ و6" ]. 


تقرف 


وجهل البشر بحقيقة عظمة الأكوان وسعتها ودقائق نواميسها ووظائفها 
أدى لون الجهل بحق قذرة خالقها العظيم وصدق القائل : ظ 
من جهل الصنعة عجزا فما أسجدره أن يجهل الصانعا 


وتفكر بكل ما آتاك الله من طاقات الفكر الحر الأمين المصنف فى قوله 
تعالى : #وما قدروا الله حق قدره. . والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة , 
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون» [9 -/ا5 ]. 


وأنت إذا حققت في أيات الكتاب المنزل وتلوته بوعي وفهم وتدبر 
تلمس منبع النهوض الحضاري الدائم إلى الصعود العلمي إلى بناء الحق 
في كل شيء وإلى هَدْم الباطل في كل شيء تلمسه صريحاً في قوله 
تعالى : (ويمح الله الباضل ويْحقٌ ل الحق سم بذات الصدور» 
[7؛ -؟؟]. 

ومهما يكن فقد خف وزن الجدال بالظنون والأوهام والخرافات بين 
مفكري علماء الأمم وأصبح محل الزراية والاحتقار وبالحري بعد العقاب 
الذي أنزل الله بالمجادلين بالباطل لدحض الحق «وجادلوا بالباطل ليُدحضوا 
به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب»  40[‏ ه ]. 

لأن نهاية الباطل الأزهاق عَلَى كل حال: #«وقل جاء الحنٌ وزهقَ 
الباطل إِنْ الباطل كان زهوقاً» .]4١-11[‏ ولا بد من أزهاق الباطل ما 
دام العلم يتجدّد. ومعجزات القرآن تكشف . ظ 
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من أجوبة ولي العهد 


الزواج بالأجنبيات 


أجاب ولي العهد فهد بن عبد العزيز 

عن الزواج بالأجنبيات.. في بجُملة الأسئلة التي سُّتِلَ عنهاء ونشرتها 
الصحفٌ في 8 ربيع الأول عام ١407‏ ه . 

وهو على منصّة ' جامعة البترول. وكان جوابُهُ جيداً جدأء الحكمة 
تضيئّهُ» وَبُعْدُ النظر يتجلّى فيه. وعم العلم ويقظة الفكر وَفطنة السياسّة 


تستهويك. . كعادته في أحاديثه التي 0 بها على الأسئلة التي تطرحٌ عليه من 
هنا ومن هناك وهنالكء قال حفظه الله : 


إن منع الزواج بالأجنبيات قائم بالنسبة لفئة معينة محدودة على غرار ما 
يجري في كل دول العالم بالنسبة للعسكريين أو السياسيين أو أصحاب 
المناصب الحساسة. . وقال إِنَّ التعقيد في إتمام. زواج السُعودي العادي 
الامية 5 حرص ص الدولة على الفتاة السعودية وإيمانها انها انيت له من 
غيْرهًا لأنها تفهم طباعه وعاداته وتقاليد مُحْتَمَعه ولأنها أقدر على إسعاده 
مَعَهَا وإسعاد أسرتهًا. . . وأشارَ سُمُوه إلى العديد من المشاكل الأسرية التي 
نشأت عن تزوج السعوديين بأجنبيات ووصفها بأنها مشاكل مؤلمة للزوج أو 
الزوجة أو الأولادى وذكر أنه 5 وجود هذه المشاكل التي يحلها طرف على 


فض 


حساب طرف آخر لا يمكنٌ بأي حال مِنَ الأحوال أن يسَمى الزواج موفقاً 
قما لآ يمكنْ أن تكون الأسرة سعيدة يتفرع فيها رب البيت لعم 
وشؤونه. . «وبالحري إذا كانت الزوجة غير مسلمة»). . 

كما أشار م 0 ل أن عَدد الطالبات في المملكة قد بلغ مئات الآلاف 
وإلى ظاهرة تفوق الطالبات في دراستهنٌ ونتائجهنٌ على الطلبة كما أخبره 
ذلك مديرٌ الجامعة .من أواقع إحصائياتها وأشاد بطموح الفتاة السعودية 
وقدرتهًا على اسْتِيعاب كل ظروفٍ الزوج وتشجيعه على اجتيازها ومواصلة 
الطريق إلى ما يريدث. وقال إن هذا لا يعني أننا نكر أن تكون علاقائنا 
بإخواننا العرب والمسلمين علاقات اندماج وزواج ومصاهرة ولكن ظروفنا 
تفرض علينا بعض القيود فيما يتعلق بحماية أبنائنا وبناتنا سواء في المملكة 
أو في هذه الدول من مشكلات نحن جَميعاً في غنىّ عنها». 


وكم كنف أتمتى أن أشاول: كز جواب مِنّْ أجوبة سُموه الملكي بإخراج 
ما فيه من الحكمة والنظر السديد ويقظة الوعي القيادي ووزن مصالح الوطن 
والغروبة والإسلام بموازين واقعهم الإسلامي الحضاري الراقي ولكن - 
أن أقصرّ هذه الكلمة على حديثه عن المرأة ولا يعجب يعجب المطالع من 


فالمرأة شط َطرٌ المجتمع وأم العجيل وعلى أضواء بصيرتها تدرج الناشئة 
بالعافية والاستقامة والسمو والتوفيق أجل الهراء” هي أم الجيل . فرعايتها زعابة 
له وعفتها 7 له وثقافتها ثقافة له وطموحها طموح له وصدق إيمانها 
صِدقٌ لإيمانه . 


. وإذا أنعمت النظرٌَ في كل حقائق الجيلٍ الناشىء ألفيتها قائمة على 


الأ 5 هي الجيل., والجيل هو الأم . وما أروع ما قاله شاعر النيل حافظ 


الأم ريه إِذا أعددتها أعددت شعبا 527 الأعراق 


المرأة في إعجاز وحي الله جل وعز: 

لما كان رسول الله في مكةً المكرمة لم يُسْلم مِنْ أهلها | إلا القليل ولمّا 
هاجر دك الله يَكنة ولحق بأصحابه في المدينة المنورة أخذّت 0 النسوة 
المؤمنات واللائي يدعين الإيمان يهاجرن فَمِنْ ن أجل | إرشاد المسلمين إلى 
واقع هؤلاء. وهؤلاء أنزل في وحيه: 


(يا أيها الذَّينَ آمنُوا إِذّا جاءكم المؤمنات مُهاجرات فامتحنومَنْ ‏ الله 
أعلمُ بإيمانِهن ‏ فإِنْ علمتموهنٌ مؤمنات فلا تَرَجِمُوهُن إلى الكفار لا هْنْ حل 
لهم ولا هُمْ يحلون لَهَنْ. ٠١-5018.‏ ]. 

وإذا قلت كيفت 0 0 7 لاس [ذاأ عا دكي المؤميات 


5 ره 


«إعلانهُنّ الإيمان لا 0 مؤمناتِ حمًا في عَين الواقع إلا إِذّا كان 
اعلانهنَ الإيمانّ منبعثاً عَن يقينٍ مُنطوٍ في قلوبهنٌ. ولا سبيل ون العلم 
بحقيقة الإيمان المنطوي في القلوب إلا بالامتحان. وقديماً قانُوا «بالامتحان 

5 الدرة أو يهان» . 


إِذ قد يكن ارد للتجيسس تقل أخبار المؤْ منين إلى الكافرين أما إذا 

تحققّ العلم بإد يمانهن فلا يجورٌ إرجاعهن إلى الكفار أبدأ ولا أحَدٌ أقدر على 

تقل الأخبار والرسائل إلى الأعداء واخفائها من النساء المرد يبات . وهؤلاء النسوة 
غير المؤمنات المعلومات أصالة. 


ونحن في الس نقرأ أن حاطب | بن بلتعة حينَ أراد أنْ يقدُمْ إلى فريش 
يدأ باخبارهم أن رسول الله كي يَعْترمُ غَزُوهم.. اسْتأمَن امرأة على ذلك 
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بأجْرةٍ وكانت قد أخفت الرسالة في ضفائرها. وغادرتٌ المدينة ولولا أن الله 
لطف بالمسلمين وأوحى إلى رسوله بحقيقة الأمر. وأن رسول الله كلِهِ سارع 
وأرسل خلفها من يدركها ويأتي بالرسالة الذاهبة بها إلى قريش لَمَدّح الأمر ! 
وقد أرسل خلفها عليًاوالزبير والمقَاٌ وقال لهم : «انطلقوا إلى رَوْضةٍ اخ فإن به 
فيه معها كتات فخذوه منها). 


فانطلقوا وعادُوا بالكتاب. . . ومن هذه الحادثة تروْنَ أنَّ بعض النسوة 
1 قديما يُتَحذْنَ ل لبا والرسائل إلى الأعداء. والتاري الحديثُ 

0 حتى أن العهد ع بان يتصلان بأثر المرأة فى 
الأعمال التي يعجز عنها الرجال: 

1ت سمو استير. 

؟ ‏ وسفر شُودِيتَ. 

أما استعيز. فهي فتأة تروع وتستحوذ وتحكم وتفهرض إرادتها. لسحر 
جمالها. وقد دربها ذهاة الاسرائيليين لكي تهُدى إلى كسرى ولكيْ تكون 
اه عاك وات ع وا يا 
كل ذلك كما ره لأن تخطيطهه كان بمنتهى اوم والتاريخ 
يعيد نفسه . ويكفى أن اشتر ولت كرتن الذي أعاد الإسرائيليين إلى فلسطين . 

أما هوديت فهىَ الفتاة الحسناء الجريئة التى تظاهرت بالخوف 
والملاحقة من قبل مجرمين فلجأت إلى القائد الفارسي الذي كان يُحاصر 
قومّها وارتمت في أحضانه متظاهرة بالخوف والبكاء فطمأنها وأخذت تسرد 
عليه قصة ملفقة وهو مأخوذ بها ومفتون وأخخيرا أسرنة . حتى انْخْلّعٌ عن صلدابه 


حفص 


وأما التاريخ الحديثٌ وما صنعته المرأةٌ وتصنعُه فالمؤلفات فيه كثيرة 

جداً وفيها الصدقٌ آنا والمبالغةٌ آنا آخرٌ. 
قد اواو اق يبون ه00 

ومهما يكن فالمنع الذي أشادٌ إليه سمو ولي العهد في كلمته هو 
الحكمةٌ والوقايةٌ والمصلحة التى فرضَتَ في كل قوانين الدول. . . 

أمُا الصعوبة التى يلاقيها مَنْ يعدل عن الزواج بالفتاة السعودية المواطنة 
ويلح للزواج من المسلمات بناة الأوطان العربية والإسلامية فالكلمة الآتية 
أبسط الحديث عنها. . . ش 0 

ولقد تغيرت النفوس والهياكل هي الهياكل . . فلا بد من الحذر على كل 


خرف 


الحقيقة لا بد أن تظهر 


لوق لب أ تيز ات لأ مزل ع تليق : هذا أَمَرٌ 
محتوم ولا مناص منه والله المحاسب.». وكفى بالله حسيبا. 


حساب الذين يدبرون المؤامرات ويدسون الأحقاد ويشعلون نيران 
الحروب والفتن والمجازر بين الأفراد والجماعات هم ملاقو الجزاء ذرة 
بدرة . ظ 

والْموازينُ في منتهى القسط وإنك تلمسٌ دقّة الموازين في كل كائنات 
الوجود حتى الإشعاعات لها موازيئها واخصاءائها, وكذنات: الطاننات 
المغنطيسية بِينَ العوالم المترامية الجاذبة والدافعة تُوزَّنُ ني دَفْعها وجذّبها 
كل هذا ينمه العلماء في كل حركةٍ في هذا العوالم وفي كل سَكُنة. 

والمجرمون ‏ وإن أكثروا في هذه الحياة الدنيا الحرائق - إلا إلا أنهم 
ملاقون ما هم صَانَعوهُ جزاءاً وفاقاً دونَ إفلات لا بد مِنْ صنعاء إن طال 
السفر هم مُوْنْقَون إلى جرائمهم ومحكوم 55 بالإعدام وإن خاو أَنفْسَهم 
مفلتين ولا عقاب ولا شبة عقاب, الوهمٌ مهيمن عليهم ولولا أله مهِيمنٌ 
عليهم لما خالوا أَنفْسَهم ا أنهم قادرون أن تواضاوا المؤامرات 
والدّسائس إلى الأبد ويزعمونَ أنه محال أن يأتيَ يوم يرتد فيه السلاحُ الذي 
أطلقوه | إلى صدورهم وأنْ الإبادة التي يتزلوتها بالشعوب محال أن تكون ليا 
مُؤَاخَدَّة مِنْ أحدٍ في هذا الوجود وهم يقولون ليس في هذا الوجود من 
يُعاقب الناسّ على أغلاطهم وصورت لهم أنفسُهم الجبّارة وقلوبُهم القاسية 


خرف 


وعقولّهم الماديّةٌ الملحدةٌ أنهم في هذا العالم هُمْ أحرارٌ يُبيدونَ مَنْ يريدون 
ويتركون مَنْ يريدون. ظ 

وهم لو علموا أنَّ المؤاخذة لا بد أنها نازلة عليهم وأنها حاصدة لهم 
زرافات ووحدانا 0 من غلوائهم واستهتارهم قليلا . ولكنْ غرور الكبرياء 
والشوكة هي هي في كل عصر ومصر. 

وَيلمس المتتبع ضير ر الشعوب الاسم من أبعد الأزمان حتى عهدنا هذا 
أنْ الحياة الدنيا دول والعقوبات موزونة دونَ تفريط أوْ إفراط وموزونة وفق 
ل مذيريها الفسهم» وعودتها | إليهم بمقدارها عا كون قضان 6 .:ذإن 
خالوا أنْ ما ينزلونة بالشعوب من المهالك لا يرتد إليهم أبدا في يوم من 
الأيام لا في يوم قريب ولا في يوم بَعيد أن الناس في عَقِيدَتهم «كويم) 
حيوانات وحشرات وهم وحدهم الناس . وهم وحدهم شعب الله المختار 
ومن هو الذي يُحَاِبٌ على إبادة الحشرات هم يُصرخونَ لا أَحَدَ لا أحدّء 
هذا لسان الذين لا يؤمنون بوجود إله الكون والذين يؤمنون بوجودإله الكون 
كلهم كولون تحن ليذه والله لحا وتعل لفك أيهم واه كد مكرنا 
فالله لنا وليسّ لأحد من الناس هذا 17 المؤمنين بالله منهم ويقولون إن الله 
مَخصنا طوال الحقب فنحنٌ الآن الذهبٌ والإبريز والصريف الصافي 
ويزعمونَ ذلك ون كانّتُ لهم مخازي الأبالسة بل مخازي الأبالسة دون 
مَخازيهم وكبريا الأبالسة دونَ كبريائهم وغرورٌ الأبالسة دون غرورهم 
وأكثرهم لا يعتقدون أن الوجودّ يَشْتَملُ على عدل إِلَهِيَّ محتوم له سننة 
ونواميسه وأنه قائم وصارخ بمنتهى الدقة وإن كانوا عنه في عمى . وفي 
صَمُمِ والحمدٌ لله عدْلُ الله مشاهدٌ ولا يتركُ الظالمَ يتمادّى في ظَلُّمه إلى 
غير نهاية . وما أصدق ما قاله البارودي : 


فلا ينم ظالمٌ عَمَا جنته يده على العبادٍ فعينٌ الله لم تتم 


يغرفى 


وما أنُمقهم في جهالتهم وهم يروْنَ أنفسَهُمٍ أنهم أعظم البشر بل يرون 
أن الكاثناتٍ كافة لا تشتمل على مَنْ يحملون عِلَمَا يلون به على كل أهل 
00 د 7 العوالم في نظرهم «كويم» وَعمي وصم م وبَكمٌ 
وخرقاء وبلهاء ء سُذّج. . 

وهم وحدّهم أهل لالم الحم والبصر والحكمة والفلسفة والتجديد : 
والإبتكار وهب أ أ نهم اكتشفوا شيك 3 عِلم الكون أتحسبهم يعترفون أن له 
مكوناء وهذا علمهُ لا لا: بل يَزُعمونَ أنه علمُهِمْ هم تمّلَ في التكوين. . 

فالعلم علمهم ولولا أنهم كشفوه ودوّنوهُ لكان جَهْلاً فكيف يَسْمَحونَ 
لأنفسهم أن ينسبوه إلى سواهم. ولولا هُمْ لظل جهلا إلى الأبد وينتهون 
بالمغالطة الملحدة أن الكون قائم حي الجهلٍ والظن والصدفة  .‏ 

أَيْ إن كل العلوم المكتشفةٍ عن وال الوجود هي علومهم هي وأنهم هم 
الآلهة في هذا الوجود وهذه هيّ الحقيقة وما عَداهم هو الخرافة 
والأسطورة. . الله أكبر الله أكبر. . . !! 

هذه مزاعمهم 6 أساطيرهم وهذه ترهاتهم ولا ماده للحضارة 
جناية ولا بلاءَ ولا |5 م أكبر من كل ذلك بل لا إلْحاد ولا انحراق ولا إباحة 
أفحش من ذلك ولو فهموا إعجاز قول الله تعالى : 


«إِنْ السمعٌ والبصرّ والفؤادَ كل أولئك كان عنه مَسْؤُولاً» 11 -"]. 
أجل لو فهموا إعجازها لَمَا ألْحَدُوا وَلآ مَا استكبرُوا ولا ما حَدّعهم 
الشيطان عن أنفسهمٌ بنزغاته وبلاياه ووساوسه حتى جَعَلَهِم مِنْ خلص جزبه 
5 أبرع جنوده وأذكاهم وأقدرهمُ على إِحُراز النصر والغلبة على الإيمان 
هله وكم تحزن لهم وتاسفٌ عليهم وتبكي عَنهم على سوء مصيرهم. 
د يا ليتهم انوا من حزب الله ولو كانوا 5 حب الله لأفلحوا ولكنهم 


يضرف 


تَمادوًا فى صِدْقٍ الاخلاص للشيطانٍ ونْصرتِهِ والأخذٍ بنزواتٍ الهوى 
والعنصرية فكانوا هم حزب الشيطان حقاً وصدقاً ألا إن حزب الشيطان هم 


البتاسزوة: 


وأكثرٌ هؤلاءٍ النفر الملاحدة هم يعيشون في عصرنا هذا على سعير 
النزواتِ وتأججها في أنفسهمء التي بِنّددْنَهُمْ عن كل رُشْدٍ وهدّى وحق 
وعم منير بل بِلّدتَ إحساسهم حتى عن حقيقة وجودهم في هذه 00 
وَعَنَ الغاية السامية مِنّ الخيناة” بنضها: اذ كنانرا يظهرون للمؤمنين أنهم 
يؤمتون : هم يَخْدَّعُونهم ولا يخدعون إلا أَنفْسَهم لو كانوا يَعلمون أي هم 
ان ل خمة ام ل ا حا عله م على كل حا يكم 
كثيرأ وكثيراً من سيئات أنفسهم وما يظهرون ما يكتمون من الكفر والإلحادٍ 
والإباحةٍ ويا ليَهمْ كانوا حتى في مُسْتوى علم زهير بن أبي سلمى يا ليتهم 
يا ليتهم إذ يقولٌ: 
فلا تكثْمن الله مَا في نُفُوسِكُمُ ‏ لَحْمى ومهما يُكتم الله يَعْلَم 
يوخ فيُوضع في كتاب فيَدَخْرَ ليوم الحساب أو يعَجل فينم 
وقد الله إني بكيثٌ لما قرأتَ كلمة الدكتور أوسكار ليفي :«نحن 2 
اليهود لسنا إلا سادة العالم ومُفسديه ومُحرّكي الفتن فيه وجلاديه. بكيت 
لأني رأيئهم يَنتَمُونَ إلى سيدنا يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم. فكان 
الأجدر بهذا الأصل الشريف أن يكونوا سّادة العالم في الاصلاح والقضاء 
على الفتن التي يدبرها المجرمون. وأن يكونوا مُوجهين إلى الإنسانية 
والرسحمة: ظ 


وإني أسأل الله أن يحقق ذلك آمين » راجع كتاب محمد خليفة 


التونسي «الخطر اليهودي» . 
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و 
كلمة عن حياة أستاذنا الشيخ حسن الشاعر 
بمناسبة رمضان المبارك 

لا قيمة لحياة إنسانٍ إلا بمقدار ما يُقدّم للناس ون .دز الانسان 
عت وهدى التوجيه المبارك :وخيرات العلم الثاة فم المقررب القلوب | إلى 
تور وحي الله والتزام سيره الحياة ة على هذاه . ظ 


ارايت غالها قذّمِ للناس مِنْ أضواءِ معارف القرآن المجيد صافيةٌ مِنْ 
نزعات التأويلٍ وكدورات العجمة والتواءات مخارج العروق بااقديه اانا 
الشيخ حسن الشاعر وما رأَيْتٌ مَنْ اسُتضاءً وأضاءً مسيرة حَياته بهُدى القرآنٍ. 
مثله . 

لك الله يا شيخ حسن فقذ قدَْتَ الكثير منْ علوم لقرآن للعلماءٍ الذين 
تخرجوا على يدك وَعِبوا ما شَاءَ الله أن يعبوا من يشوع معارف وحي الله 
الدّفاق إلى أبد الآبدين . 
فعشتٌ- يا أُسْتاذي ‏ وأنتَ صَادقٌ في عَهْدِكَ مَع ربك وانتقلتَ إليه 
وأنت صادقٌ 97 عَهِدك فأنتَ بَطْلْ من أبطال. الإسلام, وداغية من 
أكرم ذُعَابِهِ المُخَلصين في هذا العصر الذي قل فيه الدعاة المخلصون . 

وما أذكر أَنِي زرتك مرة إلا وكان لَدَيِكَ من تُدرّسه أو تُلدَنْه صِحَةَ النطق 
بآيات الله وأنتَ مُحْتشدٌ لَهُ وَحفيٌ به كاله أحدُ أنجالكٌ لأنه كان يُسْعدُكَ أذ 


نارفا 


تجدّ مِنّ الشباب والشيوخ الذَّين يُْنَوْنَ بكتاب الله وَيَسْعوْنَ لحفظه ودرَاسَته 
والإهتمام. به. 
ولو 58 0 6 وإخسَاذ ار هي 58 59 لأثيرة 


الأتتساء ببخاته سل ا الله 218 الله َسَلائُه 00 :. 


على 00 


أجل عرفبّني أحبٌ كِتَابَ ربي الذي حَلَقَنِي ومَنحَنِي هذا الفضل العظيمَ 
وجعلني كلي أشواقاً ولهفنات: :وانسا بتلاوة آياته ومراجعتها ودراستها والتعرف 
إلى أسرار معجزاتها وتحدياتها وكان ذلك يُضاعفٌ حُبّكَ لي وإهتمامئك 
بأمري» وتواصيك بي . 

ولا أنسى أني كلما زرتك كنت تَدْعُو لي بالمزيد مِنَ العلم والصدقٍ 
في الإخلاص وتَدُلّني على أحْسن المُوْلُفاتَ التي قناول مرضوغات القران 

وكان يسرك حبي الذي تَعلْعَلَ في شِعَافٍ قَلِي مطالمةٍ كل ما يكب عن 
القرانٍ المجيدء ومتابعة بحوثي عن كل ما يجد مِنْ تعجر وبالحري لما 
كنت في زمن الشباب أوثر حقائة اعد اليقيني عي كل الدراسات ومن 
أجل ذلك ما وجدْت عالما حديئاً مظلعاً على كل معارف العصر وفلسفاته 
كالدكتور مصطفى محمود الذي استطاع أن يركز حقائق الإيمان في نفوسٍ 
الشبان المحدثين ويحفظهم من زيغ الإلحاد بحبه لشرح. معجزات القران 
الغلمية المقحدية... 


شرف 


وكان أستاذي الشيخ حسن الشاعر يُحِبٌ كل العلماء المحدثين الذين 
يكتبون عَن القرآن المجيد ويكشفونَ أسراره العلمية المعجزة المتحدية. 

وفك ره آنا وصديقي الوجيه الشيخ عبد الوهاب ابن استاذي الشيخ 
أبراهيم الفقيه وكان اونا في فراشه فقلتٌ للقائمين على خدمتَه في المنزل 
دَعوه مرتاحاً نْحَنُ ندخلٌ عليه فلما أخبروه أبى ذلك وأقبل علينا يتوكأ على 
رجل ويجر قدميّه جَرَاً فأشفّقت , عليه وقلتٌ يا سيدي هذه مشقة عليك لا 
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ارفدها أند]: 
فقال: إني أَحبّك لحك القران» وهذا قليل مولت في شين وقلت : 
«جئت لزيارتك وأنا مضطر لأني أريد أن أسافر إلى المغرب الأقصى 

لزيارة أخي أحمد فكانَ لآ بد مِنْ زيارتك وطلب دعائك ودَعَا لي ما شاءً الله 

أن يدعو وكان هذا آخر الجماع لي به لأنه انتقل إلى الله تعالك وأنا في 

الدار البيضاء في المغرب الأقصى . 
وكانت وفاته خسارة جسيمة على كل الذين أفادوا من علمه وسمعوا عنه 

ما سيقو | أنه كان اا نور القران المجيد. ويضيء به الطريق ويضع فيه 
ومهما يكن فَاسَبَادُنا الشيخ حسن الشاعر كان عالماً داعية إلى الله رب 

العالمين ومعلماً كلّ علوم القرآنَ وكانت موده لتلامذيه كبيرة ويُحْسصُ 
وإنك | إذا سيدا إلى تلامذته مض واله تسمع عجائبٌ العجائب 
وكان يُقضي أكر ليله تاليا لآيات الله برعل استقامة مِنَ الأمر مذهشة 
لك ومذهلة والدوام على الاستقامة 4 هي الؤلاذية وهي الكرامة ولا ولاية جل 


يضرف 


ولا كرامةأَسْمَى منهاء وأولياءٌ الله الذين نص القرآن المجيد عليهمء هم أهل 
الإستقامة . 


«ألا إن أولياء الله لاا خوفٌ عليهم ولا هُمْ يَحْْنونَ الذينَ آمنوا وكانوا 
يتقون*# [١١٠١-؟5"‏ و”"5]. 


إذن فالولاية أمرُها هين لَيّنُ إيمانْ صادق وتقوّى وهي الإستقامة التي 
تغدق سُقيّا السّعادة» «وَأنْ لو اسُتقاموا على الطريقة ة لأسقيناهم ماءً غدقاً» . 


وهذا إعلان من الله 5 وعرٌ أ أمور إسعاد المستقيمين حم 
قص الله علينا أحسّن القصص في منح أَسْمى الكرامات لأوليائه ولا يجحد 
تصرف قدرةالله في ذلك إل الملاحدة ‏ عد إلىسورة الكهف من اية ٠60‏ إلى 
آية 47 فإنك تلمس إكرام الله للمحسنين الصادقين: كلها مدهشات . 


وانظر إلى أم موسى : والمرأة ارم نبي ليا قبي لبن عر 
الاختلاط بالرجال. أنظر كيف أوحى الله لها أي ألهمها والإلهامٌ مستمرٌ إلى 
يوم القيامة والهام الله لها مُفصّلٌ فى وَحَي الله القرآن المجيد عد إليه في 
سورة القص ص(8١)من‏ اية /ا | إلى اية “18 . 

«(وأوحينا إلى أم موسى أن أَرضعيه فادًا خفت عليه فَألقبه 4 في اليم ولا 
تخافي ولا تحز ني إِنْارادُوه إليك وجاعلوه م من الْمرَسلين» [54 - 7]. 

وكان ما كان من أمر فرعون وقل هم بقتله ولك وعد الله 03 ورعايته له 
صدق فَرَدَهُ إليها سَالِما رغم أنها ألقته في اليم إذن فألهمها الله وإلهامْ الله لأم 


وما يتحدث به المتصلون بأستاذنا الشيخ حسن الشاعر 0 ولا أحد 


كرف 


يرتاب فيه وإن كان الشيخ حسن رحمه الله يكرهُ الحديث في ذلك ولكن كما 
.قال الله تعالى : «وأمًا بِعْمَةٍ رَبك فحدث» ]1١-48[‏ لذلك كان حديثي عن 
النعمةٍ التي تفضل الله بها عليه وهيّ لاتحصّى إنها كانت تظهر لأولي البصائر أهل 
الإيمان ممن يتصلون به. 


وكان أستاذنا الشيخ حسن الشاعر إلى جانب ذلك ذا فكاهة : شيف داه 
وله قصص تفيض بالغرابة والأنسٍ ولا يزال أحبابه 0 منها الكير. 

وكان هو نفسه يتحدث عنها أذكن. الى ورته مره أنا وولدي محمد أيمن 
دفتر دار ومعنا لَفِيفٌ مِنّ الأصدقاء فأخذ يتلطظفٌ بنا وذكر هذه القصة 
الفكاهية : ظ ظ 

قال: «إني كنت لعن أحل تلامذتي من الأعاجم وكنت ألقى جَهد! فى : 
تذريبه على صحة النطق بالعين , شي قوله تعالى «وأنا عَجورٌ وهذا كل 
شياع زا ا/م. ظ 


كن لاله كان ليم بطاقة على بحة ال بل ب عل يو 
بَغْلى شيخا. وسو وي ور وار قصى الحلق وصاحبنا 
يشدٌ على حرف ألغيْن بِنْ أقضى أقضى الحلق أيضاً وهكذا ظل ينطقها 
ايم 


وأذكر أنه كان مرة يُشيمٌ جنازة أحد أهل العلم في المدينة المنورة 
والمعروف عن أهل المدينة المنورة أنهم يكرمون العلماء كثيراً فكان 
الإزدحام قنذيدا “ركان يمسي بجواره تلميثذ سيط إلتفت إلى الشيخ حسن 
اام وقال«شيخي إذا نقيت تكون: عنارتاكه كبر ا من هذه) قالها 
بكل بساطةٍ فضحك الشيخ حسن وشد على يده إِشْنا 


0 


وكم كنت أتمنى أن أكتبَ مؤلفاً كاملا أرخ فيه حياته التي كانت حافلة 
بالأمجاد الخالدة والمنافع الكثيرة مع الزهد والعَمَافٍ والرّضا رحمه الله رحمه 
الله . ظ ظ 
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قضية كراهية العرب والمسلمين من بعض الفئات 


ليست قضية كراهية العرب والمسلمين من بعض الفئات مأتاها عقل أو 
علم أو إصلاح أو مصلحة أو إنسانية أو سلام أو إيمان. ولكن مأتاها 
العنصرية الإنتهازية الإنعزالية المجرمة الحاقدة الملحدة المفسدة. 


لعلك تقول «البشر جميعاً أبناء التراب ومجبولة في صميم تكوينهم 
خصًائص التراب فلاإمتياز لأمة على أمة ولا لفرد على فرد إلا بما يقدم 
للانسانية من أمجاد الخلود» والناس في كل وطن ثلاثة أصناف ذهب ونحاس 
وخزف. والناس الذهب هم الممتازون في كل أمة وهم قلائل وهم الذين 
يتقبلون المثل العليا الموحاة من رب العالمين ٠»‏ أجل هم الذهب الخالص 
القليل: وهم قد يكونون من الطبقة العلياء وقد يكونون من الطبقة 
الوسطى وقد يكونون من الطبقة السفلى. وكذلك إنسان النحاس وإنسان 
الخزف . 

وسمو وطن على وطن لا يكون إلا بكثرة إنسان الذهب فيه. أي بكثرة 
الإنسان الذي يقبل تعاليم وحي الله ويسمو بها سمواً إنسانياً على غرائز 
التراب» وهل يقبل على السمو الساميالمرتبط بتعاليم وحي الله إلا إنسان الذهب 
الأبريز الحر؟ وهو الذي يسمو بها على غرائز التراب ال المتمثلة في كل الأحياء 
ماعذة.. 


والذي نفيد من هذا العرض هو أن نفهم أن الكراهية التي يسعرها 


5١ 


الصهاينة ضد العرب والمسلمين لدى الأمم كافة ليس سببها أن العرب 
والمسلمين قدموا لهم أو لسواهم الكيد أو أنهم يمتلكون مدمرات الإبادة 
التي تجعل الإنسان خطرا مرعباً. . 


لا.. لا.. ليس شيئاً من ذلك حاصل بل السبب هو إنزال خاتم وحي 
الله على أبناء الجزيرة لينهضوا بالبشر إلى إنسانيتهم لأنهم يرود أنفسهم هم 
أحق بإنزال هذا الوحي العاليى عليهم. ونسوا أن الله أعلم حيث يجعل 
رسالةه. والذي أثارهم وأحنقهم وأوقد أوار الحقد في أنفسهم وجعلهم ينصبون 
أنفسهم أعداء أَلِدَّاءَ لمن اختارهم الله لحمل رسالته وتبليغها للناس. هو أن 
أبناء جزيرة العرب قد استطاعوا أن ينتصروا بوحي الله على غرائز التراب 
المجبولة في صميم تكوينهم وينطبعوا بطابعه ومثله العليا حتى أصبحوا خير 


١‏ في صحة عقيدتها. 
؟" ‏ وفي تضحياتها البطولية . التي تؤثر بها الموت على الحياة. 
وفي عفافها وإيثار الأفراد بعضهم بمرافق الحياة بعضاً. 
4 وفي وحدة كلمتها وطاعتها لما أنزل الله ولقادتها القائمين على 
تنفيذ ما أنزل الله طاعة لا ند لها في تاريخ الامم . 
ه ‏ وفي تبليغ حقائق ما أنزل الله بأمانة وتضحية للبشر كافة كما أمر 
الله دون كتمان شي ء أو إضمار سوء لأحد ودود ده الإلحاد في صفوف 
الشبان ودون إباحة النزوات. 
> وفي أمر المرتد الخائن الذي ليس له'من عقوبة إلا الإعدام لأنه 
أخطر خطر على حياة الأمة جمعاء هذا إذا أصر على ردته. . ظ 
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7 وفي تعارف التعاون ومعاملة كل الأفراد والجماعات بالحسنى 
والهدى والصدق وهذه الأصول المقررة في صميم وحي الله تعالى لآن الله لم 
يخلق الخلق لكي يتصارعوا ويتحاقدوا ويبطش بعضهم ببعض بل خلقهم 
لكي يتعاونوا على البر والتقوى والمودة والإحسان والبعد عن لعنة الأثم 
والعدوان والوقيعة ودس السموم. ولو علموا قول الله لكفوا . #وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» زه ؟]. 

وكان نزول وحي الله على أمة جزيرة العرب لأنهم ليست لهم نزعات 
ملتوية حقودة ضد أية أمة في الأرض. وكانت الجزيرة بطبيعة أرضها 
المكشوفة للسماء الصافية والنجوم المتألقة قابلة قبل سواها أن تؤتمن على 
تكاليف السماء التي أنزلها الله ليسمو بها الإنسان السمو الخلقي الماجد 
المنصف وكانت أمة جزيرة العرب هي الأمة المختارة لذلك. 

أجل قد استطاعت أمة جزيرة العرب أن تنتصر على نفسها حتى 
أصبحت مثلاً إنسانياً عالمياً مشاهداً لكل الأفراد والجماعات» فآمن كل من 
في الأمم من إنسان الذهب وبعض الناس النحاس أما إنسان الخزف فائروا 
خصائص صلصالهم الترابي المنطبع في صميم تكوينهم ضِدٌ هدى الله 
العلمي اليقيني ويا ليتهم اكتفوا بذلك ولم يجندوا أنفسهم بظلم لأنفسهم 
قبل أن يظلموا من آمنوا بتدبير المؤامرات ودس حبائل الكيد والدهاء. لكي 
يهلكوا جميعاً بقتل بعضهم بعضا. ومع في. كل مرة يعودون: بالشهران 
والخذلان لأنْ معية الله لا تفارقٌ المؤمنين المحسنين أبداً «إن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون» .]١58-16[‏ والله لم يجبرهم بأخذ أحسن ما أنزل 
ليبعاددهم بل تركهم لأنفسهم ولو اختاروا و ما عندهم والله لا يقبل الإيمان 
هارا اذا #لا إكراه في الدين» [5 -55؟]. ظ 

ومهما يكن فحرية الأخذ أو الرفض لهم امتحاناً وفتنة وإبتلاء والله لا 
يجبر على الإلحاد والإفساد والكفر أحداً أبداً. . هذا محال وهو لا يصدر من 
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إشان تكيف :من .وب" العالفين + إنما يسن الله.على الإتتمان:والخير كالملائكة 
الكرام وهل يصح أن الله يجبر على الشر والكفر والإلحاد ثم يعاقب عليه. . 
حاشا أن يكون ذلك من أعدل الحاكمين وأرحم الراحمين. 

وبما أن الإنسان بأصل تكوينه يستجيب لغرائز التراب استجابة عمياء 
ذات حماسة وإتقاد وأثرة وعرام وبالحرى إذا كان إنسان خزف غابي يضمر 
البطش والفتك وتثور به ثورة النزوات ولهفات الجمع . على أن الله أرسل 
الرسل وأنزل الكتب إرشاداً إلى الأصلح الأقوم الذي ينجي من مهالك 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

وهكذا الإنسان يستطيع بحرية الإرادة أن يصعد بها إلى أعلى عليين 
وينزلٌ بها إلى أسفل سافلين ومن أجل ذلك فالإنسان مسؤول عن أعماله أي 
نكن والتظاهر بالتقوى والإستقامة وإضمار الإعوجاج والفساد يضاعف 
العقوبة لأن ذلك من النفاق والنفاق خاصة. عقوبته أليمة. 

وهؤلاء الذين يمقتون حقائق الإيمان ومثله العليا ويقدمون عليه الإلحاد 
ونفاقهم وإباحتهم وهم على كل حال طغاة ظالمون غلبتهم نزواتهم 
ومطامعهم ومواريثهم البدائية على رغم سعة معارفهم وفراسة أفكارهم واتقاد 
ذكائهم . 

أجل على رغم كل ذلك يكذبون ما أنزل الله ويجحدونه ويحاربونه لآنهم 
يؤثرون عليه انحطاطهم وافكهم ونحلهم الوضيعة. قل نعوذ بالله من ذلك . 

وهذا الذي كان قديماً من وقائع تاريخ البشر الذين حاربوا وحي الله 
وهذا الذي هو كائن منهم حديثاً سواء من اليهود أو من سواهم ممن أثْروا 
فيهم بدعوتهم الباطلة «حتى جخدوا وحي الله» وهذا سر من أسرار القران 
حيث أظهر القران المجيد أنهم هم لا يكذبون رسول الله كَل لأنهم يعلمون 
أنه صادق ولكن بتمردهم والحادهم يجحدون ايات الله وذلك يحزن رسول 
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الله كل لأنه رحمة مهداة للناس أجمعين. 

«قد نعلمٌ إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لايكذبونك ولكنّ الظالمين 
باياتٍ اللّْهِ يجحدون. ولقد كذبتٌ رسلٌ من قبلك فصبروا على ما كُذبوا 
وأوذوا حتى أنَاهمْ نصرًنا ولا مُبِرّلقَ لكلمات الله ولقد جاءك من نأ 
المرسلين#  5[‏ *” و4”]. ظ 

ونحن لا نعجب إذا رأينا البشر يفهمون عين يقين الحقيقة ومع ذلك 
يجحدونها ويتنكرون لها ولا يبالون بها فهذا هو حالهم منذ أبعد. الأزمان. 
وذلك ميراث إنسان الغاب يستيقن الحقيقة ولكن إلحادة وكبرياءه يجعله 
يجحدها وهذا مصداق قول الله جل جلاله: #وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعُلُوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» [70 - ١4‏ ]. 

وهذا الذي نسمعه من الذين اثروا الالحاد أو عبادة أحد أفراد الكائنات 
من بعض علماء الحضارة الماديين الذين يهيمن عليهم غرورهم فيصعب 
عليهم أنهم هم علماء الحضارة المادية الحديثة ويقولون ونحن نطوف في 
عوالم الفضاء ونشاهد عجائب الكائنات نتبع رجلا أميا من ابناء جزيرة 
العرب جاء في العصور المظلمة في زعمهم ولم يكترثوا أن يطالعوا معارف 
القرآن المجيد ولو أنهم اطلعوا لعلموا يقينا أنْهِمْ يُتبعون رَسولاً مُرْسللٌ 
بكلام رب العالمين الذي يحمل إليهم.. معارفٌ الأجيال على مَدَى 
تطورات حضاراتها الراقية. 

والنهاية التي أرجو أن يفهمها الناشئة المثقفة أن الذين يحاربون وحي 
الله من المثقفين هم ملاحدة إِبَاحيونَ مستهترون, ووحي الله كله إيمان وعلم 
وحق واستقامة وعفاف فلم يَسَعَهِمْ إلا أن يجحدوا به ليباشروا حرياتهم 
الاباحية المجرمة. هذا هو السبب الذي من أجله يكرهون العرب والإسلام . 
والنهاية هو الانتصار لأهل الإيمان بالله الصادقين وصدق الله العظيم «وَيَدَا 
لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» [ه4؛ ‏ #]. 


مع" 


القيدة وأنوّاع البراهين 


البرهانٌ. هو قوة كاشفةٌ لواقع الحقائق المعُلنة والخفية في عقائد البشر على 
مَا هىّ عليه. فهناكٌ عقيدة هي عين الواقع اليقيني الصّادق وهناك عقيدة 
مدسوسةً وعقيدة مشبوهة» وعقيدة مفتراة وعقيدة مظنونة» وهَلم جَرَى. . 

أجل إِنَّ البرهان نورٌ كاشفٌ للواقع اليقيني في كل شَيْءٍِ. والبرهان مفردٌ 
ومُثنَاهُ برهانان قال تعالى. «فذانك بُرْهانَان مِنْ ريكَ4 والجمعٌ براهين. 

, و 6 2 3 : ار : 

وما م العلم اعتمد البرهان ف كل مسائله . ومادام القضاءً 
البرهان في كل أحكامه فيَجبَ كذلك أن تكون العقيدة ل على المِرِهَان 
في كل دين . 


عتمذد 


وهنا نَتَساءلٌ لاذًا تَدَمسٌ المفتريات والأكاذيبٌ, 1 عالم الغتقدات» ولماذًا 
يعدفها صغار الأحلام. والسذج قن اقيق رود الفسهم لها وَيقيمَون 
الدنيا ويقعدونها من أجلها وما هي | إل ظنون وأوهام وترهاتٌ ومفتريات 
والجواب أَنْ أكثرَ البشر يصدقونٌ ما يُنشؤونَ عليهء ومهما يكن فالبرهان هو 
.كاشفٌ واقع كل عقيدةٍ لأنه هو الذي عق كنوت الشي ء أو نه في عين 
الواقع العلمي اليقيني . 

إذن فواجبُ كلّ مُعْتَقدٍ أَنْ يبحت عَنْ حقيقة بُرْهانِ ما يَدِينُ به لأ مَا 
يدي به الإنسان دعوى. وكلّ دعوى لا يؤيدهًا البرهانٌ ود نياو كشنها 


5> 


لجماهير الأمم في العالم.. فهيَ إِمّا أسطورة وإمّا مفتراة وإمّا مزعومةٌ وإما 
ملسوسة . وإمًا متوارثة يدي . . وعميلة وحي الله ذاتها برهان . 


اهل الله وأنا منذ كنت طالياً للعلم ولا ازا كنت إِذَا عرض عل 
مؤلفٌ الحادي أو اسرد فيه إلحاد وكفرٌ لا يخْفى علي والفضل لله. ولِعُلماء 
الأزهر الشريف الذين كانوا يعلموتنًا أَنْ لا نصَدٌّق شيئاً يُعرض علينا قبل 
البرهان. . ويقولون لنا هذا أمر الله في وحيه المغجز. لفل هَانوا برهانكم إِنْ 
ىت صادقين»# ]١١١-71[‏ «أم اتخدُوا مِنْ دونه آلهة قل هَائوا برهانكم »# 
.]١5-3[‏ 


| ومن ن أجل ذلك تحَدَى الله بخاتم وحيه القران المجيد وجعله كله 


. «يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم*# .]١115-4[‏ وقد 
0 مؤلفي معجزات قَلْب القرآن. 


أنسواع البراهين 

أنواح البراهين المتداولة بين مُلماءِ العالم أربعة. 

الأول: 

ركان ماد للغدل يدضل حقينة غاد كر بوفلا التزهاث كان معزؤناً 
قدا اخولا غعتل بْ-" ترون لالمرة تدلٌ عل البعير. قالتعرة غادية مال 

وى 
٠‏ بِرهَان طاقي يُسْتدلٌ به على حقيقةٍ طاقيّةٍ. .. كالذين يَسُتدلونَ بضياء 
الَْمْسٍ على السّرابٍ الذي سه الظمان عا ى: السدراعن: «والضياء اطاقة 
والسرابٌ طاقة لأنه انعكاسٌ ضياءِ الشمس الضارب في البحر. . 


يحض 


الثالث: 
برهانٌ ماديّ يُسْتدلٌ به على حقيقةٍ طاقية كالذين يستدلون بالطائر المحلق 
على وجود طاقة الحياة الروحية التي مَكنته مِنَ التحليق . ارد بالمسامير 
ار بة إلى قطعة الحديد بوجود المغناطيس فالمسنا فر المجذوبةٌ أمامنا مَادية وهي 
بُرْهانْ على وجود المغناطيس. لأنّْ المغناطيس طاقة الماك كلها لا يدري 
العلماءٌ عَنْ حقائق ذواتها شيا . وجَهْل حقيقة الذات لا ينفي وخودها إلا اذى 
المهابيل المهاويس. . 
وما أجهل الذين يريدون أن يروا الخالق العظيم رب هذه العوالم 
جهرة. . . ولما لَمْ يروه جهرة عبدُوا أفرادٌ الكائنات وألهُوها. . والكائنات كله 


يات دالآت وبراهين قاطعات وشواهدذ تاطقات على وجود اله جل وَعَر. 
سبحانك يا رب ما أجهل هذا الإنسان بك أله يعلموا أن الذّرات المادية 


التى :هين َظهرٌ طاقة النور. 

ووجودٌ الله ليس كمثله وَجودٌ مَادِىّ أو طاقيٌ «لّيس كمثله شيءٌ وهو 
السميعٌ البصير» . يَعْلمُ ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علًا. 

الرابسع 

بُرهان طاقي يستدل به على وجود ذات مادية وهذا البرهان الرابع عكس 
البرهان الغالك. خذ مثلاً الفلك الذينَ تخدلرن بالأضواء المرسلة من 
الكواكب على وخردةا. والأضواءٌ طاقات والكواكبٌ أجرام فادلة لسايدة فى 


هذا الفضاء وهي زينةٌ للساء الدنيا. «إنا زيّنا السماء الدنيا بزينةٍ الكواكب» 
[/3" - 5]. 


النتيحة: 
يما أن عوالم الموجودات ليت كلها فاذية مخضة حتى تكون قائمة على 
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براهين المادة المحضة وليست كلها طاقية مْحَضِةً حتى تكونَ قائمةً على براهين 
الطاقة المحضة. بل هي عوالم شتى منها المادةء ومنها الطاقيةُ وََا تكتشفث 
سائرهاء وإنما هي بحار متلاطمة عَرَفَ البشرٌ بعض رمال شَوَاطئها م قال 
الله تعالى : 

لوَلَوْ أن ما في الأرض من شجرةٍ أقلام والبحرٌ يَِدّهُ مِنْ بعده سبعة 
أَبحْرٍ ما تفدثُ كلماتٌ الله إن لله عزيز حكيم# -7١[‏ 77]. 


وكلمات الله هي عوالهُ نما أمره إِذَا أراد شيئاً أن يَقولَ له كن فيكون. 
قل عجقل ذلك علمءٌ الحضارة الحديثة فهم يرون أنفسَهم بالنسبة لمعرفة 
حقائق العوالم على رمال الشاطىء. 


وما 1 من علّماء الصهاينة والشيوعيين من الكفر والالحاد إن هُوَ إلا ثمرة 
الإإصر ار على الالحاد و الإعراض, عن دراسة البراهين العلمية اليقينية المتجلية 
في الإتجاهات الأربع في الإثبات والنفى ومازال اكثر البشّر اليوم كالأمس 
يؤمنون بالدعاوّى الباطلة. ألآ إن كلّ الدعاوي التى لآ بُراهينَ لَّها علمية 
يقينية هو زعم وظنون وهوس وضلال وإلحادٌ وإفك وكفر. 

ومهما يكن فإن الإقتصَارٌ المتَعمّد على بَعْضِهًا دونَ البعض نتائجُه كفرٌ 
والحاد ووقة وشرك. كقول من اقتصر على برهان المادة الذي يدل على مادة 
فحسب . أنكر عوالم الطاقات الروحية وكفر وألحد. 

ومن اقتصر على بِرَهانٍ الطاقة الذي يدل على طاقة فَحَسْب «قَمٌّ في 
الإشراك والوثنيّة وانجرٌ إلى الأساطير والأخلام والخرافات والترهات وهكذا. 

إن فلا بن لمن يريدٌ الوقوفق على حقائق الوجود وقضاياه والحقائق التي 
مرت بالإنسانية وقد دخلها التزوير والدس والإفتراء والعبث والزيادة والنقصان 
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فعليه أن يلجأ إلى إستعمال. هذه البراهين الأربعة بدقةٍ بأمانةٍ بصدق بإهتمام 
ويتجنب التسليم الساذج الغبي . ظ 

وكذلك لا يصدق كلَّ ما يدس في الأوساط البشرية فكم هم الخبثاء 
الذين لا يخَافونَ الله مِنْ الدّس ولا يحسبون لحقائق العلم أي حساب أولئك 
هم أصحاب النار. | ظ 
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أكبر جرائم العقل كتم حَقائق العلم 


وكتم حقائق الدين 


يجِدُ الباحث أنْ كل الحيوانات خاليةٌ مِنّ العقل وخاليةٌ من البحث في 
الأزمنة والأمور اليقينية العلّمية والأمور الظنية والوهمية. . ما عدّى الإنسان. 

ويجدُ الباحث أن جميمٌ الحيوانات تسيّر أسباب حياتها وتناسلها وتجمعها 
وتفريقها وتنقلاتها وني إيوائها مُساكنها وتآلفها وتنافرها وتقاتلها وكل ما يتصل 
ا تسير بالعلم الإلحامي الذي أودعه الله في صميم غرائزمًا. 

وهذا العلم الهامي هو علم 5 يقيئي واقعي فيه مُدُهسْاتٌ المدهشات 
وعجائب العجائب. وهناك علمءٌ عاكفون على دراسته وتدوينه. وهو يزيدٌ يوما 
فيوماً وفقّ الإكتشافات المتتابعة. حتى أن تذكرٌ الماضي موجودٌ لدّى الحيوانات 
ولكنْ في حدود نظام حياتها فهي تعرفٌ مواطنّ الأغذية التي تخفيها أو الأغذية 
التي تبح عنهاء وتعرفٌ الطرق التي توصل إلى المياه وهناك بعضٌ الطيور 
التي تنقل فوق المحيط من قارةٍ ! إلى قارةٍ مما قذ تضل ربابنهُ السفن أحياناً 
ولا تضل هي. ولكنّ كلّ هذا داخلٌ في نظام علم الإلهام الغريزي الذي 
ركرّه اله وسيرتهم م أقدازة بعتا رن أنيكون مُذركاً بتاتا . الغاية المَرَادَةَ منه. 

خذّ مثلا تمارسة غريزة الجنسٍ لدى أنواع الحيوان فهي تأتيها كاملة 
باستجابةٍ من الذكورة والأنوثة دون أن تعقل الغاية الأساسية التى هي الجاب 
الور ين أجل بقاءِ النوع. ظ 


أه؟" 


حتى لو فرضنا أن الله أرادٌ انقراض نوع من أنواع الحيوان فرفع م انفعال 
اميل الجنسي » فمتحال: أن يعلم ذلك أفراد ذلك الوه 


والله وإنْ خلق الإنسان لوغا م أنواع الحيوان . إلا أنه تعالى ميزه على 
كل أنواع الحيوان وجعله في أحسن تقويم, مادة ومعنى وكرّمهُ بالعقل المذرك 
الحافظ . 

شاه الممدي جميل دا تكرت في منتهى الإبداع , ولا يضارعه قي 
جمال. هذا التكوين وسحره وإبداعه أي نوع آخر من أنواع الحيوانات . فالله 
منحه رشاقة القوام وسحر ” العتوة: وضباحة العا وفتنة اللفقات وجمال 
الجرس وسرعة الخاطر. 

#5 ووض ا لمجيوعة النقيية التكب تيو نوإن خازك الخيرانات :كانة في 
بعض الغرائز فَإنّهُ يمتانٌ بالعواطف السامية وبأغلى شيءٍ في الوجود العقل 
الباحث المدبر العارف بما كان ويكون. . 

أَيْ العقل العالم الذي يحسُ وجودّهُ ووجود العوام حولّه وإختلاق ذواتها 
ومواطنها ووظائفها سواء أكانت من عوالم المادة أو منْ عوالم الطاقة» مدركة 
وغير مدركة. 

وإنه لَيَعْقلُ فوقٌ ذلك الآيات البينات والبراهين الصّارخة الدالة على 
وجود الله الخالق العظيم أجل ميّز الله الإنسانَ بالعقل الذي يستوعبٌ حقائق 
ام ويستزيد منه ويستطيع أن يكتشف المجهول 0 العلوم الآلحية التي 
يمقَتضاهًا كوّنَ الأكوانَ أي منحه العقل الباحتٌ الحَمَقَ الذي في مقدوره أن 
يُفْرزٌ العم مِنَ الجهلٍ واليقينّ من الظنٌ. والحقّ من الباطل , والإنحراف من 
الإستقامة. والأمانة من الخيانة . 

ومهما يكن فإِنَّ العقل يمكنّه أن يستوعبّ حقائقٌ الوجود اليقينية الممكنة 


يق 


سواء كانت او أو 0 طاقية . 
والقاعدةٌ: 

إن حَقائقَ الوجود اليقينية لا تدرك ولا تكتشفٌ إلا بحقائق .العلم 
اليقينية. ولا ريب أن حقائقٌ الوحي اليقينية وحقائقٌ الوجود اليقينية هما 
جناحا الحضارة الراقية المتجددة من جيل إلى جيل . 

والمجرمون العنصريون هم الذين ون فيها الظنون والأوهام والأساطير 
والترهات والخوارق والأحلامٌ والأحقادٌ ليفسدُوا يقين حقائق العلم ويقينْ 
حقائق وحي الله تعالى وهؤلاء العنصريون المفسدون.. الإغدام في حقهم 
قليل! . 
وحي الله اليقيني.. والحضارة الإنسانية الصاعدة قوامُها تلك الحقائق وتلك 
الحقائق :والحقٌ أنه لا مبررٌ لمحاربة يقين العلم ويقين الوحى أبداً أبداً. .7 

أنى يكون المبرر والواقع أن لا مبررٌ سوى خبّث الأنفس وسوءٍ الرّغائْب 
وقذارة الفطرة ولعنة العُنصرية وموس الشخصية ودعوى المصلحة. 

وأى مصلحة تكون 2 هدم الإزارة الإنسانية والقاء السدود في وجه 
كل تقدمٍ عِلمِي أو دين ونسفه بالمظالم والدسائس والمؤامرات. : 

والقضاءً الإنساني الغاول يدين من يفْعل ذلك ودر دمه لأنه ببسبيه 
27 معالم الحضارة ويفضي على جماهيرٍ الشعوب . وعلى أفذاذ المفكرين 

قو المزامده 

9 بذّ مُنْ بيانٍ حقائق العلم. وحقائق وحي الله للناس جميعاً. على 
أعلى المنائر والمستويات وإذًا لم تبين حقائق العلم وحقائقُ وني الله م 
جميعاً. فكيف يو من الناس وكيف دون : وكيف يميزون الصحيح من 
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الفاسد والعلمَ من الجهل والنورٌ من الظلام والإنسانية من العنصرية والخير 
من الشر. 
وهل أللف المؤلفون وقائع لعل اليقيني إلا لكي يكشفوه للناس حشية 


الجهل وهل أنزل او اليقيني المؤيدٌ بالبراهين والحجج إل لبيانه للناس 
نيعا . إقرأ هذه الآية المعحجزة المتحدية لتفهم هذه الحقيقة . 


«وإذ أخذ الله ميثاق الَدِينَ أُنُوا الكتاب لتبينئه للئاس ولا تكتمونه. 
َتَبَذُوهُ وراء ظهورهمٌ واشترُوا به ثمناً قليلاً فبئس مَا يشترون»* [" - 
/اا]. 

ويا هَوْلَ الذينَ يكتمون يقين حقائقَ العلم ويقين حقائق وحي الله عن 
الدّارسِينَ والباحثين وعن اللجافي لك تمر بم الخلاف والتنازع 
والأحقادُ والتناحر والتقاتل . 

أجل هم ألفٌ وَيْل وويل : الأعدامٌ في حَفّهم قليلٌ في الدنيا: 
«بل السّاعة مَوْعِدّهِمُ والساعةٌ أذهى وأَمَرٌ04[4 - 45 ]. 

واه الله لو أدركوا جَلال قول خاتم روسل الله اتنا 
محمد صلوات الله وسلامه عليه لما أقدموا على الكتمانة ابممعيو ا ءنا 
بشر قوله تعالى: طفآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعلمون 
خبير» [8-54] وفوله عليه السلام فيما رواه ه أبوداوود والترمذي والحاكم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ون مقل عه عملم فكتمه الحم يوم القيامةٍ 
بلجام من نار» ومن أجل ذلك تجد المؤمنِينَ يحذّرونَ من كتمان حقائق العلم 
وحقائق الوح 

هم يعلمون أنَّ لعن الله تْصتُ عل الذين يكتمونٌ: ولله يقبل توبة 
الذين يُقلعونَ عن الكتمان من بعد ا كازسرة ورسلحون افد الكتمان 
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إن الذين يكتمونّ ما أنزلّنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناسٍ ف 00 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا 5 3 
وبينوا لبح عورار الرحيم 4 [5 ان ١‏ ]. ظ 


وهناك نصوص كثيرةٌ للعلماء من أجل كشفٍ يقين العلم ونصوص كثيرة 
من وحي الله جل وعز. والقاريءٌ الفطنّ يكتفي بالإشارة ومن لا تكفيه 
الإشارة فلن يكتفي بكل عبارات العلم اليقيني والوحي اليقيني وإلى اللقاءِ في 


موضوع آخر من موضوعات هذا اللون والسلام . 


م5206 


مكانة السّفارة لدى الدول 


السفارة وفة لذى الدّول من أبعد الأزمان. لأن التفا الول 
معر هم بين 
أمرٌ لا بُدّ منه عَلَى أي حال . 


مم ور »د ماسر 0 ع ع او ار 
وكل سفير يمثل أمته ودولته بكل م اتأه الله من الحكمة وفصل البيان 
والمحلق المثاليّ الجذَّابٍ والحنكة والخبرة مع لطفب الْمُسَايرة وجَلال العقيدة 


وسمو القاية .+ 


والسفير يختار مِنْ أعرق العواطين واسناهم ١‏ إجنانة وأوسعهم علما 
وأصدقهم قراف وأيقظهم لضبيرة وأسبقهم تضحية في دول 0 وجا 
ونهما تكن :والسشين. إنسان. ساتى. يقثالى ريع واسمٌ الاطلاع , لأنه لسان 
دولته وعقلّها المفكر وعينها اليقظة الحذرة الفطنة . 
وبالإجمال فهو الذي يُعطي الصورة المثالية العاليةة عن تقدم بلاده 
الحضاريٌ وامتيازاتها الإنسانية السّلمية وعفافها ومكارم أخلاقها وأسلوبها في 
تبادل المنافع والمصالح على المستوى لماي الكريم . 


اريخ 0 و تقاليده 1 بمثابة لفل والقلب بالسبة لجزيرة 7 وما 


5 ا 7 0-0 اس © 0 5 م > #2 و 
وإنسان هدأ الوطن يمثل تعاليم وحي السماء فهو سلمي مصح .2 طبيعته 
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الوفاءٌ بالعقود. وكفٌ أَذَى المؤامرات عن كل الأؤطان. وَأَنَّ عراقته مُوْصّلةَ 
في تاريخ مخرابه السماوي وفي قَدَاسَة التزاماته الإصٌلاحية المنزلة مِنْ رَبٌ 
العَالمين 11 تراخ أو هوادةٍ أو استهتار. 

ولو لم يكن حزمٌ النتمساكه مُعْلنَ في كل مكانٍ بِنْ قبل الدولة لانفرط 
عفد وحلته وتنائرت 1 كحت الأقدام ويعلم وخر الآداب العالمية أن 
هذه الجزيرة هي جزيرة لغ الضاد من يوم شَرَّها الله بوحيه المنزل بلغتها 
وأن قادتها الذين بيدهم لد وَالْعَقَدٌ هم عربٌ أقحاح هذا افون قازيه) 
وحديثا . 

ويأبونَ أن يكون بِينَ عُْمّالهِم غيرٌ مؤمنين بررةٍ إلا ما فرضته ضرورة 
الصعود الحضاري اليقظ السهران, القديم الجديد. ظ 


وإذا رأيت في جزيرة الضاد بين مواطنيهًا : 


- غير مؤتمن على حقائق الإيمانٍ المنزلة في مغارة مخرابها حراء 
لأسعاد أهل الأوطان كافة. 
؟ - وغيرٌ مُنطو على عزيمة التضحية للحفاظ على تَجدَّدهًا الحضاري 
الإنسانيّ العالي. وعلى أُمُجاد نهضتها الإسلامية الحديثة بكلّ ما فى 
لحيو أنه دخيل 3 على أبناء امحزيرة الضاد. . سس كان هذا ذا انطوازه 
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مذاهبه 0 08 ٠‏ أجل ا 


كل ذدَارٍ أحىٌ بالأهل إلا في خبيثِ من المذاهب رجس, 
ما ين د ل ل يي نك : 1 
ولن تظفر في أية نهضةٍ مِنْ رعَايةِ لاركانٍ الإسّلام الخمسة ما تظفر به 


/بامه>؟ 


في جزيرة الضاد في هذه النهضة السلفية السعودية. . 


ها إردةً ذاثٌ نَقَاذْ حَارّم مِنْ سائر الأفراد مِنْ أعلاهم جلالة الملك 
المفدى إلى أدناهم خدّ مثلاً ذا نادتى المنادي إلى الصلاة فإنك لآ تجدٌ مَنْ 
لم بَخْفٌ بحماسة صدق الإيمان لأدائها ولو كان في قارعة الطريق. . . 


هذا ميراث النبوة العَمَليَّ في نَهْضة سَلّفٍ هذه انه الذي جمعها عن 
مايق وحي الله قَائدُ نَهْضتِها وموحّدُ كلمتها الملك عبدُ العزيز. 

وعلى ذلك انعقدث عزائمهُ في أعماله وَعْمّالِه وفي أعمال أنجاله 
وعْمّالهم. والناس عَلَى دين ملوكهم هذا مشامَّدٌ للعيان. والجميع في 
المُمَارسة لِلْهُدَى بين وازعين أكيدين. 


. هدّى القران.‎ ١ 


؟ ‏ وسَطوة السلطان. . 


والمتحَرفٌ: العامة ل مناص,. له الى .يكون: الخناض. والدولة: اليقظن: له 
ِالمرْصّاد. وحتماً ما له مِنْ مَنَاصٍ بَلْ لَهُ الحذفٌ والندامة والخسران وإن 
شرفٌ العُروبة وصدق الإيمان مُحَالَ أن يُتركُ في جَزيرة الضاد لدسائس 
الخسيس المفسد الذي يتحدّى التعاليمٌ ويتطاول على الإسَلام والسلام 
واستقامّة الخلق باسم الحرية يُرِيدُ أن يتك يَسْرحُ ويمرحٌ في الْمُسادِ والإفساد 
أنى يترك وفي تَرْكه تمكيئهُ مِنّ القضاءِ الحَتم على الأمة والدولة معأ بدَس 
المذاهب الإلْحَادِيّة والفتّن الكافرة العمياء وشواهدُهًا نُشَاهِدُهًا في التلافز 
ونطالعُهَا في الصحف 2 في الإذاعات . وسناسنا يتحملون عضن 
الزيتون ويلوحونّ بأعلام السلام للأمم كافةء لأنهمُ مرتبطون بعصمة وحي 
الله الذي هو عصمة السّلام آمل الأرض . 


لحكلا 


ولمادًا لا يكون وحيُ الله عصمة السلام لأهل الأرض وفيه النصوص 
الضارعة التي تَحَرّم الْمَسَادٌ والإفسادٌ بين الأفراد و وما أكثرها في 
صميم وحي الله ما أكثرها. . !! 

مْنْ أجل ذلك كان إِخلاصٌ سَاسَينا للناس كافة بل المسلمين مع في 

كل 0 هم ماضة إلسانيون خغار ون رَاقية مُقولهِمُ 1 واعية : قلوهم : 
صافية 07 راضية ية أجل هذا هو الإإصلاح والذي لمستة بالخمسٍ سواءٌ 

ناهيك شلوك توي 00 8 السعودة. وُسلو البو 
5-6 بالإسلام هو ما عع عنهم ق بحثي الآني . 


اك 


المغتر بون السعوديون 


كنت أستشهدتٌ في كلمتي السابقة بالمَئل المشهور: الناسٌ على دين 
ملوكهم . 

وهذا المثلٌ عينُ الواقع فقدْ تحريئه في سّلوك الذين التقيت بهمْ مِنَّ 
المواطنين السعوديين في أسفاري. فكانوا عَلَى عَقيدةٍ صَالحةٍ ملم رف 
شمائلها في أحاديئهم هدى من أضواء وحي الله جل جلاله رفيفاً دان وَإِنْ 
هداهم هذا رم في غُربتهمُ مع غياب اسه يزان التزامهم هذا آية أن 
ضَمائرهم لن تَحْتَضَرٌ وأنها في رعاية 2 وسَهّْر دُولتهم الأمينة الحازمة 
في الأخذ بنصوص وحي الله وبعذله في الحكم والتزامه في التربية 
والتعليم والإعلام. . 

وَل هوادة ولا لَوْمَ ولا تثريبَ في وجوب الأخذٍ بأمرين.. إما بصرخة 
الحق وسلطانه وإمًا بحسن الدعوة وذلك للمعاندين المنحرفين وللتائهين 
الجادرية ١‏ 

والاستمساك بنصوصٍ وحي الله هو رصاق لكل أمجاد واكم العام 
والرخاء العام ومودة التعارف بِينَ جميع النامن . 

فجناية كبرَى مَنْ تُسَوْلُ لهم أنفسّهم الصغيرة الانحراف بِعنَادٍ جَاهلينَ 
سوءَ مُصِيرهم المميت. 

ومن أجل ذلك تجدٌ ساسّة أمتنا الذين بيدهم الحلّ والعقدذ وعلى 
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رأسهم جلالة الملك المفدى لا يختارونٌ للقيام بأعباء الحكم وإدارة شؤ ونه 
في الداخلٍ والخارج إلا الرجال الصالحين أربات الحكمة والوعي_ النابهينَ 
دوي الجدٌ والاستقامة والخلق والدين. . 

وإذا تبينوا في إدارة موظف العبث والإغوجاج وأنه غير أمين على دينه 
ووطنه أقالوه بما مستحق وقد شهدت في غضون رحلاتي إلى شت البلاد 
تنافرٌ سلوك البشر وتقلبٌ ألوانهم الحربائية لتصيد رفاهية المعاش وعرام 
غرائزهم وسطوة 0 ل إاكاتهم القائدة | إلى الصحخب واللججب والفتن 
العمياء ولا هدّى ولا عصمة إلا لمن عصضمةه الله بالإسلام وبالأشوة 
الصالحة . . 

ودأبي إِذَا هَبَطْتَ عاصمةٌ أن أزورٌ سفارتنا السعودية وأسلّم على 

سفيرها سلام تعارفٍ وصلة أدب وإيمانٍ ومودةٌ . 

وكم هي مشرفة سّمعة سفرائنا العطرة وموظفي السّفارات هّنا وهناك 
وهنالك . ظ 

زعلى جاع فكري يظل ذكرهم يزو به سَمْعي وبصري إن خلوت أو 
لوت وسسليا في معالم الفكر ل ومتشعتٌ َإِني أطالع فرائي بذكر 
سفيرين كريمين كبرهانٍ . 

الأول : معالي الشيخ علي الشاعر عرفته لما كنت في لبنانَ أسكن 
العاصمة بيروت وأنا أزاول. أعمالي العلمية والأدبية في كلّيتها الشرعية حقبة 
من الزن وعرفت جل موظفي السفازة لأني كنت أخطب الجمعة في 
مَسَّاجدها وأحاضر في الجمعيات وأدرس في مَعَاهِدِها وكانوا يقصدون سَماع 


أجل عرفتهم معرفة البصير: والبصر عن كثب فكانوا في إسلامهم 
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ناهيك بمعالي الشيخ علي الشاعر فهو من أبناء طيبة المباركة وهو 
للرمابي محنك واسع الأفق يعمل لوحدة لبنان وتفاهم طوائفه بسهرٍ 
ونَصضَب : وإخلاصّه لدَؤلته وأمته يعلمُه كبارٌ سَاسَتِنا أكثر مما أعلمهُ أنا أو 
تيراي من الكاتبين» وهو معتصمٌ بالله مستمسك بشعَائر الإسّلام . ومثله 
الإنسانية العليا غير مفرط في شيء وقد نلت: كبرق الإنتتساب إلى مَعارف 
والده العلامة التيخ حسن الشاعر. الذي كان حجة لدّى اهل القرا أن علما 
وقراءات وتفسيراً وتلقيناً في مدّى قَرَنٍ مِنّ الزمان. 

وكنتُ نشرتٌ في جريدة المدينة المنورة كلمة ضافية عن معالي الشيخ 
علي الشاعر. 

هذا هو السفير الأول الذي أحببثُ أن أشير إليه في موضوع عن السفارة 
والسّفراء وأمّا السفير الثاني فهو معالي الشيخ محمد الشبيلي. . 

والكلمة التالية تكون حوله إن شاء الله.. ‏ 


معالي الشيخ محمد الشبيلى 
ظ أمجاد الأعمال 


سائر جد ا أيا كان ب ظاهراً أو لك را 

1ك والتندر بهم في أقواله وأعماله. 

ات ومن اطيريت: ال طَهَرتَ أقوال وأعمالّهُ مِنَ الخبائث. فأعماله 
م ك2 ساف وأقواله رقيقة ين سارك وبالإجمال. 0 إنسا 2 
إنساناً. . 

وصدق 5 الحاكمين في قوله : ووابلك. الطيبُ يخرج نباته بإذن 
ربه والذي خبّث لا يخرج إل تكداً» “ -8هة ]. 

وهكذا تجدٌ مَنْ طَابَ عنصرهُ وسماً أصلهُ وتهدّبَ لق . . لا يتكلم إلا 
بالكلمة الطيبة حتى في شََّ الذين يناضيواه العداءًَ طلم وعدواناه ويَحَقدون 
عليه صغاراً وماق 

فهو يُحبهم ويُطريهم بحكم طيب غُنْصرهٍ وكرم أصله وسمو 
«والعرق دَساسٌ » والتثقيفٌ يغفيد. 

وكم تَهرْهُ لَهْفة الانتساء بجكمة صاحب الرسالة الهادية إلى تّمام الخلق 


وح 


ظ صلوات الله وسلامه عليه «من كان يمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيراً أو 
ليصمت» . 


وهي حكمة حقء ولماذا لا تكونُ حكمة حَنٌ والله جل جلاله. . أفهمنا 
أن الإنسان يملك حرية القول. فيا تملك مر الفعلٍ .ؤالة كيف بحاس 
يُثْابُ» أو يُعاقبٌ ومَظهر الحرية ثابتة في قَدذرتك على ممارسة النقيضين في 
الأقوال والأفعال. | قرأ وتأمل وتفهم اليقين . 


خدانى إلى هذه التوطئة ما رأيتهُ مِنْ مكارم أخلاق معالي سَفير المملكة 
العربية السعودية الشيخ محمد الشبيلى لدى زياراتى له في منزله في عاصمة 
ماليزيا - كوالالمبورٌ ‏ في غرة ذي الحجة عام ١40١‏ هء فما كاد يراني 
حتى استقبلني بالترحاب . شأنه مع كل زُواره وما أكثرهم . . 


استقبلني وهو يقول ؛ اها لان المحيا. ١.‏ كنت أتصورك فيضاء 
وها أنتت ذا شاب ) وهذه الكلمة من مزايا مواهب الخلق الكريم. لأني 
قدمتٌُ إليهء وأنا أتعثْرٌُ فى شَيْحْوحَتِى . فاراد أن يُطَيّبَ خاطري بذلك . 

وهنا غليت أني ألقى إنسانا ذا أصالة في عراقة محتده . وشمائل 
بعر العُليا 0 0 الصريحة واجلسني إلى جانبه رقت لديه 


| ود لصبو ديه حديثةع وكان عن ايو الملك عبد 0 
0 5 حديثه ذا بأ يفيك الساسةً الى كل أمة مة أيما فائدة. : 

وَوَددْتَ لو طالَ مكثى لديه لَدُونتُ ما أسمعءوكم فيه مِنْ خير للمسلمين 
والعرب بل للبشر الذين يُريدون أَنْ يكونوا بَشَراً بصدّقي وإيمانٍ. . 
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ورأيتٌ كبارٌ الرجال وصغارهم يحملونٌ لمعالي الشيخ محمد الشبيلي 
المودة والإعجاب والإكبار شبيلت ذلك من جملة ما كنت أسمع وأة قرأ عله وأنا 
في بلادي . 
ومُعاليه له ذكريات في العراق يتحدَّتُ بها عَارفوه, وله هُنا في ماليزيا 
أكثر فأكثر ذكريات كريمة مشرّفة ترفمٌ رأس المواهب اعتزازاً وازدهاءً . 


وقد . سمعت ذلك فيضا على أ لسنة رجالر علماء وأدباء وساسة أعلام 
من الذين كتبٌ الله لهم الاتصال به عَنّ كنّب. 


وكنت أدخر ما أسمع بينَ طوايا اليراع» وفي لبّة أعماق نَفْسيء 
منتظراً الفرصة المناسبة لِكَلمَتي والحقٌّ ني كنت ادّخرٌ في نفسي ما أدخر 
العرب . ظ 

وما رّالَ أمري لا يتجاوز السّماع ادَحَار ما أُسْمع حتّى كتبّ الله ي أن 
ألقاه عَياناً. واي أقول بصراحةٍ ما رأيته أكثر مِمّا كنب أسّمعُ يجري على 
ألسنة الثقاة . 
كن اليه والهدى والإيمان والإحسان. 

ومن أراد أن يلمسٌ حقيقة مُعالي الشيخ محمد الشبيلي فليطالع الحديث 
الشريف الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم : 

«مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرمٌ ضيفه. وَمَنْ كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليصل رحمه. وَمَنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
ا 


وىح_آظ2 


ومن توفيق الله أن يقول الإنسان كلمة الخيّر. وأن يكف عَنْ كلمة 
الشر. فمًا بالك إِذا كان حيّال كل الخير. ظ 


اض 


التحار صنفان؟ . 


التاجر الجموع اللهيفٌ يتصيّد الربححَ العاجلّ. . ويجعلٌ شعارَهُ أن يدور 
في طلبه حثيثاً ويطلبه بنهمة في أسواقه. وَيَسهد لذلك ويجد ويكدح. سواء 
أكانت أسواق خير تهدفٌ إلى بناءِ الأمة التي يعيش فيها وينهض بها. 

3 هي أسواق شر لؤدئ إلى هَدْم الأمة وتمزقها وتبيدُهًا. ولو كانت 
البضاعة مشبوهة قاتلةٍ أما التاجر الجموع البيل اللى: يتشد الأسراق الشرء يفة 
والبضائع الكريمة التي فيها حياة أمته وسعادئها وتوفيرٌ رغد العيشٍ لها فإنه 0 
إلسان بجنا يخا اله بأعماله قبل أن يخافة بأقواله. وما جَمعْهُ للأمُوال إلا 
لخير أمته إبَان الشدائد ولسعادتها. 


وهؤلاء التجادٌ النبلام ‏ هم بناةٌ الأمة وتخيانها من التدهُور والإحباط . 
وهم عدةٌ الدولة. وسَندُها في كل المواقف 

وتجارّنًا السعوديون الأصلاء الذين 57 أغرراق: "السدويرة: السريية . 
وإسلامها وجمائلها وبطولاتها. 1 

هؤلاء التجار هم مثلها العُلْيا القائمة وأَضواومًا السّاطعة... ويناةً 
وحذتها وأساةٌ جراحها فيجهاتيا َنّ الشح والجبنَ متلازِمَانِ والجبِن والشح لي 
عنما ملكا ولا يصَلحان فاميذا: وَل يرعبان عَدُوا ولا يكشفان دمانننا 
متأمراً ولا ملْحداً مُتمَردأً ولا عينا مترقباً. 


وما دام شعبنا هو شعب قلب الجزيرة والقلبُ في جسم الأمة عليه مدارٌ 


”1/ 


حياتها ومنه دفق دمائها. وفيه طب سلامتها من الأدواء كافة . 


والأمة كيان جَسَديْ - حي مُتكاملٌ الأعْضَاءِء فإذًا هيّ لم تكن مرتبطة 
بالقلب ارتباط استمداد لطاقة الحياة منة . فلن تستطيع أن تتابعٌ الحياة بسلامة 
الكيانٍ الْموحَد. 

ولن يكون في أية أ أمة كيان رحد مَوهوبٌ محترم | إلا بالبطولات 
العملاقة القادرة على 0 غدّرات الزمانت. وَمفاسد المفسدين الْممرقين ويثكم 
ذلك : 


بعمق الفكر. ونضج الرأى » وَصدّق الإيمان. وبسَالة المغامرة . 


وهل استطاع صقر الجزيرة أن ل الأمة السعودّية في قلب الجزيرة 
العربية إلا بكلّ ذلك. وَكُلُ ذلك مَسْطورٌ في تاريخ حياته الماجدة. أجل 
أمطر الله على جدثه الرحمة والرضوان. 

جنا اله حيكر 'الخزيرة .+ 

وهل ينام الصقر وراء الم الفارغة ل لا ! نه لن يستريح عن 
التحليق مُنالك هنالك في الأجواء السحيقة . ٠‏ يل بت عن الك 
وَجَدٌ العمل لا لا وهو لال لجيل الجزيرة العربية الاش جاءَهم بأمجاد 
وحدة الكلمة وأمانيها منذ طليعة شَبابه . وها اندر فيه ا 


ومن ينحرفٌ 6 داع التضحيّة وموازينها الْعَملية فإنه ون عامل 

إفساد وام وانحراف فكرن , وقطيعة أرحام. الأمة الواحدة» وبلاياه 
لا تنزل عليه وحده. ولكن تم ب !! 

ونفمّه تكونٌُ ذات تَفَْة حَبيئةِ. قَلا بُنّ مِنّ التوقي منه والحذرٍ والضرب 


يض 


على يَدَيْهِ لأن كل ماتيه فتنةٌ والفتنةُ إِنْ لم يُنَنَ منْهَا دَمْرتَ الصّالحَ والطَالحَ. 
«وائقوا فتن لآ تُصيبنٌ الذينَ ظلمُوا منكم ف لدان /! 
ويا شقاء العالم إذا لم يَْطنَ لفتنة الصهاينة في كل بلد إن نه ل تسودهة 
الطمأنينة والأمنٌّ : والطمأنينة والأمن مانا شما القلوب المؤمنة بالله خالقها 
العظيم بإحسانٍ الذكر الْعَمَلِيّ . . «ألآ بذكر الله تَطَمَئِنُ القلوبُ ١14‏ -18]. 
وأين هي القلوت التي تذكر الله بإحسان الإيمان الْعَمَليّ به به جل وعز. 
أين أين. .؟!! هي القلوبٌ المصلحة التى تذكرٌ الله بإحسان الإيمان العملي 
الجاد ها هي ذي قلوبٌ البشر اليوم متَقبّضْةٌ صَنْدة كأنّها الْحَشَّفُ البالى . 
لا إنها وان مستوفزة حاقدة متريصة ة ولا نجأة للبشرية ولا إفلات من 
وشك ساعة المواخذة إلا بصدق العودة | إلى الإيمان العَلمي اليقيني الإيمان 
بالله الخالق العظيم . 
ولن تجدّ الإيمانَ العلّميَّ اليقينيّ إلا في الإنام الإسْلام وده و 
الذي يصرع الإالحاد وأشيّاع الإلحاد من 0 ووجوديين وسواهم 
يصرعهم بقوة بنيَانه الْعَلمِيٌ الشامخ: وبسلطان براهينه المحسوسة 
الملموسة. وبواقعه الصارخ الداوي لذلك يجب علينا بحن أبناء أمة الإسلام 
عي اي أعائة 0 0 الْعْلَيا 114 إمكانياتنا 6 في تبليغها 
أي نشم كل | إمكانياتنا ونا التجارية وقواننا لخدمة تعاليم 
بس وهذا هو الشرفٌ الذي لا يعدلة شرفٌ وهل وخ الله الأموال لكي 
نستمتع بالنظر إليها طوال حياتنا ثم 5 إلى أجداثنا ونتركها لعنة عليئًا وآية 


على شحنا في ص الله والوخي, والأمة والحياة على أن الأَهُوالَ إذا نزلت 
أودت بنا بِأَمُوالنا كما هو مشاهدٌ لنا. 


25 


لذَلِكَ تجدُ مُفَكُري تُبَارنَا يكنزونَ الأموال لكي يُنفقوها فيمًا أمر الله أن 
5-5 ماقي س 2 : 5 الى م 
والناس ا إِذا ا لصَدٌ نات 27 3 ساعة المباغتة . 


وما دامَ كل فَرْدٍ مِنَ أفراد شَعْبنَا يْحسٌ أَنْهُ دي مُرابط ورَاصِدٌ مراقبٌ 
كل دخيلٍ مريب لم يَفِدْ إلا إل الحم ا والطيران بها إلى بلاده. وأنا 
أعتقد لو أننا كنا أيقاظاً واعينَ رَاصدِينَ كلّ حركةٍ مريبة وكلّ سكنةٍ وكل بادرةٍ 
تصدّر عن أي فردٍ من الأفراد في الداخل أو الخارج, لما حدث الذي 
حدث. في بيت الله الحرام ولولا قوة الدولة لكان الأمر مهول. 

والآن ‏ والفضل لله ما دام كلّ فرد من أفراد الأمة» وكلّ فرد من أفراد 
الدولة يعتبرٌ نفسّه جنديًا متأهبًا مُسْتنفراً فلن تكونَ في بلادنا بعد الذي كان 
فتنة أو مؤامرة أو دس أو نفثة شَرٌ وإثم وإلحاد. . ش 

ومهما تكن الدولة قوية وغنية فإنها لآ تَستَغني عن اشتمام أفراد شعبها 
بالمصالح, العامة والتفاهم. حولها وَالْحَذَرِباليقَظَة والاتتباو لكل دخيل رننوبل من كل 
متأمر أياً كان. لأنْ الفتنة إِذَا نَزلت أولَ ما تسحق اده الشعب 
والحذر والذود عن الحَق 2 إسلامي أكيدٌ قبل أن يكون وخا وطيا: 

أمَا نذكُر حتى اليوم أنه حدّتٌ في ليلةٍ أَنَّ أهلّ المدينة سممعُوا رَجفة 
خارجها فبادروا إلى أسلحتهم وتلاحَُوا على خيولهم يقصدون المكان. 
وإذا رسول الله يعودُ وهو راكبٌ جوادّة بدون سرج لإسراعه إلى رصد الرجفة 
وهو يقول الجر فلن تراعوا . 


وأنى يكوذ ادمع في أمة - 0 كه وشعبا. ولا ريب َه أن ا 


خض 


تجبٌ التضحية بكل حَماسةٍ بكلّ بسالة بكل | دم بكل إخلاص بكلٌ حَدَرٍ 
5200 أمة عظيمةٌ خالدة كريمةٌ. هي الو بو يد 


لكل عن أذ و قر ولق خوللن ناجاة رول الله عد 1 


لذلك أود أَنْ نوضد وحُدتنا وتماسكنا واستعدادّنا أبداً للتضحية والاسْتنفار 
ويجب أن نعتبرَ كل ذلك هي التجارة الرابحةٌ وأقسمُ بالله لو كان أحدنا 
يملك كنورٌ قاروون وما هو على هذا الاستعدّاد والتاهب والتيقّظ الساهر 
المضحي فإنه هو وكنوره يذهب هَنَاءً في ساعة منقضة كافرة مريبة . 


وفي النهاية فلنكن مُوؤّمنين واعين مستعدين مطبقين. قول الله عز وجل : 


هويا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 14" 
٠‏ '؟]. 


"0/5 


قليل, وقليل جدا عل الكتاب الذين يتعمدون قلبّ حَقائق المعرفة 
اليقينية. أن يُسْلَكُوا في سلسلة الثار الحامية. ويُنصّبُوا على أعواد المشانق . 


وهل يتعمّد مُتَعُمِنٌ أن يقلبّ حقائقٌ المعرفة الا لِصَّعْارٍ في نفسه» وَجطة 
في أصله وانتكاس في أخلاقه وَوَمَنِ في أفكاره وَخْيْثِ في نيّاته وعنصريةٍ في 
أعمّاله . 
كذلك. وهو العثرةٌ العَائْرةٌ والدرجة الواهية في سلّم الصعود الحضاري 
الإنساني . وماثمه وَلَعَنائه وبوائقه تحطمٌ مواثيق التفاهم السّلْمِي بين الأمم أفرادا 
وجماعات بل حتى بن علثات الأمة الواحدة. . . !! 
أجل إن قلت حقائق الأشياء وس ويف وظلمٌ ظَالِمٌ وظلام . لأنه كسَاحٌ 
الحضارة الإنسانية وسرطاءما ومعول هدم صروحها. ولكن وجل 5 هذه 
وإذا ةا الك أن حوية سكي الكتر هن .واتحدة مذ خلقات ليله قلت 
خقائق المغرفة إن لم تزد عليها الف الف زيادة. 
حَسُبك أن تعلّم أنَّ هذًا التَصغير للكبير يَبْدَأْ منْ رب العالمين الكبير 
1 ع« أ 
المتعال الأزلي الواحد الذي بيده الملك والملكوت والذي إذا اراد شيئا أن يقول 


5/7 


اله كن فيكون. . ألا ترى آبَالسة البشر الملاحدة يُصغروئه حتى يَقُوا وُجَوحهٌ. 
وَيَسْخْروا ٍِ ا معتقدين بوجوده ويرونهم هُوسى ومجانين وحمقى وترى آخرين 
واه صَعغْروهُ كما صوّرتُ هم أساطيرهم حتى تتْلوة طاقَةٍ روحيّة حالة قي 
إنسانٍ أو حيّوانٍ أو نَبَات أو جماد أو مُلاك أو شيطان أو جني وَعَندوا ما عثْلوة 
وتخالوة هو الله وت العالمين وَكَانو له قدو ليذ أي بدون عِلم وفكر 
ودرس وبَحَتٍ أو مَا نجدٌ مِنْ جريمة تصغير الكين أن انا مون 9 
حزقيال ودانيال وسواهم مِمّنْ جاءً رم في العهد القديم. وذكروا أنهم 
يوحى إل 


أمَا خاتم أنبياء الله الذي أَؤْحئ الله إليه خاتمم الكتب السّماوية المعجز 
المتحدي الأجيال والحضارات بمعارفه وَتشْريعه وحكمه. ما هو في زرعمهم 
بنبيّ والقرآن المجيد ما هو بوحي . فهل رأيت جريمة تصغير الكبير أهولٌ وأفظعَ 
من هذه الحريمة. 

إذن فلماذا لا تكونُ جرية ضغي الكبير في سِلْسلَة جرائه قَلْب المعرفة 

هي الكبرى أفداحا وأهوالا وأضراراً. . 

وهذه الجريمة إذا دست ول حَبرٍ من ن أخبار العلماء أو أديب من عباقرة 
الأدباء أو فئان من توابغ الفنانين حولت العبقريئ منهم دما والعملاق قزما 
وسحبان باقلا وعنترة أرناً. ا كرا 


التربية حقود حسود منحط زات دَسَاساً 7 ل فنصو وه أن ون قُْ 5 
عباقرة يرفعون اقلبرها اويحكمون أمرها وَيشيدون خضارتعا: فإذا اظهروا أحس 
بالإنقباض وأخل ينف ا مجاره حوهم وأفدخة ما أنعم الله به به عَلِيهِمْ. 
فتراه أَف كان طفق يرث سمعتهم بالإفتراء والدّسٍ والبهتان . 


فففق 


فإن: كان هالا تسدر علمة.وإن كان أدييا. بصد أدَبدُ وإن كان فتانا 
يُصغر فنْهء يَتعمُدُ ذلك وهو يَدْري أن العلمَ الكبير والأدبّ العظيمّ والفن 
العبقريّ هُو أجاد ماثلة صَارخة للأمة جَمُعاء على مَدَى التأريخ . 

أجل هو يذري كلّ ذلك ولكنه لا يلي لانه لآ يعد أنه مُوالنَ بل 
حرو الوطن بَلْ يَْتِِرُ الوطنَ معرض تجارة للربح بكل الوسائل ولآ يحْبّ 
عرى العيةن فيتتحل القتريات :انتكالا لبحط نا اععاة الكبازه. بولا يرقا إلا 
إذا رأوهم صغاراً. 

والحقيقةٍ أنْ ما يبنيه الله لا ييدمّه الحادمونّ. 57 يحطمُهُ المحطمون بل جل 
العَدُل الآههي يبنيه ويبنيه وصدّق 1 الشعراء في 0 لحافظ ابراهيم. 5 
تاولا خطيمة 


مَا مدوم ريا اا 0 و 00-2 
وأنْ اسه الخائنَ لا 0 5ك كد رأميه أذ الضبات لا يُعْشَي إلا حاديه 
وَأن الحفرة لا يتردى فيها سوى حافرها: ونخبائث ث النفوس الحقيرة. ل َل 
ما بين غَمْضة عَينَ وإِنْتبَاتها بل لآ بد كما مِنْ تمذيب طويل . وتأديب أطول . 
لأن اصول المهذبة في هذه الدنيا اندر من الكثريت. الأخر. وإن كان الدّهِرٌ 
أكبر مُهذّب . 
ومَنْ لمم يؤدٌيّه وَالِدَاهُ أَدْبهُ ‏ الليل و«التصار 
ومهما يكن فإن الكبير» للا 060 التصغير المصنوع المدأسوس المنترى من 
قِبَل الأقزام والخنافس فالدّوْحَهٌ الْبَاسِقة لايَعَُو ذُراهًا إلا النسور. والعلمٌ والثقافة 
والعبقريةٌ والأدبُ العالي والفنٌ البارح يرفع اسم الْوَطن ويُعُليه أقداراً وأمجادا 
ولا بحول دون مطالعه الركام الأسود وإن تكائف ولا ع 7 ذي القرنين 
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أبدا أبداً. والبلابل لا بن أن تَعْرِدٌ إذا طَلّع الفجرٌ والليل مَهها طَالَ وَاحُلُولكَ 
واذهم فلا بل من طلوع فجره والذين يترون تصغير الكبير هم معتدون 
ظالمون : والمغتدونَ كرد باية مُريرة مبيذة لا بذ أن لها والمثقفونٌ 
الذينٌ يَلكُونَ عقولا جره قادرة أن تستقل ف أنظر والتفكير وتَعَقَلٍ أتواع 
نتاج المنتجين ويملكون الموازينَ الصّادقة الدقيقة الئزيهة فإنهم . حتًا يكشفون 
حقائة ق أنواعها ولا يكترثون لأوباء ءِ الأقلام. المدخولة لأن الإناءَ المملوءً بالأقذَار 
لا ينضح إلا أقذارا . 

وهم الذينَ يميزون بين التهريج والتمثيلٍ وَالبقُلواقة: :ويشرسون 0 
الإنتهازيين الخادعين الكائدين والخديعة والكيدٌ لا تجوز عليهم. أجل هُمُ 
يملكون موازينَ البيانٍ الجديدة البكرء ويعلنونَ الدب الرّث البالي 0 


وهل رأيت باطلا أَخْلَكَ وَضْرًَاً أضرٌ. وداهية أَدهىئ من أديب يُفيدٌ من 
أديب معاصر لَهُ ما يفيدُ ويَنتشف من شخصيته ما يَسْنشِتُ ويرتعٌ في حديقة 
بيانه ويقطف ما يشاء أن يُقطفٌ من ن أزهارها وثمارها وورودها ويستظهر ما 
يستظهر ويحذو حل أضسارية ثم هو غضم بالباطل ويجحد أَدَبهُ ويتدكر 
1 مِنْ أقداره َحفِيَ خبّائتٌ نفسه ما أقاد منهُ إفادة الباحثين 
والمنقبين. ولكن جميعٌ جُحُودِه وتحامله لا يُحْفي وَجْهَ الحنٌّ والواقع 
اليقيني . » مهما فعل. لان الباطل يموت ويموث أهله معه. إن الى ال* 
يموت وإن مَاتَ أهله. ظ 

وأهل الباطل يتلقاهم عذابَان عذاب اللعنة في الدنيا وعذابٌ الله في 
الآخرة وأهل الحق يتلقاهم نعيمان نعيم الذكر اليب ف الدنياء ونعيم الله في 
الآخرة فوللاخرةٌ خيرٌ لك من الأولى . 4776 - 4]. ظ 

وإذا كان في تكبير الصّغير بالمبالغة والافتراء بعض النافع له كأن تُجتهدَ في 
متابعة التأديب والنشاطٍ حتى يحقق أنه كبير فعلاً ىما حصل ذلك لأبي نُواس. 
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وإذا لم يكن الصغير المكبّرٌ مِنْ ذوي امم العالية» والنفوس 
النزاعة الى رضا الله وخلود الذكر وعَظم الإسم سيت 
علمه أو أدبه أو فنه لا يضيره في شيءٍ ولا يجعله يأسَى ولا يأسفٌ لآ صِغْر 
نفسه تجعله من شُعْبة غير المبالين بما يكونون عليه من انحطاطٍ وذلّة ومهانة . 


وهذا سوى الطامح الذي حالتٌ دونَ آماله وأمانيه الظروفٌ القاسية 
والعوائقُ الخارجة عن إرادته . 

ومههما يكن فالرضا يجاري بالأقدار واللهقة إلى معرفة الحقيقة الواقعة ولو 
كان مريراً علق إل أنه آي الإنسانية المهذّية بكرم الأصل وهدى الإيمان 
والحق . ظ 

ولكنّ البلاءَ كل البلاء والشر كل الشر والنذالة كل النذالة هو في أعمال 
الذين شرن الكبير ظلً ومهتانا وكيدا دون ما جريرة إد محال أن يفيدٌ 
الكبير من تصغيره أدنى فائدلة . 

ولكن هذا هُو صُنع النفوس الصغيرة في كل عصر ومصر. . 

والله وخاتم رُسله والقرآن والعلم والحق كباز كبار رغم المجرمين 
المصغرين . ش 


ف 


لما كنت ف تروت طلب الي بعض الأباء المسلمين أن أَحَرثُ أبناءَهم 
الطلات 5 الجامعة معة الامريكية. عَنْ معغجزات خاة تم الوحي الاح للمسوا 
. بعلم وبيقظة أنه كلام رَبٌ العالمين . 

واختارو أن بكو اديت ا الأحد ف عا أعين اليا م 
ارامح دادة ان يحضروا الحديث. 

وكان الحديث يستغرق ساعتين من الساعة العاشرة صباحاً إلى صَلاةَ 
الظهر. وكان الحديثُ يتناولٌ دَحْض الشبهات المسمومة التي يُدَبُرُها 

١‏ خصوم التعايش السلمي بِينَ الأفراد والجماعات. ولو كانوا أبنا 
أمةٍ واحدة . . ظ 

؟ ‏ وخصوم الإيمان باللّه الخالق لق العظيم ولو كان مَدّعََا على براهين يقين 
العلم. وعق براهين ية يقين الوحي . 
. وكان قصدٌ الآباء من انْتدّابي لحديث الأحَد هُو أن يَحْجَر شبهات الإلحاد 
التي تتسرّبٌ الى أنفس أبنائهم أثناء تَلَقَيهم للمحاضرات مِنْ أساتذتهمٌ 
بالأسلوب العلمى الحديث. 


يفف 


ه© > > سمه 1 7 7 م مه 56 م ه 
ظ 1 من أجل ذلك رجوني أن يكون حديثي الهم بنفسٍ الأسلوب العلمي 
الحديث 6 كان مَل حديثي اليهم كزفاف عروسٍ منّ المخشب أو كسَرَابٍ 
نقيعة سه الظمآن هاء. 


. وأعلامُ العلماءِ الأمناءٌ يُدركونَ أنْ حاتم الوحي الآلهي القرآنَ المجيدّ. 
خَطْطً في نصوصه المعجزة المتحدية مخططٌ ضَحْدٍ شَبْهَاتِ الالحاد 
وأباطيل الوثنية والإشراك. أَيْ خط :مخدها في معظم اقتوضه التحاورية 
وتوجيهاته العلمية المؤيدة بالتجربة والحس خحذ مثلا قصة 
براهيم مع رود أو موسى مع فزعونا :ولو أن دعا الإيمان العلمى اليقس..... 
سَلكوا مُناهج وي الله في نصوصه التحاورية المفكرة وتوجيهاته العلمية 
اليقينية المشاهدة لما رأينا شيوعياً ملحداً واحداً. ولا وجودياً ور ان 2 
نفسَه وهواه. 

ولكنهم أعرضوا إعراضاً عن مَناهجٌ وَحَي الله جل وعز وكان مِنْ جَرَاءِ 
اعراضهمء توافر الملحدين بكل أمالهم ناهيك بهادمي معرفة الإيمان من 
أنفسٍ الشبان الشداة. 


وإذا قلت هل في الدنيا مَنْ هدم محر الإيمان في أنفسٍ الناشئة وهو 
قوام الحضارة الصّاعدة والسّلام الإنساني الصَاني والأمن اا المطمئن. 
والحبت الإنساني السامي : قلتٌ الدّنيا لآ تلو من الأشرار المتخلفين الذين 
يخترنون غرائز الغاب فْ مواريث برعا النفسية ويحترفون الدس والوقيعة 
ين المتفاهمِين وتدبير المؤامرات بيقظة وهاه وكيد باسم العلم والحق والتجدّد 
البكرء والإنفكاك مِنْ اغلال التقاليد والأساطير. 


ومن أجل ذلك كانت الشبهاتُ تُسْكَبُ لبهم في كؤْس, مِنّ البلور 
الصّاني أثناء المحاضرات والمناقشات التي تلقى إليهم بوسع ما 5 الس مِنْ من 


ل" 


نضح مكو وتوجيه افون 5 5 متفتحة للإنطباع والتلقي والأخحذ 

د للطلاب الشداة أَنْ يفكرُوا في حَقَائق ما لق اليهم عن 
الإيمان . إذا كان ما بل إليهم باسم العلم 3 والمجد والتقدم 
الحضاري الْعَالي. 


أحَاوهًا . . 5 شيل ؛ معَدةٍ لدم الشبهات وإقاد الشلواه 8 ضدَّ ما 1 به 


من هذاية ة ومعرفة ور ومودة للجميع . . !!. 


ولول أن جمهرتبم وفدوا فعلا للتعرف إلى مُعْجزاتِ خاتم وخي الله الذي 
مُوَ بُرهان صِحةٍ الإيمان بكل ما للعلم, من تحقيق وبكلٌ ما للقلب مِنْ 
بصيرة ةِ وبكل ما للفكر مِنْ وَعَيْ كا اسْتَطعت أن امار محخاضراتي . 

اق كان هرت شيا أذكياة يُرِيدونَ أن يَلُمسوا حَقائْقَ معجزات الكتّب 
السماوية المتصلة بحقائق العلم اليقيني الصارخ والقادرة ة على إزالة الشبهات 
التي . تلْقَى إليهم مِنْ إيحاءِ المعرفة المدخولة وَسِحْر المودة المقلوبة ونعومة 
الصلال المسمومة . 

وكل قصذهم أن يفهموا حقائقٌ ما أنولَ الله تعالى بمعجزاته المتحدّيات 
على مدّى تَطْوْرٍ الحضارات وإزاحة الشبهات المسمومة التي تُلْقَىْ إليهم في إيحاء 
إلحادي مجُرم دَسّاس . 

وكنتث والحمدٌ لله أفطن لِنْ يتساءل بتخايث وعد وتأمر الحادي مدير 
وأفطن لِنّ يَتَساءَلٌ بلهفةٍ نفس ووقدة فكر ويقظةٍ وَعْي وهمة فهم للاهتداء إلى 
واقع العلم اليقيني. وكنت أحفل بالأسئلة المريبة المدسوسة التي يقضد ينا 
دعم الإالحاد في أنفسٍ الطلاب وإقتلاع يقين علّم الإيمانٍ بالله رب العالمين. 
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احفل يها اكثّر مِنْ سِواهًا لا أعلم من كبير أضرارها. في حياتهم وحياة 
أهليهم ومواطنيهم إذا عادُوا إليهم مزودينَ بِبَلايَاهَا وأمراضها وأفداجها 
وأهواها. . ظ 


أجل كنت أفرحٌ بالطلاب الموبؤينَ الذين أَرْسلُوا للتشويش وتَذْعِيمٍ 
الالحاد والكفر في أنفسٍ رفاقهم المؤمنين الأبرياء الصّادقين الذينَ وفدُوا الى 
الحديث لقصد العلم والفهم والدرس 

والسَّببُ أنَّ الطلابٌ الشْبوهِين قد اسْتطاع مَنْ وَرَاعَهُمْ مِنّ المفسدينَ 
والمتآمرين أن يُفْسِدُوا عليهمٌ عَقَائِدَهُمُ ويهدمُوا حقائقَ الإيمانٍ بوجود الله من 
تفكيرهمٌم. فهمم أحوج إلى التعرفٍ إلى ظلم الالحاد وظلامه الذي أشربوا في ف 
غفلات وعيهم العلمي اليقظ . ظ 

نعم كنت أتعمدٌ أن أَدَلْ لشبان اللكلفين لطر الآسْكلة المشبوهة برفق 
واشفاق لأخها 1 5 من صنعهم ا أن يَفْهِموا واقعها بيقين ف 
ويقظة الوَعْيٍ . لكي لآ يُسَحوُوا للفتنة والشرٌ ضدٌّ أمتهم من حيث يَعُلمون أو 
لا يعلمون. 

وكنتٌ أتودّدُ | ليه رأ ل شورفم والسّؤال الذي الْسُ أنه عَويص 
مدير بلعنةٍ وخبث وعنصريةٍ ودّهاءِ أذرسه في غضون الأسبوع دَرْساً مك 
ودقيقاً مِنْ شَتىّ المصادر التي تشتمل عليها مكتبتي . وهي عامرةً والفضل لله . 
وقد أطبعه على الآلة الكاتبة وألقيه عليهم . لأني يَشْهِدُ الله كنت أخزن ولا أنام 
الليل ساهراً مفكراً ٠‏ من أجل تصحيح عقائدهم . . 

وكنت أعجب كيف استطاعوا أن يجعلوا من بعض هؤلاءِ الشبانٍ العرب 
وسواهم مِنّ المسلمين دُعاةَ للالحاد والإفساد 20 اع اموا أن يجَعَلوهم 


ومعلومٌ أن مِنَ اسْتطاع أَنْ يفتِنَ غرائرٌ الشَّبَابَ ويُلَونُ عواطفهم قَادِرٌ على 
أن يقودَهُمْ إلى الْهَالِك مِنْ حيتُ لا يعلمونَ ومهها كان بن ابرهزلا الشبان 
الممسدين فإن فرجي بهم كان بالغاً جد لأم لا يزالون في ء غض العمر وفيهم 
الوعي الكاني للإنابة إذ ليس وراءَهم تكاليف اس ترغمهم على المصانعة 
والإلتزام . التوارب لآجل يل تكاليف العيش المحرم المجرم الهدام . 


وكنتث رس لصديقي الحبيب الصّحاني اللامع الأستاذ محمد سعيد 
العامودي منذ خمسة عشر عاماً بعض الأجوبة لا كان يُلْقَى عل مِنْ الأسئلة 
وكان ينشرّها أحيانا في مجلة الحج وانخرانا في مجلة الرابطة الإسلامية. كما 
نشرت بعض البحوث في مؤلفي إعجاز قلب القرآن أضفٌ إلى ذلك ما كنت 
أتابع نشره شهرياً في مجلة المنبل للمرحوم الكاتب البحاثة الأثري الشيخ عبد 
القدوس الأنصاري . 

وإي في هذه المناسبة أود أن اذكر قصة ترفيهية وقعت بيني وبين أحد 
هؤلاء الشبان المرسلين للتشويش طبْعا قبل نزعه من مؤامرات الإلحاد ومكائده 
وفتنه وخّثه ولعناته والقصةٌ تَدّهًا في الكلمة الآنية إن شاء الله تعالى. 
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لن تنجَح نهضة بدون الترّام 


هذا مَنْطقٌ كلّ نهضة نَاجحَة. . . وهذًا مَنْطقُ النهضة الإسلامية الحديثة 
التي قامَ بها صَقَرٌ الجزيرة العربية الملكُ عبدُ العزيز آل سعودء وجَممٌّ بها 
شَمْلَ أمْلها الْمُمَزّق ووَحٌدَهُمْ وأزاخ عَنْهُمُ بلايَا الإنحطاط والتخلف وبلايا 
الإلحاد. 1 

هذا نطق الالترام العَمَلى الْحَاسم ولول ترا منطقها العملي الحاسم 
لما : نجحت هذا لجح 6 المشرق. والكلماتث وحدها لا تقد ولا تأخر 

0 الكلمات وَحْدَمًا بمثابة الجّدّثْ الميتة. والأفعال بمثابة الأزواح التي 
تنفخ فيها الحياةً والحركة والإرادة الحرة. 

وبلادنَا اليومَ تتَمتّع بأُمال النهضة الحديثة ذَّات الأمُجاد التي تَسْبق 
أفعانّهًا الأقوال في كل الْمَجَالات الصّاعدة. 

أ لا ترى أله مضئ عَلَىٍ الْعَربِ في كل أؤطانهم ما كاد يَبْلعْ القن وهم 


, يتنادون لوحدة كلمتهم يفون بأمجادها ويتغنون بها في الثوادي وينظمون 
لها الأناشيد. 


ومع م ذلك لا تزال الوحدة أسرابا من 0 السلام. تلوح في شقوق 
الغمام مِنْ بعيدٍء وكما لآححتٌ أخذتها نَرّعَاتَ العُنصرية الّعيئة والنزاع 
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الأقليمي الم لملحد الممزق. 

وما أكثر ما يَتَحَدَّتُونَ عَنْ مَرَايَ الإجتماع وأمجاد وحدة الكلمة ومنافعها 
وأمنها ورغد عيشها. . يتحدّثون بلهب البراكين ولكن بدون أذنىئ عزيمة 
وتصميمٍ وتضحية وفداء. . لأى أمر جامع . 

ولولا الدخلاءٌ 50 في أوطانٍ العروبة لما بلغت مهازلٌ العنصرية 
الممزقة إلى هذا الحدٌ. مِنَ الصّعارٍ البشع الهدّام ألا تُشَاهِدُهُمْ يُوحَدونَ 
الكلمة بالسنتهم المتحمسة نفاقاً. ويمزقونها بأفعالهم الخاسرة أيدي سيا غير 
مكترئين . ولو كانوا عرباً أصلاء, أو مسلمين صادقين لما كان ذلك . 


أقول. بكل صَراحة سكل ا ٠‏ وبكل صِدقٍ إذا 8 0 يد د 


110111 


ونحنن نرضى أن تكن ونجدة أمة جامعة لها وزنها الكبير في التاريخ 
تتحكم في مُصيرهًا العنصرية الانعزالية الباغية وتحولها إلى أطياف يتغنى بها 
الشعراءٌ عزاءً وسلوانا من نجام التمزيق وفاسية وزلازله . و املك أن 
تتحول الكلمة الجاتتة لام الضاد د إلى هتافات وخطب ومحاضرات في 
الأندية السام ومؤ ؤلفات تحتشدٌ في المكاتت يفيدٌ متها الغذو الهادم . أكثر 
مما يفيدٌ منها الولي الباني. ' 


باذ أضبحت وحدة كلمة 8 العربية قل تع الا عرمرما #رنرما 
0 يي 0 0 56 0 على رمال الصشحراء و ولا 
تكسبٌ من العُمرٌ بوى هبّةِ ربح تغصفٌ بها عصفا. 


قنك 


يا سّادة إن وحدةً النهضة العربية الإسلامية التي بنى بِنيَانَها ودعم 
دعامها وسَمكها سَمْكا في قلب جزيرة الضاد الملك عبد العزيز ال سعود. 


لم يقمها بالكلام أبداً. بل أقامها على الأفعال . والكلام فيها قليل جدا 
ومحدود جدًا . ولا ويك على الأفعال زنه ة هماءة . 1 


باحدرئ 8 الوحدة الذي يَفْقَدُ الروحَ ولن تكونّ حَيّاة بغير روح 
أجل الملك. عبد الغزية الوسدة 9 قلب بلاده جزيرة الضاد المقدسة 
بموازم الدستور الإلهي المقدس,ٍ ذلله هي مِنْ وحدةٍ كانت عَجباً منّ الأمر 
قامت على هدى الله ورسوله والسّلف الصالح. . 


وأفْهمهم أن الوحدة إذًا حَلْثْ مِنَ لوازم وَحُي الله فإِنْ مَصَيرَهَا إلى هَبَاء 
ولا غَناءَ ولا فائدة في تمجيد الْوَحَدةٍ ل ولو كان الكلامُ الصَرفٌ 
يبي أمةٌ ممزّقة بالاستعمارء ويمنحها الجريه وَيُوحَد كلمتها لأحيا الصين 
حينٌ كانبٌ مستعمرةٌ إنجليزية وكانث ميتة بالكيف من الأفيون وكانتٌ ممرُقة 
وما كان أكثرٌ ماتكلمت بدون جَدُوى. ولو ظلت تكلم دون عمل لما وصلت 


إلى ما وصَلت إليه . 


زا آيها العرث كر كلامكو الت ون وحدتكم لن تََحفْقَ ولنْ تتم إلا 
بالتزام الأعمال الحية التي سلكها صَفَرٌ الجزيرة العربية الملك عبد العزيز 
بالإسلام.بالإسلام لا بالفلسفات ولا بكلمات اديه الطائر ولو جاءت ملءَ 


الخافقين وني عدد د دجوم السماء كنتم 31 مدل بالإسلام سيا وستكونون 
ثلَة واد به حديثاً . 


أجل لن ننم لأمتكمُ العربية في سَائر أوطانها وحدة عمليةٌ مشاهدة 
ماجدة. إل بالتزام قوله تعالى : 
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«واعتصموا بحبل الله جميعاً وَلا تفرقوا وأذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم نأضبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة 
سْ النار فانقذكْ منها كذلك يبين لله لكم اياته م تهتدون. ولتكن 
منكم أمة يدعونَ إلى الخير ويأمرونَ بالمغووق وينهون عَن المنكر وأولئك 

هم المفلحون,. ولا تكونوا كالذينَ تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات وأولئك لهم عذابٌ عَظيم» ["- ٠١"‏ و4١٠٠‏ و86٠ل‏ .]. 


خؤ323ظ> 


الحقبقة مائلة في كل شيء 


يا 


هَذَّا هُو الواقمٌ اليقيني المُشامَد وهذا الواقع اليقيني أحياناً يُكْشَّفُ 
بسهولة جدَّاء وأحياناً يعسن ويعْسَرْ ويُستعصي على الكشفٍ ولكن في 
النهاية يكشفٌ . [ 
وملاحظلة > كشافة وعلي 77 وتفنن في 90 والحقيقةٌ في ١‏ الأشياء 0 
كشفت ظهر أنه سهلة وواضحة وأنها على نافذة ة للمُطلع عليها. والباحث 
عنهاء والمراقب لها. 1 

ألا ترى حَقيقةَ الجاذبية كانت مخفية تحتّ سقوط تفاحة. فلما عرفها 
الناس أحسُوا أنها سهلة وقريبة وحتى عقول الأطفال قادرة على وعيها. 

نعم هناك مِنَ الحقائق التي تفتقر على علوم وحساباتٍ وطول في 

ومهما يكن فكشف الحقائق لآ بد له مِنّ عبقرية ودراسة وعلم ونصب. 
وإن سَهلَ معرفتّها للمطالعين بعدّ كَشفْهًا والحقائىُ كما هي ماثلة في الكائنات 
المادية من أصغر جرء من أجزاء الذرة إلى أكبر أجرام المجرات وفي 


الكائنات الطاقية من أدْنى وَمْضة طاقة إلى أكبر تجح الطاقات المترامية على 
أبعاد الفضاء . . 
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والحقائق كما تكون علميةَ أو صناعية تكونٌ تاريخية أو أدبية أو فنية 
وسوى ذلك . والحقائقٌ بالنسبة لمعارف البشر ذات سمين. 


١‏ نقّ مكشوفة مِنْ أزمان خضارية قريبة وبعيدة يعرفها المطالعون 
والمثقفون رامفل التعليم والإطلاع. وتكثر كتابة العلماء والأدباء حولها 
كالتاريخ والتراجم والمسائل الدينية التي دوّنها الأثمةٌ المُجتَهدون وشرح 
دواوين الشعراء: والجديد في هذا اللون من الكتابة كو في حَسَن 
العرض. وابتكار الأسْلُوب وَجدَّة المعاني وهذا ما يتفاوت فيه الكاتبونَ وتعلوٌ 
وتف أقدارهم لدى العَارفِينَ من نقاد الدب القادرين 


وهناك حقائقٌ مح تكتشفها عبقرية الْعُلماء والكتاب المفكرين وأربابها 
ون عنها أنها حقاق جَدِيدٍ بكر لم يسبق لح أ كتب عنها. وقد تجدٌ 
هن سيق إليها َدَى مطالعاتك ولكنْ هذا لا يَدُل أن الذين كتبوها ونوهوا عنها 
أنها جديدة هم سرقوها وأخفوا الحقيقة لا لا قد يكون ذلك من توافق 
الخواطر. 

إذن فالفائدة من إِعُلانٍ الابتكار والجدّة لحقيقة مَعْروفةٍَ هي أنْهُ يُوجدٌ 
لدى كل الدذول قوانين صارمة تحّمي ثَرُوة المؤلفين من الاختلاس ولا 
يختلس إلا ضعفاء الأنفس الوضعاء صغار الأحلام الذين لا يخجلون من 
أنفسهم ولا من الناس ولا يبالون بالفضيحة. ‏ 2 

.وقد تكونُ هناك جدهٌ وانتكا” لحَقيقةٍ من الحقائق 0 
الحقائق: والكائب المجَدَّدُ المبتكر تغرفه مِنْ مُوْضوعاته كذلكَ كاتتُ 
الموضوعات المتداولة » مُغروفٌ حَتى للشادينَ في الأدب وللمطالعين الواعين 
كما أنْ الموضوعات الجديدة الطريفة الجذابة معْروفةٌ ة للمتخصّصين . 


وعلى كل حال فكلا الفئتين من الكاتبين هم أهل عَطاءٍ وتَفْع للناس 


يدف 


جميعاً فهولاء يُْطوتهم الجديد النافع الْمُوَطْد لإزكانٍ الحقٌّ والخلق والعقيدة 
العلمية السليمة المنزلة بكلّ البينات من رب العالمين. 


وأولئك يقدمون لهم ما يُملكون قديماً ولكن بَعْلَ الغربلة والتصفية 
فالتاريخ هو التاريخ والتراجم هي التراجم ولكنّ الفارق بين الماضي 
ظ والحاضر هو مشاهد في مظاهر الحضارة ولوس قله المشاهذ: نجِدمًا في ما 
يكتبه الكاتبون. فكل ما في السماء وك ما في الأرض, ر بالذات كيوم. 
خلقه الله جل جلاله ولكن الذي 0 هي البدشيارة التي تريك الأرض 
والسماء اليوم غير ما كان يراها٠الأقدمون:‏ والأدب كذلك هو عينْ ما كان 
قديماً ولكن الذي جَنٌ الموضوعات وبواعثها وأسبابها أما الحقائ ق فستظل هي 


وأخخيرا أقدم كلمة شكر للكاتبين الذين يُقَدُّمون لنا مُؤضوعات سلفت: 
هم مغطاؤ ون كرام وكذلك أقدم كلمة شكر للكاتبين الذين يقدمون لنا 
الجديد الجديد. 
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الدعوة إلى حفظ التراث 


١‏ خطوط حياة الإنْسانٍ المتوارئة في أيٍّ مُجتمع والمنطبعةٌ في 
نفسيات أفراده وجماعاته والمؤثرة فيهم هي التراث . 

؟ ‏ وهذه الطاقة المُلهمةٌ خَصَائصٌ تؤْجيهاتها بكل ملاتا الإجتماعية 
الإنسانية وبكلٌ تطورَاتها الحضارية التي تمر بها مِنْ 6ظض 8 
مجتمع هي التراث. 


إِذن فالتراتُ هده مياق اجتماعي فق كل أمة بالذاك». وَيحَدَنُ أغيانَ 
أغماله المركزة في مجال. اللاوّعي الملهم وَبِمَنطق الْحَاسَة الصارخة 
المخصصة لأعمال الأحذ ولأعمال. العطاء . 


والتراث صَناعَ اليدين للحفاظ لذ على * شخصية الأمة هر بمثابة مدرسة كُُ 
دروسها كنوز تغني أماني الأفراد والجماعات بوقاية من الانحطاط وبسمو من 
الانسجام وبمكنات من المودة والتفادى . 

ومن أجل ذلك كان التراث هو إكسيرٌ الحياة الدائمة وملاكُ شخصيّتها 
في سر نواهًا وسرٌ خلودها في عالم الروح وفي عالم المادة. 

ومكثث في لبنان 1 ملايلة وكات مودتّي لأزباب الأقلام النبلاء كبيرة 
جداء اعد 7 يرواف بي من #لسر 59 وفي ع بِيانٍ 


2 


هو باشر ف الدعوة اا جوائز حافزة وهزني 5 النبأ وقلت «إن حفظ 
التراث سيادة شرف وبناء للفكر الوقائي السليم الحر. . 

إد به يتم دعم م وحدة الأمة رتهليت مَشاعرَّمَاء وتصفيتها من لَعْنة 
العنصرية وخبائثهًاء وأحقادها وأدوائها ومؤامراتها الهدّامة . 

وهو يَصَقل عقليتها ويحَققٌ سموها الاجتماعي الإنساني العالي. ولا 

شي ءَّ أجدى للسلام والتقدم الحضاري والتعاون العلمي والأدبي من حفظ 
التراث . 

وهل أضاع العرت وَحُدتهمٍ وَتَشْبَتَ شملهم م على كثرة 
ذولهم وأموالهم رادم يها في سُتْارَةَ الصَّهاينة إلا لأنهم امتهنانرا 
ترائهم . وأولئك اغتروا 0 : ولكن حين نّ أفهمني أصدقائي مثل حليم 
دموس ومارون عبود نارين سعل وسواهم أن قصد سعيدك عقل ٠‏ من حفظ 
التراث هو انطال اللغة العربية. وابدالها باللغة العامية وإن كان لمنان وحده 
يحوي جملة مِنّ اللّغات العاميّة. عَلَى صِفْرٍ حَجْهِ وَقِلَةِ عَدَدِ نفوس 


أهْلِه. . 
265 0 1 . 2 1 - 
صعقت حينّ لمست ما أخبرونى به صحيحا. وعلمت أن وراءً الأكمة 


ما وراةها وبالحري حينَ اسشمعني حليم دموس رَدُْ عمه وديع عقل عليه 
تقيةة جميلة. لأ ذال اذك متها قرلة: 
وكل من عَنٌّ بالفصحى فهو الدّعى ولو شد انتساباً إلى أقيال قحطان. 
وكمْ يُؤْسِفْنِي اطلاقٌ لفظة ثُراثِ في أمة كبيرة كالأمة العربية على بَعْض 
عادّاتٍ لإقليم مِنْ أَقالِيمهًا والعادات تختلفٌ مِنْ منزل إلى مُنزل فما بالك 
باقليم إلى إقليم . 


والعاداتٌ الخاصةٌ سوى الثّراث الخالد الجامع المُوحد لمشاعر الأمة 


4 


ع م 8 - - ثم عي 0 7 7 2 ع 
وأمانيها وأحخاسيسها وبالحري إِذَا كان التراث إنسانيًا مثاليًا جامعاً يعمل 
لاسُعاد البشرية كافة ولهدايّة البشرية كافة كتراث أمتنا العربية الماجدة. 


00 1 م الارض بسر اعالا ي2 جاو 


اللي 5 تحبي موات َبَادل 0 في نفوسٍ نيال لالم ينا 00 من 
لعنات الإلحاد والشرك والوثنية . 


5-6 ما نه وبين دي في 0 التخلف . ّ ا 6 


0 


وشتان ألف ألف بينَ مُجُتمع مُوَحدٍ صَاعدٍ قَويّ كمجتمع الولايات 

المتحدة. . وبين مجتمع مفكك وَاهٍ متنافر كالمجتمع العربي . . 

وهل توحد 0 لعربيٍ قديماً وحقق للإنسانية أمباد أ كريم دنه 
سَيدنا محمد 520 الله وسلامه 0 

أجل ولولا مُثْلَّ هذا الوحي المنزل منَ رب العالمينَ لَمَا استطاعت 
الإنسانية أن نضحي كل هَاتِيكَ التَضْحِيّاتَ في سبيل الصٌعودٍ على سطح 
القمر. 

إِذّنْ فتحنٌ نَمْلِكُ تراثاً عالياً َاِيَاً هو حيلةٌ هو قوةٌ هو أمجادٌ ِكل أم 
تَسْتَمْسك به وَلآ رَيْبَ أن الدعوة إلى الاسْتمساك بهذا التراث وحمايته والذؤد 

. ْ و فلت بم 60 

عله والنهوضٍ لأجل إعزازه هو الخير كله والسعادة كلها يكفي أنه يحوي 2 
هدّى الله لسعادة البشر. قال الله تعالى في كتابه العزيز: 
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أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصَرْفُ الآيات وليقولوا دَرَسْتَ ليت لقومٍ 
يُغلمون» 5 ٠١5‏ وه١٠].‏ 

وشبان العرب إنسانيون كرامء وأبطال أحرارٌ يحافظون على إرثهم لأنه 
جميعه إنسانية رحمة وإعانة ومروءة. . 

وما أحسن أن أختم كلمتي هذه بحكمة الشاعر النابغة حسن عبد الله 
القرشي : 
نِم المجد دافن في ثرانا مَالَهُ فى غيره من نفاد 
كيف ننسّى إرث المروءات يهدي للحمى من وفاضه خيرٌ زاد 
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الحياة والفقر 


حياة الإنسان لا فقرّ فيها أبدا. . 
1ت كل الفقر يكون في وهمن العزيمة وتهافت الإرادة 
ويكون في الانصراف إلى اللهو عن تحقيق المعرفة الناجحة. 
والذين يحملون الشهادات العالية كَبْرٌء ولكنّ العلماء والمفكرين 
المنتجين قلة . 
حياة الإنْسَان لا فقر فيها أبداً. . 
١‏ أنى يكون الفقر في حياة الإنسان وكل إنسان يولد مزوداً بثروتين 
١-الفراغ.‏ 
أي الزمن الخالي الذي يعيش فيه الإنسان. ويستطيع أن يملأه بأمجاد 
الحياة. ومفاخر المعرفة وصحة الفكر. وسوودد الهدى. والمنطق الموزوب 
الأححاذ بالإبداع الفني العبقري . 
؟ ‏ الصحة . 
كي سلامة البدن من كل الأمراض » وسلامة البدن قوام كل نجاحٍ 
يتصل بصحة الحياة وأعمالها السامية الموفقة. فإذا فقدت السلامة في البدن 
فَقَدَ الإنسان كل شيء. ولا يجني على صحة بدنه إلا مَنْ كَانَ مخبولاً 
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ا يَحَيد عن النجاح . والنجاح تيد عله . . 

حياة الإنسان لا فقر فيها أبداً. 

م« لأنها مشتملةٌ على ثروتين طبيعيتين الصحة والفراغ. فمن صمم. 
واحتفظ بهاتين الثروتين» وكنزهما للإفادة منهما. والانتفاع بهما أحرزٌ شعادة 
العد 2 وخلود الإسم وطيب الأحدوثة. وسمو الأعمال أي أحرز مأ تشتهي ْ 
وفوق م - 

ومن لم يحتفظ بهاتين الثروتين الصحة والفراغ أضاع كل خيرٍ بل 
أضاع نفسّه التي بين جنبيه. . 


العقل الإنساني الأعلى 
يمرض العقل كما يمرض الجسد ولولا أن العقل يمرض لما أقيمت 
«العصفوريات» في كل بلد من بلدان العالم . 
والعصفور يات مستشفيات أعدت لمعالجة المجانين وأنصافهم وأطلق 
الأدباء على مستشفى المجانين وأنصافهم اسم عصفورية. لأن المجنون أو 
نصفه يصبح بمثابة العصفور لا يستقر على حالءتراه قلقاً مضطرباً ذا وضع 
كاف . [ 


الجنون الكلي أمره واضح ولا يحجز في العصفورية ية إلا لأمرين . 


. . امأ للتداوي‎ ١ 


؟' ‏ واما للتوقى من مفاجئاته الكاسرة والخربة المحزنة . . ! 
والجنون الكلي الذي لا ضرر منه قلما يحجز وله أسبباب في 
مأتيه . : 


٠“‏ ولعل الجئون الكلي يكون أحياناً بسبب وقوف النمو العقلي في 
الإنسان. . ظ 

وكما يعطل نمو بعض الجوارح أحياناً في الإنسان أو تنمو نموا 
شاذاً. . . كذلك طاقات المجموعة النفسية كالغرائز والعواطف والوجدان اما 
أن تنمو نموأ كبيرأً واما أن تعطل عن النمو كلياً. . 

خذ مثلاً غريزة الميل الجنسي قد تتفاقم نامية إلى حد الغيلمة القاتلة 
وقد تتضاءل إلى حد الاحصار كما كان الأمر في نبي الله يحبى عليه 
السلام . 


عت العقل النامي . 

إذا كان العقل هو النامي المسيطر على المجموعة النفسية قاد الغرائز 
والعواطف وحكم الوجدان. بكلّ الأمَانة والصحة وسار في ابتكار التقدم 
الحضاري العالي سامياً ةا يكذ : 

و-حاء للانسانية عامة بالعجب العجاب دون انحراف وتخلف وتواطىء 
ومؤامرة. 

ولا ريب أن صاحب العقل النامى المسيطر على المجموعة النفسية لا 
يلحرف ولا يلحد ولا يحجم عن اعلان اليقين العلمي ‏ مهما كانت الظروف 
والمناسبات . | 

وهذا النمط من المفكرين هم الذين يؤمنون الإيمان العلمي اليقيني 
بالله جل جلاله وبرسله وكتبه. ظ 

وأرباب العقول النامية من المسلمين هم الذين يكشفون معجزات آيات 
الوحي الإلهي كشفاً علمياً يقينياً. وكذلك غير المسلمين إذا أمكن واتاحت 
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لهم الظروف أن يدرسوا وحي الله فإنهم يؤمنون به حتماً. لأن نسبة تكوين 
العوالم بكل أعمالها الكبرى الهائلة بمجموع سننها ووظائفها وأطوارها 
ومواطنها إلى لا شيء. أي إلى صدف واتفاقات» أو إلى خلق بعضها بعضاً 
من روح أو شمس أو بقر أو حجر. . هو هراء في هراء وسخافة. . 

ولماذا لا يكون هراء فى هراء وسخافة وأنت تضحك ملء شدقيك إذا 
قال لك قائل أرعن : | 

«هذه الأقمار الصناعية هي التي أقامت نفسها وما هي صناعية والذين 
يزعمون أنها صناعية هم أغبياء» وإذا أنت لم تضحك على هذا القائل قد 
تشفق وتحس أنه مجئون أو نصفف مجنون, يفتقر إلى معالجة في عصفورية. 
لأآن صاحب العقل الكامل. . . محال أن ينسب واقع الكائنات المشاهدة 
القائمة في هذا الوجود إلى غير صانع عليم مريد قادر على صنعها والهيمئّة 
عليها. 

وإن لم يكن عالماً كبيراً لأن العقل المنطلق يهدي... وخاتم الوحي 
الإلهي القرآن المجيد كشف هذه الحقيقة بصورة صارخة : 

+وني الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 
وغير صئوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون» [*1 - ؟ ]. 


فإذا أضيف إلى العقل الحر المنطلق العلم اليقيني الخالص. فهناك 
الإيمان الحق الصحيح. تأمل قوله تعالى : 

وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السئين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآبيات لقوم 
يعلمون# ٠١[‏ - ه ]. 


ولا ريب أن المسلم يتمتع بالعقل الإنساني الأعلى.. لأنه اهتدى 
بالعقل الحر المنطلق وبالعلم اليقيني إلى حقيقة الإيمان الصحيح المنزل في 
خاتم الوحي الإلهي القرآن المجيد. ظ 

وهل يلحد الملحد ويكفر الكافر إلا بتحكم غرائزه على مجموعته 
النفسية أو عواطفه.. وإلا بالثقافة المدخولة المحرفة. والتربية العنصرية 
الملتوية الحاقدة. 

فاك عقلا آخرا ميتطلفاء..وعلما رفيا وعد تمان هيه 


1/ 


مهالك اشتعال النزوات 


لا شيء أهول, ولا شي ء أفجع ‏ ولا شي ءَّ أقتل لحرية افر وسمو 
الإرادةٍ من اشتعال النزوات. لحاك الله يأ التزال النزوات إنك تَقُوضينَ برج 
العبقرية ولو أظلت ظلاله ربى الخلد. . 

لحاك الله يا اشتعالٌ النزوات. إنك قاصفة للأعمار الضعيفة والأنفس 
الرطبة والأمنيات الحلوة . 

لحاك الله يا اشتعال النزوات إنك زلزالٌ مُدَمْرٌ للحياة تقتلعُها اقتلاعاً 
باسم اللذة الخادعة... وتسحقها سحقاً حتى تحولها رَمَاداُ تتخاطفة 

تفي يا صاحبي منظرٌ العملاق الجبار الذي ينتزع قفرص 
الشمس من أفقه الأعلى ويطرحه وراء ظلمات الغروب غير راث للدم 
الأحمر الذي يسيلٌ سيلاً على أطراف السحب ولولا الظلمات التي تسجيه 
لظل يَرْحف متهالكاً من هنا ومن هنا هذا المنظر ذاته ند للنزوات الشاعلة 
حين تنتزع نضرة الشباب وزهوته وتقذفه في حفائر الهواء الأصفر. 

وأنتم يا شبان المجد. احذروا ألف مرة طغيان زوابع النزوات على 
إرادتكم | إنها غدارة مبيدة كافرة كالريح التي وصفها الله : 


ما تذرٌ من شيءٍ أَنَثْ عليه إلا جعلته كالرميم»# 47-0١[‏ ]2. وإذا 
شئتم أن تلمسوا الأمثال الصارخة لمهالك النزوات الكافرة الشاعلة. 
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فانظروها في اهلاك ثمود وعاد: 


«فأما ثمود فاهلكوا بالطاغية#4 [14- ه ] ويا هول الطاغية إنها صيحة 
تصم الأذان وتردي وتردي «وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية» 
[59 -5 ] ولا جائحة أعتى من إباحة صرصرة نزوات عتاة الكفرة الفُجرة. إذا 
غشت غواشيها وعصفت عواصفهاء إنها تدمرهم أفجع التدمير. 

ولا يحسب المطالعون أني أتحدتُ عَنْ عوالم العفاريت إذًا قُلتُ. إِنَّ 
مهالك النزوات العارمة المباحة أهولٌ مِنْ مهالك ثمود وعاد. . 


وحذار حذار منها فهبّاتها لأول مرة ناعمة مسكرة طروب ونهايتها ‏ عل 
بالله - فإنها تقتلع الجبال الرواسي بوحشية الدناميت وتطحنها طحناء فما 
بالك بالأغصان اللّدنةٍِ الرطبةٍ فإِنَّ أيسرٌ ما تَسْمِعُهُ «سامحهم الله سامحهم 
الله . هذا ما كسبته أيديهم . 


وكم هم الشباب الذين يجهلون أن سموم النزوات المباحة العارمة تيبس 
الشرايين بنعومة غافية سكرى. ونغمات حالمة ولهى حتى تخطفهم 
به عواصف الرياح إلى أسَدَافٍ المقابر المهجورة وما تكون يا هول النزوات 
المباحة الشاعلة ما تكون اما تحجزك أسوار الصروح الشامخة عن الشباب. 
أما تصيدك الأكواخ المتداعية عن الشباب. أما يكفيك الصمم والعمى. 
وكم يلقون سكراتٍ الحمام في سكرة النزوات ويطلع الفجر بهم أسود حالكاً 
وحولهم الورد الباكي الجاف من بعيد ومن أبعد تترامى صرخات الشبان غير 
المؤمنين. النجأة النجاة من المهالك ولا نجاة بغير هذى من الله . 
وبالهدى يعرضون عن الكلل الشفافة وما وراءها وأي شي ء وراءها سوق 
المهاوي السحيقة المدمرة من نزوات الاباحة الكافرة ولديها الناكلاات 
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يحتشدن ويندين الفراهة المصَوّحة والبهجة الكابية. 

هيا هيا يا فجر الشباب فهذه نفحات الخلدء وزيناته تلاقيك في ظلال 
عَضارته الناعمة الدفاقة بالدماء الحارة فاحذر الافراطء وفيه نزيف الزمهرير 
الذي يرصدك ليطرحك في مغاور القطب جئة هامدة تحت ركام جليده . ولا 
عودة للدماء الحارة بعد امتصاص الغواية الشرهة لا عودة أبداً أبداً إلا بصدق 
التزام الكتاب. وكم في التزام الكتاب كن اماه بوسلاقة ويرك 

يا شباب حذار حذار أن تجف دماؤكم فإن جفافها جفاف لعزائمكم 
وزعزعة لحضارتكم وبكل ما للحضارة من علم وأدب وفن. 

يا دفاء الشباب احذري أن تنصبي في غير الصعود إلى سدة المجد. 
اصعدي قبل أن تجفي فإن جفافك جفاف لعزائمكم وزعزعة لمستقبلكم 
وسطحية للمعرفة والأدب والفن وتقويض لأسس حضارتكم وهدم لها وهدم : 
بانياء النناته ١1...‏ 

وكم وكم طوحت النزوات من عبقريات ناشئة عجب وأعمت بصائرها 
وسدت مسامعها وما تركتها حتى حصدتها حصد العصف المأكول. . 


فويل ألف ويل للمكذبين إنهم عن مجد الإسلام والعروبة لمعزولون. 


ألوان من الحياة 


- 2 ار 5-9 2 

١‏ يمل الشباب الأعمال الجادة المضنية الساهرة ‏ وإن كانت قاعدة 
مستقبله - وربما يعرض عنها ويجفوهاء هذا إذا لم يكن يقظ الفكر عزّاماً 
طموحاً. . ظ 

؟ ‏ والشاب لا تقودهُ نزواته ومباذله بكل أشواقه ولهفاته وإمكانياته إلا 
إذا كان خامدٌ الفكر خامل القلب لا يستقر على أمر أي إذا كانت تستهويه اللذة 
العاجلة وتستحود عليه . وتنا ستيكر فى عينيه أمجاد المستقبل حتى 
يتصورها أضغاتٌ أخلام وهوس بلبال. 

57 ومُثل الشاب الذي تكون أمجاد مستقمله أماني حالمة وأطيافاً 
بنخرية وق أن قم اطتينها :أي جور مسرو بعزمٍ 1 كمثل صبي 
أهوج يحرك منفاخاً من المطاط يملأه ويفرغة بالهواء لغير ضرام . 

20 ومثله مَنْ سيت ليله مقضونا باناتة وأحلامه البعيدة المنال. وهو فى 
مكانه تجذه جاداً في دراسته حتى تحقق وشتان ما بين الثريا والثرى 


الدنيا 


الدئنا واحة في صحراء الحياة. والأحياءٌ لا يُبالون بسمُوم صحراءها 
ولفيحات: رمضانيا واشتعال رمالها وأوار ظمئها وإنما يبالون بخضرة الواحة 


١١ 


ورفة ظلالها وعذوبة مائها وحسن مقيلهاء وطيب ليلها. 
© الحنة 


والشيخوخة 5 ارات" لني 7 خدّاعة 5 ب وإِنْ مزجته 3 
عسلها وسكرها لتخدعك وك الحلاوة في الإيمان فمن فَقَدَ الإيمان عاش 

في مَرَارَةٍ» ومات في مراروّء وما بين المرارتين مسرحية إبليس . 

الفن جمال 

الفن العبقري جمال يمتع الحياة ويسحرها بألذ أمانيها وأفتن أطيافها 
وأندى نغماتها. ولولا طيبٌ جمال الفن ونشوة نسماته الرقيقة الدقيقة 
لاستخرج المنجميون الفولاذ من قساوة قلوب البشر. 

والفن أشواق وأحلام. زاهية ضاحكة ومناع وتهذيب وإنسانية وإيمان. 

والفنان العبقري المبدع المنتج ثروة لبلاده وللإنسانية الخالدة. وكم 
وكم تكون إفادته إن كان رائد فنه النهوض بالمثل العليا إلى القمم . 

والفن العبقري الخالد جمال وخير وسموء َه تحط دون محرابه 
أعمال البشر المنحرفين . ظ 

وكم هم الذين يتمرغون في أوحال الأرض وأرجاسها وإن ‏ كانت تفتنهم 
السماء بنجومها وأضوائها وأقداسها. 

خير الكلام وشره 

خير الكلام ما تسمو به الحياة. ويؤالف بين الأفراد والجماعات» ويرغد 
به العيش ويعذب ويمجدء ويلتزم فيه النبل والهدى ويدعم الأمجاد ويوجه 
إلنهاا وبخمس ورقلاسض . 


ور الكلام 

ما تنحط به الحياة وتضطرب وتمزقها أهواؤه وغواياته كل ممزق وتكون 
كل نداءاته للهدم والإلحاد والصغار والاستهانة والاعوجاج والافادة والأذى 

إنسانية اللسان 
مخال اذ يكرة إنسانا بأعمالةوزق :عدم الك“ الف منة: 

أما إنسانية اللسان وألوان زهورها المشرقة في ربوة المظاهر الخداعة 
مذاهبهم الرفافة وإن كان كل مذاقها صَابٌ مرير ودهر دهارير. . . 

وكم من مسيرة على أرض ذات حفر وأخاديد وأفاعي. وإن بدت للعين 
خمائل فينانة وأيكا تشجيها البلابل المغردة الملونة. . 

يا لله هكذا الحياة على ظهرها الفتنة والجمال وفي باطنها الدود 
والحشرات . فأين تضع نفسك يا صاحب اللسان. 

يأ إلهي أعوذ بك من حلاوة اللسان ومرارة الأعمال. وأعوذ بك من 
رجم الرموس وأفاعيها ومن مهوى الأحداث ونيرانها. 

وأعوذ بك من حيثث الحيثاء وقسوة القساة وظلم الظالمين. وقذدف البغاة 
بدون مبالاة وأعوذ بك يا لهي من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
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فصّ رجتم 


الكلمات < 
١‏ أبطال الدعوة الإسلامية في المغرب العربي . 
؟" ‏ عقبة بن نافع (على لسان المؤرخين). 
 '"“‏ مولاي إدريس بن عبد الله الأول. 
؛ - أعمال مولاي راشد الثاني . 
ه ‏ مولاي إدريس الثاني . 


ا 


أبطال الدعوة الإسلامية في المغرب العربي 


يتحدث كثير من كتابنا المعاصرين عن أبطال الدعوة الإسلامية في 
جزيرة العرب. ومن حولها من البلدان. 

ويتحدث آخرون عن أبطال الدعوة الإسلامية الذين دعموا الإسلام في 
مصر والسودان بإفاضة . ظ 

ولكن قلما نظفربمثل ذلك من الافاضةعن الأبطال الذين حملوا مشاعل 
الدعوة الإسلامية المباركة إلى بلاد المغرب العربي. . 

والحق أن رجالا كثيرين من قبائل شتى انطلقوا من جزيرة العرب. 
يحملون مشاعل الدعوة الإسلامية . 

أولاً - إلى القطرين الشقيقين العظيمين الشام والعراق. 

وثانيا ل اجتازوهما إلى مصر والسودان. . ومنهما. 

والعجيب أن إذاعاتنا ومجلاتنا وصحقنا تفيض الحديث عن قادة الدعوة 
الإسلامية في هذه الأقطار بسببا أنها دانية ولا فقن الحديث عن أقطار 
المغرب العربي بسبب أنها قاصية ونسوا أن الوصول إلى القمر أصبح اليوم 
على مدى رمية حصةة . 5 


وبما أن جماهيرنا أخذت ترتاد المغرب العربي وكم يطيب الحديث عنه 


م 


ويعجب ويلذ. . » وبما أن فريقاً من أدبائنا أخذوا يتحدثون عن بلاد المغرب 
العربي نظماً ونثراً. وقادة بلدنا والحمد لله على بينة من هدى الإسلام 
وعلى كثب من رحابة أفقه الممتد من الأرض إلى السماء نيات صالحة 
أعمالاً بَرةَ وعلى صلة مركزة بكل الدول العربية والإسلامية وعلى دعم عبقري 
فل للقضيتين العربية والإسلامية. وعلى مودة وسلم وتبادل منافع كريمة بين 
الدول الأجنبية كبرى وصغرى وعلى صراط مستقيم من العقيدة الإسلامية 
السمحة . 

والذي يثلج قلب العربي الأصيل والمسلم الصادق» ويبهجه أن الصلة 
بينهم» وبين المغرب العربي  :‏ 


١‏ على أوثق ما تكون العقيدة. 
عت وعلى أرفع ما يسمو التعاون الإسلامي والاجتماعي والثقافي . : 
ات وعلى أرجى ما يكون صدق الإإاخلاص . 


؛ - وعلى أرحب ما يمتد أفق التفاهم والتضحية واليقظة ونبل الغاية. 


ومن أجل ذلك يطيب الحديث عن الذين لهم اليد الطولى في دعم 
الإسلام والعروبة بالمنطق الإنساني الحق في بلاد المغرب. وسواه كما 
يطيب الحديث عن بلادنا لدى العرب عامة» ولدى السعوديين خاصة. . 

لذلك سَأَنْوَهُ بأسمائهم. وأكرم أعمالهم الماجدة من أجل الإسلام 
والعروبة» وأزيح سجوف الحقب ليشاهد شبابئا وشبان البشر كافة كيف تكون 
بطولات الإيمان الصادق والإنسان الأمين متفوقة منصورة أبدأ وكيف يحمل 
موفقاً بكل قلبه وبكل غزائمه وبكل تضحياته مشاعل دعوة الإيمان بالله 
الخالق العظيم. وكيف يشيد منائرها على كل بقاع ذات الأمجاد الخالدة 
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وذات الأنوار الساطعة التي استضاء بها شعب المغرب العربي من أقصاء 
إلى أقصاه كما استضاء بها شعوب أخرى من قبل. 
من أجل ذلك كله آثرت أن تكون كلماتي الآتية في الأشهر الحرم حول 

سير أولئك الأبطال الذين شرفهم الله بأن جعلهم سبباً في دعم الإيمان بالله 
جل وعزء وتوطيده في بلاد المغرب العربي البطل. ظ 

ولكي تكون كلماتي لبنات متواضعة صالحة لدعم الصرح العظيم الممرد 
الذي شيده وأفسَحَ فيه الرجال المصلحون في الوطنيين العربيين الكريمين 
الوطن السعودي والوطن المغربي . 

ولن نجد على مدى الحقب والأجيال صلة أوثق وأجل وأسمى وأقوى 


وأشد من صلة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والرحمة 
بالاإنسان . 

إلا أنها صلة السعادة الأبدية التي ا تعدلها سعادة» وصلة النزاهة التي 
لا تعلوها نزاهة وصلة الإنسانية التي لن تضارعها في سمو الغايات إنسانية 


2 


وثيقة. 

مكانة الدعوة إلى الإيمان الصحيح 

والآن يكفي أن تعلم أيها السامع الكريم أن الدعوة إلى الإيمان 
الصحيح العلمي بالله الخالق العظيم رب العالمين. هي وظيفة رسل الله 
وأنبيائه . ومن أراد الله لهم السعادة الأبدية من أتباعهم. . 

اك يأمر الله خاتم رسله محمداً كلو بتبليغ الدعوة إلى جميع 
الناس لحي تنالهم السعادة الأبدية كافة دون تمييز قبيل على قبيل ‏ أو شعب ظ 
على شعب في قوله تعالى : ظ 

«يا أيها الرسولٌ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعلّ فما 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس*# [ 5-8 ]. 
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كذلك أفهمنا الله عز وجل أن النهوض بتبليغ دعوة الإيمان بالله الخالق. 
العظيم هي أيضاً من أعمال أتباعه المؤمنين. . 

أجل أفهمنا ذلك بأوضح بيان في قوله تعالى : 

قل هذه سبيل ادعو إلى اله عَلّى بصيرة أنا ومن اتبعني.. 4 
[16-م١٠ع.‏ ظ 

وهكذا أفهمنا الله من أول يوم أن الدعوة الإسلامية إلى الإيمان به جل 
وعز لم تكن عمياء بظلمات التقاليد. وإنما هي مبصرة بنور العلم اليقيني 
وبنور العقل المحرر الآمين وبنور تبعه الإنسان الحضاري المنطلق . 

ولن يصح في الإسلام إيمان تقليدي من قادر على النظر أي لن يصح 
إلا بالعلم اليقيني » والبرهان القطعي . وفق الطلب الإلهي . 


: طلب العلم اليقيني ظاهر في قوله تعالى‎ ١ 

«فاعلم أنه لا إله إلا الله» لاغ - ١9‏ ]. 

؟ - واعلان البرهان القطعي ظاهر في قوله تعالى : 

يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينا» 
.]١74-:[‏ 

وبرهانٌ الله فوق كل برهانٌ» وبيناته ناطقة صارخة في تحديات معجزات 
القرآن إذ هو البرهان المنزل بالتواتر العلمي اليقيني من رب العالمين. 

وإليك هذا النص المشتمل على طاقات من التحدي تضرع الآلهة 
الباطلة المعبودة من دون الله كما تصرح عتاة الجن والإنس والمتمردين 
من الصنفين يقول الله جل وعز في ذلك: 


نض 


«وإن كنتم في ريب مما نزَّلنا على عَبّدنا فأتوا بسورة منْ مثله وادعوا 
ظ شهداءكم من دون الله إن كتنم صادقين # "7 ]. 
«فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النارَ التي وقودها الناسٌ والحجارة 

أعدّت للكافرين 714 - 14> ]. | 00 

وفي قوله تعالى - ولن تفعلوا ‏ إعلان بأبدية التحدي وعجز المكذبين 
إلى يوم القيامة . 

وفي هذا كله مظهر القدرة الإلهية» وسرها العظيم في جلال الألوهية 
وسطوتها المبِيِّةِء على أن دوام العجز على تداول الأعصار مُسْتَمِنٌ 
وبالحري في هذا العصر العلمي الذي أطل البشر منه على أولى نوافذ 
الطاقات ريه الله البالغة. . 1 

أجل حجة الله البالغة المؤشرة أن معجزات القران أخذت تتفجر يتابيعها 
من عوالم الطاقات إلى عوالم المادة وفق النصوص المكنوزة في مختلف 
السورء وقد أخذ بعض العلماء يتحدثون عما -- في مؤلفاتهم 
الحديثئة. ولن يعلمّ تجديات معجزات رد ويؤاهة.. أنهيا: الحق. سرف 
العلماء . 

لوَلِيَعْلَمَ الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك» [77 - 84 ]. 

«ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق» 
[4”" -"]. 

وهنا في النهاية أجيب لتسائل الشبان الشداة. «ليس كل من نسب إلى 
العلم المادي الحديث الها لمعرفة أن القران المجيد هو حقيقة., من 
وحي الله رب العالمين». 

إة تجددمن الليج يسبوة إلى :هذا العلم. بو اودكا 


0 هم ليسوا بمفكرين» ومن هم ليسوا بأحرار أمنا 


0 


والمقصود في الآية المعجزة هم العلماء المؤمنون المفكرون الأحرار 
الأمناء . 

ولا عجب من وجود العلماء غير المؤمنين. بوحي اللهء ولو ظهرت 
معجزاته المتحدية. فالذي لا يؤمن بالله. . لا يؤمن بوحيه. ولا باليوم 
الآخر. . 

ومهما يكن فالدعوة التي يقوم بها الداعي إذا لم يكن عالماً بيقظة ودقةٍ 
وَسَعَةٍ بالعلوم التي تهيمن على أهل العلم وَينْقادونَ لها ويذعنون. .. 

وإذا لم يكن هو مؤمناً بما يدعو إليه بصدقٍ الاخلاص العلمي 
المضحّي. فلن تنجصَ دعوثه. . . . إن هو إلا موظفاً يتناول راتباً أو مؤمناً 
ولكنْ غير عالم بعلوم عصره السائدة. 
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عقبة بن نافع الفهمري 


١‏ توطئة 

ينزل الوحي من السماء مشرقاً صافياًء تطيف به الأنوارٌ المباركةٌ من 
هدايه ومعرفة واستقامة وحكمة. وتوحيد لكلمة الحقى وجمع للصفوف . 

ولا يرى نور السماء وأطيافه المقدسة وبركاته للإنسانية. إلا أصحاءً 
البصائر الأحياء المفكرون والعلماء الأمناء. 

ولا يُعمى عن نور السماء وأطيافه الصالحة الهادية إلا رمدٌ بصائر 
الأموات المقلدين وهذه الأنوار الباهرة هى روح منزل من رب العالمين 
بركة الدعوة إليه.» والانضواء إلى لوائه لواغء الرحمة والإنسانية والمروءة 
والنجدة والتضحية والنصيحة. 


وهل يعلمه إلا ذو بصيرة هة صافية. وذو قلب مفتوح .2 وذو عل د 
وذو نفس ظامئة إلى الهدى والخير. ونفع البشر أجمعين . ظ 


.. أواه ‏ يا إلهي - أواه.. لولا العميان الكبار الذين تتحكم في 
إراداتهم الغرائز والعواطف لما خفي نور وحيك المنزل على بشري واحد في 
الشرق أو القرت تثلك: عمل ولما: ش: 

يا إلهي. . ما أكثر العميان الكبارء الذين لا يخافونك, ولا يكترثون لك 
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أي اكتراث وأنت خالقهم ومالك ناصيتهم والمتصرف فيهمء وبيدك بقاؤ هم. 
وزوالهم. . 

أخْسَبُهم تصوروا أنهم خالدون في الأرضء» وإنهم مفلتون أبداً. . وما 
لهم من يوم يردود فيه اليك وحا بير بين يديك . على ما أسلفوا من 
أعمال» إن خذيرا فخيرء وإن شرا فشر. . 

7 لا ا عدل يوم يرتدُونَ فيه إليك. ويحاسبون بين يديك على 


يا إلهي». أنا لا أدري كيف تخفى آثارٌ قدرتك الصارخة في اياتك 

المنزلة على خاتم رسلك محمد صلوات الله وسلامه عليه - 
وهذه بز انها وتحدياتها ناطقة بكل بينات وأو قع العلم اليقيني » وبكل 
براهينه القطعية. وبكل ما تحمل من رحمة عامةء ولطف أكيد. وبكل ما 
تحمل من. حق وصدق. وحنان ورحمة». ومودة صادقة.» وصلة رحم جامع . . 


يا إلهي إنك تنادي : 


/ 


اجرنويااانها الناس" قوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها ودث منهما رجالا كثير أ ونساءً .واتقوا الله الذي تساءلؤن به 
والأرحامٌ إن الله كان عليكم رقيبً» [4  .]1١-‏ 


اح وتنادي 5 


قل يا أيها الناسُ إني رسولٌ الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماواتٍ 
والأرض لا إله إلا هو يحبي ويميثت فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي 
. يؤمن بالله وكلماته واتبعوهُ لعلكم تهتدون» ١8-17‏ ]. 


حل 


. وتنادي‎  * 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«الر كتاب أنزلناه إليك لتخرجٌ الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
رَبِهِمْ م إلى صراط العزيز الحميد» 3235 ]: 

«التِهِ الذي له ما في السماوات وما في الأرض,ٍ وويل للكافرين من 
عذاب شديد# 7-1١54[‏ ]. 

ياإلهي. 

لماذا لآ يخافك العنصريون؟. الذين يُمزقونَ الرحم الإنسانيّ ويدسون 
في صفوفه القطيعة والأحقاد. والإفساد. والفتنَ المهلكة ألا يَدْرون أن 
ختصيريتهم العا افابدعة . تضي رلوم عن افبزل. ايا دغر إنتناتية تبرق جناي 
مسالمة . . 

يا أخحي الإنسان.. 

العنصرية لعنة الإنسانية قمراة أبافهاتءو لالتها وراعقة. تكانها :وتضا رهن 
وتحاربها . . . النجاة النجاة يا إلهي . . 

ومن أجل نجاتك يا أخي الإنسان أود أن أدعوك إلى اكبار رجال دعوة 
الإيمان. والاستمتاع سير التبنارة واتخاذؤهم لك أسوة وقدوة من قبل أن 
تهلك بقنابل الذرة والهيدروجين في ساعة عنصرية طاغية باغية دون أي 
اكتراث أو أسف أو حزن. 

أجل من أجل نجاتك يا أخي الإنسان؛. أعرض عليك كيف يكون رجل 
الحرب مثالياً يحمل دعوة الإيمان بكل قلبه وعقله ويسالته وتضحيته. 
ويحمل روح الأخاء والإنساني الرحيم . 
فهو لا يحارب بغياً ولا تسلطأًء ولا طمعأء ولا اشرأء ولا تمزيقاً لكلمة 
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الإنسانية وإنما يحارب لتكون الإنسانية على كثب من السماء سامية متحابة 
متقاربة متعارفة ولتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هي 
المنفلى:.. ولتكوق :إتببان النضارة هو الاشناق له إنيتاقة لكاب 


عنبة بن نافع الفهري 

يا أخي المستمع ان عقبة بن نافع هو إنسان كريم وذاعية إيمانٍ وَحَقٌ 
ومنار إنسانية وصدق من قبل أن يكون سيدا كبيراً من سادات قريش» وابنا 
بارا من أبناء عرين الأبطال ‏ الجزيرة العربية المباركة - ومن قبل أن يكون 
نجما بميلاده من أنجم الصحابة الكرام أضاء فأضاء مرتين للهداية للفتح 
للعمران لتلاوة القرآن وتدبره. 

أجل أضاء مرتين في مغربنا الحبيب المغرب العربى ب 

الأولى من سنة 68٠‏ الى 868 ه. 


الثانية من سنة "الى 5 هد. 


وها هو قلمي يتابع سير الأبطال الأعلام الذين وطدوا دعوة الإيمان 
الصحيح دعوة خاتم الوحي الإلهي القران المجيد. في المغرب العربي, 
وهم يتقلبون فى نضرة أعمالهم الصالحة.» نضرة النعيم المقيمء وهم عند 
الله يرزقون . ورزق الله جل وعز ما له من نفاد. . 

ولا ريب انهم جميعاً سعداء بما أسلفوا في دنياهم ‏ هذه الفانية - ولماذا 
لا يكونون سعداء. وَمَا أسلفوه. فيه سعادة الإنسانية كل الإنسانية» سعادة 
وطدتٌ دعوة الإيمان الحق وصدق الإنسانية والمودة في بلاد المغرب. . 
تغمةتمتاركة ؤاقمة لأ قرول ولن تزوله :: 
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وقد رأيت في عليا مناراتها عقبة بن نافع يتقلب في رضوان الله ناعماً 
بما أغدق الله عليه من نعم ويغدق. ورزق الشهداء عند ربهم كبير. وقد 
صدق الله العظيم إذ يقول في حق الشهداء. 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءً عند ربهم 
يرزقون# [7- 159 ]. طفرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون» [7- 17١‏ ]. 
«ويستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمئين» 
ظ ١721-8‏ ]. 


أجل يا ابنَ نافمٌ أنتَ وأصحابّك الذْينَ ر فعتم أَعْلامَ دّعوة الإيمان في 
المغرب العربى أحياءٌ أحياءً . 

اللهم هبنا نعمة البصائر الصحيحة لنرى ما هم فيه من عزة الحياة 
وخلودها وأنت يا أيها الإنسان.ء إذا أحببت أن تكون مع أولئك الأبطال 
الكرام في روضات الجنان.. آمن بالله ورسوله إيماناً عملياً صادقاً. واطع 

أجل هذا حَنُ ح: وصَدق صذق. مق راي بد دانسا 
يصيح وعقلاً يفكر. . ظ 

دِوَمَنْ يطع الله والرسول. فأولئك مَعّْ الذين أنعمٌ الله عليهم من النبيينَ 
والصديقينَ والشهداء والصالحينَ وَحَسَّنَ أولئك رفيقا» [4؛ - 59 ]. 

وأحسبَكٌَ الآن تتساءلٌ قائلاً. . 


وهل . عقبة بن ب من الشهداء الأبطال الذين رفعوا منائر دعوة الله في 


ا لضن 


هو البطل المجاهدٌ العظيمٌ الذي دَعَمِ دعوة الله في المغرب العربي. 
وَشَيّدَ مدينة القيروان ورفمٌ منائرٌ مسجدها العظيم وذكره خالدٌ إلى اليوم وإلى 
يَوم القيامة» ويرى كل مسلم مغربي مطلعٌ ان لعقبة بن نافع في يقين 
إيمانه» وحسن إسلامه. ووثيق صلته بالله يدأ عُليا كريمة ماجدة. . 

اسمع هذا الدعاء الذي نقله لك الأستادٌ المؤرخ أبو العباس بِنْ خالد 
الناصري في كتابه الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى جزء أول 
صفحة ؟87/. 3 

دعاءه الذي يكشف لك جد اعتزامه للنهوض بدعوة الإيمان» وطاعة 
جين وك الروت الآساى 'النا يحاينة الإنكان وال اتهانة التعياة.: 

الدعاء الذي رفعه إلى رب العالمين» وبعد أن أقام دعوة الإيمان في 
بلاد المغرب البطل.. وأفضى إلى ساحل البحر المحيط الغربي. في بلاد 
أسفي» وقد أدخل قوائم جواده في البحر ووقف ساعة خاشعاً ضارعاً بعيدا 
عن الغروز ثم التفت إلى أصحابه وطلب إليهم أن يرفعوا أيديهم ويؤمنوا 
على دعائه . 

«اللهم إني لم أخرج بطراً ولا أشرأء وإنك لتعلم إنما أطلب السبب 
الذئ طلبه عبدك ذو القرنين وهو أن تعبد» ولا يُخْرك يك شىء. 

اللهم انا معاندون لدين الكفرء ومدافعون عن دين الإسلامء فكن لناء 
ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام». 


إلى النبذة التالية تسمع عنه ما يسرك ويقر عينيك بإذن الله تعالى . 


ححص 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
عقبة بن نافع في محراب التأريخ 


الشذة الأولى عبارة عن محاورة جرت بي 
وبين صديق مغربي وعتاب رفيق. 


قال صاحبسي 

لا أزال 0 ف نفسي رفقّ العتب» على بعضٍ كتَابنا ومحاضرينا 
المواطنين - في السُعودية - الذين يُواصِلون الإعالام عن السَّلفِ الصالح ودعوة 
الإيمانٍ في بلادهم جزيرة العرب وما دَنا منها كالشام والعراقٍ ومِصرّء وما قَضَا 
قصَوًا عَنهُ. .. حَتَى عن التنويه بذكر الأبطال الذين رفعوا أَعْلامَ وَحَدَةٍ 
الإيمانٍ والصدق والمودة والروح, الإنساني العالىي في مغربنا العربي 
الحبيب» بكل أفسابه. 1 

٠‏ وذكرهم دير أن ينوه ب به وأن يُغطئ حم من الخلود , تلوح انمه 

أغلى الشرفات ليتعرفٌ شبانٌ جيلنا الناهضٍ إلى أبطال . سلفهم ولا أْسْتَثْنِيكَ 
فأنت واحدٌ منهم . 


وفي استطاعتك القول فلماذا هذا الابطاء والتنائي . 
فلحيت: 
الح ل يجيد ولا د عنه إلا غريزي عُنصري أو عاطفي أَهْوجٌ , نعم 


١ 


أنا مدينٌ بما قلت. ولكن الذي أثلج صَدَري أن صاحب المنهل - أبا نبيه 
الأنصاري ‏ لم يدع فرصةً تمر إل وأفاض عن عظماءِ المغرب الحبيب. 
والحافظان ‏ أبو محمد وأبو المأمون ‏ والشاعرٌ الشاب النابغة عواض الألمعي 
فقد نضدّد الطؤالٌ والقصارٌ في التنويه ببطلات بناة المغرب الحبيب» وأنت يا 
صديقي لو اطلعتَ على كلمتى عَن بَطلي العروبة والإسلام الملكين 
الكريمين عبد العزيز آل سعود ومحمدٍ الخامس يرحمهما الله أبانَ تنصيب 
ليها الملك تَيْصل : والملكِ محمدٍ الخائس في مجلة المتهل لما 
عتببٌ وعلفتٌ. 

قال صَاحبي 

أعلم ذلك ولكنْ كلمة واحدة لا تنفع غلة الظاميء الهيمان. تلك صبابة 
كأس فأينَ اللججٌ والغمائمٌ الماطرة؟؟ 

فلت : 


خذها موجة إثر موجة ومزنة إثر مزنة. . 


يا أخي إنك أن تحرمً من مثوبةٍ التنويه بأبطال سَلَّفٍ هذه الأمة الكريمةٍ 


و رةه 


في مغربنا العربيّ الحبيب وها أَنْتَ ذَا وان حنيك عهم اكلم عن مدر 
دعوة الإيمان عند الله التي فى اسدى من كل دعوة سوَاهًا وأحسن., ولمادًا 
لز تكون اسه من كل دعوة سواهًا وأحسن؟؟ ورسول: الله )ضلوات الله 
وسلامة عليه نشول دلآن يهدي لله نلك رست واحداً خيرٌ لك من حمر 
النعم»). وفي رواية: «و.. خير لَك مما طلعَت عليه الشمس»» وسرني نك 
الْمَعْتَ في ختامها عَنْ عُقَبَةَ بن نافع. وَيَا لَّهَا مِنْ كلمةٍ والأعمال بتمّامها 
فأتمم يا أخي أتمم. . 


حض 


.. مثل عقبةٌ بن نافع لَنْ تَسْتوعَبَ شَمائله. .. كلمة أو كلمتانٍ بل 

لا بذ من ذالثةٍ ورَابعةٍ إلى سفر كبير جامع . . 

وحسّبي الآن في هذه الكلمة أن أعرض عليك ملامح مِنْ ل حياته 
لتبْصرٌ مِنْ أساريرمًا إلى ما ترغبٌ في مغرفته منها. . 

قال صاحبي : 

لله عقبةُ... ومئلهُ مِنَ الأبطال قليل فَهَات مِنْ ذكريات بُطَولتِهِ في 
مَعْربنَا العربي الحبيب ما يكون في وسع الصّبابة فوسعُهًا يجدي ويروي 
السامع العابر» وإن كانت تَدحٌ المثقف المتعمقّ في لهفةٍ الظماءِ إلى العُباب 


0 قلت : 
مَا رَأْيتَ قائداً أدى أمانة دعوة الإيمان المباركة في نَفْسِه وفي أصحابه 
ِ اس : 1 م + م و« 
وفى البلد الذي عاش فيه (المغرب العربى) مثلما أداها عقبة بن نافع - 


)١(‏ بكل ما في قلبه من صدق الإيمان وحلاوة اليقين. 
0( نكل نا في عقله من نور البصيرة ويقظة الوعي . 
(") وبكل ما في إرادته من الصرامة ونفاذها. 

(4) وبكلٌ ما في نفسه من مد الطموح وخلوده. 


ويا له من قائدٍ كبير وفاتح عظيم ومؤمن عبقري . طوبى لَهُ وحسن ماب . 


يفف 


يكفي أن دعوة الإيمان والهداية وبركاتها كانت شغله الشاغل يا رحمة الله 
أمطري جدثا ضَمْ أعظمه أمطارا غريزة غزيرة غزيرة. . 
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وهو آخر من ولي المغرب العربي من الصحابة وهو ابن خالة عمرو بن 
العاص. وأن عمرواً كان يحبه لبطولته الفذة ولفرط ذكائه وعمق إيمانه. 
واستعداده في كل لحظة للتضحية فى سبيل دعوة الإيمان بالله الخالق العظيم 
وحذده . . ظ 

بل قل يكفى أن الله كان يحبهء .وآية ذلك انه كان مستجاب الدعاء وإن 
الله أجرى على يديه الخير والهدى لأهل المغرب . . 

أول ولاية لعقبة بن نافع 

عرفنا أن عمرو بن العاص كان والياأ على مصر وافريقية من قبل معاوية 
جملة أصحابه فولاه من قبله على افريقية والمغرب لأول مرة. كان ذلك سنة 
اثنين وأربعين للهجرة المباركة. وقد أحسن عقبة القيادة كل الإحسان 
وظهرت مواهبه العظيمة وروحه الإسلامي الطاهر في صدق إيمانه العملي 
وفي فتوحاته الكثيرة وفي براعته في القيادة. 

وقد ترامت أنباء أمجاده الخالدة.فى كل مكان وربا اسمه ونْبّهَ وطابَ 
وكان كل ذلك يفد على معاوية بن أبي سفيان أولاً فأولاء فرأى معاوية من 


ميض 


المصلحة أن يستفيد منه للدعوة الإسلامية ولحفظ الدولة من العبث 
والعابثين. . . فولاة من قبله رأساً على المغرب العربي وما جاوره وأرسل 
إليه عشرة آلاف فارسء بالإضافة إلى معاونة البربر المسلمين الأبطال الذين 
أوقفوا أنفسهم للذود عن دعوة الإيمان بالله الخالق العظيم - جل جلاله - 
وللنهوض بها إلى أعلى منارات المعرفة والأعلام . 

أجل لولا صدق قبائل البربر الذين آمنوا وثباتهم مع دعاة الإسلام الأول 
الذين وفدوا إليهم بتوجيه خلفاء رسول الله سيدنا محمد ككل لما أصبح 
المغرب الحبيب قاعدة الدعوة الإسلامية في إفريقية جمعاء إلى اليوم وإلى 
يوم القيامة- إن شاء الله وأصبح يضارع مصر والسودان في مجال 
الدعوة. . 

والحق أن الذين يحاربون مُثْلَ وحي الله العليا المنزلة لخير الإنسانية 
جمعاء إنما يحاربون أنفسهم ومصالحهم قبل كل شيء» سواء علموا ذلك أم 
لم يعلموا فهم شاردون عن الرشد... لأنهم مخطئون خطاً فاحشاً في حق 
أنفسهم وشعوبهم. .إِذْ أنهم لم يفطنوا أن دعوة الله موجهة إليهم في آياته 
المنزلة التى تتلى بكرة وعشيا حتى يعصفوا بأنانياتهم ويثوبوا إلى رشدهم 
ويلمسوا أنهم أخطاوا ويتبينوا أن حقدهم علئ مثل القرآن العليا هو حقدهم 
على أنفسهم ومصالحهم الذاتية وعلى واقع العقيدة السماوية الصحيحة. 

ولأجل ذلك كله شيد عقبة بن نافع مدينة القيروان بعيدة عن سواحلهم 
شيدها فراراً من عصبياتهم الرعناء الانعزالية النهمة» وحفظا لدعاة خاتم 
الوحي الإلهي من البطش بهم غدرا. . 

أجل شيدها بعيدة عن سواحلهم لتكون جنود الدعوة الإسلامية بمأمَنٍ 
من الدسائس والمؤامرات والإفساد وبمأمن من الغدر بهم في ساعة عاصفةٍ 


عمياء . 


احض 


أواه أواه يا ليتهم فهموا حقيقة اليقين العلمي في خاتم وحي الله القران 
المجيد لو فهموه لكان شأنهم اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم سوى ما هم فيه 
تماماً تمام. وعسى أن يفلت هذا الجيل الحديث من اغلال وراثاته النفسية 
وأحقادها العنّصرية فيعطي بعض أوقاته العلمية الفكرية الحرة من أجل مثل 
القران العلياء إن شاء الله يكون ذلك إن شاء الله . 


وخلاصة الأمر أن عقبة بن نافع وجد الرومان وفرنج الجزيرة 
الأندلسية ‏ الذين كانوا في عصره يقاومون خاتم وحي الله جل وعلا إصرارا 
وعنادا وسبهللا. . حتى في سرائرهم. ووجد أن باعثهم على المقاومة 
الحاقدة هو وهمهم أن خطام الدنيا الفانية يفلت من أيديهم. وسخطوا لماذا 
لم تكن رسالة الله فيهم. ونسوا أو تناسوا ان الله أعلم حيث يجعل رسالته . 


على أنهم لو اعتنقوهًا وأيدوها ونصروها لكانت فيهم حتماً ولكانوا نالوا 
من بركاتها ومعارفها ما لم يكن يدخل في حسبانهم . 

ومهما يكن فرسالات السماء تابعة تماماً لمشيئة الله تعالى وليست تابعة 
لمشيئة البشر حتى يقاوموها ويمقتوها إذا لم تكن فيهم وإذا لم تكن وفق 
مشتهياتهم وهي في الوقت نفسه لهم فيها حياة وعزة وسلام واجتماع وقوة 
كما هي للعرب بل ولكل أمة تقيدت بها وآمنت وأخلصت - وما عهد الدولة 
العثمانية التركية ببعيد -. 

والحمد لله كل دلائل العلم اليقيني الفذ قائمة في خاتم الوحي الإلهي  -‏ 
القرآن المجيد ‏ والغرض مرض ويدلك على ذلك قول عقبة لدى تأسيسه 
(القيروان) عام خمسين للهجرة المباركة . ظ 
ظ «نحن أصحاب إبل ولا حاجة لنا بمجاورة البحر فيسطو علينا روم 
القسطينية وافرنج الجزيرة» . 


31/ 


وكان الوادي العظيم الذي شيد عقبة فيه مدينة (القيروان) غيضة كثيرة 
الأدغال والاجمات. وسكانها الهوام والوحوش والسباع. . . وكان المقصود 
الأساسي من تأسيس عقبة للقيروان هو أن تكون منطلقاً لدعوة الإيمان 
ومعتصما للجند والسلاح والكراع. . 

ومن أجل ذلك أفسح في أروقة مسجد القيروان (الجامع) واعد فيه 
رجال العلم والحفاظ وأقام كل أسباب الدعوة إلى الله تعالى حتى أنه ذكر 
صاحب كتاب (تاريخ افريقيا والمغرب / الرفيق القيرواني ص 4١‏ ). 

انه حين أسندت إلى عقبة بن نافع ولاية المغرب للمرة الثانية سنة 
اثنتين وستين للهجرة ‏ كما حققه ابن خلدون ‏ 

«ركب عقبة في وجوه العسكر من التابعين والعباد. . فدار بهم حول مدينة 
القيروان وهو يدعو لها ضارعا بحرارة ‏ 

ؤيأ' وت املا ها فقها :وعلما بواخفرها بالتطيعين والغابدين: والجعلها غرا 
لدينك وذلا لمن كفر بك وأعز بها الإسلام وأمنعها من جبابرة الأرض» . 


سيل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تأييدات الله لعقبة بن نافع . 


يؤيد الله الحكام الذين يعملون لتوجيه الإيمان الصحيح بالله الخالق 
العظيم وحده ويجاهدون لنصرة دينهواستمساكهمٌ بالحق. وإقامة العدل بين 
الناس وفي أعماق أنفسهم إخلاص النية وصدق العمل وشرف الغاية» أجل 
يؤيدهم الله في كل مواقفهم العظيمة من فيوض رحمته بالعجائب . ليعلم 
الناس جميعاً أنهم على حق وعلم وخلق ودين . وهذا ما كان لعقبة بن نافع 
رضي الله عله _ . 
[ وإليك ما جاء في كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى صفحة 
4ح «لما شرع عقبة رحمه الله في بناء جامع القيروان تنازعوا في القبلة 
فأتى عقبة أت في النوم فوضع له علامة على سمت القبلة فلما انتبه أعلم 
الناس بذلك فاتوا إلى الموضع فوجدوا العلامة» فكانت هي القبلة تماماً. 
وجاء أيضاً في ذات الصفحة -. 

من رواية الإمام الليث بن سعد... لما أشرف عقبة على وادي 
القيروان وقف عالياً وقال ‏ «يا أهل الوادي اظعنوا فأنا نازلون» قال ذلك ثلاث 
فتم الظعن بإذن الله . ظ 

ومهما يكن فليس حب المغاربة القدماء لعقبة بن نافع بأقل من حب 


هف 


المحدثين» هذا الحب الكبير الصادق أصيل في شعب المغرب أصالة 
الإسلام نفسه وأصالة العروبة نفسها وأصالة الإنسانية ذاتها يعرف ذلك كل 
من أم المغرب العربي الشقيق وجال من أقصاه إلى أقصاه وأفضى إلى مدفن 
عقبة وصحبه الشهداء الأبطال. . 


5595 عقبة مع ضيه وأبي المهاجر ‏ 

يا عجبي يا عجبي . اد الحم راض داك خسار دن 
أرض الأيطال (المغرب العربي). 

واسمع منادياً يود أنها لعقبة بن نافع . . ولكن. . 

ولكن ماذا ؟؟؟ أفصحُ يا صديقي فقد أخفتني . . 

قال صاحبي 

أما ترى لطخة كأنها المداد الأسود توشك أن تغشّي الأضواء التي نظل 
عقبة.. . وإنها لتسوء أحبابه وهي محل عتبهم على الرغم من اكبارهم له 

قللت : 

إن الشمس لا تظل أبد مشرقة صحواً فلا بد من ساعة تحجب الغمائم 
أضواءهاء وهذا لا ع الشمس فى سشىء. لأنه مما جرت به العادة. . 
شمائلهم. فايان تصعد بهم شمائلهم الكريمة المشّرقة فى سماء الأمجاد 


ان 


الشامخة فإنها لا بد أن تطرأ عليها ساعة غفلة تحجب عنهم الأضواء في 7 
مسيرتهم فيزلون دون تعمد منهم . 

يما يكزي الما يدا عن بياذ عقي من سهو الخطأ فقد مر بها وشيكاً 
اع الكريه المنظر. في الرؤيا الزاهرة الزاهية ذات الفتون والسحر ' 
وحسي عقة مكلا وتكفيراً أن خطاء أفضى به إلى الاستشهاد في سبيل الله 
وذلك شرف تهفو له نفوس الأبطال وما هو بخطيئة بالنسبة لامجاده الكثر 
الغر وَمِنْ قبل حزن سيف الإسلام خالد بن الوليد لمّا رأى نفسّه يموت على 
فراشه. كالبعير. والحياة محدودة عند الله فلا بد من نهاية فلتكن نهايتها 
بمجدٍ عظيم . 

قال صاحبي ‏ 

أنت تعلم أنه لَمّا أنفى معاوية بن ) أبي سفيان عقبة بن نافع من 
الولاية. . َل بدلا عنه عن مضع وافرية رمعا ومنل بن مخلد الأنصاري 
ومسلمة بن مخلد الأنصاري بدوره ولى مولاه أبا المهاجر نيابة عنه يي 
المغرب العربي محل عقبة. . 

وهنا اتقدت نار سوء التفاهم بين عقبة وأبئ المهاجر إذ أساء أبو 
المهاجر إلى عقبة إساءة مريرة واستهان به ٠‏ وازدراه 7 عن ولاية المغرب 
بكل غلظة. 

أن أن ينزل القيروان لأن عقبة هو الذي شيّدها بل شيّد مدينة أخرى 
بجوارها وجلب الناس إليها. ظ 

فأحزن ذلك عقبة وكان عقبة رضي الله عنه مقرباً من الله جل جلاله 
ومستجاب الدعوة لكبير إيمانه وصدق تقواه فدعى على أبي المهاجر 
فاستجاب الله دعاءه. 00 


الام 


ودعوة المظلوم لا ترد فما هي إلا أيام حتى أعاد الله عقبة إلى ولاية 
المغرب للمرة الثانية بعزة وكرامة» وجعلٌ الله أبا المهاجر تحت تصرف عقبة 
وكان ذلك سنة ائنتين وستين للهجرة المباركة 9 

وكان الأجدر بعقبة وقد استجاب الله دعاءه أن يحمذه تعالى بمقابلة 
السيئة بالحسنة ولكن وقع عقبة فى الخطأ الذي وقع فيه أبو المهاجر. 


اعتقله وأعاد الناس إلى القيروان وهدم المدينة التي بناها أبو المهاجر 
وقد ندم أبو المهاجر على ما سلف منه وأحس أنه هو الذي سبقه بالإساءة 
ومع كل ذلك فإن أبا المهاجر لا يريد لعقبة ولا لأحد من المسلمين سوءا 
وأحسبه ندم أحر الندم والذي يدلك على ذلك نصحه لعقبة لما شاهده 
يتعمد الإساءة لزعيم البربر النصارى «كسيلة» مع أن كسيلة كان حينئذ معلنا 
إسلامه على يد أبي المهاجر لما وقع في يده أسيراً وعامله بكل رفق 
واحترام. كما فَعَلَ رسول الله بأبي سفيان». ولكن عقبة لم يعتبر بنصح أبي 
المهاجر بل طفق يسيء إلى كسيلة أعنف الإساءة ويهينه» لا لشيء إلا لأنه 
أسلم على يد أبي المهاجر وأنه كان من أصحابه واسْتمرٌ عقبة يتحامل على 
كسيلة ويسيء إليه حتى بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبيين. 


تلن عقبة أن مثل كسيّلة لا يُسْتهانُ به أبداً لأنه كان مقرباً لدى الروم» 
وكانوا يعتمدون عليه ويتوددون إليه لأنهم كانوا يعلمون أنه زعيم نصارى 
«البرير» . ٠‏ 

فمثله لا يستغنى عنه أبداً ولا يستهان به أبدأً والحق لولا سياسة أبي 
المهاجر معه وكبير احترامه وتقديره لما أسلم لِذَلِك كان سخط عقبة على 
أبي المهاجر وكسيلة ليس موفقاً ولم يكن في محله أضف إلى ذلك أن كسيلة 
لم يفهم عظمة التعاليم الإسلامية وجلالها حتى يحتمل الإهانة في سبيلها 


شف 


ومن جرائهاء فارئد في سريرته وأخذ يعد الفرصة للفتك بعقبة وكبار قواده 
الذين كانوا يصحيونه . ْ 

ا الله تعالى عنه قد توغل في أرقن المكرت ناتها 
منتصراً موفقاً حي الدب إلى سامل. المحيط الاطلنطي الغربي ثم عاد من 
غزواته مظفراأ حتى وصل إلى طبنة من أرض الزاب أمر الجيش الكبير الذي 
كان يصحبه أن يعود إلى القيروان ام خلاصة رجاله معه ثلاثمائة من 
الصحابة والتابعين وكان كسيلة قد أعد الفرصة للانقضاض بالاتفاق السري 
مع الفرنجة وأبناء عمومته ‏ الذين لم يسلموا من البربر- فتجمعوا حوله 
وهاجم بهم في «تهودة» عقبة وأصحابه وكان أبو المهاجر معه فاستشهدوا 
01 ولا تزال معالم مدافنهم محل الاعجاب والدعاء وطلب الرحمة لهم 
من رب العالمين . 

والذي يدلك أن المسلم أخ المسلم - مهما تكن نزغات الشيطان طاغية 
رابية ومستعصية فنصيحة أبي المهاجر لعقبة كانت تذخر حكمة وتوعية وانذاراً 
بشر مستطير وقد كلف المسلمين كثيراً.. . 

واسمع يا أخي كلمة أبي المهاجر التي أرسلها إلى عقبة : بنصها. . 

«كان رسول الله يل يتألف جبابرة العرب وأنت تعمد إلى رجل جبار في 
قومه وبدار عزه وحديث عهد بالشرك 0 وطلب إلى عقبة أن يتوثق منه 
وخوفه غائلته فلم يكترث عقبة لنصح أبي المهاجر وحسن رأيه واستتفهه 
زور وهو الرأي السديد واهمال الرأي 52 إذا لم يؤخذ به في أوانه 
أدى إلى أ الكوارث التي تدك الجبال دكا دكا ولا نفع للرأي إذا فات 
أوانه»ء وصدق أمير الشعراء حيث يقول. 

والرأي ليس نافعاً إذا ‏ أوانه ‏ مضى 


قف 


مولاي إدريس بن عبد الله الأول - 


انتقل من بلاد العرب في آسيا إلى بلاد المغرب في افريقياء ونزل 
بمدينة وليلي عام 177 هجرية ضيفاً على إسحاق بن محمد بن عبد الحميد 


أمير أوربة من البربر البرانس. وكان يصحبه مولاي راشد. 


ظل أمر المغرب فوضى بعد سقوط الدولة الأموية وقد عاد الخلف بين 
رؤساء قبائله إلى ما كان عليه. قبل الإسلام. وكان كل يوم يمر يتفاقم فيه 
الخلف أكثر من اليوم الذي يليه. حتى وفد إليه مولاي إدريس بن عبد الله 
الأول مؤسس دولة الأدارسة . 

وكانة بوفوجها رخيةة خانةه الات الجذري». .ونور غامراي. «انقك الله انه 
المغرب من مهالك التفرقة والانقسام . إذ أَنْهَضْهُ بكل ما أتاه الله من عزيمة 
وصدق, وبكل ما اتاه من جاه وسلطان وبكل ما اتاه من حب وتأييد. 

نهض إلى جمع الكلمة. وتوحيد الصفوف. ولم الشعث.. وقد أخذ 
يدعو قبائل الشعب المغربي كافة.. إلى الاستمساك العملي الصادق بهدى 
وحي الله جل وعزء والبحث الدقيق عن مدبري المؤامرات ومنفذيهاء 
وموقدي نيران الفتن ومخططيهاء والمجرمين الممزقين مشعلي الحروب 
الأهلية» ومحاكمة الجميع أمام الشرع الشريف والقضاء عليهم حتى لا تقوم 
قائمة لعدو دساس» وعنصري مُلْحَدٍ ومنتهز متلون. 

ولله زعماء قبائل البربر الأبطال ؟ عرفوا صدق ما يدعو إليه مولاي 


الف 


إدريس الأول: من حب للإسلام وللمسلمين ونفع لبلادهم ومن سولهم . وتنويه 
بتاريخهم فانضموا إليه بكل قلوبهم وعقولهم. وبكل قناعاتهم 
وثقافاتهم.ء وبكل بطولاتهم وتضحياتهم وبايعوه على رئاسة الحكم وإدارة 
الدولة . فقام بالإصلاح الكبير» وكون أول جيش مغربي مدرع قوي قادر . 
على حفظ سلامة الأمن داخلا وعارنها. وأراح الشعب المغربي من موبقات 
المجرمين الممزقين. واستنشق أفراده وجماعاته نسائم الأمن والإيمان والعدل 
والنظام . واستراحوا من: ويلات الحروب الأهلية» ومن شرور المتاجرين بها. 


لعنهم الله . . 


وهكذا كره المجرمون الدساسون, والواغلون من الأجانب مولاي 
إدريس وغاظهم جمع كلمة الشعب المغربي. وتوحيد صفوفه. والنهوض به 
إلى أرفع الأمجاد. فنصبوا له الاشراك في كل مكان. وترصدوه في غدواته 
وروحاته) حتى سنحت لهم الفرصة المشئومة فاغتالوه عام /ا/ا١‏ ه . 

ودفن في مدينة زرهون القريبة من مدينة وليلي.. في حشد وأسى لم 
يشهد له المغرب الأقصى مثيلا من قبل . 

ولكن اغتياله كشف الحقيقة للشعب المغربي البطل.» وعرف رؤساء 
القبائل كافة ما يهدف إليه مدبرو مؤامرة اغتياله من تمزيقهم واشعال الفتن 
بينهم حتى يضرب بعضهم بعضاً كالوحوش الضارية فيهلكوا جميعاً. . ظ 

كما تمثلت لهم :جلائل الأمجاد التي كان مولاي إدريس يجهد ‏ 
لتحقيقهاء واقامتها لشعب المغرب.. من وحدة من قوة من سلطان من ن علم 
من دين من خلق من تضحية من إيثار من مودة. 

لذلك أجمعوا أمرهم حتى لا يكونوا سُذّجا بلهاء تجوز عليهم حيل 
الكائدين المجرمين. فربطوا العزائم أن يكونوا بعد اغتياله أشد تمسكا لما ١‏ 


ايفن 


جاء به. وجاهد من أجله وفكر ودبر. 

اجمعوا أمرهم وِتَفَاسَمُوا أَنْ يُلتفوا حول مولاه راشد. ويشهدٌ الله ما 
رأيت صِدق إيمان. ونفاذ بصيرة ووعي إخلاصء». وبعد نظر. وسمو وفاءِ 
ويحالال ابه بوت اهة تين و بورياطة خافن هنا راح افن بمرلاى را يالل 
صحب مولاي إدريس بن عبد الله إلى بلاد المغرب في أشد لظى 
المخاطر وترصدها بسبب الحروب الأهلية المجئونة التي كانت بين 
الهاشميين مِن علويين وعباسيين. 
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يا له.. من بطل عظيم وفي كريم مفكر. . . وقليل من الرجال مثله في 
تاريخ البشر. 

ها نحن أولاء نشاهدّه لما اغتال المجرمون أعداءٌ الإسلام والشعب 
المغربي مولاه إدريس نشاهدّه أمسك زمامٌ الأمر بعزم وحزم وذكاءٍ وقوةٍ 
وعفافٍ وَحْسّن سياسة وعمق تدبير.. برأي رؤساء القبائل المغربيين 
المؤمنين الصادقين ومعونتهم . . لأنهم حافوا على بلادهم العزيرة وعلى 
أنفسهم أن تمزقها أهواءٌ المجرمين العاسفة. ونزواتهم الشاعلة . فينقلبوا 
أعداءً طش بعضهم بعص وذلك كل رجاء المجرمين المتربصين هم وكل 
غايتهم , كل هدفهم. . 


2 2 8 
أجل كل غاية مدبري اغتاله وكل هدفهم وكل مشتهاهم هو أن تتحول 
بطولةٌ الشعب المغربي الكريم عن صيانة نفسه إلى تمزيق نفسه بنفسه. . 


يتحر نفسه بيذه لأجل أن يبقى التجريرن بتار فكنانة: وتلك 
مصيبةٌ المصائب. ونكبةٌ النكبات» وفتنةٌ الفتن» وخيانة الخيانات وهول 
الأهوال وله البلايا. . 


لذلك تكاتفت زعماءٌ القبائل وَالْتفوا حول المولى راشدى وهم يدون 


فريس 


ألف ألفَ حساب للدسائس والمؤامرات التي تحاك في حَنادّس الأسداف 
قدي كلذة الك والتهاء على الإيمان الجائم «للختسب اتقو يحول لراء 
الإسلام . . ا 0 ظ 

لمسوا هناك دَسَائِسَ إجرامية فتاكةٍ تحاكُ في حَنَادس الأسداف بمعونة 
نفاق المنافقين وصغار العنصريين والحاد الملحدين وشرٌ الأشرار. ش 


أجل خاف زعماءٌ القبائل الأبطال أن تَمَزّْقَ بلادُهمْ وَيَقَضي عليهم 
أولئك المجرمونَ الذين اغتالُوا الشهيدٌ العظيمَ مولاي إدريسّ الأول. لذلك 
قروا أن يدَبْر الأمرّ المولى راشدٌ بإجماعهم ونصرتهم حتى تضعٌ السيدة 
كنزة زوج مولاي إدريس الأول حَملها. 

وكم كان لطفٌ الله ورعايت عظيماً بالمغرب وأهله. . حيث عيّن رؤساءً 
القبائل المغربيين مولاي راشدا رئيسا عليهم. . 


ولم يقولوا هذا عبدٌ أجنبي يقودُ شَعْبِنَا الْعريقَ. ونحنُ رُؤْساكءٌ قبائله 
وقادئة وبيدنا زمامٌ الحل والعقد في كل شؤونه. لأنهم مؤمنون صادقون 
مدركون أن العظمة ورفعة الجاه بالإسلام وَحَده لا بسواه. . 

هم آثروا الحياة الباقية وسمو التاريخ وكرهوا الحياة الزائلة وانحطاط 
التاريخ . والمسلمُ الصادق إينما نزل ١‏ فى أىئ بلدٍ من بلاد الإسلام . فالأهل 
أهلّهُ والديار دياره وسعادئة سعادتهم وشقاز؛ شقاؤٌ هم . 

بهذا الفهم الإسلامي الصحيح هاجر مولاي إدريس الأول ومعه مولاه 
راشد إلى بلاد المغرب. وبهذا الفهم الإسلامي الصحيح استقبلت قبائل 
المغرب مولاي إدريس ومولاه راشد. 

وهذا صنع الإسلام في الأنفس البشرية المفكرة إذا هم آمنوا عملياً بحق 


شف 


وصدق. . أجل هاجر رسول الله وصحبه إلى الجنيكة الستورزة فوجدوا انضارا 
وأخوةٌ أعزاء ومجاهدين أبطالاً صادقين ومثل هذا ما وجده مولاي إدريس 
الأول ومولاي: واقنه كن المعرب الأقضن» .وهذ اما وده عي الرتدين لها 
فرّ من وجه العباسيين إلى الأندلس. ‏ - 

أجل هاجر رسول الله ل وكلَهُ وقُدُ لهفات من الشوق إلى تحقيق 
الآندان العسيم بال الكالق النظيم .ودعمه قن الأرين.. .وكلة تضم هدم: 
للوثنية والإشراك وكله عزمات عمل بار كبير فمن الله عليه بأنبل حشد مؤمن 
مطواع متأهب للذود والتضحية بالنفس والنفيس حتى أتي الله الأمر. . 


. فكان تحقيق الإيمان الصحيح للجميع.‎ ١ 

؟ ‏ وكان جمع الكلمة » وتوحيد الصفوفف . 

وكان النصر العظيم» والفتح المبين. 

وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وقف خليفته الأول الصديق موقفه يوم 
الردة معتزماً أن يعيد إلى القلوب نورها المفقود رغم ظلمات الردة التي 
غشيتها فأيده الله بالمؤمنين الصادقين. وكذلك كان الذي أراد واعتزم بطل الإيمان 
الصادق صلاح الدين الأيوبي أن يرد لفلسطين حريتها ولبيت المقدس 
جلالها وحشودها المؤمنة فقيض الله له الأعوان, المناضلين والفرسان 
المغاوير. وقد حرسه الله من مؤامرات المتآمرين ورعاه حتى استطاع أن يحقق 
ما اعتزمه دون غرور أو كبرياء أو ظلم لأحد أو افتتان بنفس . . 

وإذا تعرفت إلى الرجال الأبطال الذين أيدوا عبد الرحمن الداخل في 
الأندلس لما وفد إليهم من ديارناء واعتزم أن يجمع الكلمة الممزقة ويوحد 
الصفوف في دولة أموية غربية لمست بحواسك الخمس كيف يؤيد الله 
المؤمنين الصادقين وظهر لك عياناً اعجاز قوله تعالى : «ومن يكفر بالإيمان 


ايان 


فقد حبط عمله # 5 - 6]. وقوله عليه ل والسلام في الحديث القدسي : 
«أنا عند ظَنّ عبدي بي). 

وكم وكم هم الرجال الذين حققوا في هذا الوجود الإغاي الأمجاده 2 
الكبرى والصروح الشامخة المترنمة بذكرياتهم . ظ 

حققوا ما حققوا بفضل الإيمان الصادق. والاخلاص الفذ والعزائم 
المتقدة إذن فلا نستغرب إذا روى لنا التاريخ أن مولاي إدريس هاجر من 
المشرق إلى المغرب» وليس معه سوى مولاه راشد. ظ 

وقد استطاع أن يقيم دولة الأدارسة التي يدرس تاريخها من بلاد 
المغرب لأنها من مفاخره الخالدة . 

ولماذا ننأى بالموضوع إلى الأزمان الغابرة ونحن في عصرنا شاهدنا 
الصقرين العظيمين صقر الجزيرة العربية الملك عبد العزيز ال سعود. وصقر 
المغرب الأقصى الملك محمد الخامس. كيف نجحا بصدق إيمانهما 
وثقتهما بالله الخالق العظيم أن يجريا الهدى والخير والحرية والأمجاد والقوة 
والسلطان والوحدة وجمع الصفوف في الزمن الذي يصعب تحفقيق بعض 
ذلك ناهيك عن كله . 

ولكنٌ الاخلاص والتقوى والإستقامة والبطولة ولاعتزام والتضحية 
والإرادة الصارمة تأتي بعجائب العجائب . 

وها هم أولاء أنجالهما تحيط بهم الأمجاد والتوفيقات والمعونات الإلهية 
من كل مكان . 
هذه هي أخلاق الإسلام العالية التي تمثلت وتمثل في المؤمنين 
المؤمنين لا بالمؤمنين المزيفين رد الله للمسلمين صدق إيمانهم الصحيح ‏ 
العملى الفذ الذي به حَتَميّةٌ تحقيق الأمُجادٍ الكبَرّى الخالدة. 


ضفن 


وإني أرى ملامحه ترف في ديارنا بل في كل قطر إسلامي مؤذنة 
بالمسقبل المجيدءحقق الله الآمال. . 

وهكذا نتأكّد أَنَّ الإيمانَ بالله الخالق العظيم الحق يتم به التعارف 
الإنسانيٌ العام والسلامٌ والأمنْ ورغدٌ العيش وطيبٌ النفوس وصفاء القلوب. 
وصدق المودات بِيْنَ المفكرين والعلماءٍ والمجدّدين الصاعدين بالحضارة إلى 
فغلها الغليا: 
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أعمال المولى راشد الماجدة 


ظَلل المولى راشد يحيط الدولة الأدريسية المغربية باليقظة والانتباه 
والرعاية والعناية والسهر المضني . من أول يوم كات فيه . 


فاحل ل بالغ اهتمامه . وغاية جهده من أجل تثقيف مولاي إدريس 
الثاني. . ليكون في الدولة المثل الأعلى للحاكم المسلم الأمين وليكون 
العجب العجاب في العدل والانصاف والنبل والخوف من الله جل وععر. 


ومن أجل ذلك تَّقفه الثقافة الإسلامية الأصيلة ليكونَ عظيماً في أعين 


ْ العلماء ورؤٌ ساء القبائل. ولحي شار إليه بالبئان, ويطاع. جعله يذل كَُ 
طاقته . 
في استظهار القرآن المجيد. 
35 - وفي في المعرفة الممتازة بالأحاديث النبوية وفرز الصحيح منها من 
ستوأة:. 
؟" ‏ وفي البصر المستوعب لاجتهادات أئمة الفقه الإسلامي المؤمنين 
الصادقين . 


؛ ‏ وفي التعرف إلى صحيح الحكم الإسلامي وما يحمل للناس من 
عدل واستقامة وأمن ورخاء ومودة؛ وبسر لأيدي اللصوص 
المختلسة والقضاء على الخارجين المرتدين. 


3:١ 


6 وفي إحسان اللغة العربية التي أنزل الله بها كتابه المعجز 
الجعلى شعنت رسول الله بها إن أصحابه والمسلمين عحهدا 
-- وفي احترامه للعلم والعلماء ولأبناء الجزيرة العربية الكرام حنى أنه 
كان يسند إليهمُ المناصب الحساسة في الدولة. على أعين زعماء ‏ 
قبائل البربر المؤمنين الصادقين الذين يعلمون أنه ما كان يَصَنع 
إيمانها الصادق وكيانها من التداعي . ولا شي ءَ تيورى ذلك . 
وكان إقبالٌ رؤساء القبائل وجماهير الشعب المغربي عليه وهو طفل» 
فبسا من أضواء وحي الله » ونا من الهدى عجان . 
كان ذلك أشبه بالإرّهاصات التي تتقدم طلائع الأمجاد السامية بفعل 
التربية الإسلامية الصادقة في الأنفس الكريمة الصافية . 
أو بالأمطار الموسمية التي تتقدّم الربيع ار ل 


أجل هي إرهاصات ع مباركة يجريها الله في تربية الأفراد الذين 
يريد الله أَنْ يُنْهضٌ بهم أممهم الممزقة إلى روح الإيمانٍ والح وجمع 
الكلمة وتوحيد الصفوف . ظ 


وكان هذا دليلاً على ما يجريه الله على يد مولاي إدريس الثاني . 


أولا : اللإسلام وأهله.» وللمغرب وأهله. وللعلم والأدب وأهلهما. 
ثانياً : على ما يكون من نجاحه غداً في سياسة الدولة المغربية فوق 


الشمس وَهْوَ يَحملُ إلى شعبه أضواءها الصافية. 
في كل يوم تطلع فيه يَحْمِلُهَا إليهم في نظام الحكمء وفي المثل, 
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اليا المنزلة من رب العالمين بكل حزم وعزم وصرامة وجد والتزام . 


ثالعا: وتدل على توفيقه المركز في قيادة الدولة بالحكم المثالي الفذ 
الذي نوهت بأقداره الأقلام ' 

يا ليل اسمع ويا نهار أبصر بطولة المولى راشد في وفائه وإيثاره ورعايته 
وإخلاصه وحسن تربيته الإسلامية العالية» وحراسته له حراسة تفوق حراسته 

لك الله أيها المولى راشد. فإنك ما تركت وسيلة من وسائل التكريم 
والأعزاز والإكبار في نفوس زعماء قبائل المغرب الأبطال لمولاي إدريس 
الثاني » إلا وقد التَمَسْتّها وَحَمَقتهًا وكان اهتمامُهُ مُنصباً في تدعيم روح 
الإسلام في نفس مولاي إدريس الثاني منذ عهد الطفولة ووعيها التقليدي 
الساذج وإلقائها في رَوْعَه لتكونَ أصيلة مكينة في عَادَاتِ. ولتكون صورة 
مثالية حية ناطقة بما يرجوه أهلٌّ المغرب من رجل الدولة المرتقب. 

والذي يحفظه المطالع-لتاريخ أمة المغرب العربي البطل ويحفظه على 
صفحات قلبه ويظل محل للاكبار والاجلال. هو أن المولى راشد واحد من 
أفذاذ المغرب الأبطال وإن ذكراه الخالدة لن تفنى وفي الأرض علم وعلماء 
مرساسة .تقدر الصدق والاخلاص والتضحيات . 


يحض 


مولاي إدريس الثاني 


ما شاهدت سمو زعماء في مراة التاريخ على كثرة ما شاهدت من أنواع 
وأنواع, مثل السمو الذي شاهدته في أعمال زعماء المغرب. بعد اغتيال 
مولاي إدريس الأول. ظ 

أعمالٌ هي دلائل الفجر الصادق, وترنيمات بلابله النابضة بالأمجاد لبناء 
أمة مسلمة خالدة تليق أن تنسب إلى شريعة وحي السماء . 

ولا ريب أن الذين تأمروا على اغتيال مولاي إدريس الآول.» هم 
عنصريون خاسرون هم مردة أغبياء جهلوا أقدار مش وحي الله الكريمة التي 
نادى لتحقيقها مولاي إدريس الأول وجهلوا أنْ منافعها غاية للإنسانية عامة. 
وجهلوا أن الإنسانية يجمعها رَحِمٌ وَاخل. بوأن تمتها حريية قاد بشعة. 

تؤذيهم هُمْ وأهليهم قبل أن تؤذي سواهم . فويل لهم ما أغباهم يحطمون 

سعادتهم نام وهم يرون في ذلك فخرأ وذكاء وشخصية. ونبلا وتضيرا : 

وما هي في الواقع إلا وَحُشية ادغال وحقد عنصري. وظلمة كهوف 
كناف دن 5ل يانه من حت بكلمرن أو لا يعلمون . 

أجل هو تخلف وحشة وتحاقد عنصرية. وظلمات رن جارية 
مواريثها في شرايينهم مجرى دمائهم . 
وما أرسل الله خاتم رسله كنذا صلوات الله وسلامه عليه إلا لينقذهم 


3> 


من الموتة ويُحييهم الحياةً الطيبة ويضيء الطريق ليمشوا بين الناس بنور 
لسبوناء:. ألم يقل الله جل وعر. 

9 مَنْ كان ميت فأَحيَناهُ وجعلنًا لَّهُ ثوراً يَمْشِي به في الناسٍ كمنٌ مثله 
في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون» 
.]١77-5[‏ 
«يا أيها الذين أمنوا متدرا لله وللرسول إذا ساك لما يحييكم » 
[4-4؟ ]. 

والعتضوية إنان كن 0 إلحادٌ وموت دن والإنسانية إيان تكن يكن 
إيمان وحياة ونور. 

أجل إن الذين تامروا على قتل مولاي إدريس الأول. هم عنصريون 
ملحدون مظلمون ومجرمون في حق أنفسهم قبل أن يكونوا مجرمين في حق 
الشعب المغربي إلى ريا تمزيقهم لهُ أنهم ليسوا من أهله. . جهلوا أن 
الإنسانية أنه انل 

لأن قبائل الشعب المغربي التي 5-7 بخاتم الكتب السماوية ‏ القران 
المجيد ‏ وبكل ما جاء به رسول الله كلخِ من ربهم إنما امنوا لحياة الشعب 
المغربي وليقوى ويتوحد ويسمو في كل مجال. 


أجل لم تؤمن قبائل المغرب ليموت الشعب المغربي بل ليحياء ولا 
كن ول المج واكالبورف إلى ردروا باوب في الظلمات بل ليخرج 


منها إلى النور. ظ 
حسبهم انهم علموا وامنوا واستناروا وإن أولئتك المجرمين المغتالين ‏ 
جهلوا وكفروا واظلموا وظلموا . .!! 


لقَد ساءهم كل الاساءَة المصباح الكبير الذي كان يحمله مولاي إدريس 


آظ, 


الأول وهو يضيء به الطريق المستقيم للشعب المغربي . 

أجل ساءهم ذلك لأنه كشفهم فلما لم يجدوا وسيلة ليطفئوا المصباح 
الكبير الذي كان يحمله مولاي إدريس الأول سوى أن يغتالوه فاغتالوه. 

وكان هدفهم من اغتياله أن يعود الشعب المغربي إلى مهاوي الظلمات 
ويمزق كل ممزق في أعماقها السحيقة. < 

ولكن مقطا في أيديهم وخاب فالهم.. فإن خبائث نياتهم الإجرامية 
المتربصة لم تغب عن زعماء قبائل المغرب الأبطال. 

فما كان من أولئك الزعماء بعد اغتيال مولاي إدريس الأول إلا أنهم 
أجمعوا أمرهم وقرروا أن يحققوا كل ما كان جاهد لتحقيقه مولاي إدريس 
الأول من الاصلاحات مهما كلفهم ذلك من التضحيات. أجل قرروا أن 
يحققوا كل ذلك بإيمان وعلم ودراية ووعي وتماسك وصدق وإخلاص. 

وكان من أثر اجتماعهم وتفاهمهم وترابطهم أنهم ولوا المولى راشدا 
رئاسة الدولة حتى تضع السيدة كنزة حملها. 

وهكذا استطاع زعماءٌ قبائل المغرب الأبطال أن يُعيدُوا إلى صدور 
الآغداء المجرمين سهامهم الباغية ويقضوا عليهم القضاء الواعي الحق. 
وزعماء القبائل المغربية صنعوا كل ذلك لأنهم كانوا مقتنعين أنهم لو تنازعوا 
الأمر وطلبوه لأنفسهم. وغفلوا عن الفخاخ التي دسها الأعداء وراء اغتيالهم 
مولاي إدريس الأول لمزقهم تنازعهم كل ممزق وأهوى بهم في المهاوي 
المهلكة وأَصْماهمٌ وأزْداهُمٌ وجعلهم عبرة التاريخ وكانوا من ضحايا الغفلة 
والغباوة والطمع والأشرة والأثرة. . 

ولكنْ كُلَّ ذلك ما كان ولَنْ يكونّ با :دامر مؤمنين صادفين ومواطنين 
أذكياء 0 علمرن السمّ في الدسم الذي يفرون به. 


١ 


والمؤمن الذكي ينظر بنور الله والحب فيقي نفسه أذى سواه ولا يؤدي 
5 سواه . ٠‏ ظ 
والمواطن الكافر ينظر بوساوس الشيطان والحقد فيؤذي سواه ويؤذي 
نفسه وهو يحسب أنه ذكي عبقري وما هو إلا غبيّ فيه !! 
ومهما يكن فعلام يختلف أبناء الشعب الواحدى 55 يكيد بعضهم 
لبعض . وما يصيب أحدهم من الهلاك والخزي لا بد أن يصيب الآخر. . 


وأحداث التاريخ تضج من مهالك زعماء الأمة الواحدة الذين يختلفون 
ويتقاتلون بأسباب دس الأعداء وتسربهم بينهم حتى أصبحوا سخرة 
الساخرين وتندر المتندرين . 

ادخل متاحف التاريخ تر الجنْث الهامدة التي تحيط بها الغباوة والغفلة 
والجهر والنزق والغرور نادمة على ما فرَّطْتْ من حيث لا ينفع الندم . 

ومهما يكن فاختلاف الأمة الواحدة لا يكون إلا في الأمة الجاهلة 
المنحطة أو الأمة ذات الزعماء الدخلاء المتربصين بها الدوائر. 

ولماذا يختلف الزعماء المثقفون الواعون الأمناء ولأي شيء يقتل 
بعضهم بعضاً ولأيّ شيْءٍ يكيدون ويغتالون. والدنيا مَرْحلةٌ حَاطِفَةٌ وحلم طائر. 
' أجل لماذا يختلفون ويتقاتلون ولأي شيء يغتال بعضهم بعضاً وهم في ' 
نعمة سابغة وسعادة وبهجة. وهم إلى جانب ذلك زعماء القبائل وأرباب 
الجاه الطويل العريض ولهم الكلمة النافذة المسموعة. . 

ألا يكون هدم كل ذلك من جراء الطمع المشؤوم والحقد الملعون 
والبغي الظلوم غباوة ما بعدها غباوة. 
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كلمتّهم وَرَعُوا السيدة كنزة حقٌ الرعاية وحيتُ أوكلوا الأمرّ للمولى راشد 
وكان توفيقهم في كلّ ذلك عجباً من العجب. 

في كل الأزمان وفي كل الأحوال وفي كل المناسبات ان النيات 
الصالحة تسبق نيل الأمانى الصالحة وتفضي إلى الظفر المؤكد والفتح 

وهذا الذي كان فما لنت السيدة كنزة زوجة مولاي إدريس الأول حتى 
ولدت مولودا ذكرا مباركا هو مولاي إدريس الثاني وهم تعماءا أن يطلقوا 
عليه اسم والده العظيم تيمناً أن يكون مثله بطولة وإيمانا وإخلاصا وإصلاحا 
وقدرة وعبقرية متفوقة وقهراً للأعداء المجرمين الذين لا يخافون الله . 

وكل ذلك قد كانء. وفوق كل ذلك قد كان. أجل كل ذلك تحقق 
بأعمال الإيمان وحكمته وكفى الله المؤمنين القتال. 


ومهما يكن 58 دَيّر العُنْصريُونَ الملحدون مُؤْامرةء وما نفذها لهم 
الخونةٌ المُعَفلون إلا وكان جزاء الجميع من جنْس العمل. وحوادث التاريخ 
القديم والحديث أكبر شاهد . 

وكا اقل «الرهماد الاسانين المصاعيد لرحياة. إنهم حياة الأفراد 
واليافاك فعضو عليه بالتراجةة. وطتودوقع. اتعياتهع يات 


للجميع...!! 
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مبايعة مولاي إدريس الثاني 


لما شارفت حياة مولاي إدريس الثاني الحادية عشرة من السنين جمع 
المولى راشد رؤٌ ساء القبائل ووجهاء الأمة وعلماءها وقادتها في مسحد وليلي 
الكبير. فبايعوه على ما بايعوا والذه من قبل مولاي إدريس الأول. . 
. وسداد اتجاهاتهم وجلال توفيق الله لهم . 

وقد أظهرت هذه البيعة المباركة ما انطوت عليه نفس هذا الشاب 
الموفق من كنوز الوراثات الغالية. وجلائل المعارف السامية. وبركات النسبة 
الطاهرة ومحاسن الأخلاق الكريمة والاعتصام بكتاب الله وسئة رسوله الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه . ظ 
الجماهير المحتشدة فيه فكانت آية على سعة أفق الفكر ونفاذ البصيرة 
والتبصر بمأتي الأمور والأحداث صغيرها وكبيرها وإصابة كبد الحقائق التي 

الخطبة 

قال... بعد الثناء على الله بما هو أهله. والصلاة على رسوله 


«أيها الناس» إنا قد ولينا هذا الأمر الذي يضاعف للمحسن فيه الأجر, ‏ 


ان 


وللمسىء الوزرء ونحن ‏ ولله الحمد ‏ على قصد جميل» فلا تمدوا الأعناق 
إلى غيرنا. فإن ما تطلبونه من إقامة الحق تجدونه عندنا». 


تحليل الخطبة وكشف أهدافها ظ 

وهذه الخطبة على ايجازها ذات معان فساح. هي كالدرة اليتيمة 
المتوهجة على تاج السياسة المغربية المرضية المطاعة. إنها على إيجازها 
تعين التزامات السلطة بالنسبة للأمة. والتزامات الأمة بالنسبة للسلطة» مع 
النهوض بكل التكاليف العملية المسؤولة» بصق رعاية العقيدة الإسلامية. 


والتقيد بمئَاليّة الغاية الْمَرْجوّة من السّلطة والأمة معأ. المحررة في إقامة 
نطق الحنٌّ في مالهما وفي ما عليهماء دون إخلال أو تهاون أو التفات إلى 
الآخرين. إذ لولا الالتفات المريب إلى الآخرين لما هلك من هلك وفي 
الخطبة أن القيام بالحق محقق من جانب السلطة التي هو رئيسها الأعلى إذن 
فيكون الالتفات إلى الآخرين من أي كان من أفراد الأمة هو جريمة مؤاخذة 
وخيانة صارخة؛, لها عواقبها السيئة إن لم تصادر وكل ذلك اية على تأثيل 
الملك. على دعائم الحق. والحقٌ قوامه وحي الله تعالى : 


«بالحق أنزلنا وبالحق نزل» .]٠١6- ١71‏ 

وقال: ولينا الأمر 3 ولم بقل وهر 1 وإن كانوا هم الذين 
اختاروه عن قناعة وطمأنينة بما كان من مشاهد والده الرفافة فى أنفسهم ‏ 
وآثار إيمانه الكبير. بجلال الدعوة إلى الله . وبذل كل طاقاته لها. 
الرشد السياسي الذي يجعله ذا مؤدة وإيثار في أنفس الجماعات والأفراد 


الذين أثروه بالبيعة. وتحمسوا لها. 


وفي الوقت توميء كلمته إلى أن الله جل وعز هو الذي اختاره وولاه 
مصداقاً لقوله تعالى : 
وقل اللهم مالك الملك نسوتى يي الملك من تشاء وتنئزع الملك ممن 


نشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» . 
[55-75 )] 


«.. إن الأرض لله يورثها ا عباده والعاقبة للمتقين». 
١١18-7 [‏ ]. 

وهذا حق. فالله عز وجل هو الذي ألهم الذين بايعوه. الهمهم الحكمة 
8 النافذة والوعي والتقدير. وودن الأمور في موازينها الصحيحة الدقيقة . 
وجعلهم يتعقلون أهوال المستقبل ومصاير الأيام . واقتحام المهالك. |[ إن هم 
اختلفوا لا سمح الله. ظ 

هذه التصورات التي دارت في أنفسهم هي التي جعلتهم ينتظرونه وهو 
جنين في رحم أمه. ويلصبويه ملكا عليهم. وهو لا يزال يافعا بقطع النظر 
عن اثار والده العظيمة الكريمة في أنفسهم وإن كانت رائعة رائعة. 

وقال. . «ونحن ‏ والحمد لله على قصد جميل. . ( 

والقصد مطلب خفي يظهر في العمل إن جميلاً وإن قبيحاً. . وهل من 
أعمال أدل على القصد 0 من | إقامة شعائر وحي الله والتزام شريعته » 

ِنْ إيمانٍ عَمليّ صَادق. ‏ . 
 "*“‏ ومن وحدة كلمة مكينة للأمة. 
اب ومو فتعوفة عضارية إسلافة راف 


أهم 


ه ‏ ومن شوكة قاصمة لظهر كل متآمر على صيانة الأمة. إن داخلاء 
وإن خارجاً. ' ظ 

5 ومن -حسم للمنافقين المنتهزين الذزين يتحركون في الظلمات. 
وينفثون سموم الكفر والإلحاد لتمزيق طاقة الأمة بالكفر. 
وتببديدها في مركز القيادة. . ظاهراً وباطنا. 
هذا مجمل ما يفهمه المثقف من قوله : «وئحن - والحمد لله - 


على فصد جميل»). 
وجاء في الكلمة : 
«فلا تمدوا الاعناق إلى غيرنا فإن ما تطلبونه من إقامة الحق. 
إنما تجدونه عندنا. .»). 
جاءت هذه الجملة تأكيداً شاملاً لكل ما أشرت إليه بل ولكل ما يحمل 
معطيات خاتم الوحي الإلهي للإنسانية كافة من بركات وطيبات وأمجاد . 
وكم من كلمات رائعة قرأتها لحكام انتخبوا لرئاسة السلطة العليا 
في المغرب قديماً ولكن لم أجد أروع ينانا وأحكم أداء» وأبعد را 
وأصدق إعلاناً في تطبيق الأفعال على الأقوال» مثل ما كان من مولاي 
إدريس الثاني . ظ 
وهل من مطلب لطالب بعد قوله: «فإن ما تطلبونه من اقامة الحق. إنما 
تسخلولة عندنا) . 
وهل تطلب الرعية المسلمة من راعيها سوى تطبيق الأحكام المنزلة من 
رب العالمين المشتملة على حفظ ممتلكاتها وأعراضهاء وأن تأخذ ما لها 
وأن تعطي ما عليها مع الانقياد للعدل المطلق والانصاف . 
وما دام الراعي موجهاً كل عزائمه وطاقاته وأعماله الساهرة اليقظى» من 


نان 


أجل ذلك فما للرعية من مطلب بعد ذلك وما عليها سوى الطاعة. 

والسلطة هي القادرة أن تقطع الأيدي التي تمتد في جنح الظلام من 
وراء وراء لتمزيق كلمة الشعب. ودس المؤامرات. وتأليف العصابات فما 
على الرعية إلا التزام الطريق السوي طريق وحي الله والانتباه لدى الأعداء. 

ومهما يكن فهذه الكلمة على إيجازها.ء صريحة في أن الذين يمدون 
أعناقهم إلى هنا أو هناك.. أي إلى سواه كما يقول مولاي إدريس الثاني 
هم حتما مجرمون دساسون دخلاء متلونون يتاجرون بدماء الأمة في سوق 
النخاسة . ظ 

وهي على صراحتها حق صارخ. وبرهانها قائم دالٌ على شخصيته الفذة الناشئة 
في طاعة الله وفي طاعة خاتم وحي الله المنزل على خاتم رسل الله صلوات 
الله وسلامه عليه. وإني أقول بصراحة إِنْ الفضلّ كل الفضل للمربي 
المصلح والمؤمن المضحي مولاي راشد جعل الله مثواه في عليين.. 


اوداق 


ع 





وهم 


اللفتة الدربيّة 
الكلمسات ١‏ , 

٠١‏ الإعراب في لغة القران. 
؟ - العنصريون وأعمالهم 0 لغة العرب. 
 "“‏ حقد الحسد على لغة العرب . 
وثاقات لغة العرب. 
ه ‏ قصة صياغة الكلمة . 

|) الحشد الأول . 

ب ) الحشد الثاني . 

ج ) الحشد الثالث. 

اد) اللقد الرابع . 

ه ) الحشد الخامس . 


و ) الحشد السادس . 


/اه 


البيان والإعرات فى لغة القرآنٍ 


هو حركات وسكنات ذواتٌُ رئات مُوسيقية جذابة تسيل سخراً خلال 
بَجَرَس من تجويد الحُروفٍ مختل إزتفاعاً أو الخفاضاً أو وسطاً بين 
نغمات كنغمات الأوتار الموزونة بموازين مهارة الْععلم والذوقٍ والفن وتنرّ ع الدلالة . 

ويلذك توْثِيقها بسلطان ايان العبقريٌ ونشوة الصوت السُّويّ وحُسْن 
مُطلع الفجر الجلي . في الشرق: وفي روعة إعجاز الإعراب المجوّد الرفيع 
ينبن تهاويل جماله ذو 0 والذوق والفن في أعلى طبقاته البلاغية وذلك 
يكون في محراب ايات وحي الله المعجز المتحدي وبعد ذلك تتفاوت 
درجات البلغاء فبيانُ رسول الله يكِةِ في وج القمة العليا. 


ويليه عل في الأصالة والحسن والإحسان خطباؤٌه وشعراوؤٌه الذين 
اقتبسوا من أضوائه واستقوا من ينابيعه وارتوا من فراته الحلو الصافي وناهيك 
بعراتب: الجاهلة الأولى أبناء عكاظ الذي كان على نهج بيانهم الالتزام 
والإعجارٌ والتحدي في روح وحي السماء , 


وما زَالَ حال البيان في قوةٍ حيناً وفي ضعف حيناً وفقَ التطورات 
والدوافم والحماسات. وَوفق توفر أبطاله القادرين وما زالَ البيانٌ يتداونّهُ 
الأدبٌ العربي ويضطردٌقوة وضعفاً. حتى وافىئْ الحضارة المادية الحديثة بعد 
نوم عَاسَفٍ ينطق الجمادً ويحرك الصلد القاسي ويديرٌ الأمور بأسباب من 
الخلافات والخصومات والمحاورات المسمومة في صميم جزيرة العرب التي 


هوم 


هى القلب 0 ددا 0 ومنها كان د ا وي 0 
انار وصدق القائل يومئذ : 


وترى الديار مِنْ اختلاف أمورها نطق البعيرٌ بها وَعَيّ الحادي 


ولولا أنَّ الله تداركٌ هذه الجزيرة العربية بروح من عنده فأيدها باينها 
البار الملك عبد العزيز ال سعود الذي أيقظ في أهلها روح الوحدة والتفاهم 
وأهاب بهم صارخاً الفجَرٌ الفجر وأذْن فيهم أذان الفجرٍ الصادق بعد انقشاع 
الظلمات ونادّى وكرّر النداءً هيا هيا إلى خير العمل . 

وكانة :لصوت سمانا داور حانييا “نفك إن العاف كل قله وشنايقت 
أفة تزورة الغّرت هاتفة ملبية النداء. 0 

وإذا هي صورة مصغرة في حَمَاسّتها عَنْ سلفها الصالح في إيمانها بالله 
الخلاق العظيم وفى حماسة أخذها الإلزامي بآيات وخي الله وفي سامي 
افادتها بحكمة تشريعه وكريم أخلاقياته وسلاسة بيانه وفي علو إنسانيته وكبير 
تسامحه وفي حسن إحسانه وعفافه وتضحياته . 

وكان قد ددس في تأويل ايات الله المتواترة ما دس بعض 59506 الملاحدة 
الزنماء حماقةٌ ورعونة ووضعُوا في مسيرة نهضتها الْمهاوي والعثرات والعقبات 
حيناً في العقيدة وحيناً في الأخلاق والسلوك وحيناً في اللغة التي هي البساط 
الذي يَطيرٌ ويصعد بالجماعات والأفر اد الى فهم د الكتات: الميهة 
لكلمتهم والمهذب لنفوسهم والجاذب لقلوبهم بوحدة النور والهداية وبوحدة 
الكلمة على الرّعغم من دس أعدّائهم الظالمين. 

وكم هم مساكين غَلبِتَ عليهم شقوتهم دخاو علمرا بو علي كاد 
لله مِنْ حقائق العلم والهدى والسعادة لهم ولكل من آمن لكانوا هم أسبقّ 


0 


إليه أخذاً مِنّ العرب ذَاتِهم ولكنهم أطاعوا هواتف الشيطان في أنفسهم فحاد 
بهم عن سبيل الرشد والهدّى.وهوّى بهم إلى أسفل سافلين مِنْ أدراك جهنم 
واستحقوا ذلك لأنهم رفضوا رحمة الله ونور العلم والحق وآثروا عليه الكفرَ 
والإلحادً والنفاق وباطل الحقد الخاسر فأخذوا لغة القرآن بأساليب الشيطان لأن النطقّ 
بها صحيحة هوحق لكل إنسانٍ في هذه الأرض ولأن مجالها العقيدةٍ والنفس واللسانٍ 
ولا سلطان راغم لأحدٍ على ذلك وتصَنَعُوا الهدمّ بمعاول 
العسجد واللجين وباسّم الحكمة والعلم والفن» وبألوان شبهات الاصلاح 
والنهضة والعمران وزعموا بذلك يتم صَعودُهم إلى سطح القمرء وبدونه 
0" 


وزعمُوا أن اللحاق لا يكون إلا إذا أبطل إعراب الكلمات في النطق 
وتصبح اللغة أسوة بلغات الغرب سكوناً إِثْرر سكونٍ وعجمةً في رطانة تنة 
قَذْرةٍ مجرمة أذاقهم الله السكون الأبدي في النواويس والرموس 
والأجداث. جزاءً وفاقاً. . «وجزاء سيئة سيئة مثلها)» . ولا ظلم : 

؟ ‏ ورأي فئة أخخرى لا بدّ أن تكون النهضة علمية مَخُضة ولا تكون 
علمية محضة إلا إذا أقصرنًا لغة العرب على التاريخ والحكمة والأدب 
والدين_وأبعدنا عنها العلم والطب. 

لو بي 
جناح كسير مهيض . ويوشك أن يكم ذلك . 

وفئة اقترحت فكرة جهنمية لإبطال الإعراب ومعلومٌ أن ألفا 
النهضة الحديثة بلغت الملايين فلماذا نتعبٌ دول العرب وعلماءهم في 
اشتقاق كلمات جديدة من لغتهم لآ حابّة إلى ذلك: الكلماث الأجنبية 


لض 


يسكنونها في صميم_اللغة العربية فنقول تلفزيون وراديو وأوتونبيل وأوكسجين 
وأدرجين وتلفون وهلم جرا. . 


وفي ذلك فائدة وراحة لجهد العلماء وافادة للناشئة العربية التي سَوفٌ 
لا تكلم لمصلحة مستقبلهًا إلا بلغة أَجْنبية فما حاجتها إلى اشتقاق كلمات 
عربية. تقتضي معاجم جديدة وتقتضي تأسيسٌ مجامع ذات نفقات باهظة 
وكلّ هذا لا لزومَ له ما دَامتٌ تأتينا الألفاظ من اللغة اللاتينية صافية وافية 
كافية. . ومن الكيد والدهاء والإلحاد واللعنة والخبث نسْمَع مَنْ يناديك بمودة 
يا أخي العلمُ اليوم جاء باللغات الأجنبية فعليك بها. فلا تكن متخلفا. 
والدهاء ذو أبعادٍ هدامة ظالمة.. هم يُريدون أن نصلبٌ لغتنا بأيدنا وهم 
يكرمونها فيجعلون صلبها على ججذوع الزمردٍ والياقوت والمرجان. . 

فهل بعد ذلك من تكريم واحتفال ومهرجان واكبار يا سلام: يا سَلامَ 
أبداً أبداً لا تكريمٌ بعد هذا التكريم الأبدي الصامت. هو أشبه بتكريم 
نيرون حين أحرق روما. . 


كت وهتاك زمرة تقول ؛لا ل انها ترجع لأضول: اعصسة مسن تقول 
نحن نتكلمُ اللغة العامية ويجب أن تدرسس اللغة العامية وما يضيرٌ أن نصبح 
ألف أمةٍ هذا شرفٌ عظيم بدلاً أن نكونَ أمة واحدة على أن اللغة العربية إِذَا 
مانت فهناك آلاف آلاف من اللغات ماتت وأهلها في سلامة وعافية هذه اللغة 
اللاتينية ماتت ومع ذلك فرنسا وايطاليا والبرتغال واسبانيا أحياء وكذلك تموت 
لكه العرية ريط ١‏ العرت اعيساة. 

الله أكبر ما رأيت لَعْنةَ أفدحَ ولا أهول ولا أوجمٌ من لعنة إبليس إلا هذه . 
اللعنة المجرمة الجانية. ولا أدري ما يكونُ من أمر أعداء اللغة العربية 
<< الظّلمة الفجرة الذين لا يُخافون الله ولا العلمَ ولا الإنسانية. . إني أشاهدهم ' 


خض 


بدائيين في المعنى الإنساني. . قد يأتي منهم يقولٌ: إن اللغة العربية مفتقرة 
إلى دماء جديدة كالحروف الأجنبية وكأصول قواعدها الحضارية.» وسوى 
ذلك. وهذا مفيد جداً ويقول والهواء الأصفر فقَوْلّه: يقول حرام دراسة 
اللغة العربية لأنها تفقد مجالات الحياة فلو جاءً الجاحظ أو المتنبي أو ابن 
المقفع لما وجدّ مَنْ يصافحه تقديراً لإحسانه اللغة العربية إلى سوى ذلك 
من الأفداح والأهوال التي تسمعها. منهم في مجالسهم. قل أعودٌ بالله من 
شياطين الإنس والجن . ودعهم في طغيانهم يعمهون. . ظ 

يا لَيتَ أعواد المشانق يرفعون إليها تقديراً لأقوالهم النافعة لأبناء المجتمع . 
ري 


رضن 


العنصريوت وأعمالهم ضد لغة العرب 


5 ويلتاه 


الغريزيون المنحطون من البشر هم الغنصريون الانتهازيون الغادرون 
الذين يحملون مواريث الغاب وهم بحكم المواريث التي ارم تجذّهم 
أبدا : 
#8 - 6 8 
١‏ إما في ترصدٍ للآخرين. . 
ظ مه .#200 ا اي ا الما اعفان 
١ب‏ وإناافي ذبن غيو و مز امرء باضه في ردن اموتو 0ب 
 *‏ وإما في بَتْ دعايات لبجل ومذاهب وأحزاب إباحية مجرمة 
ناكة... تلقن كفارقا الممنة بعد بزبعة ع .يكون بعك الف 
عام وأزيد. ويقربٌ ويقربٌ حتى يكون بعد سَاعَاتِ ودقائق بل 
بعد ثواني ظ 
َإِنْ هؤلاء العنصريين الغريزين لم تؤثر في تهذيب مجموعاتهم النفسية 
التطورات الحضاريّة بل ولم تستطع أَنْ تقتلع منهًا إنطباعات مواريث الغاب 
مِنْ إنعزالياتها وانتهازياتها وانقضاضيّاتها وتجهماتها: وكل ذلك ضَد السمو 
الحضاري المنزل من السماء لإخراجهم مْنْ ظلمات التراب إلى اأشتعراء 
النجوم السراي. , 
بل هم يمقتون وحي السماء وَيَمَققُون اتجاهاته الحضارية العالية وهم 
في كل أمة خبائثها المنفرة وفضلاتها العفئة د وأونائها السارة وبلاياها الفااموة: 


4 


وهم فيها الإبَاحيُونَ الملاحدة والمجرمون الاك والمستهترونٌ بأمجادها 
.اله مس اف مرق يل ل 2 2 3 
الإنسانية» وهم الزمرة الذينَ يترصدون للمفكرين الأبرار بمغريات النزوات 
وإباحة المائم وتزين النزعات . 


أجل هم الذين إِذَا أبصرًوا فى أيّةَ أمة زمرة إنسانية كريمة تمجدٌ 5 
والحقٌّ والعلمَ والتسامح ومكارم الخلق يَحُْقدونَ عليها ويتآمرون بها ويلتقون 
في مسيرتها العقبات أ إن هؤ لاءِ هم الذين يحملون على خاتم وحي 
السماء القران المجيد بمفتر ياتهم الشعواء ويتامرون عليه أفدح المؤّامرات 
ويشوهون حقائقه بشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم. الا بعداً للقوم الظالمين. 


يَفُعلونَ كل ذلك وهمْ علّى يقين العلم أن حقائق وي الله لا تُشَوهُ ولا 
تهدم ولو اجتمع كل علماء العوالم في صعيدٍ واحد م عَلى ذلك . 

ألا إن حَقَائْقَ وَحْي الله أضواء عبقريات في تجاريت: الكماء وابتكازات 
تحدّيات في أروقة الحاتماك وروائع افتنان في الأدب وهو في كل عَصِر 
وزمانٍ ولدى كُ دولة مخور التأليف وتخبير الأسفار وتدوين المَعالم ودوائر 
المعارف في يُقين الْعلم وسُمُوْ الأدب ومَجدِ الفَنّ في كل حضارة في ما 
لق إلى تا نف ولي ع[ شر أن كلها عراب اند ْ 


وإذا قلت إن هناك فته أعجمية مترصدة زنيمة ما هي بعربية ولا أعجمية 
ولا هي بمؤمنةٍ صادقة ولا بكافرة معلنةٍ بل هي متلونة تمد الأوساط العربية 
الأصيلة والأوساطر الإسلامية الصحيحة بتوهين لغة وحي السماءء وتحطيم 
ممارستها في كل مجالات الإثراء والوظائف الحكرمي ومناطق الاقتصاد 
والتطورات العلمية ة وعن المصارف لكي تظل وحِيدة منكمشة مُعْدمة لا رَجَاءَ 
فيها ولا أمل لها.. تلك الفئة المتعصبة هي التي تقوم بوضع فخاخ 
الأبالسة لّدى الشبيبة الشادية 7 كل اتجاهاتها لأنها دخيلة في أمة العرب . 


6 


وكم هو الدهاة في تسميم براعم العروبة الأصيلة ولغتهم أن وجدوا. . 

ولا نازلّة في دنيًا تاريخ العروبة نزلتٌ بها تشْبِهُهًا نعم كان مثلها في 

عَهْد ابن طولون لما حاول هدم شعر العروبة الفصيح بتقديم الشعز العامي 
عليه ونسي ابن :طولون ومن كان فعة أن لغ العروية نف لله فيها روح الإعجازٍ 
والتحدي لتكون عيدأ لأوائلنا وأواخرنا و قاصماً لأعدائنا . 

وفي كل لغات الدنيا تموثٌ تراكيب أساليب الكاتبينَ ولولا ترجمة ما 
تشتملٌ عليه من المعاني إلى ما جد مِنْ أساليب لهجات أَخُرئى لماتت ما 
تشتمل عليه من المعاني ولَّمَا عَلم بها أحد. 

أما إذا رأيتم شعراءً لَغةٍ وكتابّها وخطباءهًا تمر الأحقابٌ تلو الأحقاب 
والأجيالٌ تلو الأجيال وتراكيبٌ أساليب أدبائهًا ما تزال حية هي هيّ وتؤدي 
ما تحويه من المعاني بذاتِها دونَ حَاجِةٍ إلى ترجَمَتِها إلى تراكيب لغة أخرى 
جديدة . 

فاعلمُوا أنها هي لغةٌ الحياة الأبدية لغة الخلود النابضة الرّفافة بأضواء 
النجوم اللغة التي نفح الله فيها روحاً مِنْ أمْره لتدل على الصراط المستقيم 
إلى يُوم القيامة بسرٌ الروح الى نفخها الله فيها: - 

«. . وكذلك أوحينا إليك روحاً منْ أمرنا ما كنت تدري ما الكتابٌ ولا 
الإيمانُ ولكنْ جعلناهُ نوراً نهدي به من نشاءٌ من عبادنًا وإنكَ لتهدي إلى 
مم مستقيم. صراط الله الذي له ما في السموات وما في ارصم ألا إلى 

تصيرٌ الأمور» [؟ 4‏ 1ه و"ه ]. 


ولولا أن الله نفخ في لغة العرب 0 الروح لما رأينا معلل اياهرا 
كعنترة بن شداد العبسي تمر على تدر الأجيال وجل وما يال بغر 
طريا ل يتفجر بنيضات الحياة وشعلات الأضواء تموج فيه معانيه 0 


نض 


ويحظى بإعجاب الإنشاد ولذة التردادء ويعاطينا الحياة وتطافليه كان 
صياغته لم يجفٌ مداذها والفضل كل الفضصل رع الحياة الأبدية التي 
نفحها الله في لغته بسر وَحُيه القدسيّ الصارخ «إنا نحن نرْلْنَا الذكرٌ وإنا لَه 
لحافظون #4 . 

هذه إرادة الله في لغة العرب وليس في مقدور الجن والإنس ولو 
اجتمعوا ألف ألف اجتماع أن يبطلوا إرادة الله «ويحذركم له نفسه)[” -7] 

وما شأن تلامذة الصهاينة في محاولة توهين أمجاد لغة الخلود لغة القران 
لغة العرب بُعْدا لهم أَلف بَعْدِ يا مجانين من أنتم حتى يدور في خلدكم 
أنكم قادرون على إبطال لغةٍ العرب من الجامعاتٍ والمجامع ومن الألسنَةٍ 
والصحافة وهي فوق قمم آداب الأمم. وأبدية إعجاز الكلم . 

0 بعيدٌ بعيدٌ بعيدٌ قل أبعدَ من عوالم المجرّات والذين يحاولون 

بشْبّى الأساليب القضاء على هذه اللغة قليلاً قليلاً مرة ف إغزانها ومرة ف 

إبعادما عن العلوم والمعارفٍ. . ومرة في عَدم لريب م يَجِدٌ من المخترعات 
بمشتقاتها ولو كانث سهلة سهلة هم الذين يُصرون على قول كر 
وترفضون: أن تقول: شطيرة واسمنتٌ ولا تقول اه تقول فيلا ولا تقول 
صرحاً أو قصراً. وتقول كوبري ولا تقول جسراً. أي تَعْدلٌ حتى عن الألفاظ. 
العربية الأصيلة السهلةٍ الموجودةٍ وتستعمل سواها عمداً. لعنها الله ألف لعنة. 

مساكين الذين يُرّينون ذلك أنهم يعودون بعد طول المطافٍ 
بالويال والخسران والانحطاط وغضب الواحد القهار هم يحاولون هدم لغة 
القران زاعمين أن ادابها باض وفرخ عليها الدهر وَزَاعمين أن الجيل اديت 
لا يلد له إلا أدب الخلاعة والمجون والعري ي الصحفق الذي يعلونه في 
صفحاتها وإباحات تمثيليات الفيدا ونزواتها المحرفة وممارسّاتها الشاذة 
المجرمة . 


يض 


قله بالفيون التي يضعها الأفرنج كمعّناوين على صَفْحات مجلاتهم 
التي هي في زعمهم لحن أعلامٌ الهداية والرشاد والتجناة من مهالك 
التخلف الحضاري المادي والأدبي. وفي التخلف الهلاك. ظ 

واغربُ ما كان في هذا الأمر أني سمعت مَنْ يقول نحن لا ننجحٌ ولا 
نحفظ كيانها ولا نسودُ ونقودُ إلا بجمال الفنون في المسرح العاري وفي 
المجلات الحرة وبدون ذلك لا يَّتمُ لنا شيء» هذا صحيحٌ إذا كانت الفنون 
مع العلوم شَرْقِية مختشمة تواكبها نهضة علمية صاعدة أما إذا كانت الفنون 
عارية والتمثيل إباحياًء مَضُنوعاً في حانات الصهاينة السرية لافسادٍ طَويّاتِ 
الشباب تجاه دينهم ولغتهم وتاريخهم ودولتهم 1-0 ظ 

فالهول: تكوث: مدنا وادلاة يكون «مولكا والفسة كرون عماء ومسفارية 
الدين والخلق واللغة الشريفة تكونْ هوجاءً عاصفة والنجاة حينئذ 0 كل 
الانعدام استيقظوا يا ناس اسُتيقظوا قبل وفات الأوان. . 

الرأىٌ ليس نافعاً إذا أوانه مَضى 

والرأي قبل شجاعة الشجعان 

هو أول وهى المحل الثاني 


اال 


حِقدُ الحسد على لغة العرب 


لا انحطاط أحط ولا وضاعة أوضعٌ ولا حقارة أحقرٌ ولا نذالة أنذل ولا 

وهل يحسدٌ الحاسدُ النعمة التى أنعمها الله على محسوده إلا إِذّا كان 

وحقك الحسد ل 6 ول كالحتٌ تماماً إلا أن الحبٌ لذة وقلقٌ 
وسَهد . والحسد ألم محض وسهدٌ قاتل ولا يصدّر إلا من أوضعٍ البشر 

والحسد أضراره على الحاسدين هَائلة حسدوا رَسِولٌ الله يلك على ما 
تَفضلَّ الله عليه ٠‏ مِنّ الرتب والعطايًا وما خصّة به من جَلِيل المؤابان.: 

ركم اديه لما علموا أن الله جعلهُ خاتم رسله وأنزل عليه خاتم كتبه 
الجماونة وتجعلة وبع للعالمين. وكل ذلك ضاعف حَسَدهم. . 

ولو علمُوا أن العطايًا هي ع المغطي الرحمن الرحيم وليس في 
مقدور أحد ل من سكان الأرض, أو من سكان السماوات أنْ يعطي نفسه ر 
7 رحمة غير داخلة فى علم الله الأزلي . لما عسدواء- والحاسدون 
الحاقدون هم في يقين الواقع لا يحُقدونَ على رَسُول الله لكبير نعم الله 
عليه بل يحقدون على الله المعطي رب العالمين. 


0 


هم مُساكين ولو أنهم أنعمُوا أنظارّهم في أسرار وَحُي, الله وعلموا 
حَقَائقه العلمية اليقينية الْعَظيمة لكانوا أَسْبِقَ السّابقينَ إلئ الإيمانٍ به والدعوة 
له والذود عنهُ انظرُوا هذا رسولٌ الله قَدْ جَمَع الله فيه مَرَايَا الهدى الموزعة 
في كل الناس» والمحققون من العلماء يلمسون ذلك. 

.. وليس على الله ل د لا كد 

وهكذا كان رسول الله هو الواحدّ الذي جمع لله العالمُ فيه رغم حَسَدٍ 
الحاسدين الكفرة الظلمة. وهو الذي تفضّل الله عليه بما تفضلٌ من أمجاد لا 
نِذّلها وفي ذلك يقولٌ الله جل جلاله: 

«(أم يحسدونَ الناس على ما آنَاهمُ مِنْ فضله» [4 -4ه ]. 

را مدي ل يق اخبان ارد وسيل اللا ني اللي بد فب 
البشر بصدق رسول الله وبصحة الوحي المنزل عليهء ولكنْ الحسدّ هو 
لذي جعلهم يرفضوة الإيما وجملهم يقاومولة سراً وعلانية.. 

والقلة ٠‏ من اليهود الذين آمنوا وجاهدُوا في سبيل إيمانهم وماتوا أبطالاً 
كراماً 556 وزيد بن الثعنة وعبد الله بن سلام وسوى هؤلاء خلق كثير. 

ولا تزال أضرارٌ الذين ظَلموا أنفسَهم ورفضوا دعوةٌ لحن ما تزال 
تدَيرُمُتلاحقةٌ حتى عَصْرِنا هَذَا أيْ لايَزالونَ يبذنُون كلَّ ما يبذلٌ لإخراج الذّينَ آمنوا م 
إيمانهم» وفي ذلك نزلٌ قول الله عز وجل : 

ود كثير من أَهْل الكتاب لَوْ يردونكم مِنْ بعد إيمانكم كفاراً حسّداً 
مِنْ عند أنفيهم مِنْ بَعْد ما تبيّن لهم الحق فاعقُوا واصفحوا حتى يأتيّ الله 
بأمره إن الله على كل شيءٍ قدير» [؟ - ٠١1‏ ]. 

ومن اطلع على مؤامرات أكثر اليهود ودسائسهم ضِدٌَ دعوة الإسلام 
قديماً وحديثاً يعرف كيف يَدسُونَ السّمّ في الدسم لأجل ذَلِكُ. . 


ون 


وباعث حقدهمٌ وحَسَّدِمُمْ على وحي الله هو أنهم عرقُوا أنه الأساسٌ 
الجامعٌ بكل الحقٌّ والعلم لكل أهل الدنيا لذلك طفقوا يدبرون المؤامرات تلو 
المؤامرات ضد لغة القران. 

وإني كنت أسمع في البلدان التي زرتها وتحدثت إلى أهلهًا حقدا 


سيت رافك 0 يستعصي ع مر فر رس الجمل 
على وجهه الصحيح فقالوا لا حاجة للمثنى في اللغة أسوة باللغات الأخرى 
وكذلك الشأن في الأسماء الخمسة. 


؟ ‏ ورأيت آخرين يُحاولون إِبْطال إعراب أواخر الكلمات ويكتفون 
بالنطق بها ساكنةٌ علئ طريقة اللغات الأجنبية. والغاية هي إبطال صحة 
النطق بإعراب القرأآن المجيد. 


٠‏ وهناك إغراء خفيٌ مُوْطدٌ بدهاء لهدم اللغة العربية في لُفَافةٍ من 
السموم يفرض استعمال الألفاظ الأجنبية بكل علاتها بعجزمًا وبُجرها في 
صميم اللغة العرية دون ع أو تشذيب مع الحفاظ على مخارج حروفها 
ضخامة والتواءً ونفخخ منفاخ الشدقين فإذا استعمل حسن الزيات البيان بحذف 
الواو إعراباً أصرٌ أن ينطق بيائو بالواو الممدودة المضخمة وإذا قال سواه الرادُ 
بدلا من الراديو بالواو أصر على استعمالها بالواو الأجنبية المضخمة كذلك . 

وهكذا يرفض أن ينطق إذا أمسك سماعة الهاتف ألا التي هي أداة تنبيه 
وينطق بها بالواو. ويزعم أن لفظة بور خيرٌ من لفظة ميناء وهي أجدر 
بالاستعمال لأن التجدد عنوانُ الصعود الحضاري كأننا لا نصعدٌ حضارياً إلا 
إذا هدمنًا لغة القرآن المجيد ودسنا على تأريخنا. . 


ا 


وَمِنْ أجل ذلك يرفض أن يستعمل لفظة جسر وينادي كبري وإذا وضع 
تنواناً لمنزله أو قصره أو صرحه أو مغناة آثر كلم :فيلا ولنم تفجته كل ما 
جاء في معاجم اللغة العربية وقد سمعت من يقول زرنا فيلا الحمراء في 
عُرناطة ولم يقل قصرٌ الحمراء ينطق بها باعوجاج ليكونَ مُجدَّداً مرموقاً بل 
يزعم ان ذلك هو التقدم الصاعد وإذا سَمع كتبة الصحف العرب يستعملون 
الألفاظ العربية الأصيلة يسخرٌ منهمُ ويرّى ذلك رعونة وحماقة وحذّلقة وينادي 
يَا عرب حُدُوا الكلمات من القواميس الأجنبية, كما هي فإنْ ذلك يُعِينُ 
الجيل الصاعدّ على 0 النطق باللغة الأجنبية إِذّا تعلمها ويقول لغة العرب 
يجبٌ أن نقصرها على الأدب“فقط فهي لا تضْلحٌ للعلم ولا العلمٌ يصلحٌ 
لها وإذًا قلت للمتآمرين على لغة القرآن المجيد. هذه دولة اسرائيل تستعمل 
الألفاظ العيرية القديمة بكلّ إصرار أجاب هم جهلة وقال يجب على كل 
قُظر عَربي أن يختارٌ لَهُ لغةٌ علميةً فلبنانٌ والجزائرٌ وتونس والمغربٌ الأقصى 
يعتمدونٌ الفرنسية ومصرٌ وبغدادُ والأردنُ يتخذون الانجليزية وليبيا تتخذ 
الايطالية . 


وهناك لغاتٌ حيّة كالألمانية واليابانية والصينية يمكنٌُ لأي قطر عربيٌ أن 
يتخدُها لغةَ علمية ويزعمٌ أن ذلك راحة للغتنا مِنَ صَخب العلوم واشتقاق 
مفردات جديدة لها وهي تحتاجٌ. إلى ألفٍ قاموسٍ محيط جديد فلمَادًا تعب 
. القلب والعقل : وسمعتٌ أشياء وأشياء نسأل الله مِنْ مثلها العافية والسلامة. 

وسمعت وأنا أطوف البلدان في أسفاري أمثال هاتيكٌ الترهات 
والسخافات وكنتٌ إِذا سمعت ذلك أخرجٌ لسَاني سخرية بالقائلين الزعانف 
أعداء العرب ولغتهم . وأحياناً أقهقه ملءَ فَمي وأحياناً أراني أكبْرٌ وأكبر وهم 
حيالي حتى أراهم أقزاماً ويزوني عِمْلاقاً أعلى من برج الحمراء أو مئذنة 


فض 


طيبة الرئيسية المباركة أو أَهْرام مصرء أو معتكف عنترة بن شداد في رأس 


وهذا أحسه دون تصنع لأنّ اللغُو والهذّرٌ الفارعغّ خليقٌ بذلك وما كنت 
أريد أن أحذرٌ منه لولا أنه يمس اللْغةَ العربية الحبيبة لغةَ وحي الله القرآن 
المجيد . والسكوتٌ في مثل ذلك هذه الأمورٌ يكون حراماً لأن الشّر والأنّى 
والخبثٌ إذا لم يلقّ ردعاً وَزَجرأً ومقاومة عنيفة يستشري ويتفاقم وإني أحذر 
أن يقال عن لغبَنا انَسمَّ الخرقٌ على الراقع ولكنَّ هذا لنْ يكونَ ما دام 
القرآنٌ يتلئ والدولة يَقظى والصحافة والتأليف في زيادةٍ مضطردة مستمرة . 


والحمد لله فإن العَالم يضم كثيراً من العلماءٍ القادرين والساسة 
المنصفين المثقفين الأمناء الذين دَرسوا حي الله القرانٍ المجيد في صميم 
لغته العربية الأصيلة وباركومًا لأن الله باركها وأيدها وتكفل بحفظهاء وإني 
حملت الله ين عرزت يتين تاس غنناف: نرانت بكترا علق انه ومتول؟ 
امس عاق وطاقيه الك قفياة .لها اع لشة _ يذ إن بالزعاءة والحقظ مامد 
لغته الشريفة بالرعاية والحفظ . 


يفف 


رش ب ابم 


اللغةٌ العربية ابن جَزيرة العرب البكر وَهْيَ ذات أغراق وأواصر عَبقريّة 
فذة, ولها ثلاث وَنَاقَاتٌ تاريخيّة الجتماعية ذات أمجاد متجددةٍ متطورةٍ. 

الوثاقة الأولى 

عستا العربية هي ا ؛ الؤَضل بين أوطان المجتمع الغرني وبين نّ ذوله 
وهمي غوروة الْعُْروبة المكينة وَدَعَامَتَهًا القومية وَعَلْم ارا الذَّهبِي الرّفاف 
وَعَرَيها اليد الصارخة . . ولولاهالوهى السل”ك الذي شد عقد وحدة الدول 
العربية وانتثر 15 تحت الأقدام . . 


الوثاقة الثانية 


وكذلك هي همزة الوصل بين نّ الأمم الى شَرّفْها الله بالإيمان الْعلميّ 
اليقيني الجامع. لكل أْسُرار خاتِم حي الله القرانٍ المجيد. مَل 7 0 
َكل هي الاي ذاتٌ ظلال الأمُن والإيمان والسّعادة التي تُظلُلُ كل أَمَةٍ 
أملفت ورفت وَفَخْرتَ واعتزت وسعدت بلع ة وحي الله لغة الْعَرب 057 
لدرسها والتعمق فيها لت 6 وتطوعت في صيّاغة. الكلمات 
[ وتطوعت إلى إذاعتها حتى وراءًَ الأقيانودس الأغظم . . 


الوثاقة الثالثة 
وكذلك هيّ التي تَحْمل كنوزٌ وَحيٍ الله العلميّ اليقيني الضّافي الصافي 


ا 


وناهيك بوي الله اليقيني الصَّافِى الصافي إنه روح البيان العالي الْمُعْجِرٌ 
وينابيغه الدَّفاقة التي تخصّب الخلق السَّامِي الذي تتم به إنسانية الإنسان 
التي هي حقائق السَّماءِ المُقَدّرة أزلآء والتي تتمثل أعمالا علمية محررة ‏ 
تحَقَىُ بها الدراسة العلمية لمختلف الكتب المنسوبة إلى الله جل جلاله . 


ما القرآن المجيد فإنَهُ أبديّ خالدٌء ومعجزاته وتحديها كذلك .وكلما 
تطور العلمٌ تَحَقق وتَجَدَّدَ تبيّنت اللغة أنها تحمل التراتٌ الإنساني العالي 
والتعايش السَّلمى العَمّلى الذي عجزت دون حَمّله وإعلانه لغات الشعوب 
التي تسممى نَفْسَها حَضَارية راقيةً: والقرآن المجيد أبداً جديد جديد كيوم 
نزل من السماء لأول مرةء» وهو العلم الحضاري الأول في صميم لغته لغة 
العرب . 

ومن أجل ذلك لغة العرب لن تعدم التأييدٌ والانتصارٌ مِنَ الإنسان 

2 2 2 1 ع م بر ثٌ 07 7 57 

المثقف ثقافة واسعة عالية. . . والإنسان الإنسان يَظل كريماً سَامِيَ المبادىء 
سِلَْمِياً مُحبا لحكمة الرّحي الإلهي إذا تَجِلّى له في آياتٍ بيْناتِ صارخة 
ولماذًا لآ يكون مُحِيّ للسلام مدافعاً عَنْ لُغْة العَرّب. وهو يعلم ما دام 
يَدْرسٌ ويطَلعٌ أنْ خاتم الوحي الإلَهِي يُخَلِصٌ البشرية أولاً مِنْ الإلحاد وثانيا 
من عبادة أفراد الكائنات المَاديَة والطاقية 0 


وثالثاً يَدْعُوا إلى تكريم الرّحم الإنْسَاني الواحد والسّلام والتعارف 
والتعاون والضرب على لق لمعيه في الأزْض ولماذا لا يكونٌ داعياً ' 
لاخياء لغ الْعرب وتَرْجمة كل أعلام الحضارة الإسلامية بمشْتقَاتِهَاء كما 
لذو إل ارقن الغلم «اللقتي». الأل بيهلا يلسل أن شبرهقة :انل طاهريها 
كباطنها فليس فيها عر دينية عنصرية خفية فتاكة كنصوص التلمود 
والْماسُونية والشيوعية وكل المذاهب الهدامة. 0 


4ض 


بل .. هي نصوص 0 وسلام وَحَبٌ وصذّق وتعاون وإيمانٍ. . 
للجميع . ولا تجدذ فيها أي حمل لأية أمةٍ أبداً أبدأً بل فيها: «الخلقٌ كلهم 
عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» . 


وحكام اعرد 17 انبئاق فجر 0 وهم مجاهدون في تأييد لغة 
القرار المحين:.واية .ذلك انك تجد ل أن الله يلهم رجال الحكم الوه ضيواء 
كانوا في جزيرتهم أ وكخارجها عند العهد النبوئ العظيم . إلى دنا هدا:: 
أن ينهضوا بعتم إلئ سَماءٍ السّماوات إلى منائر الْعبقَريات إلى رفارف فنون 
الخلد إلى ابتكار نوابغ الكلم. واشتقاق الألفاظ لَمَا يَجِدٌ من أعلام الحضارة 
على مدى الأجيال. 


عْدْ إلى العَهْد النبويٌّ الذي هُو عَهْدُ الإغجاز والتحدّي وإلى عَهَِدِ 
الخلفاء الراشدين الذين هو عهدٌُ الحفظ والرعاية» وإلى عَهْدِ بَني أمية الذي 
هو الروايةٌ والضبْطٌ وإلى عَهْدِ بني العباس الأول الذي هو عَهِدٌ التدوين 
وتسجيل علوم العربية والترجمة والابتكار والتجديدٍ والإبُداع في أدب 
الكلمة وإلى هد ا الذي 0 ار وعة والافتنان والجدة ا 
نظ ببناة اللغة 9 أدّبها الأببطال. من الحاكمين 5 الأمُحاح» وكل هذا 
تلمسه فى النهضة العربية السعودية الحديثة. . 


والحنٌ أنَّ الجميعٌ لم يُقصروا في الذَّوْدِ عن اللغة العربية والسّهِر مِنْ 
أجلها وإمدّادها بالقوة والقدرة ولم يَسبقَ في هاتيك العصورٍ الماجدة الكريمة 
أنْ أحداً قال دإ اللغة العربية متخلفة وقاسية 06 إن قواعد ضبطها 
أَعصئ قواعد لغةٍ دُنْيَا البشر 


2 


وإِنَّ العدول عنها إلى اللّغات العامية إِحُسانٌ ونهضة وجدَّة». أجل إن 


ا 


آخدا لم يقل يقل ذلك ولا أدنى , من ذلك . 


عدم اقتدارهم على النطق العربي الأصيل. وما قَالُوها إلا لِكُفْرهم بالعروبة 
والإسلام. 


وأنت ع لق العرب . لا تاس هه ا هُدَامون فلااتجدلة . حقدوا 
ظالمين على لغة الخلود لع الاعجاز والتحدي إنهم كتبة محر فون مُخربون 
لاضول: لغة القران. | إنهم يحسبون أنهم قادرون على هدمها وإذا الفليوا] لعن 
أهليهم أنقلْبُوا خائبِينَ خاسرينَ يُمدونَ أيديهم في ججُنح الظلام لدس 
لمارا الناسفة و أ الدول 08 4ه يقطئ الث سممموا ؛ 0 
قوالهه المبطنة بالكيد ولد 7 586 0 


نحن لآ نمقتٌ لغةَ العرب وفيها كنورٌ المثل الإنسانية العليا بل بريد 
تسْهيلّها للبشر كافة. . فالإعراب تقيل :والمنى أثقل وإعطاء النساء ماف 
خاصة تكثيفٌ للّحَةِ دون ضرورة أي يَقْطعونَ الرأسٌ ويكون الاحتفالٌ بالجهة 
الميتة فَحماً ضَحْماً . وما هيّ إل حرائقٌ أحقادهم الغابية المتخلفة شاعلة 
في أغوار صُدورهم ولو كانوا على ذَرّةٍ مِنَ الوئمي الإنسانيّ والعلم والأدّب 
لاتخذُوا الأمثال م نشاطٍ الصِيئيّينَ تجاه لغتهم وسّهرهم للنبوغ فيها الأعوام 
تلوٌ الأعوام وما فيهُم المتبرم الجبان الزنيم .. 


لالم السيع آذ صينياً واحدا تنكر للغته حتى في مَهَاجرِهِم لقد رأيتهم 
في سَتغفورة وماليزيا كيف يقدمونها على كل َع في إعلاناتهم تع 
التجارية وسواها. 


ولو ا واحداً منهم حملته رعونة الجرأة وتنكر للغتهم وحَقَدَ عليْهًا 


فض 


واستهتر بها واثر سوامًا عليهًا. وأخذ يُحَذَّلُ النشأ عَن الصعود بها حضاريا. . 
لكان أقل ما يَلقَى منهم التمزيق والنفيّ والتخلي عنه. والأنقضاض عليه هذا 
ذا لم يمزقوه إرباً إرباً لأنَّ أمر اللغة يتصلٌ بعيْن مصيرهمٌ وبقائهم أمةٌ واحدة 
ذاتَ مصير مُشْترك حتّي في مهاجرهمْ حتى أعدادهم الضخمة التي تكاد 
تعدل أمم الأرض كافة . [ 

وإني هنا أقول مؤكدًا ومفاخرا إنْ اللغة القوية سهلة جدًا بل هي أسهل 
من اللغة الانجليزية نفسهًا وكل امتياز اللغة الانجليزية أَنْ أهلّها 55 
كل دول العالم بحتمية أي أ أن أهلّها سَاهِرون على رواجها ونشرها وربط 
مصالح البشر بها في كل مكان أجل هم ربطوها بكلّ المعاملات السياسية 
والاقتصَادٌية بمجد العلوم والآداب والمخترعات وَرَبطوهًا بكل مُوَدَاتهم لَهَاء 
وبكل طاقاتهم وبكل اهتماماتهم. وما يزالون يمدونها ويمدونها حتى يأذن 
الله بنهاية العالم . 

ونحن لو فَعَلْنا فعلهم بلغتنا لكانت أسبقٌ إلى اهتمام الأفراد والجماعات 
منها ولولا أن القرآن اماي ليا نا تيد 1 يشش بل الهاو جاهد 
ويناضل : ويم الله إنه لَيُبكيني كلَّ ما أرى الذين يحملون مَُعاولَ الْعَامُياتَ 
في َ وطن عربي ويهُدمون لغةَ القرآن عمداً يهُدمونها وهم يُحْفُونَ نعرة 

جحي الهيرة ومقَتَهُمُ للعرب والإسلام الذي هو رحمة لهم لو عَلِمُوا 

ولك + خحبث العنصرية ها ايت أبُصارهم وبصائرّهم عن نور وحي الله 
فأخدوا مهار يون لدحة في مقر دَآرِهًا وفي فس عي بلعنة المؤامرات 
الرعناء الوضيعة المتخلفة ورطانة العُجّمة الوبيئة الوبيلة. . . ! 

وَسَبَنَ أن ذكرث أنهم يُعْلنون سوءَ نواياهم ضد 1 العوت: :والقدر ان 
المجيد بقولهمٌ إنها عَسِيرَةٌ عصيَّةٌ دهريّة عشراء لا تنال بسهولة الإِعْرابٌ فيها 
مُصيبةٌ المصائب اقتلوه بالتسكين يا أبطال. . !! 


مض 


0 هيأ ها ألو الإعراب من ن ألسنتكم واه دون ل بالمقلدين 
تلت احاقوة لحو 


وإذًا قلت 7 عاد بكتاب المَجدٍ الأزلي العربي كتاب الله رب 
العالمين وخالق الخلق أجمعين الكتاب الداعي كل البشر لأتساقة مواقذ 
السماء . . قَانُوا « إن للكتاب الكريم ربا يميه ويَحَرسَهُ ويُحُفظه» في مكاتب 
الدنيا ككل كتاب ديني انتهى أمره من الحياة والأحياء. ويا لعنة الله فريقهم 
لهذ نميوا أن لله مسنظ كنات بنشاط أهله وامتمامهم. . لع يك أن 
تكونَ خالدة إِذّا توفرت الهمدٌ وتوفر النشاطٌ والصدقٌ والإخلاصٌ مِنْ أجل 
السّموٌ بها بده هذه كلمة انقوله لأنفسنًا قبل أنْ نتَقَولّهًا لأعْدَائهًا. 


إن اللغة 00 هي لَه أدبا مكافك العرب الاصلاء هي لغة قبائل 
جزيرة العرب هي اللغةٌ التي اختارها الله لتكون لغة كتابه المعجز فأنزلها صن 
المفاء بروها عه كوالدة إلى الأبد أنزلها بأَمْره لتكونٌ عيداً لأولَنا راونا فكر 
حياتنا هي : وموتنا دُونَها أهونُ علينا من مَوْتِهًا هي مليار ملياز مرة وأنتم يا 
بشر فكروا هل تشتمل الكرة الأرضيةً على لغةٍ تنطبعٌ عينُ شَحصيايع بُلغائه 
في أضابير سجلاتها وفي منصات نواديها وفي جمال أساليبها تنطبع حية 
اليه كان وليدة العصر الغضة البضة الفتانة الاجر صبوى: لخة العرب فهي 
اللغة المتطورة المتجدّدةٌ الأبدية السالمهٌ 00 ب التي نفخها الله في بيانها 
دون مَسَاسٍ بقوام شيكلها الخالد وهكذا تشيخ اللغاة من حولها وتنتهي 
ايها ولغة العرب لا تنْتهي ولا تَبيدٌ أبداً: يا 
لا تعرفوا. . 


وكم هي فرحة الأدباء العرب حين يُعغلمون أن كلمات أدبهم تركبٌ 
الصّواريخ وتنطلقٌ في. عوالم الدهور والأخقاب قويةٌ نشيطة بكلّ خلود الأبدية 


م 


أيْ حِينَ يروْنَ كلماتهم تتغئى بها الدهورٌ بكلُ نَضْرةٍ شبابها الفنَانٍ وبكل 
جمالها الغني الرائع» وبكل سِحُر بيانها الجذاب وبكل زينة مُعاطفها الطريفة 
قل لي بربك مَنْ يصدق أننا الآن نقرأ شعر امرىء القيس وزهير بن أبي 
سلمى والنابغة الذبياني وعنترة العبسي وعمرو بن كلثوم وطرفة بن العبد 
وأغشى قيس والحارث بن حلزة ولبيد بن ربيعة وأمية بن أبي الصلت وحسان 
ابن ثابت من نفيدق أن شعرٌ هؤلاء الأبطال أفترح قبل قرون وقرون طوال 
طوال:: 


ومع كل ذلك نطربٌ لجرسه وترقصٌ لكلماته ونْسْحرٌ لجماله ونفيدٌ من 
جمال أساليبه العربية الصحيحة أروخ الأفادة وأسُماها. 


ناهيك بمعانيه التى ضور لنا البيئة العربية الأولى بكلّ تقاليدها وتغرميها 
علينا بكلّ حقائقها وروائعها وملابساتها أخادةٌ زاهيةٌ بكلّ ألوانها كأنها أطياف 
التلفاز تروح وتغدذو بين أيدينا . 


والذزي يدلك على عظمة هذا الأدب هو جدته المشرقة الفتانة في أثوابه 
الأصيلة” الراقية. وكم وكم من أدباء العرب سوى هؤلاء نجسهم بيننا أحياءً 
ار المودة ونعاطيهمٍ ونا دلوننا الافتئنان در البيان ونبادلهم ومع ذلك 
قد مرت عليهم القرون والأجيالٌ كأنها سيئات ا تتحدث إليهم 
ويتحدثونَ إلينا. والفضلٌ كل الفضل هو لسر دوح. وَحَي الله المعجز القران - 
المجيد, إلا أنه قَدٌ حسدّ صغار الأحلام. من ادن البشر الصغار هذا 
الخلود الذي اختصت به لغة العرب وغاظهم أن يل الأديبٌ العربي خالداً 
بأسلوب دنه مما ينا دون سواه من أدباء اللغات الأخرى الذين لا خلود 
لهم إل بمعانيهم أما أسالييهم البانية فإنها لا تكادُ تمر عليها بضع قرون 
حتى تموت وتلحق بقائلها ولو لم يُرحُموا بالترجمة لمات أدبهم ولم يُعلم به 


كلق 


د إل إن 0 لحيو لماو لدبي مد امتازت بها لغة العرب هي 


وليس في مقدور ري الأعداء ابطالها ولو الجتييخوا دم عاشوا 
ماين اوعائوا خاسدين وموتهم خير لهم فود أن عدوا بمنظر نعمة الخلود 
التتي تتجلى يوم فيوماً على أخة العرب وعلى أدبهم دعل شعرهم ونثرهم 
وعلى تصصهم وعلى مسرحياتهم وعلى أسمارهم ببيانٍ عَربي صحيح أصيل 
يتفجر مِنْ ينبوع وَحي الله ويكيدُهُمْ ويكيدُهُمْ. 


أما سمعوا 5 الله : «إنهم يكيدونَ كيدا وأكيدٌُ كيداً فمهل الكافرين 
أمهلهم رويداً» ويا ويلاه هل تستطيع الخلائقٌ أجمعون أن يمحوا أم 


كافة . 


هذا لن يكونّ أبد لأبدين: ٠‏ هذا 2 بريدون أن ينطلوا 5 الغعريب 
لين + 7 0 لا" لتسيون : أن لون د فنون). 


كن 


عا حرسَعيك ردفتروارالرق 





ا 
/ 


ره 


سير 


ا 
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النششر والستوزع والطبتاغة 
بترقيًا : مشكاتنا - صن .ب : 1115 


فصة صياغة الكلمة الفنية 
الحشد الأول 


يا ااا البقظة , في مؤلفات علماء النفس» وسدعت» 

وكنت أنسب جل ما أسمع. أو أ قرأ من قصص أحلام اليقظة الأخحاذة . 5 
إلى اختراع الأقلام العبقرية» وإلى ابتكار أساليبها في تركيز صور البيان 

بيان تحسه يتقد بسحر الفتونء» ويطيف بك. كأنه الصور المتحركة 
الناطقة التى تعرض على الأطفال فى التلفاز. 

هذه غاية 52 رن أخرى أصغر منها. ' وهاتيك دوحة فينانة باسقة 
تميد يمينا وشمالاً كأنها حسناء فارغة غاوية الرقص.. والبلابل حواليها 
تتظاير اسرابا أسرابا معردة كادية... 

وتلك جبال تقتلعها الأعاصير الهوجاء والزوابع العاصفة» وتخترق بها 
الغمائم الدكناء ! إلى غيوب الفضاء ع حتى تختفي بالمرة. . نم تبدو فجأة ولها 
أجنحة تسك الآفاق ويتحدث بعضها إلن بعص تارة في 4 وتارة في رضا 
عجان محالت 
وهذه مدينة برمتها تثب من مكان لعن مكان وتحلق حتى تمس أديم السماء 
ثم تقذف بنفسها في لجج البحر كأنها الطائرات الغواصة.. 00 
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وهاتيك حيوانات وحشية وأليفة تتداعب متسابقة كأنها العداؤ ون وحشود 
النظارة حواليهم يصفقون ويصفرون رفارف من الطيور في ألوان قوص 
فزح. تغشاهم من كل مكبان فو فى روعة الأنجم الزهر. 

وهذه ظباء ها لشبرنقن شبه ثياب من الحرائر الشفافه كأنهن 
الراقصات المحترفات ويتحاورن لاثغعات في هزة ورشاقة كأنهن أسماك 
الرعد . أو أفنان الصبا. 

وهذا بطل فولاذي ينطلق كأنه المارد العاصف. ويشق الجبال والخحصود 
والأسوان لما سرعة البر قب القاعنف الخاطك. 
في أعماقه تلك امثلة داضم من طرف أحلام اليقظة وكان أحد أنجالي 
في صعغره يلهض فى في الهزيع الأخير من الليل ويصلي ويطيل الصلاة 
ا ٠‏ وهو في حلم اليقظة ثم يعود إلى سباته وهو لا يدري مما فعل 
يا . شيئا. وكنت إذا قصصت عليه ذلك دهش. . 

ومضت أعوام مديدة متتابعة. وأنا أفكر في قصص أحلام اليقظة 
وعجائبها وغرائبها وتهاويلها. ٠‏ ححجيى وفعت لي القصة التالية على غير المألوف 

من أحلام اليقظة لأني كنت متبهاً لها كل الانتباه لعلها من قبيل التخيلات 
ولولا أني كنت متنبها لها كل الانتباه لما استطعت تدوينها وإليك خلاصتها. 


رأيتني وأنا أفكر في صياغة الكلمة أحلق في آفاقها وأنعم نظري في 
أطيافهاء وأقصد حدود فنونها وفتونها وسحرها. . 

وحداني تفكيري إلى أمهر صاغتهاء وأقدر بناتهاء وأعلم نقدة البيان - 
بمحاسنها ومساوئهاء وبصحيحها وفاسدها وأقصد أشهرهم في أشهر أسواقهم 
وأنبههم في أنبهها وأخلدهم في أخلدها 


0/١ 


ونزلت فى الطائف مجاز البيان ومصيفه وربيعه النضرء وجزته إلى 
عكاظ مقر مهرة البيان. وهناك فتنتني خيام ذات ألوان زاهية تجتذب البصيرة 
والبصر على امتداد رحيب . ٠‏ 


ني 01 اياسم سدس ساد كدب 


وقد شاهدت الخيمة الزمردية مزدهرة باكتظاظ الحجيج من الوفرة من 
شتى قبائل العرب. وفي صدر الخيمة شيخ تورك» وحياله زمرة من شباب 
الأدباء الشادين . يحاورهم ويحاور ونه . فقصدتهم لأفيد مما يفيدول منه. 
وإذا الشيخ يقص عليهم صياغة الكلمة . 


اللنيخ 

وإن قصةً صياغة الكلمة أَعْجتٌ من العجب لأنها قصة حياة الأمم في 
لغاتها وقصةٌ تَنافسها فى أمجاد البيانء وقصة الصعود به إلى أعلى القمة في 

ولكل أمة جناحا الثر والشعرء تصعد بهما إلى قمة البيان. . وقمة البيان 
عالية عالية. .. ولكل بيان أمة قمتان ومصعدان... قمة النثر ومصعده. 
وقمة الشعنر: ومصعذه .: [ 

ولكل قمة أبطالها المتفوقون الذين تفاخر بعبقرياتهم الفذة وبمؤلفاتهم 
الخالدة» ومن أجل ذلك تشيد لها المعارض» وتملاً بها الأسواق للإفادة 
العامة والخاصة . ولأكتشات أمجاد الحضارة والمعرفة والبيان . 
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ولأمتنا العربية نثرها وشعرها. 

أما نثرها فقد استوى على قمة الإعجاز المتحدي الصارخ على مدى 
الأجيال وتداول الحضارات في وحي الله المنزل أي استوى على قمة المثل 
الأعلى . وليس وراء المثل الأعلى في صياغة الكلمة وكبير أهدافها وخلودها 
وجلالها زيادة لمستزيد في روعة الإحسان وإبداع الإمكان وفي صحة 
البيان. ظ ظ 


وكل التنافس في بيان الناثرين هو الافتنان والابتكار فيما يجد من ألوان 
الموضوعات واختراع الأساليب الخاصة المطبوعة بطابع شخصية كاتبيها 
الدالة عليهم في كل مجال. وفي كل كلمة. ولا يكون ذلك صحيحاً ولا 
خالداء. ولا ميد في الجامعات العلمية والمجامع الأدبية الراقية إلا إذا كان 
قبسأ من سبحات الوحي الإلهي في القرآن المجيد وكلهن على أسس قواعده 
وأصوله وفي ذلك ضمان لخلود أدب الأديب لأن المثل الأعلى البياني 
محفوظ بحفظ الله ومعجز ومتحد في غير نهاية يقول الله في تقرير ذلك: 


#إنا نحن نَزَّلْنا الذكرّء وإِنا لَهُ لحافظون:[6١-4]‏ 


وهذا ان أدب الأديب الذي بترسم مسالكه. ويستضيء بهد أه ويفسس 
من أنواره ويلترم صحته. وإن كان الفارق بين الامكان الإنسانى فى بيانه 
وأهدافه وبين الإعجاز المتحدي كبيراً كبيراً وشاسعاً شاسعاً. 


ردد ذلك إلى غير نهاية. وأنت تَحْشعُ حيال سبحات آيات الله بوعي 
بفهم وبتأمل بإيمان في سكينة الاسحارء وتفرس وتتفرس في أسلوب 
الكلمات وما تحمل من معان تجد وتبهر وتعلو وتعطي الكثير الكثير عطاء 
غير منقوص ولا مجذوذ ولا منته قف هنا والترم وردد. 


6ن/آظ2 


«واتل ماأوحي إليك من كتاب ربك لا مُبدّلَ لكلماته ولن تجد من 
دونه ملتحداً. واصبسر فسك ممع الذين يدعولن ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً» [18 -8؟ ]. 

هذا هو الإعجاز والتحدي الصارخ وهنا تعالى الأذان الله أكبر الله أكبر 
فقمنا وأدينا الصلاة وبعد استجمام قصير انطلقنا إلى الحشد الثاني من قصة 
صياغة الكلمة. . 
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الحشد الثاني 


كنت وأنا في طريقي أة قصد الخيمة الزمردية في عكاظ. أفكر و وأمعن في 
التفكير, في ما قصه علينا الشيخ في الحشد الأول. . . عن حقيقة المثل 
الأعلى المعجز المتحدي في صياغة الكلمة النثرية في أدبنا العربي التي هي 
القران المجيد المنزل على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه . 


وقد انكشف لي مسرح طفولتي المرحة الذاهية. في طيبة المياركة ‏ 
مسقط رأسي وترادفت حيالي أطيافها تباعاً. 


رأيتتي في مسجدها النبوي العظيم. قاعداً بين تحشد: امن التلامذة ‏ 
كناب حفظ القران المجيد. وأنا ممسك لوحى الخشبي - واهتز أمام 5 
لكي استظهر السورة القصيرة التي كان 95ظ فيه العريف لي وكان يدربني 
على صحة النطق بمخارج حروفها وإحسانهاء وكات يجهد لذلك. لكيلا 
تتسرب أخطاء النطق إلى آيات الله في لساني. وكان هذا شأنه مع كل 
التلامذة الذين يجمعهمُ الكتّاب وكاتوا على تقارب في أعمارهم إلا النادر. 

وكان العريف رحمه الله - يحذر الجميع من بقاء الأخطاء : فى ايات الله 
فى الفيها تار تلنيانهة وثالاة بعصأ : . [ 

وكان نفع ذلك في إحسان نطقنا بلغتنا الشريفة كبيراً جداً. فجزى الله 


لام 


عنا شيوخنا والعرفاء أحسن الجزاءء لأنهم أفهمونا أن أخطاء اللسان. 
وانحرافاته وجمجمته ولعثمته في أبات الله جل جلاله... مع القدرة على 
إصلاحه ذنبٌ عظيم. . وكل المسلمين ‏ والفضل لله يرددون في صلواتهم 
وضراعاتهم آيات القران المجيد إن لم تكن كافة. فبعضها... وكم في 
ذلك من إفائدة على الحفاظ على اللغة العربية وادابها. 

ولزلة .للق “كله الما صحف اللذا: العرية راد سي قن لد 
الأجيال. وستظل إلى يوم القيامة إن شاء الله. فها هي بشائر تمام صحتها 
وعافيتها وسلامتها آخذة على قدم وساق في الوطن السعودي, وفي كل بلاد 
الغرمة ري ولول :للف الكان: مشير اللغة" العرية: اشوا" الث ةم متصير 
اللغة اللاتينية وَسِوَاهًا. . من اللغات الميتة اللاتي عَاصَرّنَ اللغة العربية في 
الميلاد البعيد. 


الخيمة الخضراء . 

لما بلغت الخيمة الخضراء كان الشيخ على مِنصّة الكلمة» وكان يهدل 
في حل ينه - 0 وكان في بذه مخصرة 0 ته كلامه يا 
الاح محم س1 


اسبح 


قلت إن الكلمة العربية بلغت مثلها الأعلى المعجز المتحدي في وحي 
الله منذ أبعد أحقاب التاريخ. . 


١‏ تبدو فيه بكل ما يحمل الشبابٌ من فراهة في عنفوانه. . وبكل ما 
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تحمل الحياة من سلامة وعافية» وبكل ما يحمل الجمال من روعة 
وزينة وعزة وإغراء. . 
؟ ‏ تبدو فتنة الاسماع والأبصارء وفتنة الألسنة والأندية. 
؟ ل تبدو صافية في رفعة سمائها وعقود أنجمها.ء وتألق شموسها 
ظ وأقمارهاء وافترار ربيعها. أي مثل ما كان وحيٌُ الله يوم تمامه 
وكماله. أي نزل منها روح القدس بلغة العرب على قلب خاتم 
الرضل ترايت العامة بضلية. ظ 
وهو يَحَمل الدعوة إلى سمو إنسانية الإنسانٍ بِالْمُثل الْعُلْيا التي الرلهنا اد 
جر اجلولة فق القرات. الميحيد. خالد: وميدفوقلة بو نفل العرب على لغتهم 
إنها خالدة ومحفوظة كذلك. . كل ذلك يدوم بأمر الله تعالى. . . وكبير فضله 
وا عاقب ظ 
وأنت إذا اقبلت على القرآن المجيد بكل قلبك وبكل عقلك. وبكل 
علمك وحريتك. تحس أي شيء القران المجيد في لغة العرب. تحس أنه 
وحي الله الغلاب. وانه روح معجز متحد من أمر الله وتحس انه القمة 
العليا التي لا تطالها قمة في الآدب العربي. وتحس أنه حقيقة الخلود في 
الأزل وفي الأبد. . 


بل قل هو مفتاح مغاليق علوم الكون. ومفتاح علوم الروح وعوالمهاء 
وضوء الحقائق ويقينها وبيانهاء وصدق الصدق في كل شيء.. هو العدل 
كل العدل. والرحمة كل الرحمة والإيمان كل الإيمان» والْحق كل الحق . 


يكفى 0 ذو هيمنة دائمة وسلطان ناقلء وتأثيره مسثمر .2 وحفظه انك 
اللغة وعافيتها وصحتها وسلامتها من الموت واقع واقع ومشاهد لكل ذي 


عيئين .2 وملموس لكل دي يدين . 
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وقل للعنصريين الكفرة ‏ أنتم أغبياء - هلا علمتم أنكم تطمعون في 
غير مطمع. . . إنطحوا برؤ وسكم الصّخورٌ أيها المجانين قبل أن تعدوا 
العدة وتقدموا على اماتة الكلمة العربية السليمة الصحيحة... ألم تؤمنوا 
أنها محفوظة بحفظ الله من وراء الغمام وانها معجزة المعجزات المتحدية 
وان إعجازها صارخ صارخ . . تتعاقب عليه القرون والأجيال وان تحديها هو 
هو في جدته.. ها هو يدوي أمامكم فوق كل أرض وتحت كل سماء. . 
اسمعوا وابصروا إن كنتم أحياء تملكون السمع والبصر إإنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون». .4-1١6‏ 


والعربُ والمسلمون والعلماء المفكرون لدى كل أمة.. هم الذين 
يحررون المعرفة في كل عصر ومصرء وهم الذين يكشفون خبائث المزيفين 
والأفاكين والعنصريين الحاقدين لأنهم أشبه ما يكونون برجم السماء الشهب 
تبين يقين واقع العلم في كل شيء. وتهدي إلى طريقه وترجم 
الأبالسة الذين يثيرون حوله الأعاصير والزوابع من الشبهات المخترعة الأفكة 
والظنون المظلمة القاتمة ويطرحون في منافذه العقبات ليحولوا دون الوصول 
إلى الحقيقة التى هي قوام كل حضارة راقية. 

ولولا وجودٌ هؤلاء العلماء المفكرين لظلت البشرية حيث كانت قبل 
نزول القران في جهل ومرض وتخلف وعمى في العقيدة وفي البصر والبصيرة. . 

وعلى كل حال فلعنة الله والملائكة والناس أجمعين تنصب على هؤلاء ‏ 
الذين يحقدون على الشعوب وعلى لغاتها وادابها بدون سبب موجب. . 


أولئك العنصريون ينهشون اللغة العربية نهش الذئاب لدى كل مناسبة . 
فحذار حذار منهم . . انهم عصابة الاجرام السمد مو المندسين في أوطان 
المجتمعين العربي والإسلامي . وهم يثيرود الشعيات تلو الشبهات للقضاء 


ان 


على لغة العرب. والهدف هو القرآن لأنه القدر الجامع للعرب والمسلمين بل 

. وكل الإنسانية تعظم بتعظيم فَرْبَى الواحد الأصل وعلى كل حال فحذار حذار 
الراكل اصر لس ولا 1017 لجرو ده لجر ارج بحاي اجا اياي لض ال 
البشر الذين يؤمئون بالله : «يا أيها الناس قد 6 برهان من ربكم وأنزلنا 
إليكم ورا مبيناً» [ ؛ - ١/5‏ ]. 

والبرهان المنزل من رَبٌ العالمين لا بد له من تفسيرء والتفسير لا يكون 
إلا من اي القران ما دام القرآن هو عين البرهان. العلمي اليقيني. ‏ - 

أحد الشبان بحماسة 

لعنت دعوة الممزقين العنصريين لأنها دعوة حقد. دعوة انحطاط. دعرة 
إجرام دعوة العصابة العاصبة المندسة 0 أوطان الأمة العربية» وليسوا من 
أعراقهاء ولا من أهل دينها وهم أحقر أن يكونوا من أعراقهاء وأبعد من أن 
يكونوا من أهلٍ دينها لتفاقم دَاءِ العنصرية وداء الإلحاد في أنفسهم. . 

ومن أجل ذلك هم يتعمدون تمزيق العرب والمسلمين بتمزيق لغتهم 
الجامعة لهم بفضل القرآن المجيد. وهم يتنكرون لهم بتنكرهم لهاء 
ويصمونها بلعنات أنفسهم الطاغية» وما تحمل من انعزالية كافرة حاقدة, 
ومن نهم فاجع . يصمونها بما ينفر بهِ أهلها عنها. ومتى نفر أهلها وانصرفوا. 
عنها فأي شيء يبقى لهم في نظرهم ونسوا أن الله تكفل وتعهد بحفظها ولن 
يكون في الآخرة مصير هؤّلاء العنصريين جزاء حربهم المتعدي لكتاب الله 
إلا في أسفل مهواة في جهنم وفي الدنيا خزي الْخزي ومن يعش ير أبدية 
إعجاز قوله تعالى الحق: طإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» . 

آخر يتحدث من الشباب بمثل حماسة الأول 

هم يستحقون هذا المصير المرعب. وإن سخروا منه في دنياهم لأنهم 


حلان 


دعاة دهاة طغاة مردة كفرة. ونواياهم ضد لغة العرب. راصلة غدارة. 
ولكنك لا تستطيع أن تتبين ذلك في كلماتهم بقدر ما تتبين ذلك في أعمالهم 
هم يترصدون سنات غفلتنا عن مؤامراتهم ضد لغتناء وعدم أكتراثنا بها 
وبهم. فيأخذون في دس ما يدس بين شبابنا ويأتينا بالأخبار من هنا وهنا 
متسقطوها ورواتها وإن لم تزودهم لذلك. . . وتفسيرٌ ذلك ات. 


اللنيخ 

لي حديتٌ طويل وتحقيقٌ دقيقٌ عَنْ نوايًا هؤلاء العنصريين ضِدْ العرب 
والمسلمين وضدّ لغتهم والكتاب المنزل بها سأقدمه إليكم في الحشد 
الثالث.. هُنا فى عكاظ الإسلامى الأخضر النضر البهيج. . فإلى الحشد 
الثالث وهنا نادى المنادي الله أكبر الله اكير , وقمنا وأدينا الفريضة . 
والفضل لله. واوينا إلى منازلنا للراحة. . إلى نية الاستثناف . 
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فصة صياغة الكلمة العربية 
الحشد الثالث 


ما أرقتُ.. !! في ليلة ‏ ما أرقت في هذه الليلة. وكان الذي أرّقني 
هو شغل فكري في قصة صياغة الكلمة العربيةء وفي إشراق حقيقتها الفنية: 
وفي جو سحرها وفي دقة حديث الشيخ عنها. 

واستعرضت مزاعمٌ دعاوى العنصريين ضَدٌ أسلوب صياغتهما وفي بلايا 
أحقادهم الباغية وكيف استطاعوا أن يُجَدُلُوا مزاعمهم في معاطف من الدلائل 
المزيفة» وفي أفواف من الزينات الظاهرة الخداعة وأن يَجُلُوا مزاعمهم في 
ملاهي شبابناء ليصرفوهم إليها 08 أشواقهم . ويجعلوهم يلتمسون المتعة فى 
مفاتن جمالها المفتري. ويزعمون لهم أَنَّ في العامية لياقة . 

أجل استطاعوا أن يَجُعلُوا من شبابنا من يمزقونَ لغتهم العربية الأصيلة 
بأيديهم كل ممزق من حيث لا يعلمون أنهم ينحرونٌ أنفسَهم ويمزقونها. . 

ينحنت على ربي أن يلهم شيخنا أن يفصل مزاعم دعاويهم الباغية التي 
رصدوها ضد القران المجيد وضد لغته الكريمة. . رصدوها تآمراً لهدمها 
والقضاء 00 - هَيْئات هَيْئَاتَ أن حو مناهم . 

فل إنه بغض ملفمٌ في ثوب الحب. وحربٌ ترفرفٌ في أعلام - 
وخحيانة توشحت زواع« الأافائة واعوجاح يتزعم الاسُتقامة: الحقّ أنهم سَحَر 
قهرة امتطاعوا أن مجعلر دج شبيبتنا يتخليون من سحرهم أن 07 
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العربية المعجزة تفقدٌُ النهضةً والتطور والتجديد. وسُرعة النمو وإطَرادٍ الإجادة 
والحفظ. بل استطاعوا أن يجعلوهم يوجهون اسنتخفافهم بها وهي لغة القران 
وبكتابها وشعرائها ومؤلفيهاء ويجعلوهم يغرزون رماحهم في صدورهم. 
بدلا من أن يغرزوها في صدور أعدائها. . فيا عجباً لأولئك الدهاة الخادعين. 
يا عجباً لهؤلاء السذج البلهاء. لنا الله. . 

وبادرت إلى الحشد الثالث. لما رفعت الأعلام احيرا إمذانا 
بالتجمع.. ولما تكامل الحشد واكتظءتعالى التصفيق ودوى الهتاف. لآن 
الشيخ كان قد أقبل يتهادى بين تلامذته. وحالاً ارتقى المنصة وطفق يتلو 
كلمة الضراعة المعتادة والثناء المستطاب لله العلي القدير وبعد ذلك قال : 


النتيخ 

تسود كلَّ أوطانٍ مجتمعنا العربي مزاعمٌ الملحدين ضد لغتنا الأصيلة 
وضد مجتمعنا العربي ولكنها مزاعم ملفقة بنسيج الخرز المطرز بأسلاك 
الذهب المنسلكة فيه فرائد اليُواقيت المسحورة بمفاتنَ أخاذةٍ من مدُهشات 
الفن. إلا أنها مَسّمومة تساقط اللحمّ وتعرك العظم. كثوب امرىء القيس يا 
لها من مزاعم.. هي السم الزعاف في الماء العذب الزلال» روجها مكرة 
الدعاة المستخفين والظاهرين» وبثوها فى كل عواصم المجتمع العربي . 
وزخرفوها باللآلوء والجوائز والأشرطة والأوسمة والبدر المليونية. وعرضوها 
في أشهر أسواقهاء وأمتع أشواقهاء وزينوا بها رفارف البلور الصافي في كل 
أندية النشأ. وسلطوا عليها أضواء الطيف. واغروهم بها واجتذبوا قلوبهم 
إليها بسحرهم. حتى سقطوا في فخافها.. وأوشكوا أن يكونوا سبب 
تَهلكتها . لو لم يرفع رواد ل عنها الستارّ فيشاهد شبابنا ما وراء الأكمة 
لوقع المكروه. هذا هر قدر حفظ الله للغتكم بيات العريت) فاغملوا ولا 
تلان هالا دهت 000 


لان 


زمرة الشباب التلامذة 
تسديد خطانا فهلم اكدفي .لا مزاعم دعاويهم واضحدها بدعائم من يقين 
العلم. وبراهين منْ سلطان المنطق» وأضواء من نور الصدق. 

السئد 00 

الدنيا با اولاق تمده" ال موشيكة الزوالي. كا مدوها «الفادى. .والسفية:والكين. 
تمدكم رحمة الله بيقين العلم في كل مجال والتوفيق وما أهون كشف مزاعم 
المترصدين لكم وللغتكم وما أهون نصرتكم عليهم . . وها أنا أسرد لكم 
مزاعم دعاويهم تفصياك اها عه ٠‏ ثم انقضها كذلك 0 اعم فاصغوا 
ودونوا فليس الأمر مدر تهاون أو شرود أو هوى. 

زمرة الشباب 

هذه أقلامنا بأيدينا - ووم اق عليك فستظل حقائقٌ ما 


الشيخ يفصل المزاعم تبَاعاً 
الزعم الأول: 


الكلمة العربية غير متطورة. وغير عالمية وغيرٌ فنية وغير قادرة أن 
تستهوي عقول الجماهير وقلوبهم وتسود أهواءهم وغير قادرة أن تسحرهم 
تَحَبّبَ لهم العلم والادب والفن ومعالي الأمجاد فاصْئعُوها بعبقرية ونشاط 


ع * 


وتعوق . 
أي أن الكلمة العربية غير قادرةٍ أن تحتق لهم يقين المعرفة التي تهم 


ؤم 


كل إنسان وغير قادرة أن تقدم لهم أدباً عبقرياً مركزا على جمال الفن 
وجاذبيته الشعبية. . ! ظ 

وكل لهفة شباب العرب أن تهيمن الكلمة العربية سواء أكانت شعرية أو 
نثرية على الأسواق العالمية وأن تظهر بشخصيتها الأصيلة العريقة» وأن 
ترتديٌ أحسن معاطفٌ عصر نا الشفافة الصافية الجذابة التي لا تحجبٌ ما 
وراةءها في كل وطن عربي. . أي لغة الجمهور والمقصود أن الكلمة العربية 
لم تظهرٌ بكل حُسْن العصر وسهولته وبساطتهء أي لم تستطع أن تستحوذ 
على أنفس الجماهير وأهوائهم وأحلامهم وأمانيهم من قريب والسبب أنها لم 
تطرح عنها حتى الساعة ملتويات الصناعة الرئة ومتاعبها وأغلالها ومغاليقها 
وحواجزها ومَشَاقها فهي عقيمةً عقيمة, ويا ليتها تجددت ولو أنها تجددت 
في ذاتها مثل أختها اللاتينية وارتدت ما هو مألوف ومعروف وسهل وبسيط 
لدى جماهير كل وطن عربي في آسيا وإفريقيا لأنجبت كثيراً مثل ما أنجبت أختها 
اللاتينية من لغات راقية جذابة من أجلهن قد هجر معظم فتيانها وكهولنا 
ولجمالهن وخفتهن ورشاقتهن هجروا هذه العجوز الشطحاء التي أكل الدهر عليها 
وشرب وسامها كل مفلس. ولم تنجب واحداً تملأ عبقريته الدنيا كشكسبير 
ودانتي وغوته وتاغور وهيجوء وكذب الذي يقول : 

ما قل فينا النبوغ وإنما عَدَدُ الأولى قدرُوا النبوغٌ قليل 

أجل كذب لأن النابغة يشق طريقه ولو بين الصخور والجلامد العصيبة . 


الزعم الثاني : 

سوك فهم شيوخ الأدب العربي هم تَحَيّلوا أن تطور اللغة العربية يعني 
دي بل َي حياتها. .. حت حتم أن الموت طريق 
الحياة الأبدية: هي حقيقة حقيقة تعلموتها وتتجامّلونها.. وتؤمنون بها 
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وتحاربونها. . العذر أنكم تسِيتمومًا ولماذا نسيتموها؟!! وهي أسطع من 
الشمس ظهراً والصق بالنفس . ألا إن التطور هو حياة للّغتكم إن كنتم حقاً 
تريدون حياتها أجل حياة في أسلوب جديد ومناسبات عبقرية لم تكن في 
الحسبان من قبل وإبداع 55 لآلوان ورود لم تكن لتخطر لكم على بال 
يا هؤلاء ثبوا للتجدد بلغتكم التي هي أشرف اللغات هي بحر لجى غامر_ 
ولأ درك أحد منكم كجلمود امرىء القيس من صخور أجا وسلمى. . - 
هؤلاء ‏ انظروا انظروا ماذا أنجبت اللغة اللاتينية. وكفى بها مثلا ألا ترونها 
رقت في اللغة الفرنسية حتى غدت كتغريد البلابل على الأفنان.» وعلى ألسنة 
السويسريين كرنين الأوتار. 

وجذلت وامتدت في الايطاليين» وربت واتسعت في الاسبانية» وتساوت 
متتابعة في رجة النبرات في اللغة البرتغالية. . 

ولماذا الافاضة وبئات اللغة اللاتينية يتواثين فراهة وحياة وغافية وضعوداً 
وقوة بين أيديكم. . . وما مات من أنحجبّ. 

وهنا تعالى الأذان في مسجد عكاظ الكبيرء والشيح يقول غدا غداً بقيةٌ 
المزاعم وبعد الصلاة انصرف الناس إلى مقر رَاحتهم. ‏ - 
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قصة صياغة الكلمة العربية 


الحشد الرابع 


بات رواد سوق عكاظط في شرود وغيظ من مزاعم العنصريين الحاقدين 
صغار النفوس لأن مفكري الأمم الإنسانيين يتطلعون إلى اكتشاف عجائب 
عوالم القضاء ومعالم ايات الله المتجلية في خاتم وحي الله. . 

وهؤلاء العنصريون يدبرود المكائد والمهالك للأمم ليل نهار. . فشتان 
ما بين الفريقين فريق يبنون الحياة وفريق يهدموتها.  ..‏ 


شذوذ شذوذ في طبائعهم وقساوة قساوة في قلوبهم وصغار صغار في 
عقولهم وجشع جشع في أنفسهم وظما ظما إلى إراقة دماء البشر ظلماً 
وعدوانا. 

فإذا كانت هذه هي اكمائل. شعت الك المتكان.. تعاذ1 كوت شمائل 
شعوب الله غير المختارة. يا أخي انتظر الرجم والبلايا والزلازل والبراكين 
تنزل على الأمم في ساعة غافلة. ما دامت هذه هي أرقى أخلاق البشر 
وأكرمها واصفاها وأعلاها حضارة وعلماً وأدباً وفنا وإنسانية . 


أجل ام رواد سوق عكاظ ليلتهم . وهم في عجب عجاب أن يكون في 
البشر في هذا العصر القمري مثل هؤلاء العنصريين الذين كرسوا أنفسهم 
في الأمم لتدمير الأمم. وتكفيرهم وتمزيقهم بأيديهم. بأسلوب المؤامرات 


اانا 


الخفية» وتعميقها في أنفسهم باشعال الغرائز والعواطف واخماد التفكير 
الصحيح . 
ظ ومن جراء ذلك لم ينم رواد عكاظ إلا لماماً وإلا تشرداً وإلا انتظاراً 

للغد. . فما أعظم تأثير قصة صياغة الكلمة في الأنفس., ما أعظمها. . !! 

ومن أجل ذلك رفعت الأعلام على سواريها. وهتف الهاتفون وتنادوا 
هلموا هلموا. . ويادرنا وبادر الرواد من كل صوب إلى المخيّم. . واويت إلى 
زاوية بجانب المنصة. لأكون أقرب من كل أحد من الشيخ حاشا التلامذة 
ولكي أتمكن من حسن الأصغاء. ومن امانة تدوين ما أسمع. وكان الشيخ 
قد علا المنصة. وهو مستغرق في أفكاره كأنه يجمع كلمته في نفسه. . 

وكنا نحن في ظماأ لهيف إلى ما يقوله في كلمته عن جملة هذه المزاعم 
الإجرامية والأشد الأشدٌّ ظماً في أنفينا هو معرفة البراهين التي تُدمُرُ مُمْتراتِ 
المزاعم وتحطمهاء وتكشف أنها صغار في صغار وحقد في حقد وبغي 
وجهل وتتطاول وثعلبة وكيد ونذالة يا رب سلم . 


اللنيخ 

الزعم الثاليق* 

زعهواة ان التجدد في أصول اللغة وقواعدهاء وفى تراكيب جملهاء 
ومخارجح حروفها بالتغير والتبديل والزيادة والنقصان في صميم ألفاظها وفي 
عين أوزانها ما بين لهجة ولهجة لتكون لغة مستقلة لا يضر ذلك اللغة في 
قليلٍ أو كثير لأن إليها المرجع والمآب لدى تباين الرأي. ولدى الحاجة إلى 
. إيجاد ألفاظ جديدة لتوفر وجود المعانى الجديدة والحضارة دائمة تجدّدٌ 
المعاني فلا بد من تجدد ألفاظ خاصة بها لِتنتظم في سِلك اللغة. بواسطة 
الإشتقاق أو النحت أو ملاحظة أصل مدلولات المادة. أو استعارة الأوزان. 
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وإذا لم يحصل هذا التجدد. ويطرد في ذالك اللقة اتكدوا بوقيرنا واؤانانا 
ومخارج حروف على نظام اللغة الشعبية لدى أهل كل قطر من يوم إلى 
يوم» بل من ساعة إلى ساعة فحتماً تكون اللغة كجليد القطب تجوز عليها 
الحقب تلو الحقب وهي في أرضها راسخة رسوخ الجبال» وجامدة جمودها 
إلى غير نهاية وباردة برودة جليدها وزمهرير فوق زمهرير يرقب نفخة الصور. 

ومتى جمدت اللغة هذا الجمود فإن الأدب يصبح لا حياة فيه» ولا شبه 
حياة ولا حركة فيه ولا صورة حركة. 

ومهما يكن فالحركة الواعية». والتعبير اليقظ هو اية الحياة الراقية 
المجيدة والسكون الصامت العميق البارد هو اية الموت الزؤام العاجل. . 

وانتم يا شباب الأوطان العربية هل تريدون للغتكم الخالدة الموت 
الزوام العاجل أو الحياة الأبدية صرحوا بما تريدون ولا تواربوا. 

فالصراحة إيمان والمواربة نفاق والصراحة حياة والمواربة موت للغتكم 

في إقليمكم إنهضوا إنهضوا لتجديدها فتجديدها عز لكم وحياة. 

وكم من أمة عزت بعز لغتها الخاصة وخلدت بخلودها ألا إِنَّ تجديد 
اللغة هو حياة أبدية لها ولأهلها. . ظ 

يا راعى الله لغة العرب فإنها اللغة الوحيدة القادرة أن تلد مئات اللغات 
الجديدة ولها حفظ السماء هي مباركة مباركة ومنجبة منجبة . 

الزعم الرابع 

53 الأدب الحقيقي لأية لغة من اللغات. هو الذي تفهمه جماهير الأمة 
وتتغنى به في ملاهيها وفي خلواتهاء وتنشدّه في دواوينها ومساجلاتهاء وتتفكه 


. في غدواتها وروحاتها. سواء أكان 50 أو نشراً. 
أي هو الأدثُ الذي تتجدد ده العلوم والفنون». وبدائع القصص 


5٠و‎ 


والتمثيليات ويأتيك بالمدهشات المدهشات من كل جديد عبقري مبتكر. 
بدون حاجة إلى أسس قواعد معقدة. ومتابعة دراسة شاقة تقصم الظهور. 
وبدوث حاجة إلى تلقين وتدريب واعتراض ونقدء وأخذ ورد وسهر ليال 
مضنية توهن القوى. . 

قل..هو الأدنيه الذى. يححقق ‏ شخصية الآمة وشحييتها . ويضيق معزفتهنا, , 
ويشجيهًا بأغانيه» ملء وجدانهاء ويحلق بها إلى أفراح أمانيها الحسان في 
مجالي الأحباب. بين لهفات الوصال. وحرق الهجران. بكلّ ما لسلامة 
الفطرة وعراقتها من أصَالة مُعذن صافٍ صافٍ. 

أو فل فى ادنب الفطرفة الصافية. الذي لا تعكرهُ الصناعة. ولا يُعميه 
الإغراب ولا يجور به القصد. وخشونة الطبع» وتهافت الفن والتواء الفكرء 
وسو انه الك . 

الزعم الخامسس 

إن اللغة العربية غنية غنية ولكن لا بلجج قواميسها ولا بكثبان 
معاجمها.. فما أسهل اشتقاق الألفاظ وترادفها وتوالدها حتى تكون أعلى 
وأضخم من الجبال هي غنية على كل حال. وسبب غناها الحقيقي هو وفرة 
لهجاتها الصالحة لكي تكون كل لهجة لغة على حدة فهل بعد هذا من غنى 
للغة من اللغات. فكر معي يا صاحبي فكر.. فكم من لهجة موجودة في 
بلاد الشام: الأردن وفلسطين وسورية ولبنان.. وقل مثل ذلك في لهجات 
بلاد المغرب أو العراق أو مصر أما لهجات جزيرة العرب فلا شيء أرع منها 
ولا أحق أن تكون لغات عربية جديدة خليقة بالاهتمام. والتدوين والتدريس 
ووضع القواعد والأصول. وهذه هي اللّعنةٌ التي تَرَبُو على لعنةٍ إبليس. 

والخلاصة في زعمهم أن كل لهجة من لهجات الأقاليم العربية صالحة ' 
أن تكون لغة عربية مستقلة وشريفة عظيمة وخليقة بأهلهاء وأهلها خليقون 
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إنها جمال جمال من الصياغة والجدة والاستقلال والحرية وتمثل 
الشخصية الشعبية وهل في الوجود الأدبي في العالم كله أجل من أن تحقق ‏ 
الأمة شخصيتها الشعبية في لغتها الخاصة بها التي تحيا بها في كل جمع 
وناد . وهنا طلب إلينا زيادة الانتباه إلى هذا الدس المتعمد. 


ولغة الجزيرة العربية - العجوز الشمطاء ‏ كم هيّ خالدة تحيا ولا تموت . 
وتكثر ولا تقل وتغتني ولا تفتقر. وتحسن ولا تقبح. وتسهل ولا تصعب 
يكفى أنها تحيا حياة جديدة صالحة فنية في كل زمان . 


والحق أن تدريس أهل كل وطن عربي بلغتهم العامية الشعبيّة أحق 
وأولى. والجامعات والمعاهد العلمية تخلد بذلك وتستقل وتسمو وتعلوى 
ولئن تعبت أعواماً فى وضع القواعد الجديدة للغة جديدة. فإنها تستريح 
دهوراً ودهوراً. . 

ومهما يكن فتدريس مل كل وطن عي بلهجتهم الشمية الخامة به 
في معاهدهم وجامعاتهم أولى وأحق كما هو الحال في أمة الهند فلماذا لا 
يكون ذلك في أمة العرب. . 

ولا ينبغي لمفكر أو أو شاعر أن يصغي لغير ذلك . أن غير ذلك 
سوء سوء في النية. وبلادة في رين وضيق في القلب وشر وشر ما بعده 
ولا فوقه شر وسوء. | 

ولا يوجد عربي واحد مفكر عبقري ومجيد واع يرفض أن يقدم لهجته 
الخاصة على لغة مرت عليها الاف الأعوام. ولا يجعلها لغته الرسمية 
الأصيلة . والوقت مناسب والفرصة مؤاتية وأماني الحضارة على طرف التمام 

والكمال. هذا لون فاجع من الدس . 


د 


الزعم الكالفت: 

الإسراع في توجيه الدعوة العامة إلى كل زعماء الأوطان العربية سواء 
أكانوا من أرباب السيف أو من أرباب القلم. . 

وأن يطلب إليهم أن يقرروا اعتماد اللهجة الشعبية لغة رسمية أي يجب 
على كل جماعة تقرر أن تكونٌ لهجتها الشعبية لغة رسمية خاصة بها دون 
سواها. وتصميم الأكثرية قوة. 

أي يجب على حكومات الأوطان العرربية في اسيا وافريقيا أن تكسب 
الفرصة المؤاتية قبل فواتها وقبل أن تمر الأزمان فيفرض على كتاب دوائرها 
الرسمية وعلى الأندية الأدبية» وعلى أرباب الصحافة والمدرسين والمؤلفين 
والكتاب والشعراء أن يعتمدوا اللغة الشعبية لغة رسمية على الرغم منهم. 
وأن يلتزموا لمصلحتهم متابعة الجماهير في أساليب أحاديثهم وقصصهم 
ونظمهم ونثرهم وأحاديث أسمارهم. وأن يتركوا التشدق والتَحذّلقَ بلغة لا 
ينها الا را لفق :في احمزاا لساك قن .... عرد عرد ولتضيرف 
كل جماعة إلى لغتها الشعبية وتنوب عن الفُصْحَى المقررة من قبل كل دولة 
عر بية . ظ ظ 

وما دامت اللهجة الشعبية هي اللغة المفهومة للجماهير فلماذا نرهقهم 
بالتحدث إليهم بسواها وما دامت هي المرغوبة لديهم والقريبة إلى قلوبهم. 
وما دام المستقبل لها حتماً فالأجدر المبادرة والأخلق الإسراع في فرضها 
واعقمادها :رسها في دوائر الدولة وفي المعاهد العليا والصحافة وسواها. 
واللغة العربية لا تهجر بالمرة هي تكون كاللاتينية يرجع إليها لدى الحاجة. 


وما أسهل فكرة النهوض باللهجة العامة لجموع الجماهير في كل إقليم 
بالنسبة إلى اللغة العربية الفصحى واللغة العربية الفصحى بحر لجى يفقد ' 


ال 


النهاية أي الشواطيء التي يمكن أن تكون مرساة ونهاية ومبادرة إلى 
الإاستجمام . وتجهيز السفن الماخرة. 
هذا عسير بل مستحيل أن يعود الناس فيتحدثون كما كان قبائل الجزيرة 
العربية يحدثون قبل ألفى عام. إن هذا يقتضي أقامة الف الف حديقة اطفال 
أجل عسير وصعب وغير ممكن ويكون تغنأ ضائعا وجهادا غير طائل , 
ولا جدوى منه لعربي واحد. . 


بغر نعو هذ :الغمل النقس "الاق #الليجة الشعبية علدنا حقيةة 
على اللسان وخفيفة فى الميزان وأسلوبها قريب المساغ إلى اللسان 
بسلام . . لا كلفة ولا ضيق ولا حرج ولا عنت ولا إرهاق ولا سهر ولا نصب . 


وهنا أ عن ايخ أن مقاله ا اول ما قدي واد كان 


الساعة الأولى . ' 


يا له من حديث .. شهي لذيذ دسم .. عذب سائغ شرابه. . . فرات 
فرات. وسلسل سلسل فكيف تمله الآذان وهل الآذان تمل مما يسكرها ولولا 
أن تعالى النداء الله أكبر الله أكبر. 


لما أعلن الاستئذان. وأرجأ تتمة البيان في مزاعم الملاحدة أعداء 
العروبة» وتفرق الناس بعد الصلاة للإستجمام وذلك مرغوب فيه بعد أن 
تسرب الوهن إلى قوى الشيخ.. وفي العطاء جهد موهن لا يحس به الآخذ 
فالطاهي يتعب باعداد الغذاء والطاعم يتلذذ بتناول ألوانه بنهم دون أن يذكر 
متاعب الطاهي فما بالك باعداد غذاء العقل والقلب والضمير. 
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فجهله يفوق كل جهدى وإعداده يضني ويضني . / وناهيك بنهم متناوليه 
إذا كانوا أصحاء أذكياء وكان الغذاكُ دسماً جيداً شهيًا فإنه يسقط الزمنَ 
ويجعله سنة سحر, وخلسة لذةٍ ورقصة سكر. . عبقري فذ حلال. . 


لذلك انصرفنا إلى منازلنا المعدة لناء كما تنصرف العروس إلى حجلتها 
أو كما ينصرف الحالمون بأحلام اليقظة إلى شواطىء الأنهار المتدفقة بأضواء 
القمرٍ المتألتي في ليلة النصف انصرفنا وطيف الشيخ ورنة حديثه وإشاراته 
ورونق محياهء نعمى نعمى, تسايرنا. ٠‏ 


قصة صياغة الكلمة العر بية 
الحشد الخامس 


لا حساب لمُقاييسٍ الزمن في أقدار أعمال الإنسان. ولا في خلودها 
أو زوالهاء ولا في نفعها أو ضررها. ولا في سُموُهًا أو انحطاطهًاء ولا 
حسابٌ حتى في أشهره وأعوامه . َل وحتى في حقبه ودُهُوره. .. بالنسبة 
لكشف حقائق يقين ان وبالنسبة لإبداع صياغة الكلمة»ء وسحرهاء 
وبالنسبة لمفاتن الْفَنَّ وَطرفه. . 

فربٌ الهام سَاعةٍ تفوق جهود أعُوام ورب عَبُقرية كلمةٍ تخلِدٌُ ذكرى 
قائلها :عا اله حلت تحلدات ضخاء» ورت قصينة سنن .يمحاستها التوادي 
والأضجار بما لم تتغن بدواوين تتزاحم فيها القصائد الطوالة رجا لمسات 
ريشة شاعرة منْ لمسات الفنّ التصويري في لوْحة تهرك ألّفَ ألفٍ مرةٍ لم 
يَهركٌ بمثل ذلك مَعْرض مِنْ مُعارضٍ الفن . ظ 

اجل إن جر يق بن ريل يرقا ولا عبْقري حو جما إلى 
قبح والجاذية إلى نور والتفية إلى قي أشبة بوَضع كلمة مكانّ كلمةٍ 


أو زيادتها في غير مَحلّها أو نقصانها مِنْ محلّها ترلْلُ الروح البيانيّ وتغصف 
0 


وهذا هو الإخفاق فى صياغة الكلمة. . 


إارك غ1 والين علي ماين ل ع خشوع ودهشة !! 


كو خلرة بر ينا الأجيال ب لالحقات :وز كيرف كالغ تن ,سند 1 
هو وَفِتَتَهُ هي هي . حَى لو جا أل الك عبقري بعد آلب ألنب قرنٍ لما 
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املاع أن يقلت ين سعطوة نيال . الْقَنّ وسطوة سحره ه وفتئة فتنته . . أبدا 
نكا 


تاهيك» والكلية المتحددة الرائعة دنه أبدية في وي | الله تخشع ملائكة 
السماء لها.ء» ويسجد عباقرة البلغاء حتى والعامة لدى سماع سجداتها ونحن 
في هذا العصر السعودي الأخضر وفي هذه النهضة الحديئة ترتاد 07 عكاظ 
الإإسلامي في جزيرة العرب الوفود من كل فج عميق. وها أنا 15 أوتاده بكلّ 
ما في نفسي من إكبارٍ ومعرفةٍ وَبْيِانٍ وَفَنّ وحَسَاسي: وهذا حال سوايّ مِنْ 
أرباب البيانٍ وصَاغَةً الكلمة. لأن السماءً تطلعٌ بشموسها وأقمارها فيه أبداً. 


وكلنا كلنا تنوقدُ أَْواقُ مَصَابِيحِهًا في أعماق أفئدينًا ساطعةً جذابة. 
وهذا الذي ايده المحتشدين للعلم تأربخ صياغة الكلمة العربية 
هائمين يحديث الشيخ عنها كل يوم . وكان الوقتٌ أزف اام الخضراة 
رفعت والأبواب فتحث. فأسرعنا وأسرع سوانا 1 كل صَوْبٍ وتزاحم 
الوافدون حول منصة الشيخ. ٠‏ ولم أتمكن هذه المرة أ ن أكون على كثب من 
المنصة. ٠»‏ ولكنْ جلست تحت مُبَلْغَةٍ توصل إلينا صوتٌ الشيخ. فإن بعك 
وكان الشيخ جلس على المنصة. ولكنه لم يتحدث بصوت مرتفع, يدل 
بصوت هَادىءِ 0 إلا أن المكرفون كان يضاعفه. . قال: 


ا 


الشنيخ : 

أنا لا أحبٌ أن تُؤخذوا على غرة في لغتكم الكريمة. ولا أن تروح 
بشبيبتكم وتغدو مزاعمٌ الأبالسة أعداءٌ أنفسهم قبلَ أن يكونوا أعداة وحي ‏ 
الله ولغته الخالدة . . 

وهل في الوجود عداوة ظالمة مرة تودي بصاحبها. وتحيدٌ به عَنْ روح 
الإنسان. وتحيله إلى صخرةٌ من الفولاذ قاسية قاسية , وإعصار من العسف 
مجتاحٍ مُجْمَاحَ . . ! وبثر من الأطماع عميقةٍ عميقةٍ. ما لَهَا من قرار. . 


وما رأيث في الوجود عداو ظالمة 0 لها كل هذه السيئات والآثام, 
والسقطات مثِلَ عداوة الإنسان لوي خالقه العظيم جل جلاله مثل هذه! ! 


إنها العَدَاوةٌ الظالمةٌ المرةٌ اللعينةٌ. هي التي أشعلت الحروبٌ في 
الأرض. وإنها العداوةٌ الظالمةٌ اللعينة هي التي أراقت الدماءء وهي السببٌ 
الظاهرٌ والخفيٌ في كل هذه المؤامرات والحروب الأهلية والأحقاد والأطماع 
والأهوال. عداوةٌ ما لها من سبب سوى تخلف المجموعة النفسية . 


وهذه العداوةٌ الظالمةٌ المره اللعينةٌ هي التي كانت الواعزّ إلى دس هذه 
المزاعم في أوطان المجتمع العربي أولاً وفي العالم الإسلامي ثانياً. وما 
كان في تركيا ضد اللغة العربية إلا صورة ناطقة من عمل الصّهاينة 
الضولمة. وهم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرٌ : إخوة عبد الله بن 
فسا )ا عب لقان يراط ترم لاتيم في صر ارم 

وإني أكره أن تؤخذ شبيبتنا في صميم حياتهم. وقوام أمجادهم ومناط 
عزتهم الكلمة العربية الكريمة المعجزة المتحدية التي أزتعاها' أبن بد[ بوط 

في القرآن المجيد على خاتم رسله سيدئا محمد يه لتكونَ صِحَْة للعقيدة 


ا 
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وبصيرة للعلم. وسمواً للخلق. وعهداً لحفظ اللغة العربية الماجدة إلى يوم 
القيامة . . ! 

.. وما دس العنصريون أعداءٌ العرب والإسلام هذه المزاعمٌ الآفاكة 
المجرمة في أواساط الأوطان العربية والمسلمة الأ وفي زعمهم أن الحقد 
والهدم حين ينبعث من أهل اللغة بالذات ضدٌَّ لغتهم سواه حين ينبعت من 
أفواهٍ الأعداء مباشرة. . أو من أفواه المندسين بينهم . 

وسواء انبعثت هذه المزاعم المجرمة الممزقة التي تجد مقاصدها 

ومعانيها تحلق على أجنحة الحمائم البيضاء. حمائم السلام خديعة تارةً 
وأخرى على جلود الأراقم الناعمة الفتاكة. 
00 وإني أحب أن تعلموا أنتم أولاً حقائق كل يك 00 

وضدٌ لغتكم ودينكم وضدٌ وحي الله المنزل عليكم. لتكونوا على بين 
الأمرء وتأخذوا درك ولا تؤخذوا على غرةٍ كما قلت لكم مراراً 0 
وإليكم بة بقية المزاعم 


الزعم السابسع : 

الناس السذج يَخافونَ ضياع كنوز أدبنا العربي القديم سواء أكان قبل 
الإسلام أو كان بعدّه. ويرونَ أن اعتماد اللغة الشعبية بدلّ اللغة العربية 
القديمة في حَمْل معالم الحضارة الحديثة كارثة ما بعدّها كارثة لآنهم 
يعتقدون أن التراث العظيم سوف يضيع. ولا يبقى مَنْ يفهمه أو يهتم به أو 
يحنافظ على إبقائه وإعلانه والتنويه به في الأجيال القادمة. والذي أعتقده أن 
الخوف على ضياع 0 الأدبي القديمٍ الصالح هو في غير نحل بتاتأ. - 
أن الترجمة والنقل ا ذا وفوكنة لا فكل الذي نراه في الأدب القديم 
صالحاً لأهل الاقليم نافعاً ننقله بحذافيره إلى لغة أهله الشعبية الحديئة كل 
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فئة تنقل إلى لهجتها ما تراه نافعاً. 

ولا يحرم من النقل إقليمٌ عربيٌ دونَ إقليم عربي» بل كل وَاحد من أقاليم 
المجتمع العربي يستطيعٌ أله أنا منفانا«الجيل التعية مم الندز والشهره 
وكذلك يستطيعون أن ينقلوا من المؤلفات أجودها فتظل الوحدة الثقافية هي 
هي بين أبناء المجتمع العربي دونَ خلل أو قلقلة أو ضياع إذ بالضرورة أنه 
لا بد أن يصبح لكل لغةٍ شعبيةٍ كتابٌ وشعراء ومؤلفون وصحافيون. هؤلاء 
هم همزة وصل الوحدة العربية بين أبناء أقاليم المجتمع العربي الواحدى 
واختلافٌ اللغات لا يضر بتاتاً. فهذا المجتمع الهندي أكبر بكثير من 
المجتمع العربي. وهو متماسك موحد متفاهم أكثر من المجتمع العربي . 
على الرغم من اختلاف لغاته. . بل بلغ عدد اللغات الرسمية ثلاثة عشر 

فلو أن اختلاف اللغات يوجبٌ الانقسام والتمزق كما يدعي البلهاء 
لتمزق الشعب الهندي حتماً ولما رأيناه موحداً وقوياً ومتفاهماً بمثل هذه 
القوة. إذن فالترجمة تكفي كل الكفاية في وحدة ثقافة الآأمة.» وهي توحد بين 
أبناء الشعب الواحد. بل بين أبناء العالم الإنساني كافة. . 

فلماذا الخوفٌ. وهذه أوربا رغم اختلاف لغاتها وتباين نزعاتها طفقت 
ُوَحَدُّ نفسَها بنفسهًا شيئاً فشيئاًء فكر. فهذه السوق المشتركة التي كانت 
حلماً من الأحلام قبلَ أعوام أصبحت اليوم حقيقةً ماثلة للعُيان. 

والخلاصةٌ أنَّ وحدةً أوربا لا تقومُ على وحدة اللغة ولكن على وحدة 
المصلحة والمصير والاتحادٌ مَجَدُ حياة المجتمعات الكبرى الهائلة» كالمجتمع 
الصيني والأمريكي والهندي. وهؤلاء ساسة افريقيا المفكرين الاجتماعيين 
الذين يعملون لوحدتها وتفاهمها يدركون في الوقت نفسه أن اختلاف اللغات 
لا يمنع الوحدة والاجتماع والتفاهم. . 0 
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525 نقلوا الأدب اليوناني إلى لغات أورباء قاطبة. وكذلك فلسفتهم 
وقد عرف العرب من الفلسفة نفس ما كان يعرقه اليونانُ أنفسّهم بل زادوا 
عليهم في كثير من مسائلها. وكذلك نقلوا قصةً عنترة وألف ليلة وليلة 
وكليلة ودمنة وروايات شكسبير التمثيلية كما نقلوا سواهاء فدوائرٌ الترجمة 
ومؤسساتها متوفرة لدى كل دولة كبيرة أو صغيرة. إذن فالزعم م أن الأدب 
القديم كنوزه تضيع. هو خطاً في الرأي. وعصبية وفتنة وغرور ووسواس في 
عن سحلة.. 

الشامن: 

العبقرية والنبوعٌ دأبُهما الابتكارٌ والتجديدٌ. وإبداح العجائب 
والمدهشات. فإذا قيدت العبقريّ والنابغة بقيود اللغة القديمة وقواعدها 
العَصِيّة العسرة. وإغلالها القاصمة للظهورء وقف ولم ينتج الإنتاجّ العبقريّ 
الخالد الذي تعترٌ به الأمة لدى الأمم . وتخلدٌ به الأجيال. وبطبيعة الحال 
عر وراءً المنتجين القدامى ويظل 00 من ظلالهم ظلالاً. ومن أطيافهم 
أطنافا : ومن موضوعاتهم موضوعات. . 

ويصبح لا ينطق ااي ولا يتغنى إلا بقصائدهمُ. ولا يحاورٌُ ولا 
يناقش ولا يفاخر إلا بعقليتهم . . 

وكل ذلك يميت العبقرية ويقتلُ النبوغ في الأمم العربية. 

إذن فَالسببٌ في ندرة العباقرة في مجتمعنا العربي والنوابغ هو التمثلٌ 
والاستذاءتوهما بلا فوق بلاءٍء وتخلفٌ إثرَ تخلف . لذلك دع هؤلاء العباقرة 

من الشعراء والكتّاب والقصاصين الفنيين يحلقون بلغتهم الشعبية التي تمثل 


شخصيتهم وعبقريتها أبرح التمثيل. واطلب إليهم أن يقتصروا في إنتاجهم 
عليها. 


وكلّ هذا مُسَوْعْ للأخذ باللغة الشّعبية قبل كل شيء. . 

وهنا أمسكَ الشيحُ على الكلام . وتعالى الأذانُ» وتوافد الحشودُ لأداء 
فريضة الصلاة وبعدّها انطلقوا إلى از راحتهم منتظرين ساعة الاحتشاد 
بفارغ الاصطبار. . وحشدٌ قلوبهم ا اللعنات تتوقدٌُ ضدَّ أولئك الكفرة 
الفجرة أعداء لغة الجزيرة العربية التي آثرها الله بانزال خاتم وحيه بها. 


فصة صياغة | لكلمة العر بية 


الحشد السادس 


اعتزم قوله بل قال : 
النيخ : 


اعد الراق لبن نأفها إذا: واه .حشبىي 


؟ ‏ الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهيَ المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعًا لنفس حُرةٍ ‏ بلغت من العليا كل مكان 


فقائل البيت الأول أحمد شوقي . وقائل البيتين التاليين المتنبي . 

١‏ البيت الأول 

يكشف البيت الأول أن الرأيّ الصحيعمَ المشتمل على عين الحقيقة. 
والمؤدي إلى سلامة النجاةء ومنحة النجاح . ولذة الفور. ش 
يَجَبَ أن يؤخذ به في يانه بكل قوة وعزم وحزم وذكاء. وصدق 
وتصحية. وإذا أهمل. ولم يؤخذ به في أوانه أفضى إلى الأخفاق 
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والمهالك. ولم فد شنا ولم ينتفع به أحدٌ فتيلاً وكانت النهاية خسراناً في 
سراد ظ 

: البيتان التاليان‎  " 

الأولى : أن الرأي السديد مقدم على الشجاعة. لأن الشجاعة إقدام 
ومغامرة وتضحية وبذل دون اهتمام بعواقب الأمور. ظ 

ومن أجل ذلك كانت الشجاعة كدقق المُرْنِ أخياناً يَضرٌ وأحيانا 
ينفع . . . أي أن الشجاعة أحيانا ينجم عنها الاتقضار . واخيانا ينجم عنها 
الجِذُْلانُ. . إن صحبها التهور الأهوج الأعمى . 

وإن سّقَيّتِ الشجاعة بأضواء الرأي السّديد. والأخذ بِحَسُم وعزيمة 
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والتزام . فإن الخذلان يبتر من أساسه. ويظل الانتصار المؤكد هو الحقيقة 
المائلة . 

والغاية من حكمة البيتين أن الشجاعة وحدها لا تغنى فتيلا. فلا بد لها 
من سبق الرأي والتفكير الطويل. ولو أنها تغنى وحدهاء لما استطاعت أمة 
من الأمم أن تكسب إذا اشتبكت مع العرب وجهاً لوجه في معركة. وإن 
فافت عدة وكيك . وهذا حى . ومنوه به انظر هذا البيت: 


ولو أغنت المرءً الشجاعةً وحدّها غَزرّت العروش شمائل الإعراب 


علامة الأخذ بالرأي في هذا المجال 

الرأي السديد في هذا المجال. 

١‏ إعداد العدة المتفوقة بمدى الطاقة والوسع دون ابطاء خشية فوات 
الفرصة وتخطي الزمن . 


ايب 


فلك 


؟ ‏ التفوق في عبقرية التدريب الحديث في كل مجالات الدفاع. 
بمناورة الذخيرة الحية. 
التبصر في عواقب الأمور قبل الاقدام والإخجام أي لا قسر في 
سلوك طريق قبل أن تعرف نهايته وسهله ووعَره ومداخله 
ومخارجه . ظ 
 *‏ الحذرٌ البالغ من دسائس الدساسين». ومن مؤامرات المتأمرين» 
والبحث عنهم في خاب هو نقطة ارتكاز الرأي السديد. ' 
الاهتداء إلى الحقيقة من ظلها. وإلى الجيفة من نتنهاء وإلى 
الشمس من نورها وإلى الوردة من أريجها. 
غربلة الأنباء» ومعرفة صدقها من كذبّها وحقها من باطلهاء 
وضارها من نافعها وكم من أنباء يقصد بها الإساءة إلى الأبرار 
والإحسان إلى والأشرار وإيقاع الأمناء وانجاء الخائنين. 
وهؤلاء الصهاينة فإنهم لا يحاربون شعوبّ العالم وهم يعايشونهم في 
تقر دارهم بالشجاعة والشوكة والعتاد» بل بالرأي المدبر السابق والتخطيط 
الجر لاسي كل حرروية واه رن و ا ا ا 
وبكل كتمانٍ وَحَقَدٍ. 
إذن فلا بد للدول العربية أن تسند الشجاعة بنصح الرأي ومند اده 
وعمق التفكر وصحة التدبير» وإعداد أسباب النجاح. ومتى تم ذلك واجتمع 
الرأي والشجاعة في سلك واحد فخذ ما شئت حينئذ من انتصار ونجاح 
وتوفيق ونجاة من قبضة المؤامرات ومدبريها. 
وحينئذ تنكشف مخابئهم. وتعرفهم مِنْ لحن القول. وبذر الشقاق 
والتقاق» رودزيع الاتحقاد». وإتصالانهم المرونة من فريس اومن بنك 
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والعنصرية والإلحاد والنفاق والطمعع أبو المخزيات. والخوف كل 
الكرفك أن يتدسى. العتضيويرة. الزاضدون: ,ين 'أقرات :الامشو بوضحوا إليها 
ظاهراً وينطووا على دهاء وكيدء باطناً. 

والحذرٌ واجبٌ. والحيطة مفروضةء والذكاءٌ نافع. والوعي مفيد. 
والبحث والتحقيق عن خفايا كل شخصية مريبة واجبٌ عن أعمالها. وعن 
حقائقها من ألزم اللوازم» ومن أوجب الواجبات . 

وأقول الحق. والحق أقول. إن مؤامرة واحدة لن تتم بنجاح مع التزام 
ما أمرنا الله به فى محكم القران عن قوله تعالى : 

«يا أيها الذين امنوا خذوا حذركم* [؛ / 7١‏ ]. 


والإهمال في مثل هذه الأمور سيل عارم من الأخطاء والاخطار جارف 
جارف. بل صخور من النار هاوية من قمم جبال بركانية تجتاح كل شيء. 
ولا تبقى على شيءء وهنا التفت الشيخ إلى المحتشدين؛ أحب أن ألفت 
أنظاركم إلى قَدْرٍ الرأي وعظمته. وقدر ما يصيب الناس من اذى إذا أهمل 
الرأي ولم يأخذ به ولم ينفذ. 

والسبب أن المزاعم التي يذيعها العنصريون الحاقدون مرعبةء» وخطرة 
جداً. وأذاها في العالمين العربي والإسلامي بلّ في العالم ل 5 د . 
وبالغ جدا. 1 

لأن هدفها المنشود من تجديد اللغة الشعبية ومن إحياء الأدب الشعبي 
وتدريسه محل الأدب العربي الأصيل. وإحياء اللهجات الشعبية في كل 
وطن عربي وجعلها مكان اللغة العربية الفصحى. هو هدم معالم القران 
المجيد. وإبعاد الناس عن فهمه حين يُتلى 


25 إن الهدف المنشود هو هدم معالم القران المجيد في ألسنة العرب 


ام 


في النفوس . 


لذلك أحببت في هذا الحشد أن أقصر حديثي على الحث الأكيد في 
الأخذ بالرأى السديد قبل فوات الأوان.» كما خصل في فلسطين. ومتى 
جهل العرب لغة القران وهجروها وحاربوها وانصرفوا إلى اللهجات العامية 
المستعملة في شتى أوطانهم وفي كل أعمالهم الكتابية وسواها فأي شيء 
يبقى للغة القران المجيد لغة المعجزات المتحديات لاا شيء لا شيء بل لا 
يبقى أحد يفهمها ومتى فقد من يفهمها ويتحدث بها ويجيدها ضاع الإسلام 
والمسلمون وتمزق العرب إلى أمم شتى. لذلك أثْرت هنا هذا الموضوع 
وفي الحشد الآتي أُيِمُ لكم بقيةَ المزاعم والله ولي التوفيق وهنا أذن المؤذن 
فأمسك عن الحديث وانصرفنا إلى الصلاة. 


*ى بم 


تعرد.. 


لاع 


هه ٠‏ سا لااى 
الادم ‏ و/الفن 
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فَرالادبْوَالمَنَ 


الكلمسات 
1ح العكة وس النان العالن. 
؟' ‏ البيان العربي العالي. ' 
“" ل كتبة السخافات . 
ة ‏ انطباع كلمة البيان الخالدة . 
ه ‏ نظرة في مؤلف فيلسوف . 
5 الفن مظهر الإعجاز. 
7 التمثيل فن حياة العصر. 
6 هل يمثل رسول كله . ؟ 


الحكمة ومن البيان العالي 


البيانٌ العالى فَنٌُ» والفنٌ فيه كل ألوان الحياة . 

١‏ فيه الإيمان والكفر. 

؟ ‏ والخير والشر. 

والإنسانية والعنصرية . 

1 واللاحسان والإساءة . 

6 والرحمة والقوة. 

ور البيان الفَنِىّ الملتزم بالإيمان والحيّر والإنسانية والإحسان والرحمة 
هو الحكيم . 

وحكماءٌ البيان في كل أمة قلائل. . 

ولا شيءَ أنفعٌ إبانَ النهضة الحضارية الانتقالية من حكماء البيان فهم 
1 01-7 م م م م - 5-5 2 0 
الذين يُسَدَّدونَ خطأ السائرين ويشْدُونَ أزرهم ويُجنبوهم الشذوذ ويصلحون 
فسادٌ أمرهم ويقومون إغوجاجهم . 

وحكمة البيان العربىٌ قائمدٌ على رسالة الإسلام والدعوة إليه . وحكماء 
البيان العربي فِي هذه النهضة السعودية الحديئة هم أمثالٌ صاحب المعالي 
وزير التعليم العالي الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ وكنث تحدثتٌ عنه 


وف 


بكلمة يوم انعقد المؤتمرٌ الأدبي ونشرت مرتين. 

أولاً ‏ في مجلة المنهل. 

وثانياً ‏ في كتاب هواتف ص 737 . 

وكتابُةُ خواطرٌ جريئةٍ عَبَنُ من طيب الحكمة التي تُحفل بها نفسّه وترن 
مخايلها على محياه وحقيقة عطاك منذ اللمسة الأولى والنظرة الأولى . 

ألا تشاهدُ الوزراءة يحلون مؤلفاتهم 00 الألقاب وإذا صادف أنهم 
كانوا من الطراز العالي سجلوا ألقابهم في مني ااخلاك. 

وأنك إن كنت سعود) ادوع أن وزير التعليم, الْعَالي على وفرة القابه 
يُعتبرٌ فرداً منْ أفراد الأسرة المالكة وجدَّهُ الأعلى إمام الدعوة السلفية في 
جزيرة العرب. ومعذلك فإليُّكَ صَفْحَةٌ المُغلْفٍ أنظرٌ هذا كل ما فيها. 

حسن عبد الله ال الشيخ خواطر جريئة الطبعة الأولى 
ه-1987م. 

ألا نَجِدُ حكمة الإنسانية الخالدة هيّ أولٌ ما تَأَحَذّكَ نَبَضَائها الشفافة في 
هذا المؤلف الخالي من زُخرف الألقاب. 

ونهماا كبرت :الالقنات: فين خرص زاقل اتيز بها أعاضي الأزددة 
الهوجاء. وكم تجدٌ في هذا العهد العربي السعودي مِنْ مُوْلفات البيان التي 
تصدّر فيه. ولكنٌ مؤلفاتٌ حكمة البيان الفنيّ العالى هي القليلة القليلة . 

وحكمةٌ البيان الفنيّ العالي هي النّي حَدَنْهُ إلى أَنْ يَخْلّع كل ألقابه 
ويقبلُ على الجماهير ويُصَافحهُم بذاته لا بألقابه وَمَنْ يكبرهُ لألقابه فهو صغير 
في عيُّنه لأنّه هو أكبرٌ منها. وَمَا في الدنيا شيءٌ أكبرٌ من الحكمة والإيمان 
والعلم والبيان. 


0000 ود ا ا 0 العافت اد لتك رح 
وأسلوب بيانه الحكيم متميز بسحصيته فتجذه هو هو إدا محذيت إليه 
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وجها لوجه أو قرأتة في صحفة وَمَا أغزّرَ الحكمة في مُؤّلفه خواطر جريئة . 
لها نض إِنصبّابَ الشلال المتفجّر مِنَّ الجبل الأشم. 

ووقته ليس اقى. يدئه لأنه راكد فن. الرواد اك ولو كان وقته فى 
يديه لرأيت يبت في نوادي الأدب من حكمة بيانه العجب. . 


ومحال أن كلمةٌ واحدةٌ تَسْتوعبُ كل كم وي بيانه السهل 
الممتنع, فلا بل من ثانية وثالثة وعَسَايٌَ أن أوفقَ لذلك . 


وإذا أحببت ت أن كين لمّاذا 3ه تتتوعك لم وانحرة 2 تفسيرٌ كل ما في 
فيه يخ ابتك لالنعية إلي قن قزل 


«(هذه الخواطر لفح كثيراً لأنها لِيَسْتْ كلام عابرأ لقال كتبّ كذ 
ولكنني أريدٌ بها إِسْهاماً عَمَليّا متواضعاً في موكب الإصلاح الذي 

0 وصوتِ وم . . ونكونُ الجناة لو تركًا كل مَا نستطيمٌ بذله 
في سبيلٍ بلوغ المستوى الأفضل». 

وما أكثر الكلمات العابرة في الصحفٍ والمجلات التى بُقَصدٌ منها 
الإقدامُ عَلَى أخذ المادة. . والإحجَام عن إعْطاءِ الحكمة الخالدة تَفادياً مِنْ 
تحمل أعباءِ مُسيرة مَؤْكب الإصلاح الأعباء المرهقة. 

وإذا بكى البيانُ العربي الأصيل سُقِوطهُ جريحاً في صحف مصرٌ 
ومجلاتهًا أمس . ومن كتابها المنفلوطي والرّافعي والمُويلحي والسّباعي 
والمازني والعقاد وطه حسين ولطفي السيد ولطفى جمعة وسلامة موسى 
وشيخ العروبة وصروف وزيدان ووجدي وتيمور والحكيم.. ومن النساء 
باحثة البادية ومي ومن شعرائها شوقي وحافظ ومطران وعائشة وتيمور. 


ناهيك بأبطال. البيان في غير مصّرٌ ومع كلّ ذلك يرّى حافظ إبراهيم لخد 
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العروبة ما تزال جَريحَة ولم تستوفٍ كل سلامتها في الصحف والمجلات 

فيقول بلسانها الحزين الشاكى : 

أرى كل يوم بالجرائد مَزْلَقَا مِنْ القبر يذنيني بغير انة 
وأنتَ الآن مُتْحمُسٌ لتلمس حكمة فَنَّ البيان الْعالي في مولف خواطر 

جريئة وقد آثرتٌ أن يكونَ الحديتُ عن ذلك فى الكلمة التالية إيثاراً 


لاستجامك . 


البيان العربى العالى 

الكلمة الثانية 

أجد حكمة البيانٍ العربي العالي في كتاب خواطر جريئة مقتبسة من 
حكمة البيان العربي المنزل من السماءِ لاصلاح مجموعة نفس الإنسان. 
وتَؤجيه حَضَارته إلى المُثل العليا. والصعود بها إلى حقائق الإيمان الناطقة 
فى تكوين الكائنات الماديّة والطاقية معاً. وهى الكاشفة لأسرار العالمين 
عالم الدنيا وعالم الآخرة وأوضاع البشن فى العالمين . 

والبيانُ العربي المنزل من السماء بيّناته بأسرهًا معجزاتٌ متحدَّياتٌ لأنها 
ف الزوح الكائنة بأمر الله وفي صَمِيمٍ آياته سر لا يَعْدلْهُ سر وكيف يَعْدله 
وهو قِوامم المثل الأغعلى الموحى مِنْ رَبٌ العالمين ولله المثل الأعلى . 

يكفي إنه بيان كله الزام بالعَدّل ونصرة الحقٌّ سمو التشريع وصدق 
المودة وإنسانية الإنسانية ومتابعة الدعوة العامة إلىئْ حَقائق الإيمان وإلى 
مكارم الأخلاق وإلى شرّف المروءات وإلى حُسّن معاملة الأفراد والجماعات 

وحكمة هذا البيان العربي المعجز المتحدي هي أرفع حكمة عرقَتّها 
لغات البشر فى هذه الكرة الأرضية . 

وكم هي إنسانية راقية حضارتها وكم هي كريمة ماجدة إصلاحاتهاء وكم 
هي اه ضاغدة معارفها. وكم هي عامة وكتاماة لكل ما فى الوجود 


1ع 


المادى والطاقي المشاهدين وغير المشاهدين وكم هي عجائب التكوين 
ومدهشاته التي أشارت إليها آيات البيان المنزل. 


أجل هو بيان عربي مبين مشتمل على روح كبيرٍ من أمر الله جل جلاله 
أنزل على خاتم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم ليخرجٌ به البشرّ من 
ظلمات الإلحاد والوثنية والشرك والتحاقد إلى نور الإيمان العلمى اليقينى 
الحق. وإلى هدّى المودة الإنسانية العالية. 
وحسبث بيان وحى الله إعجاذا وعدا إنه حمر أمانة السماء لأهل 
الأرض على مدى الذهور وتداول. الحقب . : 
ويكفي أهل جزيرة العرب فخارا أن الله اختارهم ليكونوا هم مبلغي 
دعوة وَحُي الله إلى الشعوب كافة. 
من أل ا أضاءً الأرض إلى آخر يوم يفنيثها: أجل بَلْع أغل خديرة 
العدب دعوة وحي الله قديماً وهم أنفسهم للخوتها كديا لخر د عنافا انا 
مشرقاً ءا كما 5 من السماء وأيما شعب الَتزم تطبيقه كان لهم شع 
صعود خضارىئ عالر عالر جدًا جداً. 


أي نجدُ قَبَسأ مِنْ حقيقة كل ذلك مائلاً في كتاب خواطر جريئة هذا ما 
يتبيئة مطالع الكتاب ولعلٌ بعض الذين يفقدون نور بصيرة الإيمان في 
قلوبهم ونور حقائق العلم في عقولهم ونور حكمة البيان في أقلامهم 
يَحْسَبِونَ أني أتصنع الزلففى لدى مؤلفٍ كتاب خواطر جريئة لما يرون من 
اهتمامي بكشف حقيقة ما في نفسه وكتابه وتجسيدي لحكمة بَيّانه العربي 
ا 1 1 الله . 


وهل في ذلك مِنْ يأس على أنَّ القربٌ منه يكسبٌٍ يقظةٌ الفراسة لصيانة 


0 


حقائق الإسلام وشمائل العروبة والجَهْد والسهر والتضحية مِنْ أجل وخدة 
الأمة الحضارية المشيدة على الإيمان والعلم وحكمة الكلمة البيانية وسائر 
المكاسب الى اتمها الله على بن هقر الحزيزة العريية: 


وفي كل ذلك عزة وكرامة ولكنّ واقمٌّ الأمر أن صَديق الطرفين مُسْتشَار 
المجلة العربية الشاعر الكبير السيد محمد حسن فقي أسلمني كتاب خواطر 
جريئة ومؤلفه هو المشرف العام للمجلة العربية وطلب إل أ ناسعد 
كنوز أهدافه القيمة وقد لْمَسَها لَدَى مطالعته إيَاه. . وقد كتب عنها كلمة 
رائعة نشرت؟ وأنا منذ حداثتي أهوى تواضع م الكبير والصدّق في الإيمان 
والصبر على المشاق في سبيل حكمة المعرفة وترجمة تطبيقها والقول البليغ 
ورفيع البيان اللغتضارئ :وقد لمث حقائق كل ,ذلك مائلةً “فيه فاخت أكت نما 
يكشفه الله لي من كل ذلك فهل في ذلك مِنْ بأس. . 

وقد كتبث عنه وأنَا مُغْتربٌ مِنْ زمنٍ بَعيدٍ في مَجلَة المنهل لكل هذه 
الاعتبارات. وما هو بحاجة إلى كتابتي أو كتابة سوايٌ فحسبه أن جيلنا 
العربي السعودي المثقف يَعْلمُ مَنْ هو صَاحبُ خواطر جريئة وكذلك الأجيالٌ 
القادمة سَوفَ تعلم أكثر فأكثر. . تعلمم يقينَ العلم المصفى مِنْ كل أوضار 
الأنقس .. .وخبائف"الترعاتةالدغيلة: ظ 
الأنافانق لبر ١‏ تطور مويف كال من ال نافة بوا حصان القدامة 
ومِنْ حَسَاسَةٍ أظماع المادة وخبائثها وسيئات مَظَالِمها ودسائس مفترياتها إلا 
بعد الإنخلاع تفلي اللبادلة الهد ان القدرة: ظ 


ومؤلف خواطر جريئة نص على كل ذلك في حكمه الاصلاحية أَمّا هو 
فجي أنه لدى برجال. الكل والعقد محرابٌ قَدْس عال عالٍ. ولماذا لا 
ون كذلك اه الأعلى إمام الدعوة الإسلامية السلفية القاضي الشيخ 


او 


محمد بن عبد الوهاب وقد عرف فضله وعلمَة ومطالبَ نهضته الاصلاحية 
الإمام محمد بن سعود الذي كان يملك السلطانَ في عهده. 

ومعلوم أن: كل دعوة ويك بالسلطان تهاجمٌ م بالزوال. والانهيار من قبل 
الآخرين فما بالك والدعوة دعوة الإسلام في الصحيح الصحيح. 

وهكذا يظل هذا الاسم الكريم متحمد صلوات الله وسلامه عليه 
مطلع الخير والعزة والوحدة والكرامة وصدق الإيمان والتضحية في جزيرة 
العرب بل في الدنيا كلها على مَرٌ الأزمان. 

اشمع ما يقولّه المؤلفٌُ عن الإمامين اللذين كان محمدٌ اسم كل واحدٍ 
منهما وكانا سببٌ النهضة الإسلامية الحديثة في جزيرة العرب. انظر في 
صفحة ثلاثين من كتابه خطرات جريئة إذ يقول : 


«(رحم الله الآمامين العظيمين محمد اسدية ومحمد بن عبد الوهاب». 
فلقد كان عهدهما الذي أبرماه ساعة لقائهمًا التاريخي في الدرعية بَعدَ أن 
حَلَ بها الإمامُ محمد بن عبد الوهابٌ يِلْنَمِسُ الطريق ليُعْلنَ ما اعتزمّه مِنّ 
الدعوة إلى الله وإعلاء كلمته فاحتضنة الإمامم محمد بن سعود وسعّى بنفسه 
إلى حيث يقطن الإمام المجدد. وَلْيرَحبَ به ضر للاقامة معه. كان ذلك 
العهد هو الساعة الفاصلة التي لم يُسَتَطع التار يخ يخ رغم كل صفحاته وأضوائه 
أن يعطيهًا ما تستحقٌ من العناية والقدّرٍ تلك التي تعاهد فيها المحمدان على 
نصرة دين الله وإعلاء شرعهء ثم رلوم لتاريخ ليحك يكل اننا عولد 
الدعوة المخلصة التي قا الله التسن عن الأشرة التعودية العنديقة الجدسة 
التأييد والعون لم استقبلت تلك (الدولة الوليدة) متاعتّ الاستقلال . ومشاكلٍ 
الحركة الطبيعية لنشر الدعوة والدفاع عنها فما وهن القائمونَ على أمرها ولا 
استكانوا لأنهم كانوا يحول شرع الله دودو 0 حياض التوحيد وقد 
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علموا عَنْ يقِينٍ راسخٍ أن النصرٌ قرين الاستشهاد وأن الابتلاءَ للمؤ من هو 
ل الاطمئنان لمدى صدقةه وفوة إيمانه ومضت القافلة ولفى (المسمداد) 


وجه ربهما بعذ أن حلفا لكل الأجيال. المعاصرة والمُقبلة الأمثلة الرائعة 3 
والمذهلة لالتحام العقيدة والفداء الصادق في سبيلها) . 


5١ 


كتبة السخافات 


قلت لصديق عزيز من كتبة السخافات ساريلكة كف تكتيون:..؟1! 

قال . هات هيا. 

قلت: حجر ِتنا يتحرك والببّعْاءٌ تعقل وكل حقاثق التاريخ الترات والماء 
سلائل وهو يغني ويرقص ويتكلم ونيا ويمرت. 

ومع ذلك إذا أنت أنعمت نظرك في هذه العبارات فهي تحمل معاني 


ليس في بيتنا من هو جامد كالحجر لا يتحرك. وبالحري نحن في عصر 
تحرك فيه كل شىء حتى الحجر أما قال أمير الشعراء : 
تحرك أبا الهول هذا الزمان ‏ تحرك مافيه حتى الحجر 


؟ ل وبما أن الببغاء لا تعقل ما تردده وبما أن هذا الزمان ليس بينهم 
مَنْ يتكلم مردداً ما يسمعه دون تعقل. إذن فالببغاء تعقل أي من كان كالببغاء 
أصبح يعقل . 

: وأما كل حقيقة التاريخ التراب. هو مقتبس من قوله تعالى‎  '"“ 

«إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا» 
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يضرة. 


«وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جر زاً» ١8[‏ -4 ]. 


أي كل ما على التراب وإن فتنتك زينته وجماله وكانت هذه الزينة وذلك 
الجمال إلا لأجل الاختبار لمدى طاعة الإنسان لربه أو كفره. 

والخلااصة أن كل الأحياء يخرجول من التراب ويعودول إن التراب إذن 
فحقاً أن حقائق التاريخ فهي مَألُّها التراب. 

وأما الماء سلائل وهو يغني ويرقص ويتكلم ويموت. هو حقيقة 
ماثلة ف الأحياء وفى ذلك يقول الله تعالى : © وجعلنا من الماء كل شي ء 
حى# . .]١١-15١[‏ 

وهؤلاء الأحياء سلائل متعانقة وأصلها جميعاً الماء وهل اغرودة الطائر 
إليها « ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة» [4 - 47 ]. 

أجل إنهم جميعاً انبثقوا من الماء ألا ترى يا صاحبي انها كلمات 
وكلمات كلها سحر. وإنما كانت تنطوي على المعانى التى كشفتها انطواء 
حقيقياً لا عيب فيه ولا افتئات لأني لم اعتد أن أهرف بما لا أعرف. 

وقلتٌ لَه: ظ 

إني سمعت كثيرا ينقدون عباراتك المهووسة المستهرة فني الصحف 
والمجلات وعبارات أمثالك فلم أقم لها وزناً. لأني لا أحب أن أسمع 
السخافات. وإني أحذر على بياني من الالتواء والعجمة والأخطاء من سماع 
أمثال هذه العبارات . 

فإ أعلم أنك تحسن صياغة الكلمة العربية الأصيلة . . فلماذا تؤثر عليها 
الانحراف والغمغمة عن عمد. 

ضحك وقال: 


بف 


دعهم يرزفون هناك من يحثهم على إنشاء مثل هذه السخافات بأجر 
سخي يكلف سواه باغداق الثناء عليها وتفصيلها على العبارات العربية 
الأصيلة التى نزلت فى كتاب الوحى وجاءت بها السنة الشريفة يفعلون ذلك 
قصداً منهم أن يهدموا الكتاب ويبيدوا السنة. 

وهذا لا يتم إلا إذا هدموا لغة العرب الأصيلة وقوضوا أركانها وزلزلوا 
دعائمها وحطوا من شأن أساطين البلاغة العربية وقادتها ومن شعرائها وكتابها 
وخطبائها وقصاصيها البارعين والممثلين الفصحاء . ظ 

قلت إن أمجاد اللغة العربية حرمة أمة فلا ينبغى أن تهتك أستارها. 
مشغولون بأموالهم وأولادهم. ولذاتهم . 


أمنا ما وراء ذلك فيقولون الدولة هي المكلفة برعايته وحفظه والذود 


قلت : ولماذا لا يكون الشعت يدأ للدولة وهنا وفكراً وقلاء ما دامت 
الدولة هن قت من أفزاة الشعب: ظ 

قال : هذا لا يكون إلا لدى الأمم الراقية . 

قلت : لعلك تحسينا أمة بذائية. 

قال : إن لم تكونوا بدائيين فصنيعكم كصنيعهم إن فيكم من يقدس لغة 
الأجانب على لغته كما يفعل بعض الشعوب البدائية في أفريقيا. ولئن كان 

لأولئك البدائيين من عذر إذ ليس لهم لغة ذات تاريخ حضاري راق حتى 

يحزنوا لموتها ودفنها بأيديهم دون ما رحمة ولا اهتمام . 
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فإن لكم اللغة التي وسعت كل حضارات الأمم الراقية وتجاوزتها إلى 
السماء ولها امتداد قَدْسِيٌ إلى عوالم الآخرة. 


وهنا انصرفت عن مناقشته لأني عرفت أنه اريب غيور على لغته العربية 
الأم بل واكبرته وعلمت أن هاتيك الكلمات المبهمات لم تكن عن قصد 
الحط من قدر اللغة وإنما ليكشف أن ثمة أعداء متامرين ضدها هميكلفود 
بمثل ذلك صغارٌ الأحلام نعم اطرقت مفكراً في حقائق ما يقول ونظرت 
خلسة وأنا أتحدث معه فإذا القمر الذي كان متألقاً كان يكسو الكرة الأرضية 
بأضوائة القضية تقترب منه السحت الدكناء قليلا قليلاً وبالخسفت والمسخ. 


وأغمار الشعب البلهاء يرقصون ويتغنون وينفخون مزاميرهم حواليه 
يخالونه عروساً يزفونها وما دروا إنهم يحملون نعشاً إلى رمسه. 

وكان قوس قزح يتلاعب بهم يمتد بألوانه الزاهية السبعة ليحجب عنهم 
ما وراءهم من الغمائم الدكناء التي تزحف عاتية لتحجب اخر أضوائه عن 
الناس . 

وقوف الأعداء الراصدون خلف قوس فزح يُسَدَّدونَ سهامهم إلى كبد 
القمر المتألق ليقضوا عليه وهم يستعدون لينتزعوه من مكانه ويطرحوه أرضاً. 

وظل الراقصون يواصلون أفراحهم والظلام يقتربٌ منهم ولا يدرون ما 
يراد بالقمر وبالتالى بهم . وغبتٌ في أسداف غيبوبة مليا وما ردني إلى نفسي 
إلا صرخة الصديق في وجهي افتح عينيك جيداً وانظر. إلى هاتيك الصوارم 
الموجهة إلى عنق لغتك التي تفاخر بها وتعتز وتجاهد لها وتناضل أدركها 
أدركها وأَهِبْ بقومك لكي يتداركوها قبل فوات الفرصة فتكون فلسطين 
المقدسة هي الأولى وتكون لغة القران المجيد لغة القبائل العربية الأصيلة هي 
الثانية . . 


العدهرة وضير اعطق الجحيم . 

قبل الندامة والندم وصرخات الألم أجل هؤلاء هم أراقم زاحفين من 
الحرث والنسل . 

قلت : لا تخف لا ترعب دع عنك مزاعمهم إنهم خفافيش لا يبصرون 
إلا في الظلام. فلو أنهم من أهل النور لأبصروا النور الذي هم 
يفيدون منه قبل سواهم . لأنه نور الله ونور الله للجميع . 

أجل هذا نور الله المنزل من السماء وليس في مقدور البشر طمس نور 
الله أجل هم #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون»# [8-51 ]. 

أجل ونحن الآن وإلى يوم القيامة نعيش في نور الله المنزل علينا من 
رب العالمين وَندُعو للإستضاءة به الناس جميعاً وكفى بذلك شرفاً ومجداً 
١‏ 


فد 


انطباع كلمة البيان الخالدة 


كان هم طلاب العلم العرب يوم كنا ندْرْسُء في مصر منذٌ نصف قرنٍ 
تقريباً أن يضيفوا إلى العلم الذي يتخصصونَ فيه انطباع كلمةٍ البيان في 


١‏ كنا لنتهز الفرص السانحة التي تحتشدٌ لها الجمافير فى الأندية 
الأدبية والجمعيات الإسلامية والرداه الكبرى وسرادق التأبين, ف تادها. : 


" - نرتانها نسم نرايخ ا 0 
أدبائها أنفسهم لدى حفلات التكريم أو الأعياد الدارجة وما كان من هَذَا 


الطراة. 


0 نحن ل ا من 0 قلب الام العربية م السعودية . وكنا 


وكمٌ'تَقَاسَمْنَا على ذلك وَكُمْ قَسَوْنَا على أنفْسَنًا بقلّة الرّاحة وكمٌ عَرّفنا 
عن اللّهو وصمّمْنا تصميماً ليكونَ أدبُ قلب الجزيرة العربية الأصيل في 
رأس الأدب العالمي أي يكون الفكرٌ المتقدّ والعينَ البصيرة وطيف بسمة 
الأمل الفتانء ولسان الحكمة العالية. واستقامة التوجيه الإسلامي الكريم : 
وشددنا أسرنا قلباً بقلب متوادينٍ متعاونين ليكون أدبٌ وطيئًا العظيم بين آداب 
أوطانٍ العزوبة هو الطليعة العازفة حاملة العلم إلى يوم التنادٌ. 


ئضة 


والسببُ أنا كنا نُسَاهدُ كلّ أبْناء أوطان الْعُروبة يُحْلَدونَ اسْمَ أوطانهم 
بأدبهم العالي. وكان هذا يَفْرحُنَا لأن أدبَهمْ هو أدبنًا فنحنّ أبناء أمةٍ واحدة 
ولكنَّ الذي كان يَحزنْنا أن لا يكونّ الصعودٌ بالأدب العربي إلى مُنائر الأدب 


. هذا حديث مَضَى عليه خمسونَ عاماً أمّا نحن اليوم فانا من سمو 
البيان في ناصية الطليعة والذي ضاعفت حَماستنا أمس أننا كنا نشاهد 
المحامي والطبيبَ والمهندس والتاجر والضابط في الجيش يزاحمون على 
صدارة البيان والاطلال على الخلود يزاحمون الشاعر الملهم والكاتب الفذ 
والصحافي البارع والعالم الْعَلم. . ! 


- 


ولماذا لا تعدو بنا الحماسة لنحررٌ قصب السبق ونحمل أعلام قيادة 


الأدب العربي ونحن شبان يتقدٌ بنا العزمُ والحزمُ والإيمالٌ والفكرٌ. 


ومن أجل ذلك كانت كل أحلامنا إيماناً بالله جل جلاله وعزْماً على 
التويه ببتجريرة «العرب وعلن النذام بدعرة جات الريني الإلهى الذي اليه كل 
سلام الإنسانية وهداها وسعادتها: الدعوة التي ركز أعلامها في قلب الجزيرة 
525 من أجلها صقرٌ الجزيرة الفذ الذي وحَذٌ الكلمة وأسدلٌ ظلالَ الأمن 
والمودة والإيمان والحقٌّ الملك عبد العزيز آل سعود. ْ 


لذلك كان لا بد لنا أن نتنادى لكي تحلّق للصعود إلى قمم البيان 
الصحيح وأن نزاحمٌ كواكب الغرب المتألقة :لا بُذَّ لا بُدَّ ليكون إبداعنا 
أضواءً من كواكب القران المجيد المنزل على أرفع منائر جزيرة العرب, ولا 
أدب في الوجود أسمى ولا أشرفَ ولا أرف من الأدب المقتبس من القران 
المجيد . 0 


00 


0 


ولكي تظل كه كلماتنا شع من النور على مذى تداول الأجيال. 
ماطف عالية مها لشداة الأدب مادة ومعنى . . 


وكنا نشاهدٌ اختراق قوس قزح للأديب سهلاً سهلاً لأئنا نحسٌ : أن اله 
من الأجنحة الساحرة العجيبة ما يسهل له التحليقٌ 0 وكلٌ 
ألوانٍ الكلم العبقرية. 


أجل كنا نسمع من الأدباء الأعلام العباقرة في أندية القاهرة والإسكندرية 
أحيانا الخطبّ الرنانة والقصائدٌ العَصَّماءَ وغرائبَ الملاحم والمحاضرات 
والمسرحيات والقصصٌ باللغة الفصحى . وما كنا نسممٌ أحداً يحاضر باللغة 
العامية» ومن يحاول الدَّسّ لذلك لا يجدٌ مَنْ يحتشدٌ له أو يصغى له وكنا 
نحن أبناءة قلب الجزيرة تتابعنا زمرة إثر زمرة في الوفود إلى مصر لتحصيلٍ 
العلم : ومن زمرتنا الأزهرية . 

عهر القاضي وأخوه» ويوسف زواوي وأخوه. ويوسف خاشقجي وأخوه» 
ومحمل سعيد دفتر دار وأخوهى وعبد القادر الع ١‏ وأخوه» والفرادي . ولي 
الدين أسعد وأحمد العربي وجمعان وعويضة ومحمد شطا ورشاد طرابزوني . 


ووجدّ في بعثة الرواد الأوائل من الوطن الأم شباب نجيب كالسيد عمر 
نصيف وداود مسلماني ولحق بهم بعض مَنْ كانوا في جامعة الأزهر. . وكا 
شيخ رواق الحرمين الشيخ مصطفى أبو عشرين يفرح أشدّ الفرح بوفود طلبه 
العلم الراحلين من الوطن الأم قلب الجزيرة العربية ويولم لهم الولائم . 

وكنان: الواقدوت: إلى «معتر للدراسة يفون إلى معان اا رجاو 
للتخصص فيه من العلوم ممارسة إجادة الكلمة البيانية ويجهدون للإبداع 
فيها كل الاجهاد وكانوا يتفاوتون في جهد التحليق إلى القمة. وكان قائدُ 
القمة الفملاق. اليد احمن الغرى ...فهو حظبب» .مرا وشاء مك 


١ 


ظ ومحاضرٌ ممتازٌ وإدارئ بارع وكنا فهمنا من قادة الكلمة البيانية في فر أن 
تكوينَ مُلكة البيان الخالدة ليست على طرف النَّمامِ بل لا بد لها من جهود 


مضنية عصية . 


ثالتٌ لهما. ظ 


٠: أحدهما‎ 


تلاوة الكلام البليغ شعراً كان أو نثراً وقمة ما يُتلى من البيان البليغ آيات 
وحي الله المعجز وما صح من أحاديث رسول الله يَلهَ ورسائله وخطبه ثم 
الأول فالأول من كلام البلغاء. وتلاوة الأديب للبيانٍ العالي بصوتٍ مرتفع 
أجدى من التلاوة الصامتة في تكوين مَلكة البيان لاشتراك السمع مع البصر, 
وللسمع المكانة المثلئ. وإن كان المسموع صِوْتَ نفسه. . 


ثانيهما 

سماع تلاوة البيان العاليى الأخاذ النضر مِنْ ألسنة عمالقة الأدبٌ وفيه 
ألف فائلة وفائدة وفيه ألف كفاية وكفاية . ولأجل ذلك انها العرت أسواق 
البيال:» 

إذ لا شيءَ أقدر على طبع كلمة البيان في الألسن واحكامها فيها 
ودعمها وتمكينها ‏ من سماع البلغاء وهم يتكلمون في المعاهد والمجامع 
وناهيك بالتمثيل الفصيح . وكم لمشاهدة تعتليات أمير الشعراء من 5 

وجمهرة الأدباء يقدمون السماع على التلاوة الذاتية وهم يرون مهرة 
صاغة الكلمة الأدبية العبقرية شعرية كانت أو نثرية هم من ثمرات السماع. 
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وبرهانهم في تقديم افادة السماع على افادة التلاوة الذاتية هو أن عمالقة 
البيان العربي الذي أدهشوا الدنيا وتاريخ الأدب سواء كانوا في العصر 
الجاهلي أم صدر الإسلام هم من تلامذة السماع إلى جانب الاستظهار. 
حتى الأطفال كانوا قديماً يُحسئونَ الكلامّ الفصيح بالسماع. 


أجل وبالأمسٍ لم تكن المؤلفات الأدبية الراقية سهلا وجودها في أيدى 
شداة الأدب مثل اليوم بل كانت مفقودة بالمرة حتى يقال إنهم أفادوا : ملكة 
البيان من السماع وده 


وأنا لا أنقتص من افادة التلاوة فى تكوين ملكة البيان ولكن الذي أراه 
بحكم دراستي أن السماع أجدى وأقدر وأولى ويكفي سماع المدرسين 
البلغاء مكانة في طبع ملكة البيان والآن نستطيعٌ أن نقولٌ: 


: «إن إدراك أعراف البيان» والصعود إلى أعالي منائره يكون بالسماع أكثر 
مِمًا يكونُ بالتلاوة الذاتية ويضيفون إلى السماع وَعْيَ الذاكرة والذوق 
العالي . 

ومن أجل ذلك تجد المولى العظيم يحدثنا في كلامه المعجز عن 
السمع الذي هو أداة إدراك البيان الأولى قبل البصر الذي هو أداة البيان 
التالية : 

وبيان السمع تحس له سحراً جذاباً ونكهة روحية غريبة أخاذة قد 
تستهويك وتستحوذ عليك وتهديك إلى أقوم الطرق وبالحري إذا كانت 
منطلقة من نفس رضية مهذبة لا من نفس خبيثة ملحدة. 

وكنا نسمع الأدباء العمالقة ينوهون في محًاضراتهم إلينا بأثر أدب 
السليقة في تمكين البيان في أنفسنا 
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إذا نحن أرهفنا أسماعنا لنلقفَ أدب السليقة فهناك نظفرٌ بعزة البيان 
الصحيح الراقي الذي تنطبع ملكته في الأنفس: والسليقة والفطرة في تكوين 
الملكات توأمان: وإذا نحن أضفنا إلى أدب السليقة ما جَدّ على تداول 
العصور في الأدس المكنييت بالعنارسةة بوالفيضة” نان الاقاد:: الخصحة تكون 
أوفى وأتم . 

ولكن اللتساى أن ين الأدركه المكسيت بحيال ورجارفه وتكر يوقتو 
عن الافادة من أدب السليقة المتوارث . 

وكم في أدب السليقة من طاقات هائلة مؤثرة في تكوين صحة البيان 
في الألسن. وبِدَءٌ أدب السليقة كان في خيام عكاظ . 0 


ونهايته يوم أعلن علماءَ اللغة العربية ونقاد أدبها في جامعتي البصرة 
والكوفة انتهاء أخذ قواعد البيان وأوصله من ألسنة أدباء الصّناعة أمثال أبي 
نواس والبحتري وبشار وأبي تمام وأبي العتاهية وأضرابهم . 

والحق أن أدب الصناعة قد يكون نتاجاً لأدب مطبوع في نفس الأديب 
إذا كان متمكنا من صياغة الكلمة بالسماع زيادة على دراسة أصول الصنعة 
وقواعدها وتلاوتها. ظ 

ومهما يكن فإن سماع كلمات الأدباء الراقية الصحيحة مِنْ ألسنتهم في 
أي عهد كان يفيد إلى أبعد الحدود وهكذا نجد أدباء السماع أقذر من 
سواهم على اجادة صنع الكلمة الخالدة وابداعها وَتَنْزِيهها مِنْ الصنعة ورطانة 
الحرف لبعدمًا في لمحات الروح البيانية الحلوة الجذابة الصحيحة. 

وإذا حاولنا أن نتمثل الحقيقة صارخة بيننا فلنعد إلى الأدب القديم 
ونشاهد أبا العلاء المعري وهو يُرهف أذنيه مُتلقفاً الكلمة البيانية تلو الكلمة 
عذبة صافية مشتملة على كل قواعد اللغة وأصولها. 
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ولنعد إلى الأدب الحديث» ونحن نشاهد طه حسين وف يلقن القران 
المجيد في كناب القرية» وفي الأزهر وهو يصغى إلى مشايخه وإلى قرائه 
وهم يتلون عليه ما لذ وطاب من ألوان الأدب الراقي. 0 

وإننا نجد أمثالهما كثيراً حتى من المصريين الذين أفادوا من سماعهم 
لكلمات الأدباء بل كان سماعهم سبباً في نبوغهم في إبداع الكلمة. 

وهكذا نجد الأذان بمثابة الأجنحة التي يحلق بها عشاق البيان العالي 
إلى اتن متعن " الدفاقة بالأنوار. 

وكل عدتهم لِعَبٌ تواقيع ترانيمه الشجية الساحرة تجدها في أرهاف 
أسماعهم الظامئة العابة كلمات البيان من الأفواه وذلك 0 لهم وإن لم 


يتيسر ذلك فالأشرطة تؤمن إفادة التلقى عنهم . . ولا شيء أعون على انطباع 
كلمة البيان من البعد عن سماع السلاء الكلام من ٠‏ ألسئة العامة . 


ناهيك بسماع أشرطة آياتٍ القرآن مِنْ أغلام القراء والمحاضرات من 
أعلام العلماء. والملاحم والمسرحيات والمطولات والمقطعات والرباعيات 
والثنائيات من عباقرة الشعراء. والقصص البارعة كقصة الام فر والفضيلة 
والبؤساء وتس نوما اشيهها... ظ 

وإن الاعتصام بعصم البيان وبكلماته الرنانة المدوية على مدى الأجيال 
دأب الذين يتذوقون لذة كلمة البيان العبقرية ويعتزون. بها ويشيدون لها 
الأندية» ويقيمون لها المهرجانات ويكرمون مهرة صاغتها كل التكريم بأزهى 
الحفلات وأطيب الطيبات . ظ 

وانظر ما أفادته غادة الجزيرة السمراء ابنة عكاظ من الأمجاد والاعتزاز 
من عشاقها المعاميد من المهاجرين المثقفين من العرب الكرام إلى 
أمريكة . . . وما أفادتهُ احتشدت له الدنيا. . ! 
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وكان تجار العرب في مهجرهم يفدون من هنا ومن هنا لسماع 
المحاضرات التي تلقى في أنديتهم. تكرمة للأدب العربي وقادته بينهم في 
المهجر. . 


وإذا شاهدت بلدة يحتشد شبانها المثقفون فى أنديتها الأدبية لسماع 
المحاضراتفإن ذلك من أثر المعلمين وإذا شاهدتهم في أخرى لا يبالون 
ولا يخفون للحضور فاعلم أن ذلك من أثر المعلمين. والمعلمون إذا لم 


وهكذا لغة كل أمة حياتها أو موتها في يد معلمي أجيالها فلولامعلمو 
المهاجرين منذ نعومة أظفارهم في أوطانهم وتثقيفهم بحب لغتهم وايثارها ‏ 
والتضحية من أجلها لما كان لهم ذلك الولع الكبير بادابها والاهتمام بها 
والعمل الجاد في سبيل حياتها وعزتها وكرامتها وهم في دار هجرة ليس أحد 
من أهلها يرغب في تعلمها. على تهافتنا على تعلم لغاتها. واللغة هي 
والأمة. فإذا فقدت فقدت الأمة. . !! والأدب هو صورة حياتها وعلى إشراق 
غرته يَجْرِي التمثيل الصحيح العالي . ظ 

وها نحن أولاء نشاهد الاهتمام بغادة الجزيرة الحسناء ابنة عكاظ في 
كلملا العطلكة العروة المعودبة وازيانها ضبارعا مرك البعت تسن لها 
الأندية والمعاهد وتقدم لأربابها الحلى والحلل والبدر الألفية ليرعوها حق 
رعايتها ويسهدوا لاعزازهًا ويؤلفوا باسمها المؤلفات القيمة وتلقى بين يديها 
المحاضراتٌ ويحتشد لها كلّ الجيل الصاعد بتوجيه والزام . 


هذه أعلام الأمجاد الخالدة. أمجاد اللغة الع سة فى فنون ادا 
كي : : : في كو اه 
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هنا وهناك وهنالك. . ظ 
فهًا صعوداً إلى رُبِىْ الحُلدٍ وإلى أنديةٍ البيان الشادِي يا شبانَ الجيل 
الصاعد هيًا!!! 
فها هىّ أنديةٌ البيانٍ العربي الأصيل فتحث أبوابها. . وها هي جوائز 
جلالة الملك فهد السَّخيّة التشجيعية أخذت تقدم للعباقرة من أدبائناء وعلى 
نهجه الكريم أخذت تتلاحق جوائز نجله البطل سمو الأمير فيصل أمير 
الشباب لهذا الأمر العظيم الخالد. 


فالأدب العربي الأصيل الفذ مقبل مع عيد اضيجل فذ... 
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نظرة في مؤلف فيلسوف 


كنت وأنا في رحلاتي المتتابعة أسمعٌ عن مَعْرض الأزهار الكبير في 
باريس الذي يجمع فيه صاحمه أضمامات من حدائق الأزهار ‏ الْمُرْدائة بها /! 
ضُواجِيهًا - يَجْمعُ مِنْ كلّ حديقة أَضْمامةٌ هي طَيفُ ابتسامةٍ حَالمةٍ» وإيماء؛ 
عَينِينِ سَاحرتين إلى ما في حديقتها المومئ إليها من ألوان الأزهار» وسخر 
جمالها وبهجة نضرتها وفتنة فنونها. . 


وتشاهدُ كلّ أضمامةٍ في المعرض كإشراقة الفجر الأولئ هي عُنوان لما 
٠‏ وراءَهًا مِنْ أضواءٍ مِنْ تألقٍ الماس ومن أضواءٍ مِنَ الفجر الساطع ومن - 
الضحى الساطع ومن أضواءٍ الظهيرة المتوهجة لدف استواءِ 0( : 


.. لله هي لله هي ؟؟!! وعشت أحلمُ بزيارة المعرض ولمّا يكتبُ 
ى للقي ولكن: لما عدت إلى لاض .ران هقانا اجن راث 
المعرض الذي كنت أحلمُ به واقعاً تَرْدَانَ به عَاصِممَنَا الرياض. وكم هي 
المعارض التي تزدان بها العواصم. . هو معرض أزهار ولكنها من نوع 
56 [ ْ 

هو معرض باقاتٍ مِنْ أمُجاد الْعلم وعبقريات الأدب وجَمال الفنَّ 
وَرفاتِ الخلد. . !! ْ 
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العزيز الرفاعي . أجل و رن حوى باقات قاف دا بلغ عددهًا اثنان 
وثلاثون باقة . . كل باقة بلونٍ. : 3 باقة تَدلَ أن وراءها وها د 
حديقة غناء مُاتعة. . موسومة باسّم مَالكها. . 

وتجولتٌ فى هذا المعرض الرّفاعيٌ طويلا وتذوقت لذات ثماره ونغمت 
بها :وسلفت أن تبعلاقت إلى القراء لهم . ظ 

والآن وقد أَصٌدرت المكتبةٌ الصغيرة «مؤلف فيلسوف» وازْدانَ به 
مَعْرضهًا للشاعر العبقريٌ اميه مص دن ع ل اه 
للشباب المثقفٍ ثقافة عالية. ار ون وأدب وفلسف 
قات نوه عربي لعل ارد 1 
استقامةً فى السلوك وعمقاً فى الفكر وفهماً لجلال العقيدة» وتصحيحاً للآراء 
الخاطئة وصحةً للبيان: ولعل الله يلهمُ القائمين على مؤسسة تهامة: واجهة 
نش الثقافة قن -الجملكة الغربية التبعودية: أن تتشر سائر مؤالق :«وفيلسوف» 
الضخم . ظ 

وبالحريٌّ بعد أن اسْتهُوَتُ شبابّنا طَلِيعةٌ رات الأولى في معرض المكتبة 
الصغيرةء وهي بمثابة العلوان. 

وما أ حنت الوا اتديض ‏ ضلن أضدقائه النامضي ,موس واقتمينا 
هو مكنورٌ لديه من موضوعات فيلسوف وهم أدرى الأدباء بروعة أسلوبه في 
النثو الذي له يقل عن روعة أسلوبه في الشعر. والشعر قمة. 

ناهيك. وأقلام فحول الأدباء تتجي ف مدو ترباعياك هد] الشاعر السعودي 
العبقري في غرةٍ جريرة المدينة في كل مطلع شمس . 
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الفن مَظْهِرٌ الإإعجاز 
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إشراقات النفس الإنسّانية المُرهَفة وحقيقة الفن تلاقيك فى كل الازمنة 
مائلة للعيّان» وأقَدَارُهُ قسطاسٌ عَدُّل لا تقبل المزايدة» والتنوية بها لآ يكون 
إلا من النفوس المُتقفة العالية» وَعَمْطْهَا لا يكون إلا من النفوس الجاهلة 
المُنحطة. والْفَْنْ هو رُوحّ الجمال الخالد في الأشياء . 


ع 
7 ا 


من مَدْح الناس وقدّحهم. ولا ينزل به إسفاف ولو وَرْن هَبَاءةٍ. على 
تداول الأجيال. 


وحقيقتةُ أبدا هي هي زاهية في سمائهًا لا يرفغها المادحون. ولا 
يَحَفِضُها الذامون. والذكاءٌ نورٌ فكر يكتشِفُها كَشْفاً والغْباكُ ظلمةٌ بُصيرة يغْمْهًا 


اث 


نعم يستطيمٌ المدحٌ والقدحٌ أن يؤثرا في السّيّاسة في التجارة» في 
المُعائلات العادية»: فى أواضر المودات: بين. النامن. + ولكتهما لا يستطيغان 
أن يُؤثراً فى ذات الحقيقة الفنيةء: فيقَلِبًا عاليها سَافَلهاء وسافلها عاليها. 
فهذا لن يكونٌ أبداً. ولَوْ رُوّدا بكل دعايات الأقلام . وبكل قناطر الذهب. 
وبكل مظالم الحاقدين ومفترياتهم وانحطاط أنفسهم . 

لأن حفال الحقيقة الفنية . فوق خبائث النفئس المنحطة. وفوق 0 
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الجاهاتها:وفوق لون مغالطاتها وفزق ماثم اقهازات كبسيها النشيوة» بل قوق 
التّاقدين أيّا كانوا . 

وك من سَطْوةٍ حاسمَّةٍ لذَّات العبقرية الفنية إلى سّطوة لجمالها سَاحرة 
دا كالتجوم كالشموسٍ كالأقمار ماكر رذابا مان مدذى الأجيال. 
ا 05 وصغارٌ نفوسهم وَرجْسها. وهكذا يظل لفن إبدَاع 
إشراقٍ وتَطَلِ عَمائَهُ مُنعشةً مُطربة» وأطيافه مغازلة دُنيانا بمبتكرات الحَُبٌ ‏ 
الإنساني» وبافتراع البيانٍ العالي. وتليد الفنيين كطريفهم لأن تباينَ الزمن 
يمحي في مجالات خلود الفنون العبقرية» فالذكرٌ هو الذكرٌ والاسم هو الاسم 
والإعجاب هو الإعجابٌ, والافادة هي الإفادة فمنْ أينَ يأتي التباين» ومن 
أين يأتى فناء الإعجاب والتقدير. 


ين ألوان البيان المي العبقري فهو طبيعي فلكل. زمانٍ لون بيانه 
وإن كانت معاي دع الكلمة. ب لغتها واي أي عبقرية الفن 


يا هؤلاء ذهبت صبابة امرىء القيس وتوارت حكمة زهيسر ابن. أبي 
سُلْمى وأَعُمدَ سيف عتترة» وابتلعت رمال منفوحة نابغة بني ذُبْيانِ زياد بن 
مُعاوية» وسكنّ غَضْبُ عمرو بن كلثوم وَنْسِيَ ذبحٌ طرفة بن العبد في عَصَارةٍ 
الشباب. وَسِعدٌ بلقاء ونه سلما ليك ع زنع لكان م سياد 
لمان العبقرية ل وأحلامها وضانانها ومفاخرهًا أنذا أيد) 


وكم وكم مِنْ صاغة الكلمة الفنية الأولينَ أُفْلنُوا مِنْ ضِيقٍ الجاهلية 
وشَّقَائِهَا إلى سَعَة الإشلام وسكادئةع عم اماتوا وقَوا وأمُسوا بعض ارين 
الأرضء» ولكن حقيقة كلماتهم الفنية الخالدة لم تمت ولم تَفنَ. .. لأن 
التحطقة: الفثية اندي الزمان. والؤّماكُ وأبديته» صنوان متلازمان ولا يل 
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نهايتهما إلا الله المتصرف فيهما وحده. 

وكل كلمات منتهزي جَمْعْ الخطام إسقاط تاوف العياة سساعة 
العبلالياولة لق شابحة .مز 2 أنذنة الزفان: بالجمال. والنج إله كنات 
الفن العبقرية التي تَلِدُ ومخايل خلودها تظل خلالها ولا عبرة بِعَضَرٍ ميلادها 
إن كَانَ في الجاهلية أو الإسلام سِيَّانٍ. 

فها هى الْجَاهلية ذهبتٌ بكل أسواقهًا الحاشدة وبكل مَفَاخرها الصبيانية 
وبكل حروبها القبلية وبكل الهتها الوثنية وبكل أساطيرها الخرافية. ولم ببق 
منها خالداً ماثلاً للعيان إلا كلماتٌ الفنَّ العبقرية. وهل تحدى وحيٌ الله 
المنزل إلا عبقرية البيانٍ الخالدةٍ التي تفاخر بها. 

وكلمات الفنّ العبقرية لن يَضْرّها حَسَّدٌ الْحَاسدينَ ولا حِقَدٌ الحاقدين 
وَمستوى أذية حخسد الحاسدين وَحقد الحاقدين لكلمات الفن العبقرية دون 
مستوى أذية الأغبياء لمطالع الفلك. وقدّر علومه وإن استهانوا بها وزعموا 
أنها أُسْحَفٌ علوم الأرض. 

وأينَ هم وأين علو الفلك وعلمه وكم هم الذين خصّصوا أنفسَهم لدرسه 
واستمتاع أنظارهم كموقي وأقماره وكواكبه من مراقبة مراصده أ هم 
العلينا 2 والآخرون هم الجهلاء. ظ 

ومع كل ذلك فالفلك رغم العلم به أو الجهل هو الفلك في كل قيمه 
وأقداره وموازينه وأنه انلا متقد بشموسه . 00 بأقمارة: وهاد بأضوائه 
ومخصب بصيبه ومرعبٌ بصواعقه, وعاصفث برياحه» ويدور ويجري اعتزازا 
بأباده المتطالة غير مكترث إلا بواقعه الذي قطرهُ الله عليه. وأضفئ عليه 
الخال والإشراق والتقوفة ومدهشات ايات التكوينة. 

هذا هو واقع الفلك الدائر. وهذا هو واقع فلك الفن في صياغة كلمته 
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العبقرية فهي قريبة ومؤثرة وتَعَايْسْنا ونعايشها وإن بَعْدَ عهد ميلادها ألف عمَدٍ 
وعقد. 

وَمَا في الزّمن قَريبٌ أو بُعيدٌ فهوّ مُفْرعٌ في حَلّقة وَلْبْتثْ الأحياءِ كافة في 
دنياهم لا يَزِيدُ عَنْ ساعةٍ مِنْ تهار. . 

أنظر هؤلاء قدماء الإغريق . ين هم وأين ا لوا 3 وبنوا من بروج ظ 


5 لاق م2 
وفصور مرخحرفة وحصوبٍ مذعمة . 


ل يتحول كل ذلك إلى دمن آثارٍ وَخرب أطلال, ألم يُتحولُوا هم 
نفسُّهم إلى تراب. ألا كل شيء يَفْنى» ونشاهدٌهٌ ونحسه يفنى إلا كلمة . 
العبقرية تستطيل وتستطيل رغم تطاول الأزمان وَتَمُشَلُ أناشيدها فوق أشرعة 
النسيان الصامتة لتظلٌ هي الذكرى وحدها الصارخة في فم الأبد. 


وها أ يها الرفاق سارعوا تحدوا ماك (هومير وس ) أقدم شعراء الإغريق 
فإنه 5 بينكم في ترانيم «الأودسّة) وي يكن فالجمال وأسع . وكلمات 
الفنون العبقرية غير محصةة. ظ 5 

ومهما يكن فكل كلمة فنية عبقرية نافعة للناس حقيقتُها خالدةٌ. بإرادة الله . 
وما أراده الله لا يملك البشر نقضه ولو اجتمعوا له. . ومعجزة معجزات البيان 
المتحدي هو كلام الله جل وعز. وهي باقية ولن تزول هذا مال وألف 
محال : ولو استمر اجتماعهم إلى قيام الساعة لأجل زوالها لن تزول لن ‏ 
تزول: 8 إنا نحن نرْلْنَا الذكرّ وإنا له لحافظون» [9 - ١5‏ ]. 
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التمثيل فن حياة العصر 


أصبح التمثيل فن مجتمعنا العربي ذا سلطانٍ حاسم. أي أصبح هو 
الموجه القوي المهيمن على كل مجموعاتنا النفسية» وعلى كل بواعث 
إرادتناء وبواعث أعمالها, . 

وأصبحت كل مقومات التوجيه المفروضة. في المجتمع بيده. كالتربية 
المنزلية» والتثقيف وارشادات الدين والأخلاق» ونظم الدولة والأمن والخوف 
أيي أصبح كل أولئك لها قياداتها وأحدائها وانطباعاتها وهواتفها في فصول 
المسرحيات التمثيلية التي تعرض كل ليلة على الجماهير بانتظام في التلفاز 
ٍبتأثير يفوق كل تأثير. 

أجل ان تأثير التمثيل أصبح ذا أعماق وإيحاءات وأخذ وعطاء على 
الرجال والنساء والأطفال والشيب والشبان أي على القض والقضيض . 

أما الأطفال فإنهم فوق كل ذلك... سيمثلون في المسرح الكبير - 
المجتمع - إذا خرجوا إليه. أدوار هؤلاء الممثلين... في كل ما يعرضونه 
ظ من روايات فى مسرحهم الصغير التلفاز وأشباهه . وانطباع في الطفولة لا إنفاك منه . 


٠‏ "أجل غدااسيطئل اطقان البوم ما عرضوه كلنهه: اقش .رر' انلها وقلويا 


[ 0 فعقولا واتجاهات وأعمالا حية. بزيادة عما مثلوه لهم دون نقصان. 


“أي مكيار الأطفال ويكونون هم الممتلي الكبار في في يتا 
٠‏ الستقيل. . لكل هذه الروايات المباحة والمحرقة التي شاهدوها في التلفاز 


بحن 


أو «الفيدا» بكل ما تحمل من شبهات صارخة. ونزوات شرهة وتوابل أغذية 
الجنس والدعوة إلى اباحتهء والجحود الخفي بيوم الحساب. وفي قوادمه 
وخوافيه اهمال الفرائض والواجبات والحقوق» واطراح زواجر النذر بيوم 
الحساب واعلان التمرد العالي على كل هدى والتمادي في الطغيان المتعمد 
في المباذل والمساخر والسفاسف. وكل اف قرست 


0 أصبح التمثيل فن الحياة في عصرناء مثلها الثقافي الراقي. 
والحاكم المطلق على التوجيه المؤثرء والآمر الناهي . 


4 الأديب العبقري الدّاعية المقدم. وسواء كان شاغرا ع آى كاتا ميد 
يستطيع أن يعطي التمثيل أنبغ فنه. واسحر بيانهء» وأروع افتنانه» وأحكم 
. حكمه وأمثل أمثاله.» وأعمق قصصه. وأجد مسرحياته. وأصدق حدسه. ويكشف 
للأجيال دروب المستقبل في معطيات السماء . 


أي أن الشاعر الفئان المجدد... هو الذئ: ' 0 يغنى المسرح والتلفاة 
بالمسرحيات الفنية المسيطرة.» وأصحها لغة وأدقها أداء. وأروعها 0 
وأوقعها فى أنفس الجماهير الحديثة المثقفة وأشهاها لديها وأعمقها وألذها. 
5 هو الذى يرى ببصيرته أحداث مستقبل أمتة : كمنا يرى ببصره 
أحداث حاضرها. ظ 
أي هو الشاعر الفنان ذو الحس المرهف الجذابس. وذو البصيرة الكشافة 
والتمتيل القاى, لا انقين ته الأفزاق بوالجواعات: ظطموحا “فى «التعاة وفوا 
فى النزغات.وضفاء قن الأنفس. .وضحة فى النطق.وأنسائة فى الفطرة وعهقا 
فى الثقافة وتماسكا في المجتمع ورقة في الطباع فإنه يكون بلاء من البلاء 


وف 


الخفي وشرا من الشر المستطيو يردي ويردىي . 


إذا فليسّ كل تمثيل يَصِحّ أن يُسْمحَ به لكي يُعرض على الجماهير 
خحشيةً أن يتفشى الداءٌ ويَعسرٌ الدواء. والآن لا يمكن حجز التمثيل الجنسي العاري 
المجرم الهدام بحال من الأحوال لآن مصانع الفيدا تحرج آلاف الاف المناظر التي تعد 
مناظرمؤ لف رجوعالشيخ إلى صباه المجرم هوالالف في أَبُجدية أفلام الفيدا الإباحية 
الملتحدة الشرية والعلية . والبلاء زاحف من كل مكان والتصدي له يحبٌ أن يكون من 


كل مَنّ يريدُنا أن نظل أحياء ولا تخسبوا هذا كلام طائر. بل هو حقائق يقينية وافعة . : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


هل يمثل رسول الله 


إذا استطاعت شواطىءٌ البحارء وضفافٌ الأنهار ب الغدران 
والبحيرات. أن تمثل في أعماقها حقيقة البدر 0 وهو مشرق وضاءً في 
كبك السماء.. فإن الممثلين يستطيعون أن 000 حقيقة رسول. الله عه . 

فخاتم رُسّل الله. ما أرسله الله لتمثلَ حياته للناس ساعةً من زمان» ثم 
ينقضي الأمرء ويُسدل الستار. وتبابع الناسٌ بلاياهم . 

0 لق تمت صيياة سيوك الل كنك كمذا .وفك | رسلف الله 

وما أرسلئاك إلا رحمة للعالمين» ٠١7/-7١[‏ ]. 

كيف تمثل» وإنما أرسل أسوة للإنسانية العالية لكيلا تضل في مُتاهات 
الإلحاد الظالم . ولعنات جحود يوم الحساب . 

«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً» [#”7- 7١‏ ]. 

أما كان طلابٌ العلم يلازمون مشايخهم السنين الطوال تعليماً وارشادا 
وتهذيبا. . 


ولا يأذنون لهم بمباشرة إلقاء كلامه يه على الناس ا راد 
استعدوا 0 الاستعداد دينا وعلقا وأضنا وسلوكا وامتثالاً عر وعفافا وقيدنا 
لضا ..: 

وكانوا يتوخون أن يكون ذلك 5 د طاهر مطيب » وعلى انان 
يشوقهم سماع كلامه. وتأخذهم 57 إصلاحاته.» ويسمو بهم كمال 
توجيهاته. وبلاغة كلمه َل وتنطبعٌ انفعالاتها الماجدة في أعماق أنفسهم 
حتى يتغير ما بها من نوازع الإثم والكفر. 


...إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . . .]١١-1١[4‏ 


ات لق الذيق نمفلون سول الل دان : 

أينَ الممثلون الذين يبلغ بهم طهرٌ الإيمان والاستقامة والإنسانية وسمو 
الأعمال وعلو الهمم مبلغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حتى يصلح 

وأين المكانُ الذي يبلغ في القداسة مبلغ الروضة المطهرة في المسجد 
النبوي. أو في رحاب الكعبة في المسجد الحرام. أو تحت قبة المسجد 
الأقصى الذي باركه الله. وبارك ما حوله. 

حتى يصلح أن تمثل فيه حياأة زسول الله . . لعلهم يريدود أن يمثل 
ياد رسول الله عََيِيدِ 5 إ فيان كان. ولو لم يكن 1-0 برسالته . . وفي المكان 

الذي تمثل فيه ووأنات الغرام والاتحرافنات الخلقية والمظالم. ٠‏ وكبائر 

المائم . 


والجمهور الذين تمثل لهم حياة النبي كله . 
١‏ إما أن يكونوا مؤمنين صادقين أمناء أجوادا مثقفين . 


الن 2 


عونا أن كوروا:مافهدة كاذيه عر اشيحاء جاهلية: 

١‏ فإن كانوا مؤمنين صادقين أمناء أجواداً مثقفين.. فهم لا يجهلون 
الوسائل التي تكشف لهم أمجادٌ حياة النبىي صلوات الله وسلامه عليه. ؟ 
والتعرف إلى المثل العليا التي أوحاها الله إليه للنهوض بالإنسانية إلى السلام 
والتعارف والمودة الصادقة . 

؟ ‏ وإما أن يكونوا ملاحدة كاذبين خونة أشحاءً جاهلين . 

فهم ل يرود مما عكر أمامهم من حيأة الداعى الأول صلوات الله 
وسلامه عليه ولو كانت قمة أخلاقه المثالية العملية الشامخة أكثر من رواية 
مما يشاهدون كل يوم من تمثيليات تلهب الغرائز لا التفكير. 

وما من غرابة في ذلك. لأن أنفسهم غير مهيأة للأخحذ بناصر الاصلاح 
الإنساني العاليى الموحى من رب العالمين للصعود بالبشر كل البشر إلى 
أمجاد السلام والهدى والخير. 

وكل هذا متوقف على نوايا الذين يؤلفون الروايات التمثيلية. . وهل 
هى نوايا علمية خيرة منصفة, أو هى نوايا شريرة جاهلة متحاملة. كالروايات 
التي يدونها أعداءٌ النبي العنصريون الذين يدسون فيها خبائتٌ أنفسهم» - 
ولعنات الحادهم, وسعير أحقادهم . ونشويه كل المثل العليا التى أوحاها الله 4 
إليه. وأين هؤلاء المؤلفون الذين يكتبون لوجه العلم اليقيني وحده. 2602 


؟" ‏ مكانة رسول الله علب 


لا يلمس مكانة رسول الله العِمُْلاقَةَ الأقرامُ. لا لا. مناه ظ 
ظ حر وام سينود أجرى الله على يديه من خير للبشر, * 


/اهة 


ولا ريب أن الذي يعلم مكانة رسول الله العلمٌ اليقيني الشامل هم 
قلة. وهؤلاء يرفضون أن يمثلوه للناس. لأنهم يرونه فوق ذلك سماء 
سماء . . 

هذا جبريل عليه السلام لما أراد أن يعلم الناس دينهم واداب الدخول 
ففي مسجد رسول الله. مثل نفسه في صورة الرجل الكامل الوقور النظيف 
الفاهم والمستفهم والعالم والمتعلم. خشية طغيان الغرور. والغرور قاصم 
لعمر كل نجاح. 

خذ ما رواه الإمام مسلم فى صحيحه تفهم الغاية المرادة. والراوي هو 
مشاهد بصير دقيق هو عمر ابن الخطاب . 


قال : 


محا ا لت 
الثياب» شديد سواد الشعر. لا يرى عليه أ ثر السفرح ولا يعرفه منا أحد 
حتى جلس إلى النبي - كَلْهِ - فاسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه / 
فخليه . 

ذاتت ترى في هذه الصورة التمكيلية التي تصور بها جبريل عليه السلام 
ودخل بها على رسول الله في مسجده الشريف. للجلوس بين يديه وسؤاله 
عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن يوم القيامة دروساً عملية مشاهدة في 
كمال الأدب معه َك عد ان الشيدة 7 تأليف العلامة 0 إسماعيل 


وها هي الدولة المتعوة ب أقامت قر من رجال الشرطة فى مسجد رسول 
الله لازشاد الزوار إلى التزام الآداب. . . وبالحري لدى السلام عليه» وعلى 
صاحبيه الجليلين 5 بكر وعمر. ومن أجل ذلك رفعت الدورة في أعلى 


0 


الشبابيك المطلة على الحجرة الشريفة. حيث يحتشد الزوار للسلام . 

لاه الآرات الكرمة» هارا توحوت الأذت: ظ 

«إيا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعضٍ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» 
[54 -؟ ]. 

«إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم *» [44 -”" ]. 

ولن تجد حاكماً يُسْمحٌ لأيّ شخص أن يمثل شخصية رسول الله بعد 
ذلك فوالله إن روح القدس جبريل عليه السلام يأبى أن يقيم نفسّه مقام 
رسول الله ويمثله للناس . وليلة المعراج أية ذلك. 

أحسب الذين يريدٌون أن يُمثل رسول الله أمامهم لو علموا أن أبا بكر 
حينَ بويع بالخلافة, وصعد منبرة و ليخطبٌ خطبة الخلافة الأولى» أمتنع 
أن يقوم في عين مكانه بل نزل درجة الختراما وأذيا . فأينَ هو الإنسان 7 
يفضل أبا بكر بيننا ويصح أن يقوم مقامه كَل ويمثله للناس ' 

وهذا الصنيع, من أبي بكر أعلان أنه سيكافح في سبيل الدعوة إلى مثل 
وحي الله العليا كل الكفاح . ولكن مع حفظ مكانة صاحب الدعوة الأول كله 
فإلها إنذا بير د والأسوة الحسنة . 


إلى دكة 0 ويمثله عليها هذا محال. . ؟ بل وألف محال . . ؟ 


د 
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الكلمات 
١‏ فطرة موسيقى الشاعرية الفنية . 
ند الشعر والبيان:: ظ 
 “‏ شعر ورباعيات. 
4 الشعر النبطي . 
ه ‏ رسالة مرفوعة. 
5 الرباعيات «البحث الأول». 
٠7‏ ذكريات الشاعر السعودي محمود عارف في دولة الآمارات . 
64 )من أنا. 
4 شاعر سعودي علم. 


قل 


فطرة موسيقى الشاعرية الفنية 


كنت أفكرٌ في نشأتي الأدبية أنْ أنْظم شعراً موسيقياً فَنيَاً عالياً فَحْصرْت 
ولم أفلخ . فخلت موهب الفطرة المُوسيقيّة الشاعرة يضمُها علمُ العروض 
وأؤثالف وتراقه مك ننه فجرت الليالي الطويلة وحفظت أوزانه وتفاعيله 
وَعلّله ورّحَافاته وما يجورٌ وما لا يجوز فاتهمتة: وروت رادي أصبحت 
قادرا على التحدي والابتكار ومقارعة عباقرة الشعراء منّ العرب والأفرنج . 

ودارت بي الكيرة الأرضية: وزيا :قرابيت أضخم جب جَبَل هَمَلايَا 
راس الصىٌ قَمَةٍ بشرفات السماء قمة وأفرست» تضعدت إليها. وأنا مأخوذ 
كوه الخرروو وقلات كد طاغرر ليل هذه القمم أن يرتقى مثلي إليها. 

.. وهنا صرختٌ متطاولاً بمطولاتي وزهوت بها .زهوة متغنياً بها عَلَى 
رَبَابتي ولكني لم أجدْ بين الدَّارجِينَ في أدراج الأرضء ولا بِينَ الصاعدينَ 
وَالّْهابطينَ شعابَ الجبال . ولا بين المحلقين بطائر قي ِينَ تكائف الغمام, 
واحداً يُضّغْي إلى مطولاتي أو يتغْنّى بها أو يترنم . 

وفكرت في ذلك طويلا ولم ا يأس لعلمي أن الله مقت اليائسينَ 
مِنْ تأييده وأنزلّهم منزلةَ الكافرين وهذا حَقٌّ لأنَّ اليائسين لو آمئوا بوجوده جل 
وعرٌ لَّمَا كان يَمْسوا وغيوبٌ الأقدار في علم الله لا في علمهم اما قال سينا 
يعقوت لأولاده : 1 


«يا بني اذهبُوا فتحسسُوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا مِنْ رَوْح الله إنه 
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لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون»# 871-1١7[‏ ]. 


ومِنْ أجل ذلك لم يداخلني يأس ونزلت من قمتي العُلْيّا بسلطانٍ مِنَّ 
الله ولم تزايلني همّة الطموح أن أكونَ أديباً شاعراً عَبْقريًا زيادة على العلوم 
التي أتلقاهًا في الأزهر وإن كلفنى ذلك جهد النهار وضنا الليل. 

وقلت إن عجر علم العروض عن أن يُصَيرني شاعرا فنيا موسيقيا ولم 
تنهض بي أوزانه وبيوتها طويلها وكاملها وَمَجَرْوَهَا إلى الإحسان. 

أجل قلت إن عجرٌ علمٌ العروض أن يُصيّرني شاعراً عبقرياً فنيًا مُجَدّدا 
فحسبه أنه مُنحنى الاجادة فى النثر الفنى العالى . 

ما دامت ا الشعر الفنية لاصيا له تال 6 اال 

وهذا' ما أشار إليه الخليفة عمرٌ في قوله: «رَووا أبناةكم الشعرٌ فإنه 
يورثهمُ الفصاحة» . وقوله صَحَيح للغاية اه للتفوق في البيان : وتيكول 
| الأدياء من شعراء ونائرين أفادوا مه أسمى الإفادة. 

ونا ابدام بياني على خصائص شخصيتي وطرافة أسلوبه وريه جا 
وكهلا إلا لأني مُغْرمُ بَجَيْد الشعر غراما لآ يَدعَنِي أنام الليل الطويل إلا 
مشرداً . 

وَهَل كنت تجدٌ بَيَاني في هذه السّلامة والإشراق والصباحة لولا أ 
ارتوى من رحيق الشعر الجيد المعتق في رفاف المواكب وأعراسٍ الأيام 
والليالي . 


وقال الأدباءٌ يوم أُصْدرت روايتي إلى غَرّناطة «عن أَسْلوبي البيَاني إنه 
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لون مِنّ الشعر المنثور نعم هو شعر في أصل مستقاه ونثر في مؤداه الفني 
وفى مَجَرَاه على 0 القلم . 

والعجيت أ 58 الله أعطى لكل أمة مُسْتَقَاها الفني الطرويت وأحا 
الشعرية وهّواتفه البيانية وكيان رُوحِهِ الخاصة به. 


ويس في الإمكان أن تنتقل حاسّة موسيقية شعرية فطرية في أنفس أمةٍ 
ال أمةٍ أخرى كما حصلّ ذلك للأتراك بالنسبة لحاسة موسيقى أوزان الشعر 
العربي الفطري . 


ييا وبإسسب 


هذا نَادِرٌ جداً نعم تنقل حَاسَّة أمةٍ إلى أمةٍ أخرّى تتكلمُ باللغة نَفسِهًا 
0 سو الني وير 6 0 الإنجليزية . أو الأفراد الذين يتقنون 
والتلافية أن ات موسن _الكثير القطرية هتلق من أنه إلى اجر 
لأثها مِنْ مواريث الحقبّ والآجيال وهواتف وَحَنَانِ الأفئدةٍ الرقيقة الخفاقة 
وانطِبَاعَاتِ أوتارها ونغماتها في مجالي بيئتتها الطبيعية . 
وكلّ الشركة فى هذا الأمر أَنَّ الغرائرٌ الإنسانية ججمعاء متأصلة في 
أعماقها اللهفات إلى الفئون الجميلة وإلى الشعرُ والغناء والرَّسُم والخطابة. 
0 0 1 7 2 م 0 0 0 
على أن الأتراك وإن أخذوا موسيقى الاوزان الشعرية العربية إلا أنها انطبعت 
بطابعيهم 
, أن الأتراك أخذوا الكثير عَن العرب / - َهْضتِهم الأولى فنك 
ماعب + ك5 يسمع ادا 7 اك ان ايه فريب له يعرفه 


حذا: 


ع 


ولو أمتدت الصلات بين الح العربية واللغة التركية ,0 السلاطين 
العثمانيين لأنَسمٌ ا الأعمال النفسية والأدبيةٍ واللغوية إلى أبعد الممكنات 
ولكنَّ العنصرية المجرمة قَتَاكة وممزقة ومحْرقة وأهوالّها فادحة وانعزالياتها 
حَقودَةٌ كنودة فكانت القاطعة ولكن الأمر أصبح فوق الإرادة الإنسانية وفوق 
انقباض العنصرية والذي فر منه العنصريون الذين عاشوا في تركيا سقطوا فيه 
بصورة أفدح بالنسبة للاضطراب والقلق والأخذ عن الغير. 


ومهما يكن الأمر فإن انطباع اللغة العربية واثارها ليس في قدرة 
البشر نزعه. لأنه أصبح مجاله في نوازع النفسيات وغيوب الإلهامات الإلهية في كل 
أفراد الشعب التركي. بل وفي كل شعب مسلم . 


وعلى كل حال فالتقدم الإنساني الحضاري العام ووجدانة ومثالياته 
وبواعتّه ومعانيه وأمانيه اخذة فى صياغة الإنسانية صياغة واحدة. 


فلن تجد ما بين الأمم المتحضرة الراقية والآأخذة في سبيل ذلك من 
الفوارق: ولا تقنياءانض والأستاد. والميغارك ما كان تدتما نوها تحدة اخانا هو 
مصنوع مدسوس بيد العنصريين الملاحدة الذين هم في جسم الإنسانية وسلامها 
وتعارفها وتفاهمها. كالمرض المزمن. . 


فا دامع الفتون والآداب العالمة وهراتفت الكدرك تفبيق الى الوضيدة 
0 والتقارب 0 فإن 7 الذي يفضى فيه لي 00 الملحلة 
الله 00 لد 


يا أيها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا | إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنْ الله عليم خبير» [9غ 15 
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وصدق من قال: 

«الإنسان أخو الإنسان أحبٌ أم كره) . 

وما أحسن ما قاله الإمام على كرم الله وجهه : 

النافن هزد 7 0 أبوهم ادم ولام 000 


فإن يكن لهم في أصلهم شرفٌ يفاخرون به فالطينٌ والماءٌ. 


4ط 


الشعر والبيان 


بالأمس كان يقولٌ الناسٌ إِنْ عجائبٌ الدنيا سَبْعاَ ويَعُدونَ منها أهرام 
مصرء ابوه أصبحت عجائت الدنيا: كأمواج اللجان مها تس شاه 
ولَكنْ “كل هذه العجائب يأتي عليها يوم تُضْبحٌ فيه رَمادَ أَطِيافٍء وأنقاض 
أشمان”.وضناف ذكرنات. 


اخل كانت. دنا الأمم. :البائدة"تذهز يحجاني» اللكران» بوفترنه بوتهاويله 
وزخارفه. وزيناته. 00 وأضيف أطلال أنقاض .2 وتخرائُت دور 
وفصور... 2 

وها هي بَقَايَا هياكلها عاديات في المتاحف الأثرية» كوشوم الحسناء 
الدفينة فهي تحزن أكثرٌ مما تفرح» وتلمخ إلى ربيع. أخضر صوختهُ عَادِياتَ 
الزمن ولكنْ هُناك عجيبة العجائب التي لآ تَرُولُ َلآ تحول.. ولا تجفُ 
نضرة مفاتنها ولا يصوح صباها على كٍُ الدهور والعصور لا بل يزداد ا 
07 0 معاد ومناعة تلود 


هاتيكٌ العجيبة هو الشعرٌ د الأبدية التي توقعُها الأفلاك في 
دورَانهَا والآباد في َدَاولِهَاء والشلالات 5 دَفقاتهاء والأشجارٌ في تصير كه 
والأفنان في 0 والنسائم, في هاتها والإطيار : في أغاريدهاء والأنهار فى في 
إطرادهًا وإذا أحبيتٌ أن تُصَوَّرَ الشعرٌ بصورةٍ خالدة في عَالِم الفنون فلن 
تجِدّ أ أروع. من صورة مَلِكِ عظيم ارتفع كرسي وارتفع حتى أطل على ربوة 


22 


الخلدٍ, وأزدهى تابه المتوهجٌ المُشِمُ على خلجانه وقد تخطرت بين يديه الحسان 
لسار .وتعطيت عليه أفنانٌ الخمايل التي تجاذبتها النسائمٌ العليلة عن 
بعين وشمال . ورك عليها الغمائم القاط : بالبمروق تلو دا الصافية 

وَمَا البدرء وهو مِرُدهٍ ِهَالاته ورائع جَمالِهِ وأنواره بأفتن ولا أبهج ولا 
أَزْهى من الملك العظيم . وهو مُمسكٌ تضمو لياه افير نايا . ]00 
ل ا ل ير لحقيقة 
فار في صولجانه والحكمة. ملتفة عليه . 


وما ثارت أ ع التخلف والتمزق. ا الدهر معودا إلى الوحدة 
والأمنجاد إلا بقسمات هداه. 1 

وهذه جَوْقات الموسيقئ تعزفٌ للجنود البواسل عَزّفاتها البطولية وَلكنْ 
لد شي ء أبعي على حماسة التضحيات وأوقع ف أفئدة الشجعان أو الجبناء 

أجل هذا هو الشعرٌ كما صوره أميرٌ الشعْر في سَطوة سلطانه وَعزَة ملكه 
وخلود أيامه ونفاذ أخكامه وَجَمَال أطيافه وَرَوَائع حكمه ومهما يكن فالشعرٌ 
أفتن من الربيع وأزهى من رياحينه 00-6 عه 0 يمكئكٌ أن يه 


في كل أعمارٍ الدهر وعلى مفارقٍ الأيام فحسهُ سَرْمد وهو في كل عَضْرٍ 
ومصر إِذَا عدت إليه ألفيته فى إِبَانْه كأنه الآن جادتٌ به قريحة الشاعرية 


العبقرية. . إسمع الوصفّ. . 


أين نور الربيع من رَهَرٍ الشعم< حر إدًا مَاإِسْتوى على أفنانة 
رمك الحسن والشاشة مهما العيية تجذه فى اانه 
حَسنْ في أوانه كل شَيْءٍ وجَمال القريض بعد أوانه 


عع 


ملك ظِلَهُ على رَبُوةٍ الخل بد وكُرسِيهُ على خُلْجَانِة 

ام البالتتقيفة: والحكينة: ..كبالدتياة على ومرلسمات» 

لم تمر أمة إِلَى الْحَنَّ إلا بهدّى الشعْر أو نخطا شَيْطانِه 

ان عرف النّحاس أوقعَ منه من شجاع الفؤادٍ أو في جبانه 

وحسْبّك أَنْ تعلم أن الشعرٌ هو الجمال الذي لَهُ دوافعٌة وأحاسيسّة 
المطبوعة في النفس الإنسانية الخالدة والنفس.:الصلدة التي تفقد جمال 
البيان ومعجزاته وتحدياته وأمجاده ومحروهي هي التي تفقد اي المرهفة 
بموسيقى الشعر. 

لبان ا شين ب نعي و الك مدر ال لاسر الي اسان 
والكلة إشاعرا الور عه رين أفيت اللجيدة حارية التتطيت واو ادر 
الشعرء, ا 0 الله : فد الختياء وقال: له إيه يا ناس 


اله الفاجرة د اله ان ان والمفجور والخيث وهذا دان 
اللثر كهاما . 


فليس الحسنٌ أو القبح في ذات الشّعْر أو في ذات النثر. وإنما في 
مُطالع الخير والشر. فما كان حَاملا دعوة الخير فهو خَيْرْ وما كانَ حَاملا 
دعوة الشر فهو شَر. 

وكان الخليفة الثاني سيدنا عمر يأمرٌ بتحفيظ الشعر للأولاد ويقول: 
«رووا أبناءكم الشعر فإنه يورثهم البلاغة ويفتقٌ ألسنتهم بعذب القول 
وأحسن » وأمًا قول ا الشافعي رضي الله عنه «أعذت الشعر أكذبه «فهو 
صحيح م لأن الشعرٌ فَنْ يقوم على الخيالات والكنايات والمجازات فيعطي 
الحياة للجمادات والنباتات ويسلبٌ مِنْ الحياة معنى الحياة وهذا افتنان في 
الكذب الحلال العذب كما هو افتنان في السّحر الحلال. وقد ذكروا أن 


ا 


رجلا فَجَّا صَلْداً ضيقَ التفكر انتقد أبا تمام في قوله. . 
(لا تسْقِني مَاءَ الملام فإنني صَبِّ قد استعذبتٌ ماءً بكائي) 
اجلدكيتر لحني اماي باو الملارباأباتمام . فما كان من أبي نمام إلآ أن 
صَفْعَه بقوله «إن لماءٍ الملام : لمنأ وثمنْه ريشتانٍ من جناح. الرحمة» يشير إلى قوله 
تعالى : «واخفض لهما جناحَ الذل من الرحمة» فهو بهذا الردٍ أظهر جهل 
الناقد بالعبارةٍ العربية الأصيلة وبسر بلاغة القول. في صميم وحي الله المثل 
الأعلى في البلاغة . 
ومهما يكن فالشعرٌ فَنْ من الفنون الجميلة ورأسٌ مال الفنون لحيل 
وقوامها الخيال ولا شيءَ يعدل الخيال الرائع والناطق في البيان العالي سواء 
أكان البيانُ العالي شعراً أو نثراً. وإن كان البيان العالي المجلل بالخيال 
تجد في الشعر أوفر منه في النثر. 
ومن أجل ذلك تجد الشعر أشدٌّ افتناناً للذين يهيمون في الخيال. 
ويعشقون الأطياف ويقصدون مُسَارح الفحون: 'الصييلة وترون : المكدة 
والهدوء ويفرون ما استطاعوا مِنْ ضوضاء الحياة وضجيجها والخلاصة أن 
الشعرٌ منهل صافٍ عذبٌ من مناهل التعبير البياني المتَفجّر في الأحلام الفتانة 
اللغرتب: 
والشعراء يقولون ما لا يفعلون وهو حق لمن تتبع أفعالهم. إلا ماندر. 
ولا ريب أن الكاتب أ والرسام أو النحات إذا كان يعشق الشعر ويهيم به 
ويتذوقه يكون أحسنّ عبارة» وأدقٌ فنا وأبهجّ أسْلُوباً وأغزر بياناً مِمّنُ لآ يحب 
الشعرٌ ولا يَهِيمُ به. 
وقل مثل ذلك في الرسام والنحات وهذه ظاهرة ماثلة في كتابة الكتاب 
ورسم الرسامين ونحت النحاتين وانظر تلمسٌ ذلك بنفسك. 
ولا شيء يَعْدلُ مَيْدَ البحث والنّحقت والتعرفٍ إلى الواقع اليقيني في 
لامعا : 


لاع 


شعر ورباعيات 


الادصرورويات 


شعرٌ 7 الجزيرة العربية كنوزٌ لألىء في أعماق بُحَيْراتِ مِنَّ الفن والعبقرية 
والإبداع وانت: إذا كنت من عُشاق البيانٍ العالي السليم وكنوز شعره الفني 
57 باستقصائه وجمع | لآلئه الفنية وادخارمًا والاستمتاع بها والافادة منهاء 
فما عليك إلا أن تأوي إلى غواصة منّ 7 الصافي الشفاف تعن ينها 
أغماقٌ بحيرات شعره رَائداً مكتشفاً . 


وقبل ذلك تأَهْبٌ بعدَة راس ا الْمَاهر الْعَلِيم. مِنْ مراقبَ وأجنحة 
مَطاطٍ وأيد قادرةٍ عَلَى الإلتقاط إلى فكر وَقَادٍ وَنَظَرِ ناقب حسّاس وِصَبْرٍ على 
الحقيب والبحث وحقائب واعية 5208 ل ملك من لبان السليه 
شغوفة بتعمق الدّراسات وإِعُدادٍ التلَفاز وامتلاكِ للزَّمَن ماضياً وحاضراً ومستقبلاً 
لتعرض فيه ما جمعتٌ من النفائس . ظ 

وهذه كلها جهودٌ وأيّ جُهودٍ وقديماً أشارٌ إليها شعراءٌ عكاظ : 

الشعرٌ صَعْبٌ وطويلٌ سُلَّمُهُ إِذَا ارتقئ إِليْهِ الذي لا يَعْلمُه 

زلتُ به إلى الحضيض قدمّهُ ‏ يريدٌ أن يعرَّبهُ فيعجمُة 


0-1 


١ 3‏ ص عن 5 *#ثلى ا 5ه مم6 6م ءا ده 
والفست أن مجالاات الأدب سواء أكانت يحتيعة لدي دعيله أو متمرفهة 
لجملة من الأدباء فإن رباها متشعبه عالية ودروبها شتى وفسيحهة والتّى 


تغنيني ربوة مِنْ جملة الربى هي رَبُوةَ الرباعيات . 


0ق 


اليب كيفما قدرتها فهي كلمة دَرْس ونظر وشرح وإشارةٍ إلى الكثير 

لكثير. . وعلى كل حال ل كل كاتب 7 في موازين ده الأجيال. 
وهاتيك مُوازينُ حَقّ لآ نَخيسُ بقِسّطاس. العدل وَهْيَّ بعيدة عن كل ميتارفة 
وكل محاباة اوداع عش . 

وليس لها من غايةِ سوى تحرير المعرفة وكشف واقِعَهَا اليقيني الذي 
ينفع الناس ويتفكث في الأرض . 


أجل هي موازين حقى تطرح خساسات 1 الفادم المغرضة وأذهانهم 
وأصباغهم وأطماعهم أَهْوَاَهُم وضكار ١١‏ نفسهم . وكل أباطيلهم . في أجداث 
الإهمال والإغراض 8 أجل إنها موازين _-2 حساسة تقوم م الأشياءً كما هي 
في عينٍ واقعها العلمي دود أي تاثر حرجي لأنها مبثفً من موازين وي 
الله القائمة على القسطاس : ولا تة تق ما ليس لك به علمٌ إِنَّ السمم 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مَسَؤُولاً ١14‏ 1 ]| 
وعلى كل حال إن كل قلم يقدم للتاريخ وللأجيال. نفحَ مداده الذي 
يَملكه من دراسَات ومواهب ومعارفٌ وآداب قد تكون جيدة يخليقة بالخلود 
وقد تكونٌ تافهةٌ لا تعيش أكثرٌ من بوم والزماارانن ويكر الار ومرو 


وَهَا أنا ذا أكتب كتب وأضع ما اكتب في ذمَة التاريخ . والحكم بعد ذَلِك 
للإجيال الصّاعدة الآتية وحكمّها لا يخيس. . وَلّعلُ الذي أثارني إلى الكتابة 
عن رباعيته وحداني إلى التغني بها والإشادة. هو إقبال الكاتبين إلى الدراسة 
عن هذا الشاعر العظيم ابن الجزيرة البكر في دُنْيا أدَبنَا السعوديّ الحديث 
وقرأتٌ تمنيات فحول أَدُبائنًا ودعوتهم أن كو لد اميا للكعر ادر .وذلك 
عَنْ إرادةٍ منهم ولهفةٍ بأن يعيدُوا إمارة الشعر العربي إلى جزيرتهم بعد أن 
طارت بها الأيامُ وشرّقت وغرّبت أي بعد امرىء القيس ومن كان في مستواه 


نقة 


ومهما يكن فإن المواطنَ يزدهى فخرا إن كان وطنه هو الذي يضم شير 
الشعراء: وقديماً كانت القبيلة العربية الأصيلة تقيمٌ الحَفّلات إِذَا نب فيها 
الشاعرٌ العظيم على أن إمارة الشعر هي ثمرة تأبِيدٍ الأقلام العبقرية إلى 
جانب عبقرية الشاعر وجهوده الجبارة: وهذان أمران لا بد منهمًا ومهما يكن 
فإمارة الشعر أُمُجادُها خالدةٌ ودلائلها قائمة فيها وكواهدها: 


أجل إن إقارة الشعر هي نتيجة ة قناعات راسحة في أنفسٍ جمهرة أدباء 
الآمة : وَالشذْود لا بد منه إما 10 أو حورا أو غباوة ذوقٍ أو اية تحظة 


أو رعونة ظهور. : والأمراض كثيرة والعافة "واخدة. 


أجَل الأمراض كثيرة والمرضئ أكثر. . وأنا الآن أثرت هذا الموضوع لوفرة 
الأقلام السعودية وسواها التي تنادِي بذلكء. وما أنا إلا وَاحدٌ منهمْ . 


وها نحن 00 نصُطبح بغرة فواحة عطرةٍ تزينُ عُرةَ جريدة المديئة كل 
يوم وَائك تحس أبعدها أقربها وتحسّها.. غزيرة المعاني: واستقصلامًا لآ 
يكون إلا في موسوعةٍ. وعرض جزءٍ منها فيه لِسَبِيبتنَا الشادية نفع وحافرٌ إلى 
تتبعها في محاراتها في الأعماق. . ظ 

وكنت وأنا أحرّرٌ هذه الكلمةً على شُرْفةٍ من الخلد مُطلَةٍ على عَوالم 
زاهية وكنتت 0 كأن سحابة شاعلة بالأضواء الملونة تَغطي شرفة الخلد 
ورأيت عملاقاً يمتطي صهوة قاعدتها يستجلي حَمَايَا أنفس البشر وظواهرها 
ويسحي متواضعاً على فوش لذوي المواهمب درم ويكبرهم ويثني 
عايهم الثناء الطيب الكريم ويرى مواهبهم ادن لأمتهم وللختهم أرفع 
وأخلد خلدَ وأنفمَ مما بنى هو بل تراه أحياناً يتمنى لو أنْ مواهبّهم تكون له 
ويصرح أنها لو كانت لَه لاكتفى بها 


كلا 


1 العظماء 78 بل ( وطيت المح وَعَمن 55 0 ١‏ المعرقة: 
َانعَادٌ الذكاء, 


يتواضمٌ . 0 المتصلين به عن كَتْبٍ شَاهِدُوا دواويئهُ الجَدّيدة التي 
بلغت حتى نهاية هذا العام السابع ان رباعيّاته .فكاتها خَرّانات مياه 
جبال الألب وهملايا شلالات غزيرة غير منقطعة وانصبابها في جريدة المدينة 
يوميا . 

مع كل هذه الثْروة الضْحّمة ومع كل هذه الشلالات الذّافقة يُشيدُ 
بمواهب أَصُدقائْه ويطريها بكل حَماسةٍ وصدقٍء وهو غيرٌ مفتقر إليهمٌ في 
شيءٍ ما. . بل تراه يكرم الموهبة الفذّة البيانية ويعترٌ بها ولم يُعتسفٌ ولم 
يَطغْ عليه الغرور أو هوى النفسٍ أو سوءٌ النية فيتكلم بما لم يعَلّم . 

أجل اسمعه كيف يُشِيدُ بموهبة الآخرينَء وكيف يتمنى لو يحورٌ مثْلَها 
وكيف يعلنٌ أنه لو حار مثلها لاكتفى بها ويقول: 
مؤهبة رائعة يَسُتوي في عَيّنهًا الظاهرٌ والمحختفي 
بتتسدرم] الكاس ولسييهيا ننذليك التققدير ما تحتفي 
تسعى إلى الدنيا.. وكم رَائفٍِ ‏ فى هذه الدنيا وكم مُتلف 
ل أذ الى مترفية بقاييا ا 


هذه الأمنية 7 0 بالحياة. 5 ا بالأحياء تير أنامها ولياليها 
تسَخ من قلبه الغفلة وببخسّ حقائق الأشياء وتَجَعلّد ينظر إلى الأشياء نظرة 
عارية مِنْ كل خدّع النفس الأمّارة وتَلَونها والبعد عن نَفَثات سُموم حيّث 
إبليسٍ ولعنة غروره وكبريائه في أنفس «ضعغار المكيز. 


يفةه 


الشعر النبطي 


تحدث الأستاذ الأديب المفكر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الخويطر. 
عن الشعر النبطي في كتابه «وحاطب ليل» ص 6 فقال: 


«انتشر الجهل في نجد قبل الدعوة الخيرة التي حمل لواءها الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. . . وتبع الجهل بأمور اللغة وادابها. . وضعف الشعر 


الفصيح . . ». 


والآن وقد رفع أبطال النهضة الحديثة أعلام المعرفة مرفرفة خفاقة 
بالأمجاد في كل مكان وانزاح الجهل بظلماته وتخلفاته. وفي موكبها الشّادي 
انتهى انزواء الشعر الفصيح. وأخذ يبدو للجماهير مشرقاً صافياً كسماء 
البادية. ويعيدٌ إلى شباب البادية المثقفين صحة الأعراب إلى جانب صحة 
كلماتهم وما أسهل ذلك على ألسنتهم . . بخلاف ألستتهم . . بخلاف السنة 
سواهم. والسبب أن صحة الألفاظ العربية وافرة في ألسنتهم كشأنها أمس 


ولم تفارقها 0 مدى الأجيال صحح هي قوية قوتها وكل الذي 
ينقصها واد الأعراب ودرست أعواماً طويلة في الغربة وكنت ألاقي أشد 
العنت في تقويم السنة الطلاب على صحة النطق بالألفاظ العربية . 

وكان شقيقي الشيخ محمد سعيد دفتر دار إبان كان معتمداً للمعارف فى 
منطقة المدينة المنورة. يقول لي: «ان ابن البادية أشد ذكاء من ابن 
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الحاضرة وان انسياق الكلمات العربية الفصيحة فطرة فى لسانه ولا ينقصه 


ومتى تمت معرفة ابن البادية للاعراب بوساطة التثقيف فهناك : تسمع الشعر 
الذي كنت تسمعه من امريء القيس وزهير وطرفة ولبيد والنابغة وعنترة 
وسواهم خلق كثيرء ” شعر أبناء هذه البادية شعراً يعم اللانيا بأسرها ولا يقتصر 
على مكان ميلاده. أجل إن سرادق 0 أخذ يمتد إلى البادية من أقصاها 
إلى أقصا 

وأحاسيس شعراء البادية تظل مرهفة وأشعارهم صافية ومجاليه مترامية 
وفذة وجذابة وأهل البادية هم أهل الوفاء والصدق والاستمساك بالإسلام 
ويمتازون بالبطولة النادرة والتضحية والكرم. ويمتازون بقبسة الفراسة ولقطة 
النادرة» ولمحة الفكرة وصراحة اللهجة. وصرامة العزيمة وجلادة النصب 
وطهارة الذمة . 


فما البيد إلا ديار الكرام ومنزلة الذمم الوافية 
لها قبلةٌ الشمس .عند البزوغ وللحضر القبلة الشانية 


أجل مضارب البيد مضارب البطولات وأبناؤها بناة الأمجاد. وأهلها أهل 
وأرضها تاريخ أمجاد ما مثلها الأمجاد. وإنسانها بدع سمو وبيانه خحلد أبدية . 


فلماذا ألا يكون أدب البادية له حق الأصالة في الأدب العربي. وقد 
أنزل الله" بمفتضى قواعده وأحكام عبارته . 1 وإعرابها وححية المعجز المتحدي 
الذي ما الدنيا استقامة لسانٍ وروت بيان وينابيع معرفة وعدل حكم ورخاء 
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سلم وسعة علم. وسمو إنسانية . 

وأقبل عليه تاليا خاشعاً متدبراً متبصراً لأن الأسرار كل الأسرار تجدها 
مكنوزة في الروح #وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا» [؟4 - 07 ]. 

ويجب أن لا تنسى أن هذا القرآن هو «كتاب فصّلت آياته قرآناً عربياً 
لقوم يعلمون*» 5١[‏ 3 ]. #إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون» 
5-1١73‏ ]. 

#وكذلك أنزلناه قرانا عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتفون أو 
يُحدتُ لهم ذكراً» [ .]11١- 7١‏ 


؟ كلما قرأت هذه الآيات وأشباهها في القران كثير. تهزني رجفة 
الإعجاز وجلال البيان أجل علمت أن بيان الله المنزل على خاتم رسله 
محمد يله وهو روح من أمره تعالى» والروح خالد. . دون أي بيان آخر لأية 
أمة وفي هذه الآيات يتجلى الإعجاز الصارخ وتحديه الهائل إذ مرت في هذه 
الكرة الأرضية بيانات لأمم كثيرة وحين تعاقبت عليها القرون والأجيال تغيرت 
وتبدلت وذهبت أدراج الرياح . 


وظل البيان العربي خخالداً كيوم نزل به الروح الأمين من السماء على 
خير الأنام يتفجر بالأنوار كنطف اللؤلؤ والمرجان طريفاً معجباً يروعك هول 
جلاله وتملك عليك كل مشاعرك جاذبية جماله ويظل خالداً بسر الرو إلى 
آخر يوم في الدنيا. 

رحست طكاط كارا بوشلروا نان :الك اعرف يائه على مناعحة هذا 
الذي جعلني أحب عكاظاً وأدباء عكاظ وأدب عكاظ. منذ نشأتي الأولى في 
طيبة المباركة وبالحري حين سمعت علماءنا الأعلام يذكرون أن رسول الله 


ده 


يه ذهب إلى عكاظ وسمع نسق بيان ابن ساعدة الإيداي وهو يلقي خطبته 
المشهورة على جمل أورق رمادي . 


زآبها التنامن مجعو ورا من عاش مات ومن مات فات. وكل ما 
هو آت آت.. ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج ونجوم تزهر وبحار 
تزخر وجبال مرساة وأرض مدحة وانهار مُجُراةَ إن في السماء لخبرا وإن في 
الأرض لعبرا. ما بال الناس 000 ولا يرجعون أرضوا فأقاموا أم تركوا 
فناموا) . 

يقسم قس بالله قسماً لا إثم فيه إن لله دينا هو أَرْضئْ لكم وأفضل من 
دينكم الذي أنتم عليه. وامتد بي لحب غكاظ وشعرائه والأعلام إلى حب 
شعراء البادية في عصرنا. 


لذلك تجدني أبدا أفكر فيهم وفي أدب الحياة الذي يحمل طابع 
ولاك النيقة الحديتة وذكريات قادتها الساميو 2 

أفكر في الوسائل التي تعود بالأدب النبطي إلى روح أدب عكاظ الذي 
أنزل الله على منواله وحيه المقدس ليخلد بخلوده ويعم به التفع ويتتفع به 
العلم وتعودُ للجزيرة عزة لعْتِهًا وسلطان بيانِهًا. 

لأني أخاف أشد الخوف أن يظل أدبْنَا بعيداً عن أدب عكاظ الذي هو 
فخر الجزيرة العربية بعيداً عن قواعد إعرابه في حركاته وسكناته . 

ولولا أدباء البادية قديماً من شعراء وخطباء وسمار وقصصيون ونسابون 
ولغويون ما استطاع علماء اللغة العربية أن يؤلفوا هذه المؤلفات العظيمة 
والمرضوعاك القطلكة .وها التطاغرا أن حيرا كل .هده الدواويق بن تعر 
البادية قبل الإسلام وبعده التي تزدحم بها المكاتب العامة والخاصة في كل 
الدنيا. 
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وأذكر أني كنت في مجلس أدب لدى سمو الأمير عبد الله الفيصل. 
ومكان سموهٍ في أونه التهقية النعودة الحديثة في واجهة الناصية وكنت في 
صحبة الشاعر الكبير السيد محمد حسن فقي . والنعيك ,يئلة روسية: سمو لصيو 
الحب الكريم المتبادل. 


وكان سموه يتحدث عن شعراء البادية النبطيين. فأسمعنا قطعة شعرية 
عبقرية اهتزت لها مشاعرنا. 

ويشهد الله كم أسفت وتوجعت أن لا تكون تلك المعاني العجيبة في 

شعر البادية العربي الأضيل الذي نَزْلَ خسْت أضوله القرآن وهو لا يزول ولا 
يبيد ولا تنتهي جدته ولو انتهت الكرة الأرضية وتطايرت هباء لأنه كتاتث خالد 
في مجالات الألسنة المباركة في العالم كله ولن ينتهي أبداً ولن ولن. . 


كاعر[ اود لجرا يك الت لي لصيل عن شعي بن #ترير” 
وتمنيت لو حول إلى الفصيح ولو اككرا لما يقعمل. عليه مت تربع الدعوة 
السلفية فقال سموه: 

«شعر بن حريول لا بأس به ولكن هذا شعر عبقري يزخر بالمدهشات 
من ابكار المعاني ). 


أجل تمنيت أن تذكر ابكار هذه المعاني ويعلم بها دارسو الآأدب 
العربي الحديث في كل جامعات الدنيا وتخلد بخلود وحي الله في الأرض 
واذكر أني كنت مع زمرة من الأصدقاء في منزل معالي الصديق الكريم 
الى محمد المرشد الزغبي سفير المملكة العربية السعودية في مصر 
سابقاً. وتناولت أصابع الأحاديث صفحة الشعر النبطي الحديث وما تلقى فيه 
أحياناً من طريف المعاني الهائلة . 

فقلت لمعاليه: 
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«ها هي النهضة الأدبية تواكب النهضة العلمية في صعودها إلى القمم 
وبالحري بعد إنشاء النوادي الأدبية الناهضة بالكلمة العربية الصحيحة إلى 
مستواها الشامخ في تراث هذه البلاد فلو كلفت هاتيك النوادي أن تحول ' 
معاني هذا الأدب النبطي إلى أدب التراث الأصيل في هذا الوطن المقدس 
لكان ذلك صيانة لكنوز معانيه من التلاشى فى زحمة النهضة الحضارية 
الحديثة التي أنشئت لها المعاهد والجايدات 5 اللغوية والنوادي 
الأدبية في كل وطن عربي والقصد حفظ الكلمة العربية المنزلة في وحي الله 
جل وعز من عبث الأقلام الخائئة الآثمة والصعود بالعلم | لى أعلى قممه 
المقدرة أن يبلغها إنسان هذا الكوكب الأرضي ) . 


فسر معاليه لهذا الاقتراح كل السرور وعسى أن يلهم الله أولي الأمر أن 
ينفذوه ولا يحجموا عن تنفيذ كل ما فيه التمكين للدولة والأمة والثقافة والعلم 
والأدب . 

وبالحري نحن الآن تموج بنا مؤامرات تهدف لهدم كيان هذا 595 
العربي بأيدي أناس أندسوا فيه ليسوا من أهله يقومون بدعايات انفصالية 
مشبوهة باسم حفظ التراث والشخصية 9 وتراهم يحوكون المؤامرات 
الهدامة الكافرة» يا ويلهم انهم يقولون يجب على كل وطن عربي أن يحفظ 
تراثه الأصيل ويقصدون بتراثه الأصيل مقومات الإنفصال والتمزق وهدم لغة 
القرآن. 

بل أدت الجرأة ببعض المجرمين أن طلب أن يدرس أهل كل إقليم 
بلغتهم العامية . 50 ظلال اللغة العربية الجامعة بالمرة. ظ 


وحجتهم أن اللغة العربية عاجزة عن أن : نستوعب ما جد ويجد كل يوم ظ 
من الاف الألفاظ يا ناس .. إن لم تخافوا الله جل جلاله خافوا تاريخ اللغة 


إل 


العربية وحقائقها العلمية وعلماءها وحكامها ومستشرقيها الأمناء وجامعاتها 
وأدباءها أن يفضحوكم ويكشفوا مؤامراتكم . 

ويل لكم ألف ويل إذا كانت هيئة الأمم اقترحت أن تسجل اضباراتها 
بلغة العرب الفصحئ لأنها لا تزول ولا تتغير على مدى العصور لأنها لغة 
القران, والقران روح سعادة المتمو أجمعين . 


واخيسة كنبباطين. الإنبين و لكم أن ذلك هو التجدد والحرية 
الشخصية والابتكار والتقدم العناقة. كليو بهن لا السحرفية كرتن قافا 
حراساً أمناء على تراثكم الأصيل الماثل في وحي الله المنزل بلسان عربي 
مبين لا عوج فيه احذروهم قبل أن يزرعوا الخلف بينكم ويفتنوكم بكيدهم 
وبسحرهم وإنا نعوذ بالله من سحرهم وكيدهم وإن كان سحر يخلب النفوس 
. الساذجة وكيدهم تتداعى له الجبال الراسية . 
' وليس في شبابنا السذج المهابيل وليس في جبالنا إلا الصلدة الجبارة 
التي تقاوم أعاصير الدهور والأجيال. 
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رسالة مرفوعة 
إلى سعادة الأستاذ 


أحمد معيحمل محمود الموقر 


تحية طيبة وبعد. . 


فإن.مؤاظتنا المشفيق متجيون بالطعرد الميناقى .فى بلؤد ناه إل أعلى 
القمم. . وفي طليعة الصَاعدينَ صحيفة المدينة المنورة. . 
2 اس م6 ره 0 " َه ع ه 0 لاه اثر 
وإن أشد ما هم معجبون به.ء هو حرص أرباب الاقلام أن يصعدوا 
بالكلمة العربية إلى أَعلى مُسْتويات القن بيانا صَحيحاء وحكمة بالغة. 


وأَسْلوباً بكرأ وتجديداً مبدعاً. . . 
وَإِنْ أعلىئ التزاماتها المُوفقة هو اتباعهم لأسلُوب البيان العربي الأعلى . 
١‏ معجزات وحي الله المتحدية. 
؟ ل وَسْمِوُ الحكمة البالغة في كلمات رسول الله كَكِهِ مُضيفين إليها ما 
جد ويجدٌ من أناقة إخراج وزينة فنونٍ: وجَاذبية موضوعات تصعدٌ 
بالصّحفٍ إلى سخْر توقيع السيموفونيات سَاعةً الاسشتجمام مِنْ 
مَعَانَاةَ نصَب الأعمال. . 
ولما كان الشعر الع الأصيل يحمل طييعة جزيرة الضاد. وعراقة 
خَصَائصّهًا. . كانَ مَحَل الدّراسَات العْلَيًا في المَجَامع والْجَامِعَات لدى 


1.) 


الدول العربية وَسِوَاهًا: في كليات الآداب. 


وكنتم أ نم أول مَنْ زيتتم ناصية صحيفتكم عند ملع كل فثجر. بنتهمة 


الفجر «رباعية شاغر جزيرة الضاد العَلَّمِ العمك. / محمد حسن فقي . 

وكان صَنِيعُكمْ هذا إِنْتساءً برسول الله كله. حَيْتُْ كان يُنصبُ في 
مَسْجِده بطيبة المباركة منبراً لشّاعره العظيم حَسَّان بن ثابت. لكي يُنافح عنه 
وعن الدَّعوة الإسّلامية وعن آيات الله التي أَرْسلَ لتبليغها للناس. 

ولماذا ا ينافح لا حسان عن رسول الله عي . وهو يذْري أنه 
الجامع شقانت الأمة الممزقة والمنقذ لها م منّ الرَدَى في هوة العدم . ولماذا لا 
ينافح عَنْ الآيات المنزلة عليه . وهي الدستور النامضٍ َدَائِية البدائين من 
بشر الغاب المنتشرين فى سَائر الأوطان إلى إنسانية الإنسان. وسيدّنا حسان 
شاعر النهضة الإسلامية فى فجرها الأول والشاعر بطبيعته حَسَاسٌ بالجمال, 

والشعرٌ أياً يكن موطنه فإنه يحمل خصائصٌ بيئته وَمَحاسِنَ شَمائلّها 
خصًائص جزيرة الضّاد وطلات لْتهًا ا 

والشعر العالى ا صافية ثرينا فثنة أطياف الأمانى ون 1 تجسدها في أنفسنًا 
وفي أنفس الشبيبة الشادية يريا إيّاها. . . !! 

. في وقل نفس الشاعر الحساس‎ ١ 

!| وفي ريشة قَنّه الحالم بزينات مِنّ الجمال لا يشعر بهًا إلا مَنْ 
كان مثله. 
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وفي أغرودة البلبل العَاشق الولهان. 
؛ - وفي هَتفة الطامح الظامىء الرَيّان. 
© وفي احبواة أقواس | النضر في موكب الإإصلاح . 

5 - وفي هَيُولَى الخلود الأبدي الذي أرادهُ الله لبيان هذه الأمة 
الكريمة. وحبه الصارخ بالاعجاز المتحدي . 

وفى جزيرة الضاد مجالي شعرها: إرم ذَاتَ العماد. مذي عبقر دار 
المنتهى. سد ماربء» الحدائق الغناء الموصولة بالأرض التي باركها الله . 

وَهُنالك في أبعَاد أنفس الشعراءٍ عوالمُ بعيدة من الجمال والسنًا والسّنَاء 
ومثاليّات الْبيّان الطروب الصّادِي . 

وفي دُنيا الجمال والفنَ والسّحر تبدُو مَسَارحٌّ الشعرء والشعرٌ شعورٌ 
والنمرز مؤثر أبدا حَدات أبدأً وهؤلاء هم شعراءٌ عكاظ يَهيبون بأغانيهم 
برباباتهم بسَلائلُهم الشعراءٍ الذين نزلوا مَنازّلهم هنا. . يهيبون قائلين. . 

و وا اف 2 

نتم اليوم تغراءة العا في جزيرة الضاد كما كنا نحن بالأمسسٍ وأنتم 

ل #كونو]" اعاة فلن في ضمائر أجيالكم اللاحقة إلا بصدّق وَفَائِْ 
للنهوض بلغتكم وبإهلالكم خيال مُشاعِرهًا المقدّسة بطرائف تيانكم العالي . 

عرق هَواتفٌ نهضةٍ في محرابه السّاكن الصّارخ. وفي لياليه القمراء. 

هيا ناججُوا قبائلها بهدى الإيمانٍ لدى مناسكها. 

ولن يخلدَ بُيانكم إلا بنفحة الروح الخالد التي نَفْحَها الله بياناً عربياً 
مُعُْجزاً مُتَحدَّياً في لُعْتِكمْ هذه التي باركها وحفظها وهل تُحْفْظ لخد | 


لامع 


أجل لولا ل روح المِيان المعجز المتحدّي بإبداع فنونها المليية ك 
رف رفيفها في كلماتها بالل والريحانٍ 0 ومعبّى . 

ولولاها لما رَاعثُ روعتّها الهَائلةَ بعراقة قواعدمًا وَطيب أطايبها وَجِدَّة 
ا : 

بل لول ص البيان المعجز المتحدّي لتمزقتم وتمزقّ أدبكم شَعاعاً في 
رماد المجاهل وظلمات رموس النّسيان. 

وله ل والختدز الغريى. توطل اق اششلك: منائيه وأقماط أمباليه واصول 
قواعده على أيدي شعراء عكاظ ولكنه 0 أبدياً وتَدّعَمَ م 0 لروح. 
التي نَفَْحَهَا الله في لُعْتِه من أمره في كتابه المعجز المتحدي . 

وذلك يوم نادى ملاكُ الوحي جبريل خاتمّ رسل الله سَيّدَنا مُحمدا يه 


وى ”هم 2 


وهو مستغرق في تحنثه في غَار جراء. 

«إقرأ بام رَبْكَ الذي خلق. . ». . .]١-95[‏ 

وقرأ لسرت من ذلك اليوم العَظيم. وَمَنْ والاهم باسّم الله العظيم . 

وما زالوا يقرأون باسم الله ولن يقرأوا بخ بغير اسم الله أبدا . 

أجل قرأ العرث باسم الله قديماً وقرأ العربُ باسم الله حديثا . 

وصاغوا ه من أفانين البيان وألوان الكلم مأ ضاغرا: وكان كل ذلك باسم 
لله. وما تنكرٌ لاسم الله إلا ملحدٌ عنصري دخيل. 

وكان كل ذلك بمقتضى ما أنزل الله جلَّ جلالهُ سك 05 
الله يكل يانه . 

وكان كل ذلك إعلانا : 

أن لأ"بيان. هري يدا إلا لد 'النزم .هده 'الملتزمات: المباركة 
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المقلمة التي رقت في كلام الله . وكلام رسوله الكريم. . وكلام بلغاء 
العرب الأساوس: : ظ 


وهذه الملتزماتٌ البيانية المقوّمة لصحّة اللغة العربية لها طريقان. 


الأول: طريق السماع السإيقي الذي يطبع البيان في نفس السامع 
ا 2 في غفلات الطفولة دون انفكاك منهع والطاعنات الطفولة 


عات من الآفو.. .. فين إحكام الأخذ الفطري التقليدي التلقيني . 

هو فطرة تكوين الإنسان في طفولته . 

وهذا التلقِينُ السّماعي اللّغوي هو فطرة مركزة مُثوارئة في طبيعة العَرَب 
العزرياة.. 

وكتآن..شعراة: مكناظ. فى غاينة الذوة لها والسمو نهنا :وجتزاستها 
بالتضحيات وبذل. الأموال وإقامة الأسواق وتأييد البلغاء. 

حتى كفاهم الله ذلك بما ندل بها من كتاب بوذا 0-0 

ورعايتها «وأراحهم من مقارعة الأيام والليالي» . 

وهذا التلقينٌ السَّليقَيٌ اللغوىٌ هو حتى السّاعة تلمسّه فى صحة كلمات 
أبناء القبائل العربية الكرام ولا ينقصهم سوى الإعراب. 

والإعراب م لأن الدولة. + خصصت المعَلمِينَ لأبناء الئل 1 نى ساروا 
وفي أيٌٍّ مَكانٍ نزلوا. . 

الثاني #طرين التعليم الدراسي شأن العرب المتعربين المحدثين. 

هذا التعليه الدرانبى. الاجادة'التاة العري شيظل مي هيد الدول 
الع حذائق أطفال حديثة لأجل التلقين السليقى للبيان العربي را 
5 انطباعات التقليد الطفولي . . 


,) 


وما دامت الدول العربية لم تشيّدٌ حدائق أطفال لتلقين الانطباع اللغوي 


فين سَتَظل تمارس طبع البيان التذريبي بطريق لمعم والتعليم يطبع 


على صحة البيان مع الزْلل والآضطراب وفيه مشقة الله وهو رن 
سئوات طويلة لأجل إحسّانه والتفوق فيه ومع ذلك لا يضارع التلقى 
الطفولى بالإيحاء والتلقين . 

وإني أرَى في مُحَاورات التمثيل العربي الحديث الملتزم بأصول اللغة 
العربية الأصيلة معارجٌ عليها يَعْرِجٌّ البيان العربيّ الصحيحٌ إلى عَرْش 
الإجادةٍ المنزلة فى كتاب اللهِ. ناهيك بمسرحيات الشعر العالي . 

ولو منْ قريب رغم أنف الأغداءٍ المتامرين على لغة العرب. 

ومهما يكن فالله جَلَّ جلالهُ هو الحافظ للغة كتابه المنزل والهادي إلى 
وسائل العلم بها في كل أمر جل جلاله . 
«الرحمان. عَلُمَ القرآن. خَلَقَ الإنسانَ. عَلَّمهُ البيان» 
[(66© او" و” و5 |]. ظ 

ولكل أمةٍ بيانها الذي تفاخر نه وترهو وأدبها العالمي الذئ تدز 
النوادي . 

وحككا لشن الفرت: :وز اناق خالدة ونناضر ليانا هر البيان المعدر 
المتَحدَّي المنزلٌ في حاتم وَحُي الله القرآن المجيد. 

يفي أنه الينبو السَّرُمديٌ الدَّفْاقُ الذي هو المُسْتقىئ لكل أدباءٍ العرب 
0 1 : 
على مدذدى الأعصار والاجيال . 


وها أنت تشاهدٌ أدباءنا يُتَناجَونَ به فى خلوات الفكر ومبَالات الأقلام . 
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وهم يناجون أنجمَ اليا وأقمارّها وشموسها والمجرات وما وراء 
المجرات بأشواق قلوبهم وعبقريات ادابهم وافتنانٍ أهنالمتها : 

وهذا:طبيغة: البيان فى 5 ...خضي :ومطتر بوما يالك إذا كان ةا عهريرة الضاد 
هي ينبوع تفجره. وجزيرة الضاد صفاءً في صَفاءِ. ولا ضبابٌ ولا شبه 
فيان ١!‏ 

ومن أجل ذلكٌ كان بيانها في شعْر شعرائها فيض حَياةٍ نابضة بالْجَمال 
والرشاقة والظرف والروعة والسمو. . 

وغردّت أغاريد شعراء جزيرة الضاذ المحدثين يأقانين الأساليب وأغزر 
البيان وأسلسله وأعذبه . 

فمنهم مَنْ قضى نحبه ومنهم مَنْ ينتظرٌ. وما بذّلوا تبديلا في لغة الضاد 
المقننة كان ظ 

وعرفناهم وعرفنا ألوان أغاريدهم وأفانينَ أغانيهم في أشعارهم وفي 
جَلائل موضوعَاتهم المبتكرة الفذة. 0 

واستظهرنا منها ما استظهرنا واقتبسنا منها ما اقتبسنا. 

أجل شاهدّناهم ‏ وهم يتعمقون أعماقٌ الفضاء. ' 

ويتوشحونٌ النجومً إِزُدهاءً وَيَحَْدُونَهَا بأهازيج قصائدهم الخالدة الرّاوية 


وكان على قدّر مِنْ عبقريات الكلم وعلى قمةٍ رفافة عُليّا مُوطدةٍ على 
أمن قواعد عكاظ شاعر جزيرة الضاد السيد محمد حسن فقى. . . !! 


إنه البلبل الغريدٌ الذي ظل يغردُ بأجمل أفانين القريض وأسمى نغماته 


غ١‎ 


00 العام الطوالٌ وأضناء فض القريضٍ تبَاعا والنان لا يترون ما 
يعَاني لهم متشونَ. ومن كانوا غرقى كي 0 النشوة والطرب ود 
د من دون أفجاع الآخرين. وكم من مُطرب على أوتاره الرنانة 


هر 


2 قلبه حسرات ١‏ من الألم دوناناً وَالْناس عنه لاهون بلذاتهم طربين 


هذا خال شاعر جَزيرة الضاد السيد / محمد حسن فقي إنه يترنمُ في 
مُطلع كل فَججر بأغرودته الحافلة بالحكمة والْبَيَانِ والهدى والسَّهْر. والناس 
عنه بها لاهونٌ. لا يَذْرون ما به من الام . 


والآن وقد أعلن آنة 001 الكت عن التحليق في 0 البان ن والامتناع 
عن التغريدٍ ولكنْ هَل يَشْمحُ له أحبابه وعُشَافهُ بذلكَ هذا ما سَيكْشْف 


المشتغبل ها وإن 58 في هذه الأمة الكريمة الاحتشاد بالتقدير لرجال البيان 


خط ١‏ لطيرٌوَمَا نَعْلمُ مَا فى يعن داك ين 


> 


الرباعيات 


رباعيات شاعر الح يرة 
السيد محمد حسن ففى 


أل الشاعرٌ مِنْ أعماق الفكر والحسٌ والفنْ حلم الأمنية: وَأَنِعَمَ 
ببصيرته اليقظة المحلقة . 

١‏ في الحياة وفي ظلالها العبقرية الفتانة وفي ألوانٍ سِحْرِهًا الزاهية 
الجذابة وهي تومىءٌ إليه بكل ما تملك من إشراقٍ الجمال, 
والأغرا هيه بوراء كيدان فسيحورة وشيكة الزوال خطافة خطافة .+ 
ها هي تهتف هَلمٌ يا حبيبي أنا هُنا. . . !! ظ 

؟" ‏ أنا المالٌ إن كنت ما تتوخاة المال. . !! 

ما أن القف والحفيقة والهير»: إن كنت ها تهات ليه التصير 
والحديقة والنهر. 

بت انا القادة يناوا لق ل بوالطيته بوالوقرى ...إن “كانت هسيرة اليقنات 
وفتنٌ أواقك: الغادةٌ والغزلُ والطيبٌ والوتر. . 

وهنا يّحِنْ الشاعرٌ العبقري حتى يَسْتوي على القمة العليا ويتعمق في 

كل ما سَمعٌ مِنْ مغريات الحياة سَمِعٌ بكل ما لديه من ينابيع الفكر والحس 
الصّواري وَظل يُجَلجل صارخا في صَمْت الحي الحسّاس . 


وده 


3ج المال آنا لذ علد الخال هَل لق المالُ لِيُخلْدَ صَاحِبَهُ حتى 
أخلل يه آنا ]1 

ها هو قارون الذي جمع مالا وَعَدَدْهُ كإن. .بحست أن دمالة احلدوان:: 
وذَهَبَ قارون وذهبّ مَالَهُ معه ولِمْ يُخْلدُه. ولو أ له أنفقهُ في رُوح البرّ الخالد 
َحَلُدَ به ونشاهدٌ الناس لآ ينفكونَ عن حياتهم ولا عَنْ قلقم وميم 2 
فالمالٌ ظلّ رَائل. وما س سمي مالا إلا لأله يميل من مُحْتِضِنٍ هائم جموعٍ 
إلى غير مُكترث به ينثرهُ يُميناً وَشِمالاً. لماذا وفي ماذا أنتَ تَدْري؟!! 

 "‏ والقصرٌ والحديقة والنهرٌ صَرِخَ الشاعرٌ لا لا. صرخة كهزيم 
0 

نها الصو العشيدة أن لك في سَطوة الدَّهْر نهاية أكيدة وَكَمْ سَخْرَ 

0 من 0-0 الذّهر وكم هَزىء وم أخرج لسانة. وعلى 0 من كل 
ذلك ذعيت: انسور المقيدة واليدن التي ازْدَانتَ بهاء سَحَقَتها سطوة 
الدهرء وهنا يَهْعُ الشاعرٌ أنَا الدهرٌ ما دام بَياني حَلَيةٌ في جيده وتزاءت له 
صر وح الإغريق والبابليينَ والأكاسرة والقياصرة: والْبوم والغرْبان والخفافيش 
تنعق في خرائبها فأعرض عنها وأَقبلَ على نه وشعره وأنشدَ : 


2 1 2 8 7 2 ا 60> هر 
تتخلف الاتحاد عن اأصحابها حينا ويدركها الفغناء فتتبع 


ها آنا <1 أشذ. فشيرق. لفن لين ليه نولو :والقه القشوو الففية الت 
شيدها الشعراءٌ قَبُلى سَوْفَ يذهب وَيتَدَاعىْ فَصري. لا ذهابٌ ولا تَدَاعىَ ما 


راي اس تير تي 


دام ما يشيده الْفنْ للبقاء لا للزُوال بريشة عبقرية يا هزارَ عدن . 


ابت القادة سيا ولط والْعَرّلَ والوترٌ. تلك شُعْلَة الْعَريزة» وفتنة 
الحسء وَسِنة سحرٍ الجمال . وغرورٌ طيش الشبيبة . 
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1 000 2 س0 2ه ل ات ل ل م 0 
أنت تشاهد الشاعر العيقرىئ تهوئ به أخيانا شعلة غريزته وجاذبية 


مغرياتها والحان أغانيها و جمالها. ! 


على الرغم مِنْ وقدة الفكر وَرَوعَةَ الفن وعبْقرية الشعر يهوي ولكن 
صَدَامُنَ يطل يُدَوي في أَعُمتٍ أَمُماقٍ مجموعته النفسية ويغني أغانية رنَاتٍ 
مُطربات تتواتدر لد لما أوتار اللتخلوة. 


ألا ترّى أن للفكر والْمَنّ والشعْر شْرفَاتَهُ الْعُلْيَا التي لا تطاولهًا الغرائز 
بغواصفها وأَمُواجِهًا الصَّاحَية ولا تَجْتاحها أعاصيرها ولا تلم بها. . 


0 5 ان 0 : 0 سّ مر ير م هام 

ونسمات حياة الفن العبقري في نفس الشاعر تحلق به في خفقة البرق 

اع ه :5 2 ْ 1 1 00 0ه 
وَغنفوانه إلى صَهُوة الفكر والفنٌ والشعر والحكمة لأنه تلفحه فجيعة الردّى 
عن .أن تثال سمو طموحة» وكبرياءَ فله وخلودٌ شعره أجل تفجعه بوكزة الحية 
5 0 7 2 اتير رام ا ث# - 2 2 0 2 1 2 200 
الرقطاء لآنه يشاهد حشرة تطارد حشرة مطاردة جنسية» ودثبا داع دثبه 
و 2 5ه 2 ل سياس وه م 0 7 5 2 1 بم هم 9 
دعابة نزوو وخنازير يتواثبن نشاوى في دنب خنزيرة. إنه مستوى 
ا يك يرفض المكث في مستوى الحشرات» وله تَغلى غثيان 


إلى كوا قد أن يُقضيّ عليه 000 في مستوى االسترات إلا 0 
تجتن 

وهناك فى .هلتقى الأماتى 'النخوالد والفئون: الجميلة وأطياف الخلد في 
أَعْلىْ سَمواتِهَا يعودُ إلى أغانيه وأناشيده وأغاريده وأحاسيسة الْعْلَيَا وحكمه 
وأَمُئاله تحدوهُ أسرارٌ العوالم يُعودُ إلى كل ذلك في قصائده الأسبُوعية وفي 
رباعياته اليومية . ظ ظ 
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شاعر الجزيرة: 

أسمٌّ كبير أسبغه عليه أَصُدقائه فحول أدباءِ الجزيرة العربية ونوابغ 
الكتاب السعووليق :قاف الدروتو».. وما اكز التسفييق شاغر التجزيرة الغرية 
من أدباء العربس كافة. 1 1 

فالصحفٌ تطالعُكَ به كل يوم بإعجاب بتقدير بكلمةٍ رائعة بتحليل عجيب. 
هَا هِيَ ذي تترنم بأشعاره العبقرية بلابل رباها المفردة وإني في الكلمات الآتية 
ا الحديث 1-7 رباعياته أمّا قصائده وموشحاته وقصصه فهذا حال ار 
جدًا. عَلَ أن الحديتٌ عن رباعياته لَيْسَ سَهُلاً في رَأي على كل حال. 
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ندوة شعرية عقدت فى مدينة المساجد 


القسم الأول 

كنت في غرة ربيع الأول عام ١5٠0١‏ ه في مدينة المساجد أبي ظبي 
عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة» وكنت أقصد حديقة المطار من يوم 
إلى يوم لكي استجم من متاعب الحياة وتبعاتها وكنت قد اتخذت لنفسي 
مكاناً شعرياً تظلله الخمائل الفينانة وَتَعْشِيهء وتأذنْ للنسائم العبقة المنعشة 
ولا 'تاذن: 'لأشينة: الشمس .ولا تسمع وأنك 'قنة: إلا همس انسكاب مياه 
النافورات . | ظ 


وهذه الحديقة المُنتّشية بظلالها الوارفة وشجيرات ورودها الملونة 
وظيووها المغردة وتجائيها العيقة : 

لا يقصدُها في غضون الأسُبوع ضحوة إلا أفرادٌ قلائل ينشدون الراحة 
والنزهة والاستمتاع بالجمال الضائع . وقضيت يومي فيها. وفي اليوم الثاني 
وفي الضحوة شاهدت فئة من شبان الجامعة وفدوا إلى مكان معشب ظليل 
قرب النافورة وفي أيديهم محافظهم. فخلتهم وفدوا للمذاكرة لقرب 
الاختبارات ولكن شاهدتهم جلسوا في المكان الذي بجواري وفهمت أنهم 
وفدوا لكي يعقدوا ندوة شعرية وقد التفوا حول أحدهم وكان يمسك بيده 
قيواناً من الشعر. 


وأفرحني ذلك 2 أحب الشعرء وأحب أن أسمع من شباننا تحاورهم 


ا 


فيه» ونبذة مِنْ ارائهم. وبالحري في مثل هذه الندوة وكانوا دون العشرة. 

أجل سمعت الذي كان يمسك بالديوان الشعري يتحدث إليهم. هذا 
ديوان الروافد للشاعر السعودي الخليجي المَنّى الأسكاة تجدموة غازت يده 
لا يحتاج إلى تعريف لأنه معرفة لدى كل حملة الأقلام. وله سعة في 
الاطلاع على الأدب العربي الحديث والقديم . 


أجل يا سادتي هذا ديوان الروافد. وقد قدم له الكاتب السعودي المفكر 
السيد عبد الله جفري وهو أديب سعودي نابغة مشهور اسمعوا ما يقول عن 
متاخب نيوان الروافك. 00 

.إن صاحبٌ هذا الديوان له نسق في صووة الكقوة : وك انعا 
1 إليهء ويرتكز عليه. . فالأرض عنده نبض. والقوم عنده أهل. والتاريخ 
عنده عزة وشرف. والعقيدة هي التفية هي القرار. هي القدرة الفاعلة في 
نفسية الإنسان العربي المسلم . 

فهذا الشاعر الْفَنّى هو الذي يقول لك اليوم ليست هناك عاطفة أنبل من 
نداء الأرضء هو كفاح لاستعادة الحق لإنسانها. . . تلك أعمق عاطفة تشتعل 
في عقل هذا الجيل المحارب لآجُل الأنتصار.. وإليكم هو اسمعوه إذ 
يقول : 


الحقّ يبقى رغم طول المدى ولأرض بالتاريخ للمفققدي 
ماد الصرى اها خاسل" وحعفيين الى البييلة 
ومطلبٌ القدس لتخليصه ضج به المحرابُ في المسجد 


-. 


وحقيقة الأمْر إن حُبه للأرض تلمسّهُ بحَاسّة الصدق المرهفة وبعروة 
الإيمان العارم . وبالميان الشعري السلس الصافى اسمعوه يأ سادتى . | 
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بلادي مسار المجد في كل بقعة 
اليا روحية مستمرة 
ومكة تبدو مهبط الوحي والسنى 
وطيبة للايمان جاوز ثورة 
محمد نور الله في الأرض والسما 
سلام على أرض الجزيرة موطني 
ومكة من 58 السراة وجدة 
بلادي اها اا حي بوع: 
حضارتها بين الشعوب أصيلة 


عو 


وفوق الثرى والهضب يكمن قسور 
الدين والمعبود يهدي وينصر 
ومنها مشى للفتح صيد وعسكر 
وفيها سما للإاسلام فهومحور 
ودستور الفرقان فيما يقرر 
فجازان مني والرياض المؤزر 
وحائل والدمام يتلوه خيبر 
لها" انام اله فا سن تير 


يجددها الإسلام والدين مصدر 


وما أجمل القصيدة التى قالها بمناسبة عودة جلالة الملك المفدى من 


الااستشفاء : ظ 

أهلاً بخالدنا العظيم 
أنست: شعبك. والحشود 
ومن الرياض إلى الحجاز 
ات الذي علجعتنا 
نائيش بدنبك إلقة 


ملك البلاد المستقيم 


يمشيى على سنن الرشاد ‏ 


تحى الحياة بصحة 


يي 


أتت لتفرح بالقدوم 
إلى تهامة والقصيم 
كالنارٍ تَرّعئ في الهشيم 
صبر المصاب على الهموم 
ليا حلفت 1 جره 
وأنت أنت له 57 
بالفكافة والتسلرم 
والله نسأل أن تدوم 


ألا ترؤن معى يا سادتى أن ديوان الروافد كله نمط عال من أمجاد 
العروبة والإسلام وحضارة الجزيرة الحديثة وقادتها الأبطال المخلصين. ألا 
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به إليكم وأكثر. وقليل الذين يحسون أمجاد وحدة بلادهم فى أنفسهم أكبر 
مما يعتزون به من مظاهرها في الخارج لآن ما في الخارج لا يبقى إلا ببقاء 
ما في النفس. وهذا حق فلله جل وعز لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم. إذن فيجب أن تكون وحلدة بلادهم في أنفسهم هي حياتهم 
هي بقاءُهم هي سعادتهم هي أمنهم هي كل شيء وإنك تلمس أقدار هذه 
الوحدة العظيمة فى شعر شاعرنا تجيش روحا صارخة حية وقادة بالشعور 
والإكبار أليس هو الذي يقول : ظ 


ادك الثليه فى 'الشاخى. ادافين «رحيو لب الععيوو قفن تنفاتن 
فاسكبوه في مسمع الدهر ذوبا ‏ من دمي من عصير كرم حياتي 
والذي يحتويه ديوان عمري ‏ أمل فى مواكب النهضات 
نهضة العلم والثقافة والفن ‏ حماها وعيُ الشباب المؤاتي 
كل فنحداا أوفكلة لتعحلادين في مشناء وهمة وثبات 
والنتجانا من المنطانيب اند أل تزدى سساضدق السرمات 
لعن يعلي البلاد والشعب إلا أدب نابع من المهجات 


والنهاية أن ديوانَ الروافد مُتَسمٌّ وليس في طاقة ندوة ساعة كهذه أن تلم 
بكل أطرافه ولن أحسب ما ذكرته يعطينا صورة واضحة كاشفة لما فيه من 
أمجاد البيان والإيمان والوطنية والحق . 

ونحن أبناء الخليج أحُوجُ ما نكون إلى أدباء مِنْ هذا النمط المفكر 
يُرُعمون نهضتنا ووحدتنا وإخاءنا الاجتماعي الكبير العالي. وإني قبل أن 
أجيء إلى هذه الندوة قضيت أياماً وأنا أراجع قصائد ديوان الروافد. والذي 
أتوخاه من أندادي شباب الجامعات ف دول خليجنا أن يضعوه نصب 


وأخخيرا سمعتت كل شبان الندوة يهتمون بعحاة شاعرنا الفنىٌ السنك 
محمود عارف. وهتفتٌ معهم بكل قلبي وفكري واعتزازي ثم تواعدوا أن 
يقصدوا الندوة في اليوم الثاني وأن يكون الحديث حول ديوان أرج ووقضج: 


ديوان أرج 0غ 

القسم الثاني 

في اليوم الثاني من ربيع الأول عام ١40١‏ ه سبقت أعضاء الندوة إلى 
حديقة المطار.ء وجلست في مكاني وكان أقرب ما يكون إلى مكان انعقاد 
الندوة الأدبية. وما كادت الحديقة تصحو صحوة الضحوة حتى وفد أعضاء 
الندوة . كاقة :واتيخل 3 عضو مكانه. وبعد فترة راحة قصيرة نهض إلى 
المنصة العضو الذي وكل إليه الحديث عن ديوان أرج ووهج. وحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: «إني تبينت أن شاعرنا الخالد كما هو قادر 
على النظم قادر على النثرء وقد فتنتني أطياف الشعر وهي تطالعني في نثره 
بكل أشواقها وهتافاتها ومفاتنها أي افتنان. . ظ 


وإن كان شعره أعلى فى سلاسة أسلوبه وفى طرافة اتساقه وفى صباحة 
تراكيبه» وفي ابتداع معانيه وتألقهابالأرج والوهج معاً. اسمعوه إذ يقول نثراً 
عن الشعر والشعور : 


والكهر فى اانه تيع من الشبعون والتعالائه ريق التقسن والقلنية والفقل 
والعاطفة. ومن هذه الانفعالات الشعورية يتولد الدفق الشعوري في مختلف 
مستوياته الفنية» وعلى درجات متفاوتة من الأصالة والتجديد في الأنماط 
والأساليب والنماذج والاتجاهات ومن هنا يتضح المفهوم الشعوري في دلالته 
الفنية حين يأتي الشاعر به في صورة ملهمة من المنابع الرفيعة والمشاهد 


»مده 


الساحرة والطبيعة الزاخرة بالصور الجمالية الرائعة) . 

اسمعوا هذه القصيدة الرائعة التي افتتح الشاعر بها ديوانه الرائع أرج 
ووهج إذ يقول: ظ ظ 
بين عام مضى وعام جديد ‏ وقف الناس وقفة التذكار 
شع بالحق والهدى وتحدى باطل الزائغين والكفار 


وفيى هذه القصيدة يخاطب الشاعر فلسطين التي هي الشغل الشاغل 
لقادة الغرت: والمسلمين كافة: آثنا عاكدون هن غير شك لعمانا للحقل 
للأشجار للمغاني كانت مطارح لهو ومسار للحب للسمار. 

وفى هذه القصيدة يبئك الشاعر الامه وأوجاعه تجاه الأحداث الأليمة 
التي تتفاقم يوماً فيوماً حول القضية الفلسطينية : 
كلمعا" اسلدل النقاذ طتلاب رحن امكو شن إلى المرساد 
رب ليل خلوت فيه بنفسيى- كنت أحنو فيه إلى الأوتار 
أتغنى ا في لهاتي ‏ نفثات 0 اك 
خلجاتي تسوه في فؤادي ‏ وحماسي تجن بالأشعار 


سادتي ألا تحسون معي في هذه الأبيات اصطلاء أنفاس الشاعر مجرّحة 
مكظومة شاعلة ألا يلفحكم وأنتم تصغون إليها احتراقٌ كبده بلهيب الجحيم 
الذي تعيش فيه فلسطين. يا ليت كان ذلك استعمارا ولم يكن إبادة وجلاء. 
فكل استعمار له نهاية مشرقة حرة أكيدة ولكن من هلك فكيف يعود ؟ ومن 
أجل ذلك يحافظ زعماء العرب على الابقاء على أبناء شعب فلسطين بكل 
إمكانياتهم . 

هذه طائفة من أحاسيس الشاعر التي تتحدث إلى الذين يطالعون ديوانه 


.هم 


هذا أرج ووهج وهي احاسيس إنسان حي حساس تفدحه الأوجاع. وتهيجه 
الآلام. وهو يصبر صبر الأبُطال لا جزع فيه ولا هلع ولكن إعداد وتصبر 
وانتظار لسَاعة النداء . 

أجل لم يقنط الشاعر من نفحة العدل الإلهي ووتحمعة:. مهما انتك. اللافان 
وطال وهو على كل الأحوال يمقت الصبر الجازع واسمعوه من قصيدته من 
المنطلق الأول من النور. 


انا لفي ساغة: عسيراء- فادرضوا ' بالصبر في الضيق إن الله فراج 
الحج منطلق التوحيد يجمعنا على الهدى وكتابُ الله منهاج 
الشار” للقدس باق في مشاعرنا في الدم في الروح اقتناس وأوهاح 
لا بد من عودة الحق منتصراً ووعد الله لا ينفيه هَرَّاحٌ 
الأرض للعرب الأحرار راجعة ‏ الحق أبلج لا يغشه ادلاج 
نحن الأباة فلا نرضى مساومة مهما تواطاً حياك ونساج 


وشاعرنا عربي صريح ومسلم صادق ووطني غيور وإنسان إنسان قبل كل 


شيء. ومن أجل ذلك يرفض المخاتلة والدس العنصري كما يفعل الصهاينة 
وكذلك يرفض البكاء. ويرى الجدوى في وحدة الرأي وتوحيد الصف 


اسمعوه إذ يقول : 
انا لفي حاجة قصوى لوحدتنا في الصف في الرأي والإسلام ادماج 
وهنا تذكرت وأنا أسمع محاورة شبان هذه الندوة حول ديوان أرج 


ووهج. وافتتانهم بأسلوبه الأدبيى المشرق الساحر تذكرت قصيدته التي حلق 
بها إلى سدرة المنتهى ليلة الإسراء والمعراج. وخاطب فيها خاتم رسل الله 
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له . بهذا الأسلوب الأخاذ . 


شق بالنور أفقّ ليل بهيم 
إن هذا المعراج مكن للضاعد 
لتو المنتهى رفعت إليها 
والتميون جول. وكيك ختحة 
جمع الله شملهم في سماء 
وهنا انزلت وصلاة» فكانت 
هي أصل الإسلام والدين نور 


واعتلى مرّريا بنور الشهاب 


دَربَ المثول والاقتراب 
للمناجاة فى السّنا المنجاب 
بورك الحشل » من خيار الصحاب 


خير ما جاء من منى ورغاب ‏ 
منه إشراقة الهدى والصواب 


وفي هذه اللحظة وقف شاب من أعضاء الندوة كان يصغي أكثر مما 
يتحدث وهو يقول يكفىي شاعرنا أنه الشاعر البطل الذي 
يوقظ في أنفسنا روح العزيمة والوعي لمصاير الأيام ومحُتملات الأحداث 
ويفهمنا أننا لسنا رعاعاً مهملين نركن إلى الغرور وطيب العيش ركون 
المواضشي التق تتعم :ما'تتغم فن. الحظير لتشمن ثم تساق. إلى المسلخ. :لا 
لا بل هو الذي يقول لنا بحماسة الإيمان وعزيمة الوعي . والعروبة الإسلام : 


حسييا الناايناء فحان قل عبد الاضريق وان رسان 
مجدنا طيب الأرومة باق يعتلى مستوق على الأقران 


وهنا ختم الندوة رئيسهاء وهو يقول أود قبل أن تنصرفوا أن لا تنسوا 
قول شاعرنا البطل : 


لا تقولوا انتهى مجالٌ النزاع بل قولوا قد حان بدءُ الصراع 


دأعية إلى البطولة والجهاد والحرية والإيمان والحق) . 


ديوان أيام من العمر 
القسم الغالث: 


لكل صباح جماله الخاص بهء ومكانه وزمانه وبواعث أحاسيه في 
النفس . ولكل إنسانٍ صباحُهُ التقليدي المتكررء وهو الأكثر وصباحة 

وكان صباحي في هذا اليوم في أبي ظبي مشرقاً كل الاشراق وطريفاً 
فضا حيبق وفلا لز فكان تمضن والعسماتي فق عدر المطار. 

وإدا آنا اشاهيق النذوة الأدبية الشاعرة منعمقلة . وأشاهد كل عضو قل 
استقر في مقعده حسب النسق المعتاد. 

وكان العضو الموكول إليه الحديث عن ديوان أيام من العمر يلوح به 
مزدهياً وهو يقول «هذا هو ديوان أيام من العمرى وك شيء في هذا الوجود 

له أيام 55 العم 

ولكن ما أكثر ما 3 ب الا للاكن غيابات الجب» 0 و 
الأبد. . ولا يفلت منها سوى أيام أعمار الأقلام. لأن منطلق أحاديئها ملء 
ألسنة الآباد وأمواج أفواههم ولأنها رفارف صواري تعلو شوامخ قمم أطواد 
الخلود. . 


حيث فوضتم لعن الحديث عنه فى ندوتنا هذه. 
وها أنتم أولاء ترونه في يدي يموج مترنحا طروبا بنغمات تسبق نضرة . 
ويسعدني أن أرفع لكم الستار لتحلق بكم نشوات اشتغادة إليه . فأسمعوه 


يا شراعا في زورق الأشواق ‏ يتهادى في نشوة واصطفاق 
أترى أنت عاشق للدراري 2 حين تبدو لماحة الاثتلاق 
لم هذا الهوى وأنت خفوق مثل قلبي الموله الخفاق 
حائر في العباب أنت ولكن ‏ حالم بالكنوز والاعلاق 
هل رأيت المجداف كيف يغني ويناجي الأمواج كالمشتاق 
يتحندى اسار في كل وقت ١‏ بضمائر وعزمة وانطلاق 


وتأملوا في هذا العنوان «الشعر بين الطين والماس/ ألا تحسون أن الطين 
يشير به إلى الشعر التقليدي المسيخ المظلم. وأن الماس إشارة إلى الشعر 
البكر المتالق). : واسمعوه يتحرَّثْ إليكم فى كل دللق: 
دع المحاكاة فالتقليد مثلبة شتان في الشعر بين الطين والماس 
أما المقلد فالاسفاف مطلبه والذيل فيالوضع لا يرقى إلى الرأس 

أهااتسون أن عدا الكش عطاق ابعاد الحاديين النفين. .منطان فين 
مجالاات النور والظلام واليقين والخرافة. والرجاء واليأس. والواقع والخيال» 
والعطاء والمنع . 


6٠م‎ 


صبح الرجاء أحاطه_ ليل تغلف بالآنين 
نعل النشيق. عسقية ينه ربح السلووالشوة 
ويل لمن جرفته عدو ى الحالمين التائهين 
قد صضاع معيار الطموح ‏ وجف شلال الحنين 
والخوف يكمن في الأواذئي والعبور هو اليقين 


وها ماله الحا عاد لبوق اما الغتاعنةا الستعرفى الميد م ذكرزات عن 
أمجاد لغتنا العربية وقد كانت في عصورها الذهبية سماء لكل لغات العالم 
امطرتها من فنونها وآدابها ومصطلحاتها وأنماط اشتقاقها وطاقات حياتها ما 
أمطرتها ونفخت فيها منْ امُتداد خلودمًا تهاويل العجائب وصبغتها بصبغتها 
الفتانة. حتى أصبح كل أديب عبقري من هاتيك يجتهد لكي يصبح من 
أدبائها ويشرف بالانتساب إليها. 


وكم في هذه المكانة للغتنا وادابها ومعارفها من عزة. لذلك كانت هي 
اللغة الوحيدة ذات قدرات الحياة الخالدة وذات التطورات العبقرية 
الصاعدة. . ولم يكن كل ذلك للغة سواها وحسبها انها كانت هي اللغة التي 
نفخت السماءٌ فيها من روحها الوحي البياني المعجزالمعجرٌ المتحدي أبد 
الآبدين»القران المجيد. 


وهذا هو سر امتيازها وتفوقها على كل اللغات على مدى الأعصار. أجل 
أجل أن مثل ا في طموحاته وتطلعاته وأبعاد بيانه لم يفته ذلك أبداً 
أبداً. أنّى يفوته وهو رائد من رواد النهضة الحديثة في جزيرة العرب وهو 
عماد من عمدتها التي يعتز بها وهو مفكر وف كريم وقد تحدث عن أدباء 
عكاظ الذين رفعوا لغة العرب إلى القمة الشاهقة التى جعلتها صالحة لأن 
ينزل رب العالمين بها وجيه المعجز على مناهجهم ومصطلحات بيانهم 


8ه 


وقواعدهم التي تواطتئوا عليها في أساليب بلاغاتهم العالية اسمعوه إذ يقول : 


فادة الفكر في بلادي هزوا منبر الشرق بعد طول غياب 
فأعِيدواذكرى عكاظ وردوا ‏ لوم شوقي في غمزة والعتاب 
منبر الشرق ههنا في بلادي ‏ ملتقى العلم منتدى الآداب 
تزهميرز روطيرقية: ويد #امجرق القسن. راكد الأثراب 
فد حملنا تاريخهم في تراث عربي مخلد في الكتاب 
واحتفظنا به على الدهر معنى فيه ذكرى أمجادنا والرغاب 


والأمجاد التي لا تصونها لغة خالدة حية تمتطيى صهوات الأزمان 
والأجيال. . ما هي بأمجاد . فكم من أمجاد أمست بعض تراب الأرض 
وبعض ظلماته. لآنها فقدت أصول اللغة الخالدة التي تجري على الألسنة 
باعتزاز من أهلها بقوة من بناتها بتضحية من أبناتها. 

أجل ان الأمجاد التي تفقد اللغة التي تتغنى بها وتهتف بمعالمها على 
مدى الدهور فاقرأ على جدتها السلام. وها هي لغتنا تحيا حياة الأبد فهي 
منبثقة من الأزل في وحي رب العالمين ومجراها إلى الأبد فليس لها نهاية 
في الدنيا لأن لها العزة الأبدية في العالم الثاني . 

حسبها أن الله مجدها تمجيداً وتعهّدَ بحفظها في وحيه المنزل فهي 
خالدة فوق الخلود وباقية فوق البقاء وحية فوق كل حياة. 

والخلاصة أن شاعرنا لم يفته التنويه لكل ذلك اسمعوه وهو ينشد بين 
أيدينا بروحه العالية المشكورة . 


. ءار ا ع 1 
لَه العرب فى الاصالة مبنَا ها ترى عزيزة الاأنجاب 
حفلت: بالفاس. الغر. أغلاق. فتون تروق للالبات 


هأ6٠‎ 


واحتفت بالشموس من كل علم وازدهت بالوضوح والاعراب 
وااتوجنانا لها :تظائر :فى الكنون .وشيهان: مين زام واي 
أدب رقع بيرك العبلاقاً راشذا كانتا بغير اضسطرات 
صادق النبع قادر أن يؤدي ما عليه في حكمة وصواب 


وأسمعوه يتحدث عن الأديب الذي حبس نفسه مجاهدا لحياة أمته 
ولغتها وآدابها يصفهُ ببراعةٍ من البيان المفجر باللذة المسكرة والإبداع الزاهي 
من السشماء. ظ 


يشرب العطر من ثغور الأقاحي ‏ ويناغي الأطياف فوق الروابي 
بلبل يملاً السماء غناءٌ فيهز القلوب بالاطراب 
كلما شده إلى الحسن شوق عاد رما عبير التصابي 
هذه متعة الأديب من الفن ولا شيء عنده في الوطاب 


التى تحوطه أنه فن من أسلوب الشعر الحديث العالى إنه أغنية إنه سحر إنه 
جمال إنه أغر ودة من سحر البيان أجل إسمعة إذ يقول٠‏ 

يا بلادى يا مسار الخالدين 

بالتراث الفذ والمجد المكين 

مهبط الإسلام والحسن المبين 

بعطاياك على مَرّ السنين 

من حَمى الكعبة مسرى الطائف 


اه 


من ذرى أبها الخصيب الوارف 
دعوة الحق كرمز هادف ْ 
لم تزل فيك شعار المسلم 
ألا تحس أن هذا النشيد وقد من روح الأمل الخصيب في شعر الشاعر 
الأمجاد وتعطي بناة حضارتنا الحديثة حقهم من الحمد على نضالهم على 
سهرهم على نشاطهم على حسن تخطيطهم للأجيال الوطنية القادمة. . 
أجل هذا هو الواقع الذي بيحسه المطالع في هذا النشيد وتوجيه اللازم 
التى خحتم بها النشيد. 
خالدٌ والفهدٍ في خير طريق 
رهما القتجي نويه الوق 
وإدا الشيعدن على النعمى بضيق 
وجد النعمئ رجاء وحقوق 
هكذا كان وفاء المنعم 
ظ وكشت: أنخاول المزيد من بسط ما يحويه ديوان أيام من العمر. لأنه كله 
المطلق في همسات أضواء الأقمار والنجوم والسحر. وكنت أود أن أتلو 
عليكم بعض ما يحويه ديوان أيام من العمر مثل : 
نفحة الطائف. 
وحدبيب العمر. 


والأحلام البيضن : 


دوت النسن. : 

والفتنة الملهمة . 

ونفثة الحسد . 

ونجوى النبع . 

وذكر اليوم الوطني . 

وتحية المنهل . ظ 

أجل كنت أستطيع أن أتلو عليكم في ختام هذه الندوة الشعرية جانباً 
مما هو من قصائد أيام من العمر ولكن خفت الاطالة. - 


فتركت الأمر إلى انعقاد ندوة شعرية أخرى حول شاعرنا العربي 
السعودي الفذ الأستاذ محمود عارف فشعره يفتقر إلى كثير من هذه 


والرجاء من المولى الكريم أن يتيح لنا هذه الفرصة في أيام اتية . 


كنت في إحدى رحالتي الصيفية ما شاء الله أقرأ من شعر شاعرنا 
السعودي العلم الصديق السيد حسن فقيى. فقد صحبت ديوانه. . «قدر 
ورجل»). 

وكم كنت معجباً بالدراسة التحليلية التى قدمها الصديق الأستاذ عبد 

الفريق الربيع ,دين اليم الى العلاينة المتورة ...بول فا أن ا حك لن 
القصائد التي بحثها لأن ما قاله د كنا | 

ومن أجل ذلك تحدثت عن قيمة الخيال في الشعر.ء وما أوتيه شاعرنا 
منه تمهيداً للحديث عن قصيدته (من أنا). 

لأن الأستاذ بدأ تحليله من قصيدة نفس تبحث عن نورها) وهو بدء 
موفق لأن من لا نور له لا إيمان له بشيء. ولزد كو الرقاية صسيحة إلا 
بالنور. ومن أجل هذا النور قال كرلايل في حق خاتم الرسل صلوات الله 
وسلامه عليه : «كان مولده يهنا للنور من الظلمات». 

الاق ركفن الماسيه بالنيية لى + أن أقدة للقراء .بحفا عن قصيدثه 
«من أنا/ لأني لمست الحياة فيها شعلة اط تنشدهم أحاسيسها 
وشعاراتها وتطوراتها على مدى الأحقاب. وبما أنه يتكلم بلسان الحياة. 
فطبعي يجهل بدء وجوده. ونهاية وجوده. . 


:اه 


«أنا لا أدري متى كان بدء وجودي. ولا متى . ينتهي . . لا يعلم ذلك 
بالثواني والدقائق. . إلا الذي بداه أول مرة. ولكن الذي أدريه أن هذا 
الوجود كان من الزمان البعيد البعيد.» حديقة غناء ا جداً.. أرضها 
زخرفت ببدائع سحر السماء نجومها وأقمارها وأضوائها الملونة التي شربتها 
أزهارها من نميرها الصافي اللماع فتألقت في الأعين فتنة على فتنة. وكنت 
أنا طير أرفرف من فنن ميّاس مزدهر إلى فنن أروع ميساناً وأزدهاراً. 

وهل أنا إلا ذرة في غياهب هذا الوجود. وكم ابتلع هذا الوجود من 
إحياء ميقاتهم يوم الجمع. 00 ظ ظ 

وهل أنا إلا صدى من أصداء أولئك الذين ابتلعهم الوجود. 0 انظر ما 


كنت طَيَبوا مرفرفا فوق عصن نس باخضراره.. وروائه 
كان هذا الوجود ووفيا اليقا طرزت أرضه أكف سمائه 


وأنا فيه ذرة فو مغانيه صدم..- “ها يذوبةاد من أصدائه 


وتزاحمت حولي وأنا فوق غصني الأخضر الصغير الصاعد الهابط ألوان 
وألوان من مفاتن الورود الضاحكة المتألقة.» في رباها المترامية الملوحة. 
وأوديتها المتوارية» فأخذني سحر المناظرء وانتشيت من طيوبها العابقة حتى 
حيبي أ تحولت وردة مفترة بريئة من وخز الشوك وأذاه. ورعتني الأعين 
التي فتنها جمالي ولمستني الأكف التى شاقها سحري الحلال لمسات 
الحنان. وأنا مستغرق في أحلامي. فعمرت طويلا بنضرتي وطيوبي . . 
وحوالي ألف لون من الحسن تنائرن في البساط الرحيب 
فتحولت وردة.. وتبرأت من2 الشوك.. في الربيع الخصيب 


هاه 


لم ترعنيى يد القطافا.. فعمرت طويلا. . بنضرتي وطيوبي 

ومرت الحقب فون سرعة خاطفة . قوفت تحولت عدير ماء صاف 
عذب. على شواطئه الأعشاب النضيرة الريانة» ومن خلال تحمائله الفتانة 
تنساب نغمات الطيور الملونة المتباينة فى أذنى حلوة شجية مطربة. . 
والنحة مائيى الصافي الغعدق لكل الواردين من إنسان وطير ووحش . . 

وفنا ذذلت أرشف ماء الغمام ‏ وهو يهزج لي وما زلت أصفو وأصفو. 
فقضى. اللاهز بزاكضا, ‏ تحرلك. لمديرك» عنديه الشغير... بويا 
يترامى العشيب التضمن حوالى ويشدوا الغناء انا سكا 
فنا “تع الورود ظيشرا ولا ونيا : ولا مادا أذفها 
ورشمت الغمام يهزج حتى عدت مثل الغمام قطراً 56 


وتقلست في الحياة ورعتني 3 فأصحت بقلب صحرائها المحرقة سرحة 
فينانة خضراء وارفة الظلال الندية» أحول هجيرها الملتهب نسمات عليلة 
باردة يستروحها كل من يعتصم بها. 

وكان رأسي يغلي كالمرجل من التهاب الشمس ولكن قلبي كان خميلة 
لانيل واخة .وما ككرت لتنا آنا نيه لآل كنف سعدا يققاقى قن سول معاد 
ورعدى المحياة عدا فأصبحت بقلب الصحراء 5 ظليلا 
يشتكي السائرٌ الهجير ويَسْترُوحُ 2 - إن لاذ بي - النسيم العليلا 
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غين أن سيعلات أن كنت للخلق دعاق كفرتن. المكان الحبية 


وفي القطعة الخامسة تمثل وجوده صخرة. متكئة على قمة جبل متوار 
بين جبال شاهقات نائية تهيم فيها الوحوش على وجههاء وتقطن كهوفها. 
والصخرة 0 اشتعالا من شدة التهاب لسن والون. نيه اغاليلة 

وهذا تصوير للحقب السحيقة التي كان فيها ويك 6 من 
ألوان الطيف الوقيد الاشتعال أكثر منه اليوم . وهو اية قندة انقادها. 

ولم يلطف إحساسه كصخرة ملتهبة انسكاب الغمام» ولا عصف الرياح 
التي تَفتَتٌ الصخور. وتنثرها رمالا ناعمة على سطح الغبراء . 
صخرة منكمشة على نفسها متجهمة ساخطة فوق جبل ابد تهوى إليه 
الوحوش بين جبال شاهقات نائيات . 


ثم أبعي صخرة فى جبال شاهقات.. تهيم فيها الوحوش 
أتلطى ومن وقدة الشمس والشمسى هنا في الجبال هذي شموس 
والسحاب الذي يبسح وعصفف الريح يفرى عناصريى.. وينوش 
ليس حولي بعد البشاشة والانس وبعد الهناء.. وجه بشوش 
ومَئّلَ شر الحياة وقسوتها بما هو أَعْتا مّن الصخرة وأقسى ألفَ ألف 
فرقم ضووها عناا كاسرا» تيع الخرنات. .ويحال «الخراء ,وشس في 


المائم. ولا يُبالي. ولئن بدت الحياة كصخرةٍ قاسية موحشة, إلا أنها في 
ضورة الثقات: اخند فسرة وإنكافا إلى حائي: افرارها المبيدة البالحة: 


ونقم على وضع الحياأة الممثلة في صورة العقاب. وتذكر لها وهو 


/ااه 


إنسان مهذب يمقت إزهاق الأرواح فى سبيل رخاء عيشه. وتأمين مرافقه . 
مية . 
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يا لها فترة.. ولكنٌ أنكى ألف ضعفٍ منها.. وأقسئ جراحا 
القن انوت رفت القن انبا «الترت. قار إذا اراق فاخا 
ما يرى في الوجود شيئاً حراما بل يرى في الوجود شيئاً مباحاً 
أي روح هذي التي تنشد العيش ‏ رخياً فتَرّهِقٌ الأرواحا 
وفى القطعة السابعة تحس أنه ضاق بأطوار الحياة» بعد أن مرٌ بها 
فق سيار لفق وت أ بطلية إلبها "ان تيده بكرا كعد انا:ظركناا:طرف 
في غير عالم الإنسان. فردته الحياة بشراً يجهل أكثر أوضاع البشرء ويخافٌ 
نهايته 0000 أمسى 56 عن أخلاقهم الشاذة المنحرفة المخيفة . 
وهو من جراء ذلك في سعير يذيبّهء» ولا يدري هل سواه من البشر لهم 
سعي رهم الذي يذيبهم ‏ لا يخلو الأمر-. . ظ 
كوب الحدة عبان ١‏ البق يبد درا سد 
كدر فالبعييت تن الناتن س1 آأعرت جهوت والات قر السير 
اوت الغريب فيهم وما أنكر أني أخاف فيهم ممصيري 
با سعيري الذي يُذيب.. أفي الناس سعيرٌ يذيبهمٌ كسعيري 
وفي هذه القطعة تراه يعيش بين الناس ألواناً من النعيم والعذاب. 
فآن الاساء كافة. ْ ئ ش 
وبما أنه واع مدرك انه يعيش كطيف أو ضيف لا بد من الرحيل. فما 
استطاب لذة الحياة الغافلة اللامبالية. وهذا شأن عمالقة الفكر الذين يعيشون 
في حقائق الأشياء. . لا في أوهامها ولا أحلامها. 


بمأه 


وبما أن العيش كله ماضياً وحاضراً ومستقبا. يعود بكل يقين أمس». 
وبما أن الأمس الدابر هو الحي حتى في غضون حياته. لأن مصيره عائد 
إليه حتماً فآئر أن يرحل بين السّدم في عوالم الفضاء. ليكون بعيداً عن 
أحاسيس مدار الأزمان.» وأحس بهذه الرحلة أن ألوان الزمن بهت في نفسه. 
وعاد يحس نفسه كخربة مهجورة بعد أن كانت 52 مهرد من تواوير 
تغشاه وفود السواح 


أنا أحيا بينهم بعد أن عشث شكولاً.. في جنة وجحيم 
كيف استمرىء الحياة بأرضص- لم أكن بين أهلها بالمقيم 
أَفأَمْبِي قد كان مني وإلا... 2 لَمْيكن. فهو رحلة في السديم 


يحلم الوجود. وأطياف أحلامه شتى. وما شاعرنا الحبيب إلا طيف 
سطع في أحلام الوجود.ء فقد طرح عنه أفواف النوم وعلاته وتهافته 
واسترخاءه. وصحا صحو الظهيرة. ولكن عنفوان الصحو أضاعه. لما يحمل 
للناس من نور وهاج. وشدة الظهور خفاء. والعادة أن النور إذا زاد بهر. 
حتى لا تكاد ترى الأبصار سواه. والأحياء أجمعون في قيود مختلفة» قيد 
الأعمار وقيد جاذبية الأرض. وقيد إفتقار إلى الطعام والشراب وقيد كه 
والطول أ و القصر. وفي النهاية ينسى كأن لم نكن 

إذد فهو ككل إنننان حي هباء في هباء» لأنه لزام أن عمره. كأعمار 
البشر حياته تنقضيء» وهي مشدودة إلى قيودهاء وموثوقة باغلالها. وجهل 
الحقيقة ضياع للعمر. والإنسان في هذه الحياة أنى نظر فإنه لا يبصر إلا 
سدوداً وراء سدود وراءَهًا مَا يدهش ويحير ويروع ويفتن . 


إنها مدهشات من تهاويل الأسرار والعجائب. ولا ينطلقٌ الإنسانٌ إليهاء 


8ه 


إل إذا انطلق من جسديك فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. واجتماح الروح 
بالجسد محتوم بين يدي رب العالمين. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن شاعرنا عربيى صميم ومسلم عالم. لا 
صلة له بالتقمص الهندي والحلول الروحي الوثني الساذج. وحاشاه أن 
تدركه أوهامه وأساطيرهء وأن حسب ذلك بعضهم., وإنما هي صور ناطقة 
متحركة حساسة انطلق بها بيانه من مجالات التخيل والتصوير الفنى . . . يا 
لله ما أحسنها وأفتنها. . 


من أنا هل أنا غيرٌ طيف ‏ شاهدته أحلام هذا الوجود 
شفٌ عنه الكرى وضيعه الصحو واخفاه عن عيون الشهود 
الامترة الألرفه فى .هله الأرضن. “رسيت مااي كس اللقييرهة 
أيهذي السدود هل نصرم العمرٌ هباءً ونحنٌ خلفٌ السدود 


والعادة أن الإنسان يتصور لنفسه أشياء مختلفة. وفق اختلاف تداول 
الأحاسيس التي تعتريهء وتهيمن عليهء وتمثل في نفسه شعراً حساسا 
صارخاً. وتفيض على قلمه فيضان السحب فإذا أحس أنه يقدم للناس ثمار 
روحه في شعره الخالد. ينهض بهم إلى صيحة الحقّء وصدق الإيمان. 
وانطلاق الفكر.ء وسمو الخلق. وَيُقَدم بعض مأ يقدم , وقد صور نفسه كغدير 
ماء غْمّْرِ صاف ينفع الناس. ولا ينفعونه. . 

وإذا رأى أنه الشاعر المغرد والحكيم المفكرء والمجدد العبقرى وأنه 
يعلم للناس القصائد الرنانة» وينفحهم بطيوب البيان الخالد, وهم يطربون 
من افتنانه في موضوعاته التى لم تخطر خواطرها على بال كثير من أنداده ‏ 
الأدباء» أحس أنه طائر غردٌء وأنه زهر مفتر نسيج وحده.. وحين يتبين 
شاعرناء أن جدَّةَ أفكاره في قريضه ثابتة وهي في زيادة تخيل نفسه صخرة 
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شامخة يتفجر الشعرٌ من جوانبها تفجيراً. 

وإذا أجس أن غرائزه تهيج بالنزوات العارمة وسلطان إرادته منحسر 
عنهاء وأنه يستبيح ما يهوى من حرام . . أو أحس في أنفس الناس ميولا إلى . 
الشرء ولا يرؤن شيئاً في إزهاق الأرواح. أوجعه تخلفهم وانحطاطهم. وندد 
بنفسه ويهم. لأنه شاعر حساس يرى أعمال الناس أعماله. فيحمل على 
نفسه ويرْجِرهًا بعنف من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. . 


ومن أجل ذلك كله صور شاعرنا نفسه عقابا كاسرا. 


والذا البو كالتعيه قن كف خزير وكدن لير زرهسنا 
وتُقاباً يخافه الطيرٌ في الجو رهيباً وكنت في القَفْر صخرا 
أي عمر هذا؟ وهل كان خَيْراً يَشّْتهيه الأنامُ أم كان يرا 
وأقاء كي راق الحيجاة قاين وحييد؟ آم الستلاضن را 


والشاعر العبقري الحساس يرى نفسّه فوق البشر لغربته عنهم . توق 
شعور وَسمو. وانفتاخ فكر وعاطفة. ودفق بيانٍ وفن.. ويحس أنه يستطيع أن 
يروضٌ نفْسَهء ويملك زمام إرادته لدى اهتياجها ليبدع في مقاله لأفراد أمته. 
حين يعالج النهوض بهم إلى مثاليات الأخلاق والوعي والمجد والذكاء ولا 
يكتفيى بطربهم لشعره. وحماستهم له. واكبارهم لموضوعاته ورفع مكانه 
بينهم. لأن عملهم بما يقول. أحب إليه من كل ذلك . 


بامفة اد الاعف سين قن لتينة عَاجزاً عن رياضتهم يمينا ونوجيههم 
إلى كل ما يرجوه لنهضتهم الحديثة من التوفيق» فلا بِدّ من مساعدة الدولة. 
وهو أحد رجالها. . وهذا حاصل تماماً. ثم هو لا يدري هل هو وحده الذي 
رأى غرائبّ الحياة أم كل الناس . ظ 


ه"١‎ 


يا غريياً عن الديارٍ عن الناس عن الخلق كلهم أ 

يا وحيداً طَوّى السنين فراضنُه وُمَا المتطاع أن يروضٌ السنينا 
خل ذكراك ليس في الأرض ذكرى مثل ذكراك تستثير الشجونا 
إنها أنتَ حين كان بك الغيبْ ضَبيناً وكنث فيه جنينا 


اك ذلك فهو يبذلٌ للشباب مَوَدُهَ نفسه لكي يتَبارُوا في سبيل النهضة 
ويتغنى بتهذيبها وثقافتها لكي يتهذبوا ويتثقفواء ويمجدٌ الأخلاص لكي 
يخلصواء ويحدثهم بصحيح البيان لكي يصح بيانهم من أسقام العجمة 
الدخيلة فلا تموت كلمة الجزيرة الأصيلة التي رفعها وحي الله المعجز وهو 
يجد لجمع كلمة الشباب كل الشباب حول كلمة الإسلام العليا. التي بها 
يحيؤن موحدين متوادين صادقين مخلصين أبد الآبدين لا بدونها. 

لذلك تجده في عُباب بيانه يبارك النهضة الإسلامية الحديثة المباركة في 
وطنه بقلبه ولسانه وهو الذي يفخر بهداه إذ يقول والقول صِدْقَهُ في العمل : 
منح الهدى لنكون حين تمزقت أوصاله بجحوده وضلاله 
قإذآ الذين .يريتهم بوسائهى يجتدون كور العق. .طن عقاله 

وما أكثر الذين ألحدوا وارتدوا في غير هذا الوطن الكريم. وأهوال 
الإلحاد في الأمة ممزقة مهلكة مُبيدة. فحذار حَذَّار. . والسعيدُ مَنْ وعظ 

وهو حين يذكر الأيام التي مرت به متجهمة أعرض عنهاء وأحس أنها 
تستثير شجونه وبالحري في «نيا البشر. وهو ذو ذكريات عبقرية يضن الزمانٌ 
أن يجود بأمثالها وهو بعد في طراياة جنيناً. أي هو يحس أنه: 
نمط اق لمان فرييدت شاه الزمان أن لذ' يكرنة: 


(الكلمة الثانية) 


الشاعِرٌ السّعودي العَلَّم 


العبقري. وباقة من رياض الخلد. وحكمة مِنْ حكم الذّهْر. . ونغمة مطربة 
فخ لخماك الف الغالن ...ولوحة زاهية منتعة من لوحات الشتعر اللحديف. 
الخيال والفن في إبداع شعره 
واخلق. إذل كشت ذا درف ةمالك كلق البسسيصيل 
لا غرو أنَّ الشاعرٌ الموهوبٌ يستطيعٌ أَنْ يبدع بيانهُ صوراً.. أفتنَ 
وأذهش وأعجبّ من الصور المتحركة فى المرناء.. الصور المستحيلة 
التحقيق» أي يستطيع الشاعرٌ الموهوب: 
١‏ أن يجعل نفسه الشمس»ء ويتحدث بلسانها عن أطوار الكائنات » 
؟ ‏ ويمكن أن يجعل نفسّه الغابة الكثيفة الأدواح النائية عن 
الشراة... المفيقة» أل أن يمجع “نيه الخديفة: العساءء ذات 


وفيكن 


الخمائل الوارفة الظلال. وذات الأنهار الجارية. والمفاتن 
اد وقد “يتضوون تفسه الضهرة الضاهدة التى تتلقى الأعاضير ؛ :وضريات 
غوارب البحر العاصفة. وهى شامفة ثاب ع شنالحة: 
والشاعر العَبّقري الموهوب. . يغرد تغريدٌ البلابل ويتدفقٌ تدفقٌّ الينبوع» . 
وينفحٌ نفح الطيب. بل ويستطيعٌ أن يُنطقّ كل شَيْءٍء ويمنحة سحْرٌ البيان. 
وسرٌ الجاذبية وما كل ذي بيانٍ بساحر ولا جذاب . . 
تذكن ايها" الفارئء العرية»: ‏ أن ادك النضحافئ. اتطنوا :الحبيوان 
والنبات والجماد في بيانهم , وأجروا على السنتهم الأمثال والقصص. وهم 
منطوون على أنفسهم في جزيرتهم قبل الإسلام . . 
تذوقٌ سحرٌ هذه الأمثال التى أجروها على لسان الضبء. والضبٌ في 
الم الحيوان بمثابة القاضي والحكم. وفق التقاليد المتوارثة. . 
ذكروا أن أرنباً التقطت تمرة لتأكلها فشاهدها ثعلب فاختطفها منهاء 
وأكلها. فشكته إلى الضب. والضب يمثل الْحَكُم القاضي بين الحيوانات. . 


فقالت الأرنب: يا أبا الحسل . . 

قال الضب : سميعاً دعوت 

قالت : جتناك لنختصم إليك ونحتكم. . 
قال : عادلاً حكمتما. 

قال : فاخرج إلينا. 


قال: في بيته يؤتى الحكم. 


ولو نظرتَ إلى المجتمع العربي في الجاهلية لألفيت واقع حياته يمور 
في هذه الأمثال. . 

ولو تتبع باحثٌ ما هو من هذا القبيل. في الأدب العربي. لتوفر بين 
يديه مؤلف ضجم نفيس يفوق كتاب الأمثال للميداني وفى هذا العصر 
التحديف: جل شاع الثيل . تحافظ.: ‏ إنراهي نك اللذة الحرية كدت حظيها 
بلسانه في عصر الحضارة الحديثة» وبكت واستبكت وتوعدت وأنذرت 
بالشتات والضياع إِنْ أضاعها أهلها. . . ظ 


/ را . هر 
ونوهت بفضل أبناء الجزيرة العرب الاصلاء وفاخرت بهم فخر الخلود. 
وتخوفت من لغة الجرائد وأعلنت أنها مزالق تسرع بها إلى الفناء لوفرة 
الأخطاء والانحرافات المتعمدة. وما ا درت بجيل من المتكلمية بها فخرها 


هه 


بأبئاء الجزيرة العَرَبِ الأقحاح الذين نزل فيهم القران: المحيك.- أما :رقعوع 
على قمم كل قظر منائرٌ وهاجة تضيء كل نواحيه وتسمو على الشمس ويا 
اع متدظتى: التسمد نونظ لقه القراه لكا العريم التعييهاة ء تضيءٌ وتضي؛ 
غرفات عالم الفردوس إلى أبد الآبدين أجل إنها لسان الحق الذي يهدي 
هدايةً الإيمان والإنسانية والسلام. وما للسان الحقٌّ من نهاية يا بشر. . 

وهذا الكاتبٌ العباسي عبدٌ الله بن المقفع. أما ترونه أنطقّ الحيوانات 
بالسهل الممتنع في كتابه «كليلة ودمنة». . إنه فنان مَاهِرْ إذن فلنتعال جميعاً 
جائفين بالخسال يم امم با كيان بالسعر. إن 1ن 7ه حال ابد 
الشعراء فإنه نظام وليس بشاعر. والحق أن الشاعر الذي لا خيالَ له لا يَلدُ 
شِعْرا بتاتأء لأن حيويات إيلاد الشعر لا تنبض إلا بالخيال. وإنما يلد نظماً 
كا حجر .يسمي الحافة شرا سر اتندى. 

وشاعرنا العبقري العلم يملك غمراً من فنون الخيال لا تملكهُ المرناء 
بل هوأزهى وأمتع وأخلد 

ولئن كان أشباه العامة تملكهم فون المرناء التي تعرض عليهم. 
ويقضون حولها مستمعين فترة عرضها ولكن في النهاية يختفي كل شيء. . 

فإن نوابغ المفكرين يقضون الليل والتهار حول روائع ثمار العبقريات . . 
5507507 يملكهم متاعها. ولا يهن بزل ينعن بهم : ونسلالي 
مرخ أبك إلى أبك». وهو واه هوه يوم أبدع دون نقصان. . 


حسنٌ في أوَانَه كل كىء: . تمان الخريضن ليد آرافة 
عالم المثال 
وعالم المثال الذي ترأه في كتب الصحاح عن رسول الله كيد هو وحى 
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حقيقة وليس من أمثلة الخيال . والذين أضافوه إلى التخيل هم الملاحدة 
لعنهم الله وهذا شأنْ الأحاديث القدْسية. 


ومن الكفر الصراحٌ أن يزعم إنسان هو دون الذرة بالنسبة لحقيقة العواله 
الهائلة أنه هو الله حالقها والمهيمن 7 عبها والمتصرف فيها. 0 بلسانه 
كما يفعل بعض كهّان الهند وشعرائهم. . وقرأت لطاغور بعض القصائد في 
هذا المجال. 


أما ما جاء على لسان شاعرنا السيد حسن الفقى.. فهو محض 
تخيل.. إذ جعل نفسه هو الحياة في شتى مظاهرها حتى ظهورها في 
الجماد. ولا حرج أن يتخيلَ الشاعر نفسه كذلك ما دام عالماً أنه خيالٌ في 
ا ظ 


وآثى أغرضن. فى الكلية الثالية قصيدة مذ شعو الخبال + عرضا اذا 


وكل رجائي أن أكون فك أذيت. بحا من حقوق شاعرنا الساهر على 
نهضة الشعر العربي الحديث. في جزيرة العرب. والسمو به ليكون في 
طليعة شعرائنا العباقرة وهو والفضل لله ما يزال ملحقاً في فتوة الشعرء وما 
يزال ناشطاً في تجديده ورفع مستواه إلى عُلْيا سماواته . 


اه 


تواضع فحول. الشعراء 


مرت بك في كلمةٍ سابقةٍ تواضعٌ السيد محمد حسن فقي في رَباعيه 
التي يُتمنى فيها أن تكون له موهبة أديب بعينه ويعلنُ أنها لو توفرث فيه 
لاكتفى بها وأرَى هذا من قبيل تواضع عظماء الأدباء بكلٌ تأكيد. . ظ 

وقد ذكرني تواضعٌ شاعرنا العظيم هذا بتواضع أمير الشعراء أخمد 
شوقي لما توافت فحول أدباء العرب على مصرّ للمشاركة في تكريمه ومبياعته 
بإمارة الشغر فهو في هذا الموقف الذي يتعالى فيه عادة ضغار النفوس 
تواضعٌ إذ يقول: 


لست أنسَى يدا لإخوَّانٍ صِدْقٍِ مَتحوني جَزاءَ مَا لم أعانة 
ره حاف الببان فده كيان آنا انتوان كاس ةادا 
كان بالسبق والميادين أوؤلى ‏ لَوْ جَرَى الحَظ في سواءٍ عنَانةُ 
إنمننا" اطونروا بيتك :الله. عقيدى.. واذاعيوا التهبيل .م اسان 


النذد از ا ايك الطعراد 317 بزلل الرالنون الذي ا ف بقن 
حفلات: المبايعة التق امكمرت» أشيوعا :وؤيادة من .فو انتم «منة انا واغور 
ا وأفتنٌ كر وأزهى فتوناً. وكان الأولن منه بالتكريم 

ولكنّ الحظ الذي حالف ورفعَةٌ إلى إمَارة الشعْر وحَمّسٌ أقلامٌ الكاتبين 
للتنويه به ومبايعته بالإمارة عن طواعية ورضا” . لَمْ يحالفة. . 
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والبدى. الذئ نوراق فيه أن إنيد الفتعراء: العمة. تترقل هو التعز شعراء 
عَضْره وان قوله سن 

لي دولة الشعر دون ا" مُفاخري حكمي فيها وأمُثالي . 

وهو أغرٌ بياث من جميتهع. وأطرفٌ اعون وأنْضرٌ تركيا وأفن أداء 1 


لنازّعه الإمارة والتفٌ حوله الأنصا” اتوت 


زاف عافية بعضٍ صغار المتأدبين الخاسرة في عصره فهِي لم 5 
للمنافسة بمعناها الأدبيٍ البياني الصحيح وإنما هي من منافسات تصيد 
الشتهرة::.: أجل كان كل القصد منها الاعلان عن النفس . لا المنافسة 
المتحدية التي تلفت الأنظار أَنّى تكونٌ المنافسةٌ المثلية التي تلفتُ الأنظار 
من أطفال ما زالوا - الحرف على شَاطىء البيان بالمطاط والقرب 
المتفوخة بالهواء . 

نعم جاءَ مالفتٌ أنظارٌ المتطفلين والأغبياء الذين لا يميزون بين عقود 
الودع وعقود اللؤلؤ والمرجان ولا 5 جبن باقلٍ وانحطاط بيانه ولا بين 
حماسة عنترة وسمو بيانه. . 

أن فقول الشعراء: الذيق. منعدو إلى قمة الأذب العربي نمك أن 
أن فل العام 

فإنهم اعترفوا أن شوقي أشعر من جميعهم وأقدر وأعمقٌ وأنصمٌُ أسلوباً 
. وأغزر نان وأروع ديباجة الود القاظا وا جد وكيا وأفتن. . . ! 

هذا شاعرٌ النيل حافظ إبراهيم يقولٌ صراحة يوم رَنَى الفيلسوف 
تُولستوي بعد رنَاءِ شوقي له ورثاء كبير كتاب العصر المحدثين النائرين 
السيد مصطفى المنفلوطي . 
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رَثَاكَ أمير الشعر في الشرق وانبرى لمدحك من كتاب مصر كبير 
رضت أنالن. ضبن ارفك يعةة ]ايحن كن رقياة فيد 
وحاضًا أن يكون كاعر الل :ضبعيرا . . وإنمي الذي حداهُ إلى قؤله ذلك 
سخريته ممن حطوا من قدّر عبقرية شوقي لصيد الشهرة ولو في المواطن 
المحرمة فيها الصيد.. نعم حافظ لم يكن ذا لسانين يقدح بلسانٍ ويمدح 
باخر شأن المنافقين كما أراد أن يصوره د المهووسين المفتونين بحثالاتهم 
وإنما كان صريحاً كل الصراحةٍ. . هاهُوَ ذا يقول يوم إجماع شعراء العرب 
على مَبَايَعَتِهِ بإمارة الشعر : ظ 
افير القوافي قل أتَيت مُبايعاً وهذي وفود الشرق قل نابعت معي 
ألم يعلمُوا أنا بذخرى نباغةٍ نفاخرٌ أهلّ الشرق في أيّ مجتمع 
فقل للذي يبغي مداه منافسا طمعت لعمر الله في غير مطمع 
ومن هو الذي يستطيع منافسته هَبٌ أنك شاهدت هرة تنافس أسداً 
بانتفاخهًا وتقليص أشداقها وزمجراتها زمجرة ذبابة في الكأس فإن الهرة تظل 
0 والأسد يظل أسداً ولو فَضلٌ الهرة على السك ألف آلف كاتب وشاعر. 
هذا شاغرٌ القطريى. عخليل مطران الذى تحدث: بجدة اسلريه: الركبان 
يقول عن أمير الشعراء : 
وععرفتة فق, تاق البينآن تمكانه ٠وتخاه‏ الأشق عبن مسرا 
في كل فن من فنونٍ قريضة ما رزَّال فوق مطامع النظراء 
ومهما يكن فجِلية العظماءٍ البيانية تظل رفيعةً ساميةً عِطَرةَ وضاءة فَوقَ 
فوق.. ولو أن صاحبَها تواضع بل إن التواضع هو ظاهرتها التي تمتاز بها. 


0 


وانت لذ تر الكترياء إل من الحقراء من الصغار الذزين هم.. تحت 
تلحنا !ا 

وكما أَنَّ التواضعٌ ميزة العظماءٍ فإِنْ الكبرياء ميزة الحُفَراءِ وصَدَقَ 
الذي قال: ظ 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر2 على صَفحات الماء وهو رفيع 
ولا تك كالدّخان يَعْلوُ بنفسه إلى طبقات الجوّ وهو وضيمٌ 


ولا يعزب عن البال أن التغني بجدَّةٍ البيان وسحرهٍ الحلال والفخر به 
سوىئ فخر صغار المحدودين والتغني بهوس كبريائهم الممقوت المضحك. 

أجل فعا شانا ها نتهما ‏ . 

بعم فخرت الال نثيان القران ومعجزاته وتحذديه على مدى الآباد 
والازال وكان ذلك 000 ١‏ 

وبالتالىي فخرت ببيان رسول الله يَكةِ وكان هو حقاً أفصح من نطق 
بالقنافة إذن- فالفتر ببالفاتة يرل هباقرة. البنان هو حدقرقة مائلة بدا آبذا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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(مدخحل ) 
بسم الله الرحمن بكيم 


21 ونا بأ أرحم الراحمين. وخالق الخلق أجمعين وصلاة وساما 


١‏ قَما أَوْسمَ النعم التي أغدقّها الله على أهل هذه الجزيرة 
العربية. . ها هىَ ذي تَتْرىَ وافرةَ رفافة إلى الأبد. . 
أنظر التاريخ تجده سِيِدها يو في الخلق: وسكرا في 
البيان. را ه فى الفكر. ززؤعا لون ارشب ادا في 
الراة وضنعودا ل القمم 

 *‏ وَعَرَفْهَا فيهم صَحو سَماءِ 0ه شعْرء وإشراق يمان وضذفا ف 
القول وَالْعَمَل هؤلاءِ هم أنذا على أهبة الاحتشاد للتضحية ساعة 
تجب التضحية . . 


ظ وساعة يُنادي المُنَادي للحفاظ علىئ جقّ وحي الله. وللحفاظ على 
سلامة السلوك وطهره. 

ال بَْدَهِك منهمْ جلجلهُ أسلحة الحقٌّ للذؤدٍ عن الحنٌَ. مِنْ كل 
طوارىء الوثنية والشرك. ومن كل مثيري الفتن والحروب . 


ضد 


> قر 2 


ولنَ يتم الانتصارٌ من الله بتأكدٍ إلا إِذا كانَ خالصاً لوجه الله بتأكدٍ. في 
نقين أعماق: :الميجموعة النفسة. ظ 

سبيحانك: يا قدوس. .ناا رت الملائكة والروح . هذا البيان عَطَاوّك وفي 
قفن اليد السناى تقضيل 'فنه وشو الايمان: الصرفةه ومشر إتبيان الحزورةه 
وعره العف 

يأ إلهي أدين لك وحدك بيقين الإيمان. ولا أدين به لسواك . . فأنت 


التقليد الفني 

هذه لجو : هبط وحي الله الخالد. ومنطلقٌ مُثْله العلياء وهي ينبو 
الهامات السَمَاء + والقاعاث الستمناء 22" 0 را حت الأنفس الماحلة 
مِنْ حَقائِقٍ الروح » بِحَقَائق الروح . 

ولك القيقار عا مكز يزه الْعرب. فَأبنَاقٌ ك الأصلاءٌ لا شلدون الشر ف ل 
يقلدون الغرب في بيانهم لماذا لماذا يقلدون. وعدا ة البيان المتحدي البكر 
عاكلة في ادابهم في علومهم في أسمارهم في أقاصيصهم . و 

وتواكر ها سحت قراط بالجدة والإبداع . فانئ يكون التقليدٌ ولماذًا 
وَعَلامَ وَجمودُ التقليد لآ يكونٌ إلا لدى بليد الطبع مرتاب الأحاسيس 
مُنتكس الأخلاقيات المادية المجَافية لطبيعة هذه البلاد المقدسة. 


الرواية 
الرّواية تَلْمسُكَ سَلاسِلَ الْبيَانِ الْعَالِي وأقاصيص الْمَنَّ الرفيع . 
يحس المثقفون المطالعون إبداعَهًا يتفجَّرٌ في أعماق نفوسهم تفجيرا. 
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بكلّ أحاسيس سُلوكهم خذّ مثلاً عَمُوية العفافٍ الحية في دمائهم في 
نزعاتهم في تصرفاتهم . 

هذا بركانٌ الجنس الذي يَجُماحٌ البلاد بالويلات وَتَجِدُهمْ مُذْركينَ أنه 
وساة لأ شايةه وطلم: لاستقامة الخلق. لا نهم لاغوجاجه. 


والرواية بكل اتجَامَاتِهًَا رَوعة الإفتنان فى أدب القِصّة وكان شاعر 
المملكةٍ العبقريّ المبدع السيد محمد حَسَنَ فقى. في يوم هتف بي - وأنا 


يذه افون روا عل اعتدربات البلاد ومّى تحمل صبَعَتَهَا و: تقص على 
الناسٍ طبيعتها وتروي لهم شمائلها السامية. ووراثاتها الممتازة وإني أرغبٌ 
إلى أديب من أبنائها أن يتحمقها نظراً ويزيح السغار .عن جوانبه الفنية 
للمظالعيق. لأن سواه 1 وكين احانيها بفطرة وزاك وتّقافته حتى يُسْتطيعٌ 
ذلك . ا أن تكون أنت 


وفكرت ف الأمر 5002 جه الخالية وَتَناولت الرواية وكلي بصَائر 
وفكر وأماني أن أوفقٌ إلى السبح في المجرات. . 


واستعنت بالله أن أغوص وأغوص ختى أتمكن أن استخرج اللآليء من 
محاراتهاء وإن لم أنمكن امو عنس ان اكيت ينبي السادية» وأن 7 
على اللثالىء وأؤمات وأؤماتُ.. لكي يَنفَكُوا من انحطاط توافه القصص 
ونفايَاتها وخبّائئها. أجل لكي ينفكوا ألا تراهم ظماءٌ إلى الفن المثالي الرفيع 
وإلى البيانٍ العربي العربق ابن الجزيرة البكر. . 


أي هم ظماءً إلى إالروايات المبتكرة الصارخة بسحر الفنّ وجماله. 
ظماءٌ إلى القصص التمثيلية الخالدة. 


خرن 


أكبرٌ أمنياتهم أن تكونَ هنا وهناك مبارات دوريةً للقصة المثالية الفنية تَعْضَدُهَا 
البدر المليونية. 

والأخلق أن تكون المباراة حيث يكون عكاظ في عِزَّ عنفوانه» وحيث 
تكون أيات الكتاب فبسة فجِرٍ قرنة محراب وشنوكة انتصارات وتحدَّيات . 


ودر تان حك الياذ شدي نينا | إلى قصة اليذ الشُفلئ هَيّا فإنها ذات 
بان تدم 
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متعة فنية في قصة 


كقصة مجنون لعلو «أو مصرع كليوباترا» أو الام فرتر أو رفائيل. أو سيك 
أو الفضيلة أو فتح الأندلس أو على هامش السيرة ما أشبهه بجلوسي . . 

. . على ضفاف شنيل تحت خمائل الغوطة في غرناطة‎ ١ 

؟ - أو على ضفاف البردونيى في وادي العرائش في زحلة. . 

00 . أو على ضفاف بردى في ربوة دمشق‎  * 

4 أو في منتزة القناطر الخيرية على ضفاف النيل في القاهرة. 


و 0 ل سر عه ل 22 00 


هذا شأن ما يحسه ويتذوقه وينعمٌ به كل من كان يحمل نزعة فنية أو 
حساً مُرهفاً. أو فكراً صحواً. أو فؤاداً وقادا يهفو إلى البيان وإلى مطالع 
أنجمه . وخفقات جماله. ونفثات سحره. 

وهذه النزعةٌ المتيمةٌ إلى البيان وإلى مطالع أنجمه سعدت بهاء وتذوقت 
مفاتنهاء منذ شرخ شبابي. وعنفوان شوكتي, ولهفات أشواقي تجاه كل أثْر 
ع مدهش . 

وهذه النزعة ذاتّها أحسسّها لما عكفت على مطالعة قصة اليد السفلى, 
مرة فمرة لمعالي الدكتور عبده يماني . 


فني عبقري رأ 


ه١‎ 


أحسستهاء وأنا أتلمظ أحاسيسها الفنيّة.» البصيرة الحية بكل مواريث 
بلادنا واستجلى روعه أسلوبها وبراعة حوارها القصصى . 

وكم استهامت أعين حواسي بمسارح صباي وهي مأخوذة بمفاتن 
جمالهاء ولذات نشواتهاء ونغمات بلابلها. وطيوب نسّماتها وإشراق أطيافها 
ويفتنني وأنا أنساب شراعاً حَفاقاً فى اضطراد أمواجها المتلاحقة وأعب على 
ظماءٍ سلسبيل بيانها الصريح السليم مسحورا مسحوراً. 


إن كنت غود يا أو من أبناء الجزيرة العر بية فلا بد أن نهرك مواهب 
بيئتتك التي تطل عليك أطيافها من كل أنحائهاء وتبهرك وتهيمن عليك, 
وتلذك طموحات شبيبتها الصّاعدة من السفح إلى أعلى فأعلى . 

الس في كل أنماطها مشاهد حية 4 في زرحت بلادك 1 إيحاءاتها. 
ولها موازينها العريقة في دان النفسية . 

ولا عن 5 8 قارئي العزيز يت أنها ا اليراعة النابغة وكنوابة الفن 
الرفيع ‏ ودفقٌ البيان السهل الممتع وَالوَا فل في عقده. 

إنها قصتك وقصتي بل وقصة كلَّ الشبيبة الطامحة أل تجدّها صورةً حية 
وَجِدَّ صَادقةٍ. عن حَياتك وحياتي. وحياة الإخوة المواطنين في المدينة 
والقرية والبادية . 

ولفتة فكر واحدة منكٌ في وطنكٌ العزيز تجدٌ الآلاف من الشبان 
الطامحين أمثال أبطال هذه القصة أحمد ووالدهُ والشيخ باقيس. والشيخ 
الإنسان 6 الشيخ عبد الحميد. 

وأجدني لدى تحليلي لموضوعات القصة مطبوعاً بقانون مسير النمل. لا 


5ه 


إنحرافٌ لا انحراف. . !! والانحراف فى فلك وأنا في تحليلي للقصة في 
فلك. وبين الفلكين بعد ما بين مغرب الشمس ومشرقها. . 
وما تجذه في 7 تحليلو من نبضات حيّة صارخة في القصة هي وقائعها 
من البداية إلى النهاية. . ظ 
وكم في ذلك من كفايةٍ للمطالع... وإليك الشواهد: بدأ الكاتب 
القصة هكذا. 


الفصل الأول : 

تهرك فيهء فطرةً الإيمان المهيمنة. أنظر معي البداية. . 

«لقد أوشكنا على الوصول. إلى مك لم ببق أمامنا إلا القليل . . 

قال لى أبى ذلكٌ. وقد بدا عليه التعبٌ والأعياءً وكأنه كان يشجعني 
على مواصلة السيرء بعد أن قطعنا تلك المسافة الطويلة سائرين على 
افناسالي 2 ظ 

لم نركب خلالها سوى شطر من الطريق بقدر النقود القليلة التي كان 
بوسع أبي آنا ,تذشمهاة “تقد كان برحمة انه ققيرا سحما. خاخرت مع كزين 
الصغيرة (بني فهم) ووحيتنا مكة المكرفةة.: 

هذا هق سق الأسلوب الفنن صاغة الكاتت متتابعا فى هذه القصة. وهو 
اقيت ها كون الاخهار الكريمة قن يليل : العقد. 

لكل حجر لونه . . . وصفاؤٌه. ال جماله فا سحره » وصياغة 
اسلرية :ونيضة صايضة الفنة الميع كدل: القضة:.: 


خذ مثلا أسلوب عرض الشعائر الإسلامية في هذه البلاد المقدسة. ألا 


واد 


0 أنها تلقاك لق فى سلوك أفراد الشعب السعودي عيرة قير 
وتتنقد فى عزائمه اتقاد التزام واعتزام فى بلوك فتيانه وفتياته. وشيبه وعساله 
ومثقفيه وعامته . 

أنظر إلى بطل قصتنا الصبي أحمد الذي لم يناهز العاشرة من عمره. 

وإلى ما كان من أمره حين استوقفه والذه ونيا على هضبة من الهضاب 
المطلة على المسجد الحرام وأراه إياه لآأول مرةء وهو يقول له. . 

ولا يكادٌُ أحمد يشاهدٌ البيت الحرام حتى يتوثبَ قلبّه في صدره ويخفق 
لجلال السيعة وروعه شهوده. وده عن نفسه أيْما أخذ . ويقول. د 


١‏ نسيت نفسي . بل نسيت كل شيء. 
: خلفتهم في «بني فهم). 

7 سيت ا القصيرة كلها وترددي ما ص المزارع وأنيتنا 

4 سيت ذلك كله»: .ونا عناف اقن. تتاظري. سير كه المكرمة الى 
كنت أراها أمامي والمسجد الحرام المبارك بماذنه العالية,» وعماراته 
الشامخة . وبيت الله العتيق - وسطه - فى مهابته وروعته . 


ذلك المكان المقدس. يرفرفٌ حوله وسَيْطْرَ على خشوع عميقٌ ترفرفت له 
الدموع في عيني وأحسست بأني قد الفت المكانَ. وهو على مَرْمِى النظر 


إن 
٠.‏ 


منى 2 وأنا لنااخط اله يك .. 


وذ كلها جابعت مطالفة القصة. تتحلى الله انظرة: الايضيان 'الخميق 
المائل في صحهيم بيئتنا . بأزهى صوره التي تميزه عن سوأه في سائر 
البيكاسة. 

واسمع قول 00 وهو إلى جانبى والده حول الكعية . 

ترطننا باليك عا .وكنت فى كل شرط:من اشوا الفلواف اقل الركي 
اليماني , والثم الحجر الأسود. وكانت الفرحة تطل من وجه أبي . وهو ينظر 
الو ويبتسم ابتسامته العطوف الت لا أنساها أنقام وهو يرانى أفلت من يذه 
500 لخ 0 
متدفقا نحو الركن لا قبله, ثم اعود إلى أبى مسرعاء لامسك بيذه من 


حديد . .) 


هه 


الكلمة الأولى 
مكانة قصة اليد السفلى فى الأدب السعودي 


هى ع الأدب السعودي الحديث الخالد. هي القضة التي تظهرك 
على البواعث الورائية الملهمة في توجيه الأعمال. كين بالتزام . وما كل 
فعواعى: لخ قري قن ملهمة كما الداليسن "كل ,متظوم هو قنعر شار + 

نعم في الكلمة الأولى أزخت الستار عن النزعة الدينية ذات الأعماق 
البصيرة فى أنفس أفراد شعبنا وجماعاته . 

وفي هذه الكلمة تلاقِيكَ طبيعة الأخلاقيات فى وطننا فى سّطوة نزعَاتهًا 
وفي فتنة رفاتهاء وفي عبقرياتها وفي تفاذ إراداتها تلاقيك في أعمال. 
المواطنين كتألق الجناعن . لذدى استخراجه صافياً أحاذا اذام مَائادٌ مَائلا . 

وكم جارك ما ا من القصص وتنتقدهًا ساخخطأ وذ عَنها 
المطالعين إشفاقاً على ألسنتهم من الأخطاء. وعلى أخلاقهم من الإنهيار. 

أجل هي قصة اليد السفلى التى بلغت القمة فى الأدب السّعودي 
الخالد. أنظر هذا بَطلل القصة أحمد العظيم قل جاءً به والذه من قرية (بلى 
فقم "إلى مكة وهو فى دود الغاشرة». لكى: تمه على قسّوة الحياة بعمله 

ودرح أهل بلادنا على استخدام الصبيان. والقصة تعرض عليك ذلك 
غرضًا فيا بازغا تسد إليها المطالع شَدَا بحرارة. . 


5ه 


ايب 

هذا والد أحمد ده إلى دكان الشيخ «باقيس ) صديفقه في مكة . كرو 
لَهُ عملا فى أحَد منازلهًا. شأن الصبيان أمثاله الذين يُؤتئ بهم إلى مدن 
: المملكة من هنا ومنْ هناك. 

وت الشيخ باقفيس بوالد اعم وسأله عنه فأجابة : 

هو ولدي جئت بهء وأريد أن نهي ء لَهُ عملا لدى إحدى الاسر. 

جئت به في الوقت المناسب» إن الشيخ صلاح يبحث عن صبي في 
منزله, وهو تريدة ل في مثل لالم 

ع ل عاك ل عادعة 

وهنا الكاتبٌ يعرض عليك ثلاثة منازل» أستخدم فيها أحمد. 

ويلمسُك في المنازل الثلاثة. طبائمم سلوك الأهلين عُلُواً وإسّفافاً كما 
هي في عين واقعها. 


١‏ منزل الشيخ صلاح. 

وهو منزل متجهم مستكبر عنيدء لم يبطق أحمد الفكت فيه كدر فوج 
لأول مرق لدق باب ته المع ما يقه أحمد عد 
: «ونظر إلي الشيخ صلاح 1 0 وكأنه كر مدق فدرتي 0 
العمل أو لعله اعتاد أن يلقى مثل هذه النظرة عندما يتحفص رو د 
د 

كانت نظرّه. . . لا أدري ماذا أقول عَنْهَا ولا كيف أصفها. . ولكنها في 


لاه 


نظرة مشتر يتفحص البضاعة المعروضة عليه. 


واخكدرة: 
مد الشيخ صلاح يَدَهُ إلى ذراعي وضغط عليه بقوة» وهو يجَديئي 
إلى الداخل قائلاً باقتضاب . 
ا 
به اليرت بالآلم السَديد 5 ذراعي . ولكنني تمالكت نفسي واستطعت 


أن كت الصرخة القوية 0 كادت أن تنطلقٌ ف على الرغم 57 
وؤغيلت ل البيت وقد رسكت 5 أعماقى تلك الكراهية الشديدة لهذا 


الرجل . . 

وقضيت في بيته ثلاثة أيام ... ثلاثة أيام ليس غير.. كان يُعاملني 
خلالها على أنني صبي لا أكثر ولا أقل. فما حاول أن يقومً بلفتةٍ ما تشعرني 
بأنه ينظر إلىّء كإنسانٍ دخل الحياة من بابها التعس . 


ومع أن العمل في بيته لم يكن مرهقاً إلا أننى ك: كيم اق خط شدينة 
كلما ناداني أخل أفراد عائلته بتلك الكلمة. . يا صبي . 


وقلما كانوا يُنادونني باسّمي. بل كانوا في أحيانٍ أخرى ينادونني 
قائلين. . أنت يا. . . !!! ظ 
وأحمد لم يستطع أن يحتمل مثل هذًا السلوك المنحطء فمَا وَسعّه إلا 
أن بغر عتفينة فراراً بتمرد وهو يقول. 
| ولم اتخذّ وجهتي شطرٌ قريتي. فلقد كان الخلاصٌ مِنْ منزل الشيخ 
صلاح هو الأهم وبعدّ ذلك قلتٌ لنفسي كل شيء يهون. 


0ه 


المنزل الثاني 
في هذا المنزل نجدٌ السلوكٌ الحسنّ مُهَيْمناً على كل مُناسَبّاته وعلى 


3 موارده ومصادره بصورةٍ عاديةٍ رتيبة . 


إليه كإنسان 070 077 5 7 ١‏ 


فما سَمِع كلمة استطالةٍ ورعونةٍ وطيشٍ وغرون لآن«شكانة كانوا بشرا»». 
وألفى نفسّه حيّال عمل غير مرهق فرضي به وتدربٌ عليه وسكنّ إليه 
وأطمان على هوانه للضرورة وللضرورة أحكامها ولكن تلك الطماتة وذلك 
الرضا لم يُطل 

لأنّ الزوجة العليلة لقَيْتْ حتفْهَاء بعد ثلاثة أشهر. وَلِذَلكَ اضطرٌ الزوجٌ 
الشيخ أن ينتقل أن * دار ابنته في طن الساركة بواقطر احمة انسيتشل الى 


منزل. آخر. . 


المسزل الثالث 

هو مول الققةا البكالية النالازة مور الام هو هنول فس .من تازل. سلفنا 
الصالح الذين يقول الله فيهم «والسابقون السابقونء أولئك المقربون» 
وذف15:و 11 هذا" المنزل عرف احمد. عندق. الأسوة الحملية: سارك 
عَيْن إنسان النبوة ونورها الوهاج خاتم رسل الله سيدنا محمد صلوات الله 
وسلامه ع 

وفى هذا المنزل السلفي الصالح أحَس أحمدٌ أن العناية الإلهية سمت 
به ب قا إلى مثل المنزل الآثير الذي تدلل فيه وتهذدب 9 بن مالك أي 
منزل النبوة . ظ 


4ه 


أجل طابت له الحياة 2 007 الشيخ عبد الحميد. ولد له العمل 
وزاوله بنشاط وفرح ولذة وأمانة وإخلاص . وكان باعثه أمران . 


١‏ ما لقي من عناية البرء ورعاية الخلق الكريمء والمودة ذات 
المعاني السامية التي أشعرته أنه واحدٌ من أهل البيت. لآ صبي خادم 
لديم 

أيْ وجدَهُ مثلا من النمط العالي. أن كهائل أهلة من قطرة رةه 
السّليمة» ومِنْ صحو جَوٌهِ الصَّافي في ججزيرة العرب: وما قُلْته: أنَا هو 
اعترافته شيك القينة ا عت د ان ا إن أهلّ بيتِ الشيخ الصالح 
عبد الحميد لم يُعَاملُوني كصَبِيّ أبداً. . بل كانوا جَمِيعاً. . السيد والسيدة 
وابنتهما يُعاملونّني كأيّ فردٍ آخر في البيتِء الأمر الذي كان يَدْفعْني لآنْ 
أبذلَ كل جهدي لأرضائهم. نيك لهم أنهمٌْ قد وضعوا ثقتهم ومودتهم في 
لوعي مسي 

وَعَابَ عني شعورٌ الوحشة والوحدة والضياع. فوجدت نفسي كما أنا. 
طفلا ينعم في بَحُْبُوحَةِ العيش. ٠‏ ناعم البال.٠‏ مطمئنَ الخاطر. بل لعلي 
أعترف مع شيءٍ ه بن الحجل بأنني كدت ير أهلي وقريتي وكل ما ألفته 
في سابق أيامي مما كنت أعكيره دنياى التي له أرضى سوأها. . 


وكنتٌ اذّخر الأجر الذي أحصلٌ عليه كاملاء فما كنت بحاجة لشىي. 
ا لاس سا ور ل ا اله 
أن تفافانة ىقالت تون الول اللكدر فاضا ود عرفا الحفيلت 
ولكن الشيخ عبد الحميد أصرٌ وقال وهو يسلمني ثلاثينَ ريالا: 

إنني أعرف الظروف القاسية التي دفعتك للعمل .. لقَدْ حدّثني 
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الشيخ افيس يكل شقن .زان لا أعقية هذا" الميلغ اجر والما تخ ميخرة عدارة 


وتكتيت رو مهنا با ترا وفلس اله وان انناول: الجا :مقف 


د افا اله مرك يا غم ولا اشر تنا ذل أبداًء 

هكذا صارت حياتي في هذا البيت ستةً أشهر كاملةٍ لم يحدث فيها ما 
يُنغصٌ على عَيْشي بشيءٍ وكثيراً ما كنت أفكر متسائلاً كيف يختلفٌ الناسّ | 
بعضهم عن بعضهم في الأخلاق والطباع وإن هم تشابهوا في الأشكال 
والتكوين . 


كم كان الفارق جَسيماً ما بينَ الشيخ عبد الحميد والشيخ صلاح 
واي بنا و نر وق ل رو ل لزه يد العُونِ للناس . فطاب 
ذكره رارف 2 بين عارفيه 0 بمبارات المحبة والثناء والاحترام 5 
والثاني عاش لنفسه دون أن يخطر بباله أن هذا «الصبي) الذى يؤديه إلعنا هو 
إنسان يْحس ويشعرٌ ويأمل ويحلمٌ ويسعدٌ ويتألمٌ مثله. 


صدق صَدق الذين قالُوا. . «الرجل العظيمٌ يعمل ليجعلّ أفرادٌ أمته 
عظماء. د الحقير يعمل ليجعل أفراد أمته حقراء). أى وف أحاسيس 
كلّ واحدٍ منهما والشيخ عبد الحميد عظيمٌء بل وعظيمٌ جداً أَمَا بذل كل 
جُهده ليكونَ أحمد خادمه عظيماً. أما مهّد له سبِيلَ العلم حتى لم 
القارةة. ,وان هار درت ل يك ساني الشعور بالنقضى. ]نه اليد ا 
فمأنَاهًا من طبيعة وَضُعه في المنزل. وإلآ فهو رَافَه فيه رفامَة أهله المهذبين 
مكل الإنسانية العليا التي أوحاها الله أي رفاهة أعمال حية غادية رائحةٍ في 
رو لا رفاهية أقوال ميتة تظالفك بخديعة السراب في الألسنة. ' 


هه 


والشيخ عبد الحميد لو لم يكن شغلة قبس مِنْ هدى النبوة وبصيرة 
وووعا: ناذا عالا ودر نوبرك عبد افحسيت ١‏ كان الكل التاتين .ومن 


2 


١‏ الدراسة الابتدائية ليلا. 

"عت جوالقراهة ‏ القاتوية" اتهنارا .وال ,ندادة: بعيفنة: إلى المقدر ليو التتراي 
العمل فيه نيابة عنه. . ظ 

 '"“‏ وبعد نيل الشهادة الثانوية هيا له الجامعة فى القاهرة لدرّاسة 
الطب. 

أما كبعت تم ذلك وما كان من أمره وأمر عزيزة فرت إليك في أثوابه 
الفتنة الرائعة فى الكلمة التالية. 


هه 


الكلمة الثانية 
الأسلوب فى قصة اليد السفلى 


الأسلوب الفنى القصصى العالى 

املو الف القصصن ‏ امالك هو لمات احاسيسن. ‏ النن: :ونشتوات 
هواته نات مزاهره ومفاتن جماله. وهواتف بيانه . 

؟" ‏ بلغة الطيور. 

. بلغة الأحلام‎  "“ 

:ٌ-ِ- بلغة السحر الحلال . 

الأسلوتث الفني القتصصي العالي رَفات أنجم البيان. وَطَيوبٌُ ب 
وَسُموْ عواطفهم وطموح أمانيهم . ظ 

وقصئنًا هذه تطالعك بواقع مواطنينَ أحياءً» تَلْمَسَهم في سمو تحاورهم 
لياه وتتذوقهم فى رقة شمائلهم , وطيب نزعاتهم , وعذوبة بيانهم السليم : 
وبيانهم متفجر مِنْ ينابيع عَبقرء وناهيك بالبيان المتفجر في ينابيع عبقر إنه 
نَضّواتَ صَبَابَةٍ وسحرء وحسبه سُمُواً أن عليه سمات كاتبه» مِنْ دَعَةٍ ووداعةٍ 
وحشمةٍ وعفافٍ وإباءٍ وطموح وجاذبية» ونبالة خلق وسطوة حَقٌّ 


وتلك هىّ سمات بيئته العربية العرباء. ولكى يتأكدّ المطالعون مِنْ 


امه 


بينات فجرها الصّادق لخي لهم بعض الشواهد من القصة: 1 فوله في 
المقدمة عَنْ شغْل الفنان بفكرة كلمة, وصياغتها عراف بتري 

ص 4 بع كر الكلمةورى “الهيراة الرلياء تقل قل كيل 
صاحبها وترافقه في يقظته ومنامه. كو شغله م في واقعه. وفي 
أحلامه, ل باب دهنه بعوة وإلْحَاح للا دما تجاهل ولا عاد وهذا 
وضع صياعتها . 

بل[ الفكرة هذ تعابت. ماه سكرات تت عليه وتطرق .ياك صقا 
وتقلق. عليه مقامة .ورائح .- فتسيدة ,فين نا لشفي وتحفة يقدر فا عد 11 
فما يجدٌ وسيلةٍ ‏ بعد ذلك كله للخلاص من ذلك المزيج مِنَ المتعة 
والعذاب إلا أن يخرج بفكرته إلى النور. . 

لبيك كانت ان اد ريك ولس 

ص 5 واه نا للم أن اتج الي الذي ُو بين أيدي أبن 
البشرية جمعاء. ا كله 7 قبل منتجين محتر فين لأن م - في 


نر هبي بير 


الأساس 5 طاهرة جذيدة ف ونان وما زالت مقتصرة - من حيث مردودها 
كمورد للحياة - على مجتمعات قليلة معيّنة فى بعض البلاد. 

. هناك أطباء أنتجوا روائعٌ من القصص‎ ١ 

 "*‏ وهناك عسكريون وضعوا تحفا من النتاج القصصي والشعر 
والموسيقى فالكلمة التي يريد صاحبها أن يقولها شي ء وسمتة في الحياة 
تى 2 آخر اثنافاً. 

أمثلة في القصة من الأسلوب الفنى العالى 

تجدٌ في الفصل الأول من القصة والدٌ أحمد يتحدثٌ إليه عن العَنَت 


مهمه 


الذي يُلاقيه من أجل تغذية أفراد العائلة» وقد كثرٌوا وكانَ ذلك في فجر 
اليوم الثاني . وهّمًا في مكة المكرمة . 


ص ١8‏ د اسيم يا ولدي . ا جديد . الكقايرة لا 
ككل الأيام بالنسبة لَكَ أو لي . . إنه أول أيامك في مكة ولقدُ جئت بك إلى 
هنا لكي تعمل وتساعدني 0 الذي سَتحصّل عليه فأنت تعلم. يا 
ولدي. كم تُرهمّني تكاليفٌ الحياة كي أنفقَ على أُمْلِكَ وإخواتك هُناك. 


ولم أجب بشي ءٍ . 1 أطرقت برأسي ورت 5 أتمعن فيماأ قاله أبي ؛ 
وانتقلت بأفكارى إلى هناك. . . حيث الأهل والإخوة والعائلة . 


خطر لأحد 0 | حون + كيف كان وَالدنا يُؤمن لنا أسبات الحياة وتكاليفها 
ومتطلباتها . 

وفهم أحمد مغزى حديث والده واستغرق يفكر فيه . 

ص ١8‏ و١5‏ .. نيدو أن استغراقى فى أفكاري قن طال أكثر مما 
كانَ أبى يُقدّرٌُ فحَسبَهُ تَردْداً أو رفضاً. إذ قال لي بلهجةٍ لم أسَمعها منه 
حالنًا لا تَحْفاكَ أبدأً ولا أجدٌ معها دَاعياً لأن أشرحَهًا لك وأزيدك عنها 
إشاعا. 
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وفهم أبي مغرّى ابتسَامَتي فبادَليِي بمثلهاء وضمّبي إليه يقبلني في 
حنانٍ. وقال لي بتأثرٍ. 


برك الله فيك. . . بارك الله فيك يا بني . 
فقلت وابتسامّتى تزدادٌ اتساعاً. 


وهل يخطر لك. أبقاك الله يا أبى. أن أغصى لَك أمراً أو أنكصّ 
عن تنفيذ رغبتك . 


هذًا هُرَ أملي فيك يا ولدي. 


را 

ص 79 .. وجلست وقلبي يتونّبُ بين أَصَلِي . . هل أرى أبي مرة 
أخرى . . هل يعودُ إلي الاطمئنان الذي فقدته مل ثلاثة أيام . كل ترابل 
هذا الع م بالخوف والضياع والوحشة الذى سَيُطر عَلَى مئذ أن تركت أبي 
قبل ثلاثة أيام 

باجم الرجل الذي عَمِلَ في منزله؛ وكيف أحتفي به باقيس. 

ص ه”" وذ" .. رخن به الغ اليس وأفسح لَه مكاناً بجانبه. 
ا ل 0 ا 
الأهل ع 59 والمفازق. . عن فلانٍ منْ 2 .. وعن فلالٍ 
آخر. . من أصدقائهما المشتركين.. وبينما كنت أقدم لهم الشاهي قال 


كمه 


على فكرة يا باقيس. . هَل تعرفٌ لنا صَبياً. . في الحقيقة نحن في 
جاح إن عد يعم عدا فى المترل» : 
ولشد ما كانت دَهْسْتَى عندمًا سَمِعْتَ باقيس يقول للرجل بِبَسَاطةٍ. . !! 


معام 


0 0 نجربه . 5 
حت اشعة امن |احمد بن عيضة . . جاءً به والذه. وهو صديقي . وفيه 
احير :إن شاءً الله . 
اعتقد أنه يصلح . 
وإليك حواراً جرى بين الشيخ باقيس وأحمد بعد تركه لبيتِ الرجل 
ابيع 


ص 4١‏ .. لم يكد الشيخ باقيس يراني حتى حيّاني بحرارة تختلف 
عن طريقته السابقة معي . 

وعزوتٌ هذه التحيةً إلى رَضَاه عنى بعد أن كفيته أمري طوال المدة 
التي قضيتها في منزل ذلك الرجل الطيب. وطلب لي الشيخ باقيس 
الشاهي . وأجلسني قربّه وأؤلاني كل امتمامه وهو يقول: 

عدا ناف الل . لقف كرت ها اير عتلال هده المذة ٠...‏ 

وأطرقت في خحجل . فأسرع الشيخ إلى القول. . 

أعرفٌ لم جتت. . حدَّئني الرجل عنك. . لقد أثني عليك ثناءً عاطرا 
ليبن عه ثناة ... 


/بأاهعه 


وهر باقيس راسَة انها وأردف . . 

- يرحم الله زوجتة. + لقن كانت.سيذة فاضلة نكل معن الكلمة. . هذا 
أمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أحمد يصف اهتمامّه بمنزل الشيخ عبد الحميد وفرحه به. 

ص "4# .. أجل لقد كان ذلك اليوم هو البداية الحقيقية للتّحول. 
العظيم الذي وقم في حَيّاتي والذي حول مسارها - بعد ذلك تحويل 
اماما كان بداية صفحة جديدة تختلف كل الاختلافٍ عِن كل ما مَرّ بي. 


ل كت او أو يتصوره لي أني والشيخ باقيس ف العمل كصبي 


قل 2 على ذلك ل 6 المحبب لني نرأه 0 فى 6 
المكرمة وحذلة . [ 

وكان الأثاث جميل قاخراً من غير ترفٍ. وكل شيءِ في المنزل. يوحي 
بالارتياح 5 

ص "اه و4ه وهه 

قال : 

اسمع يا أحمدٌ.. أنت تعلم أنني اعتبرّكٌ كأحد أبنائى . 

وإنني لفخور بذلك يا عمي . 


مهمه 


د لبا اذ قنك الآن. ‏ الك أرية ملك أن ثرجة خيانك: وحهة 
مم إنق لا اشكسق هن شو عد . وأعتقد أنني أسير في الطريق 
الصّحيح .. بفضل الله تعالى ثم بفضل فلات ووه تلن 

اسمع إلي با بني ولا تقاطعني . . فأنا لم أنادك الآن كي نتبادل 
عبارات المجاملة . . 

فالتزمتٌ الصمتٌ وقد عجزت تماماً عن اسْتِكناه الغاية التي استدعاني 
الشيح من أجُلِهًا. . وقلتٌ في نفسي إِنْه لو أرادَ أن يطردني من العمل » أو 
أن يُْجِي إليّ بأي نبأ شيءٍ. . لما خاطبني بهذه اللهجة الودية الحانية. 
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يما 


نْمّ. . ما تكون تلّكَ الوجهة التي يُريدُني أن أوجه حَيَّاتِي إليها. . إنني - 
هنا - على أفضل ما يرام . 

وقطع الشيخ عبدٌ الحميد على أفكاري حي تثاول.عن جانة نووقة 
مطوية. دفمٌ بها إليّ وهو يقول لي بهدوءٍ تام . 

بد انرا ان هذه الووقايى. إذا سمس 

فتناولت الورقة بيك مرِتَجِفَةٍ ورحت أجيل بصرى الزائغ 0 سطورها 
مُتَسَائلاً عن الْغاية التى يَرُّمى إليها الشيخ وهو يعلم تمام العلم أنني لا 
أعرفٌ القراءة ولا الكتابة . 5 أفتراة كان د حين أعطانى هذه الورقة 
وطلبّ إلى أن أقرأها. . 

ورحتٌ أحدَّقٌ فى الورقة وقد غمرني خجل تديل إِذ لم تكن بالنسبة 
لى أكثرٌ من خطوطٍ وأَشّكال ونقاطٍ لآ أكادٌ أعرفٌ منها شَيئاً. . 
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إنني .. إنني لآ أعرفٌ القراءة. . ولكنني أستطيع قراءة جانب مِنَّ 
القران الكريم . . ش 

إنك تعرفٌ أن تقرأ بعض آياته. . وأنا واثقُ مِنْ أنك تعتمدُ في ذلك 
على ذاكرتك أكثرٌ مما تعتمدُ على ما تعرفٌ مِنّ الحروفٍ.. هَل هذا صحيحٌ 
أم لا.. 

وهمست والخجل يكادُ يقتلني . 


أجل يا عمى .. 
ب إذن بن افاعلهريا ب إن استدعيتك: فى أطلت: إليلكه أن ندا فرحل 
جديدة من حَيَّاتكَ. . 
فتتلقى العلم أسوة بمن هم في مثل سنك. . 
اتلتى. العله و اكيم اللفيل إلى (للشاو تفي كا تله ييا تيون 
وقاطعني الشيخ بسرعة قائلا : 
أعرفٌ أنكٌ مشغولٌ بعَملكَ فى النهار ولكن هناك مَدارسٌ ليلية 
تستطيع الإلتحاقٌ بإخداهًا. . 
وهيَ إنْما أْْتحَتَ مِنْ أجل آمْتَالِكَ مِمّنْ لآ يَسْتَطيعونَ الدُراسة في 
الدهان:.. ظ 
وركض قلبي بين ضلوعي فرحا.. فالشيخ ‏ جاه الله كل خير ‏ قد 
درس م* مشكلتي ووجد لها حلا. 
ظ ويه أواصل الإصغاءً إليه . 


ةهىك٠‎ 


أريدك أن ترود ماع العلم فليس معقوا؟ أن نَظل 9 حياتك ادها في 
المنازل . . وإنني لأصارحك بأنني أعتبر أن من العار علي . أنا قتخضيا أن 
يوجدَ في داري إنسان جاهل وأ نا رجل 9 فكيف أقوم للتدريس في 
المسجد الحرام وبجَانبي إنسانٌ يَهُمني أمرهُ لم يدخلّ إلى قلبه. بعدٌ. نور 
ح اضدقت“ يا سبلائ ... 
وما أروع وصف أحمد القَصصي الْمَني في سَمَاعة نبأ تجاجه في 
الشهادة الثانوية إنه غاية في 0 الفني ات وذلك بعد نهاية الدراسة في 


المرحلة الثانوية . وإنك نكن أن اجمل ببغرض قل أسرة ‏ عالية الأخلاق جدًا 


جدا وأنه بين أهله ودذويه. ٠:‏ 


ص 159585 ولاك و18 


ويومّها جئتٌ قرحا إلى المنزل . أزف البشرى إلى عَمي الشيخ عبد 
الحميد وأبلغه بأنني قد أنهيت من الامتحانات وإنني امل في النجاح بإذن 
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الله . 


وكعادتنا كل فيك كاه في نفس الفترة ستل للإنتقال إلى الطائف 
لقضاء هذا فصل اوهة أن امتكملن انيفعة دان وفك الحقاءت 
في السيارة» وان ليح غيل التحميد القنادة :يتما يه البيئدة :وسَط 
المقعد الخلفي 5-55 أنا على يسارهاء وجلست عزيزة إلى يمينها وراحت 
السيارة تقطمٌ الطريقٌ بنا مِنْ مكة إلى الطائف وقد سَادَ الصمتٌ وَخَلا كل منا 


هك١‎ 


إلى أفكاره الخاصة بينما كان راديو السيارة مفتوحا دون أن يلقى أحدٌ إليه 
بالا. 


وفجاة أعلنَ عبن بأن 3 لاقيرة العامة 3 تعن 5 قليل . 


َّ 


الذي كن عر ماعن ولا 59 نظرات ل على ينا أعدقت 


وقال الشيخ عبد الحميد دول أن يدير وجهه وهو يركز انتباهه على 
الطريق كديرا غيل اد المنعطفات . 
هه يا عم أحمد. . سنرى الآن النتيجة . 
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ودمتمت السيدة بحرارة مو بره . 


ناجح بإذن الله. . ناجح . 

أما عزيزة فقد القث علي نظرة باسمة» فلاحظت شحوبي. وقلقي 
وقالت في هدوءٍ. 

5 اطمئن 5 خوافٌ. . ها دمت فد فومين جد كما رأيناك وآذيت 
الامتحانَ بشكل مُناسب قَلِمادًا يبدو عليك القلق. . 


ولم أجبٌ بل بلعت ريقي بصوتٍ مسموع َل على ما كنت أشعرٌ به 
منرم وقلق وراح لكاي 7 الأسماء. وكلنًا اذا ضاضة 

وكلما ذكر المذيع اسم «أحمد» تنبهنا جميعاء وقفز قلبي إلى حَلّقِي . 
3 ريحي عندها ني اله اليس ادي 

وصمت المذيعٌ.. وَطَالَ صَمْتَهُ كما خيَّلَ إلىَّء فشعُرت بيأس قاتل 
يجاني مِنْ قِمَة رأسي إلى أخمص قدمي , وعدّنًا نتبادل النظرايك». بويت 


كه 


غويزة وكانها: شارك باسنى». إذ.بات مؤكداً انق لم أنجح . إن الآمال 
العراف :ال كانت تماق غك «تشبى قد اضاغت :وتلاشت» 

ولم يتكلم أحدٌ مناه ولكنْ صمئنا الأسيف كان أبلغ من كل كلام . 

وقبل أن استرسل كعادتي في أفكاري سمعنا صوت مذيعٍ اخر يتكلم . 

نستأنفٌ الآن إذاعة بقية نتائج امتخانات الثانوية العامة. . 

' روح يا شيخ. . الله يسامِحُكَ نشفت ذمنا. . 

وهزت السندة راشها وقالت : 

أي والله. . نشّفَ دمَنا. . حسبّت أن تلك الأسماء هي كل ما لديهم من 
الناجحين . 

وقالت عرزيزة ضاحكة . . : 

هل نسيتمٌ أن المذيعين يتعاقبون على قراءة المواد الطويلة . 

وقال الشيخ ولهجتة كلها أمل ورجاء. . 

على الله. . على الله يا ابني . . 

ولم أعلق أناء بحرف واحدٍ. . فقد كانت الهزة التي انتابتني بسبب 
عَدَم إذاعة اسُمي قد جعلتني في حالةٍ من اليأس لم أعذّ أهتم معها بمتابعة 
الاستماع إلى بقية الأسماء. . 

وراح المذيع يقرأ الأسناف .عق انث الأنتماء ولندى ينها محنيها النيم 
أحمد بن عيضة «الذي هو أنَا وتمنيت أن أصرخ وأن أرجو الشيخ عبد 
الحميد أَنْ يقفلَ الراديو فما عادثٌ لديٍّ أعصابٌ تحتمل أن أَسْمعٌ اسم 


جه 


«أحمد) متبوعا باسم عير اسم أبي للفددءوت علق يتين نر أن قد تبرت 
خرن رحست امال | 

أحمد بن عيضة . . 

هكذا قال المذبع ببساطةٍ وهو يتابع قراءة الأسماء.. غيرٌ عالم بالدوي 
الذي أحدثتة كلماتة في سيارتنا التي كانت تواصل سيرها في طرقهًا إلى 
الطائف . . 

عد افيجية . 

صرخت أنا دون عي وأردفت بحماسة وفرع شدّيدين. . 

الله أكبر .. هذا اسّمي . . هذا اسمي . 

وضحك الجميعٌُ. وحلّتٌ السّعادةٌ الشَّاملة محل اليأس القاتل الذي 
خيم على الوجوه الشامل الذي اق الستارة: ئ 

وتطايرت عبارات التهنئة داخل السيارة . 

مبروك يا أحمد 

مبروك يا ولدي . 


ا يزه ع هي التي فت بالحكلة الأخخيرة وفرصدة ةف ٠‏ لطر هن 
ينها الجميلتين» وبدون شعو اللكويراس الس عن التحمرك وهر برذ 
السيار فحت أقبلهُ وَضمتني عَمني إلى ذرها تق رأسي بحنانٍ الأم 
الرؤوم. ثم تناولت يَدَيْ عزيزة بيديٌ وضغطتٌ عليهما في خرارةٍ ثم 
انيت العوفعن - ليت بيلق في الحال, وأنا أشعرٌ بالخجل الشُدِيدِء 


. 


وار نت تق عان المد الذي ذهيت إليه في التعبير عن فرحتي وحيدت 


:كه 


الله على أن المسألة وقفت عند هذا الحد. 

6 و ميو بحمرة شديدة بدي كر 8 
105 اعد بللى من تنه الب ل 

أما النيدة: التى رأت ما حدث فلم تعلق بشىء. . ورحت أحاول 
اتعقتافه .رايها" اد عرققيا مو ذلك مزلكها على ها بذاى قله اذك الأمر 
18 عاديًا . 

ولاحظتٌ عزيزة ما اعترانى من ازتباك شديدٍ فمدت يدها عبرٌ والدتها 
وتناولت يدي الباووة بيدها وضغطت عليها بعطفٍ وهي تهمس . 

مبروك يا أحمد . . مرة أخرى ألفف مبروك . 

وحارلت أن أردٌ . ولكن الكلمات اختنقت قن حلقى . وبقيت ضناهتا 
طوال ما تَبقَى من الطريق. . 


020556 


الكلمة الثالثة 
ميزة العفاف فى قصة اليد السفلى 


ميزة العفافٍ تلقاكٌ وأنتَ تطالمٌ قِضّة اليد السّفْلى صَارخةً فى انطباعات 
بيئية هذه البلاد» وفي ورَاثات سّلائلهًا. ٠‏ 

وإذا أعلنت أنها منطقٌ المَجْموعَات النفسية فى أغمال الأخياء 

فإنك لا تكون فيدا عَنْ وَاقع القصة والْبيئة مَعاً. وميزة الْعَقَاف ين 
الجنسين هي أرسخ ما 7 في بادية هذه اباد وفي حاضرتها. 000 
ملابساتها وأحداثها الظاهرة والخفية . 


وغاية القصة في كل وقائعهًا هى تَشْخِيصٌ مَثَالية العَفاف ضاحيةً بكلّ ما 
للشمسى من حرارةٍ وظهور. وهذًا ما تحسّه وأنتَ تطالعٌ القصة . 


بل تحس أنك بمُعزلٍ عن البيئات الاخرى التي لا تبالي بطهارة 
العفاف حتى حيال أقرب القريبات, فما بالك بالبعيدات . . !! 


١‏ والسيرة ‏ على حل واه حبسي اف يه 
لالا.. فأتت تحس أني اتجهت في فصول القصّة أو فى بيئة القصة ‏ 


2_3 


أنك تسير ل عرب كرام طاهري الأعراق كريمي الأخلاق ظاهمري 
العماق: 

هذا بطل القصة الشيكل الصبى الأجير يقول للمرة الأولى قن الفصل 
الخامس ص 44 عن عزيزة ابنة مخدومه الشيخ عبد الحميد. 

ذوكان من أسبات ارتياحي . أكثر فأكثر. أنه كانت في البيت طفلة في 
مثل سني, أو أصغر قليلاء الأمر الذي أستطيمٌ معه أني أَحَادِتُّهًا وتحادئني, 
وألا أشعر بالوحدة والغربة كما عدت معى من قبل. إد للا وين ف أنه 
كانت لوحدتي اثارها الكبيرة فيما لاحظه علي الشيخ باقيس من جدية 
زرجولة عر فقد 0 من اودر أن 5 بكي در 0 
7 0076 من الع ممه وألهر. . 


ويقول في نفس الفصل ص 15 . 

ومنذٌ اليوم الأول لوصولي» وبينما أنا أُقدّمُ نفسي للشيخ عبد الحميد 
الذي اسْتقبلني بالترحاب. اندفعثٌ عزيزة نحوي وهي تُحُدثُ جلبةً طفولية 
محببّةَ وقالت لي بدون مقدمات وكأنها تعر مر ا 

500 

ولم أردْ بطبيعة الحال» ولكن الشيخ عبد الحميد قال لابنته وهو يقَهْقه : 

عقيل | جمدي + الصبي الجديد. . لقد جاءَ هنا ليعمل. 

ويقول فى ص 49 : 

: «ثم إنني كنت ألعبٌ في القرية مع زملاثي كأنداد تقل ظروفٌ 
بعضهم عَنْ بَعْض في شيءٍ أمّا مع عَزِيزة فالأمر مختلفٌ فهيّ ابه «عَمّي) 


اده 


سيل البييت: الذى. امل فيه::... .وأنا .., :آنا الصبى المحديد الذي جاء ليخدم 
عزيزة وأهلها ومن في بيتهم : والذّي يعتبر لعبهى هذا م عزيزة نوعاً من 
العمل . لأله إنما ينم بام مِنْ مَحْدُوي . 


وإذا أنت لفك نظرك في الفضل التاسع من القصة تجد مثالية 


لقذاق كر كليا قبن العمة ودزو حل عزيزا وين إن قيار عَطَفهًا على 
أحمد. امه 00 بنجاحه . تَقَفْ في حدود العفة التي هي 50 


فوارية اليكة العربية بن الجسين:.. 


000007 
قري أنظرٌ هذه ص 7 وم حيّالك فاسْمعُ ما يتَحزَّتْ به أحمدُ إلى 
تفيية ن 1 1 

«(عزيرة.. 
0 
تعر إلى عند أن اش ال اخرق علن :الكل دايان يز الممكن: أن 
تكون مِنْ نصيبي يوما من الأيام. . 

كبن افع بان غلن: أن أكون شنا اه الكن ليس إلى :ذرعة أن اضبية 
ا لعزيزة أو أن تصبح عزيزة اه لي . فما آنات أولا والخير ات إلا 

إننى اليد السفلى فى هذا المنزل. 

اليد التي تتلقى العَطَاءَ من اليد التي هي يد عمي الشيخ عبد الحميد. 


5ه 


وعمتي الكبيرة» وعمتي الصغيرة عزيزة. 

ع أن عاطفتي تحر خزورة: كانت عاط بريئة وظاهرة: فإنني حدئت ‏ 
نفسي أن برد فخري 6 يُعتبرٌ حَطَا كبيراً في حقٌّ الناس الذين آأووني 
وعلمُوني. وأكرموني. وأن علي أن أحرصٌ على كرامة هذه العائلة فلا 
أْمَسّهاء ولا أجعل أحداً منهم يشعرٌ أو يكشفُ بأنني أفكرٌ في عزيزة بصورة 
تختلف عَنْ تفكير ذي اليد السَفْلىئ أمام «عمته» ذَات اليد العليا. صحيح 
قلت لنفسي وأنا استرسل في أفكاري, أن القوم جميعاً في هذا المنزل قد 
خرصّوا على مُعامَلتِي معاملة الند للند. وَإشْعاري بأنني واحدٌ منهمُ. فالناس 
لم تعتدٌ على تناول الطعام مع حَدَمِهَاء أما عمي وعمتي فما كانا يبْدآن في 
تناول_ الطّعام نااك آنعف والتارته ميمه بولق كان نذا انهم الى از 
أول يوم حضرت فيه إلى المنزل. 

صحيح أن الشيخ عبد الحميد وزوجته كانا يُنظران لي كما يُنظران إلى 
تمزيزة تماماًء وأنهما لم يُفَرَقَا في الْمُعامَلَة بيني وبينها. 


اثبع 


كل هذل قلت لنفسى :ع صحكم ... ولكه لا بع أن أتجاورٌ حدود 
يدي السفلئ وأن أرقى بمشاعري إلى حدٌ يرتفعٌ عن تلك الحدود ليصل إلى 
مستوى الأمل في الزواج من عزيزة. 

وعلى كل حال فهذه القصة تكشفٌ للقارئُ العربي سّطوة العفة 
الحاسمة بيد الكبت الغريزي الْورَائي» وبيد الوازع الديني الصّادق. 
وبيد التربية العالية» وبيد تقاليد البيئة الكريمة. 
بالسيارة ومصافحتها له وكيف تجاوزٌ به الفرح حدودٌ كبت العفة فضعْت على 
يديها في ثورة الفرح 


25 


انظر ص 54 و 7,١‏ إذ يقول أحمد: 

كان تفكيري كله يدورٌ حول عزيزة» وحول ما حَدَتْ اليومّ في السيارة. 
وكيف روات على أن فياك يديها بكلتا يدي وان 0 عليهما. وأن 
انسى الفوارق الجسيمة التي بيننا. . 

0 و 0 22 7 6 تر 1 ى 0 1 

هل فقدت عقلى حتى تصرفت بتلك الطريقة فى غمرة تبادل التهانى . 

كيف تجاسّرت على ذلك . . كيف. . ؟!! 

وهذه أم عمرو زوجة العم تحسين جيران مزل الشيخ عبد الحميد 
تتحدث إلى أحمد بعد عودته من مصّرّ وتصفٌ له ما الت إليه عزيزة بعد 
ذُوت كالريحانة العطشانة والمتٌ بها الأدواء حتى أضطروا أن ينقلوها إلى المستشفى . 

ومع كل هلا الحديث لم قطن امد أن ده كحبه لَهَا اسيك 
ولولا لِجَامْ التربية الْعَالِية والعفة الفطرية لُصرّحت لهُ من رَمَان. . 

وهو لم يفطن لما قالته أم عمرو عن حب عزيزة له تلميحا لا تصريحا. 
لإعتقاده أنها ترفض الاقتران به لكونه كان خادما في المنزل. ونسى أن 
الحبّ فوق الفوارق» وَنسيَ أن العلم فوق الفوارق أيضا. . . 

أجل هذا أحمد يقول لدى اجتماعه بأم عمرو بعد عودته من مصر 
ص ©56. 

«وأشْرعتُ إليهَاء فقبلتُ يدَماء ورَبنَتْ على تتفي وهيَ تدعو لبي ثم 


وراحت السيدة تست ر جع الذكريات بكلين عن الأسى والحسرة 0 ف 


عام 


غنا درن بعد سفري :وجنات تضف ان وفاةَ أم عزيزة بتفاصيلها تماماً 
ناما . : ئ ظ 

روت لي كيف أن العلَهُ قد اشتدت على أم عزيزة حتى أصيبت بِشْللٍ 
نِصْفْيَ جعلها عاجزة عن الحركة والكلام ؛ وكيف كان الجميع يتأثرون لِحَالهَا 
وهي تصارع المرض فيغلبهَاء ٠‏ حتى بِانَتَ مَيُؤساً منها وأصبح الجميع 
يعتقدون» والألم يعتصر قلوبّهم. أن في الموت وابخة لها مما 0 فيه من 
ار والام. ولفت انتباهي أن السيدة أم عمر قد اسهبت في وت حالة 
عزيزة وما كان من أمرها وكررت خلال حديثها كيف كانت رضن الخطات 
الذين تَقَدَّمُوا إليهاء ولم أ قت إذ ذاكع ]ان أن السيدة إنما كانت تريد أن 
تقول إلى .شبن عا بطريقة غير مباشرة فحسبثٌُ أن تركيزَّمَا على الحديث 


عن هذه الناحية مبعثه استغرابها لموقف عزيزة ذاك. 


وكم كان تأثيرُ منظر عزيزة المذنفة بحبٌ أحمدّ في تن "امد ان 
منظرها وهي مسجاةً على سرير المستشفى مُؤْثراً ها هو ذا يقول ص 14: 

: «كانت عزيزة ا على السريرء تاه الوجه. 00 الجسم . 
وشعرهًا الطويل الناعم الى طالما ران قد تناثرَ علىئ الوسادة. 3 
يفلح المرض في النيل من مال عيِنيْهَا رغم أنهما قد بدا لي 
”ا 

ولم أصدقٌ ما تراه عينايّ ووقفتٌ أُحَدَّقُ بذهول رغماً عني » وأنا أتساءل 
في نفسي أهذه هي عزيزة. . ؟ 

وهذا الجسد النحيل هو جسدذهًا.. أين عزيزة التي أغرفها . ظ . عزيزة 
التي كان وشبيا ولع بدماك المحتي وا علف لحر المع لني كانت 
تصبغ وجتتَيها بصورةٍ طبيعية. . 


الاه 


كاتف واد تجيعة جالسة يجوان المرير تخالت الوم . وَقَدْ ألقت يديْهَا في 
حجرمًا وبين أصابعها متها التي لم تكن تقاردي ذكان :واضهاً أن قاد 


جمعة قَذّ سهرت كثيرأ إلى جانب المريضة العزيزة حتى بات ليلهًا نهارا 
ونهارمًا ليلا فلا تكادٌ تعدو ل لحظات. . 


طبيعة العفة في البيئة السعودية 

لن ترى في ذُنيا الحب ب بين الجنسين صَرخة عاصفة في نفس سَاكنةٍ 
محترقة بالميام ما تراه فى نفس الفتاة السعودية . 

هذه عزيزة ابنة الشيخ عبد الحميد تحرقها جذوة الحب الشاعلة بين 
جنبيهاء وهيّ طريحة الفراش في غيبوبة موجعة. . 

وتستيقظ فتشاهد الفتى الذي مقا وأذواه] قريباً منها قَرْبَ غطائها. ولم 
تجدٌ فى نَفْسهًا الشبَاعةً الكافية لتصَارحهٌ بما نَزَّلَ بها من جرّاء غيابه. . 

بل كان كل أمرمًا معه لما أمُسك بيدها أن ضغطت على يده وهى 
تقول. ص 1٠٠١‏ و١١٠.‏ 

أحمد .. الحمذ الله على السلامة. . !! ويقول أحمد 

واحتويت يدها بيذي وضغطت عليها في مودة ثم جلست والعم تحسين 
إلى حاتي الشرير وكتت أحاول أن جد كليات أغبر .يها عن شتعوزى »ار 
أرد التحيّة على الأقل. ولكنّ الكلمات احتبست فى حَلقى فَرّحتٌ انظرٌ إلى 
عزيزة صامتاً وعينايّ تنطلقان بألف مُقالٍ ومقال . . 

ولم يتكلم أحد بذوره. وأكتفت عزيزة بأن رفعت يدَّها إلى عينيها تريدٌ 
أن تحبس الدموع التي انثالت على حَدَّيُها لتستقرٌ على الوسادة. . . وَحَاوَلتَ 
بره أخرى آنا انكل :وآن أهيت بها أن تعس" ذثرقها الال :الى كانت 


"باه 


تتَساقط على قَلَْبى كالجمُر المتقد. 

حاولت أن أواسيّهاء وأن أعزيها. وأن أبديّ لها تمنياتي لها بالشفاء . 
ب ام سروس ريه اي 0 

تعسا وفي سن الوفت كنت يَغيدا فَهَا هي ا أمامي وها أنا أراها وَلَيس 
بيني وبينها من مسَافَةٍ سوى أقل من ذراع أو بعض ذراع. 

فمسة اران أمسك يدها اليويلة ند بن دك : 

ا الله لك الشفاءَ لقد 53-8 فور سماعى بوفاة المرحوم , عق لأقف 
إلى جانبك ولأفعل كل ما بوسعي لحَدَّمَتك. 

وجائني الرد مِنْ دادة جمعة التي قالت وهي تنشجٌ نشيجاً مكتوماً. . 

فيك الخير يا سيدي أحمد فيك الخير والبركة يا ولدي جئتَ في الوقت 
المناسب . . 

ورأق الطبيث إخراج عزيزة من المستشفى ووافق أ حمد واستغاد العم 
تحسين فوافق وفي ذلك يقول أحمد ص ١١”‏ : 

بت الحم تتحين في الموضوع قوافق علناء واد وتتطن الى في 

آخر لحظة أن قد يكون من المستحسن أن نذمَبَ بعزيزة إلى الطائفٍ فلقدٌ 


بدأ فصل الصيف ولعلّ جو الطائفٍ وَنسِيمَها العليل يفلحانٍ في تغييرٍ حَالتها 
0 إلى الأحسن . . 


وعرضنا على عزيزة ما ازتأيناهُ فوافقت دون تَردّْدِ وهكذا انتقلنا إلى 
الطائف لقضاء بعض الوقت فيهاء وكانت تلك أول مرةٍ أزورٌ فيها هذه المدينة 
منذ ذلك الصيف الذي حَصَّلْت فيه على الشهادة الثانوية التى غيّرت بعد 


؟/ام 


ذلك من مجرى حياتي . 

وفي الطائفٍ استطاع أحمدّ أن يعيدٌ لعزيزة نشاط ذكرياتها بها إذ يقول 
ص ١١١‏ و85١١‏ 

لقد حرصت خلال الفترة التى قَضَيْنَاهًا فى الطائف على تهيئة الأجواء 
لعزيزة كما كانت تعيشهًا قبل أن أفترقٌ عَن الْعَائلة فى البعثة . 

وفي بَادىء الأمر ظلت عزيزة على حَاليهَا من الكابة والوجوم وظلت 
مغرضة عن تناول. الطعام فل" تتبلغ منه إلا بلقيمات بعد رجاء وتوسل 
وتحايلٍ من قبل الدادة جمعة . 


ورحنا نتجول في أرجاء ا ل مع المرحوم الشيخ عبد 
الحميد والمرحومة زوحته أم عزيزة فنجتمع مرة فى في اليه) ومرة شي «المثناة» 
وثالثة في «الهد١»‏ ونستجلي سال هذه المناطق الساحرة ونقضي فيها أؤقاتا 


وبدأت الاحظ تغييرأ واضحاً على عَزيزةٍ وإذ أصْبِحَت تقيل على الطعام 
نشنيية كر بولكنها: للح قليلة الكلام كزان ضحت 1 احا لدعاباتي 
وتكاني التي ور كل فرصة لإلقائهاء ترفيها عنها وترويحا عن 
نفسها. . !! 
ومع كثير من السعادة والإزتياح كنت ودادة جمعة نراقبٌ التقدمّ المستمرٌ 
في صحة الجورفة الغالية» وانفتاح شهيتها للطعام أكثر فأكثر. وميلها 
للمرح . الأمر الذي جعلنا نكي كيرا والذي رد له العم تحسين الذي 
كان يتردد علينا في الطائف بِينَ الحين الك وكا ا عطايت اميه عا 
زوجته أم عمر. 
وكنْتُ دائمَ الإتصال بالطبيب الذي كان يُعَالِجُها لأطلعَهُ على حالتهًا 


5 لاه 


أولا بأول فكان يبدي سُرُورَهُ وأنا أخاطيهُ. . . عَلَى الهَاتف لمَا أبلغه منها 


وأخيرا دنا إل ف وقل عُوفيت عزيزة تبان : 5 الحلقة المفقودةً 
التي أشار إليها الطبيبُ ظلَْتٌ مفقودة حتى تلك اللحظة. . 

ل 
حيثٌ التزامٌ حُدودي وعدم تجاوزمهًا في المداعبة والمزاح» والقيام على 
شؤونها كاخ . . 

وكان سرورُهًا بالخاً عندمًا قدمثٌ لها الهدآيا التى كنت قد جتتهًا بها لها 
ولوالدتها د لم أكنْ أعلمُ بوفاة الوالدة. ودادة جمعة. 

وَأَّ عفافٍ أو: نّ في أية بيئةٍ مِنْ عَفَافٍ شَبَابِ البيئة العربية الصافية . 
إنْه عفافٌ مِنَ الطراز الْعَالِي هذا أحمدٌ لا يَستطيعُ أن يطلب يَدَ عزيزة بنفسه 
من شدّة الحياء ومَنْ رمه إنه يد سفلى ويتولى الأمرّ عنه العم تحسين وهذه 
عزيزة كذلك تسمو بنفسها عن مثلٍ هذا العرض, فتدعه لدَادَةَ جمعة اسمع 
دادة جمعة تتحدث إلى أحمد ص ١١7" 2١57”‏ : 

عزيزة إِذَا كنت ترغبٌ فيها فتوكل على الله. . توكل على الله 
وصارحها .. وإذا أردتَ صارحنُها أنَا بل إنني لا أَحفي عليك يا ولدي أنها 
تفكٌ فيك مثلما تَفَكَرٌ فيها وكان ا نا جديا على 

فحدقت فى دادة جمعة بذهول وفيت بفرح طاغ . 

صحيح .. صحيح يا دادة. . . ؟!! 

أجل صحيحٌ يا بْنِيّ لَقد كانت تتحدّث عنك كثيرا بل لم يغب ذكرك 
عَنْ لِسَانِهَا ولم يغب شخصّك عن بَالِها أبدا. 


هلاه 


إن لماذًا لم تصارخني؟!! لِمَادًا لَمْ تُلْمحْ إلى بذلك علئ الأقلَّ. . ؟!!! 

هناك أسبابٌ كثرة لا تخفاكٌ منها تربيتها الرفيعة التي تعرفها. . ومنها 
أنها كانت تتوقع أن تكون قد ارتبطت بإنسانةٍ أخرى في الخارج .. بعد أن 
سافرت وعشت هناك تلك السنوات. . 

وهتفت بلوعةٍ وأَلّم مُعَلْقَاً على كلامها. . . 

ارسظت بالنانة الروك كب كرون طللته أن الذي لع خارف الور 
خيالي منذ أن عرفتهًا إن حبّها وأقول هذا لأول مرةٍ.. بصوت مسموع قد 
ملك على كل مشاعوق وأحاسيسن إلى أغرف ذلكديا ب ولكنهًا قالت الى 
قر بنضووة غير # اشيرق كينا بين :للف ادك تكرياد المرأة :ولقد :ضارحتها 
أنا أكثر من مرةٍ بأنني عرفت سِرَّهَا وعرفت ما تكنه لك من محبةٍ وإعجاب 
بل اقترحت عليها أن تصارخك بذلك فأبت . 

وتنهدت الدادة قبل أن تستطرد: 

إيه إنني أرى نفسي أمام شاب وشابةٍ قد ملك الحبٌ عليّهِمَا نَفْسَيهِمَا 
وهمًا مع ذلك. يأبيان المصارحة يفضلان عليها عَذَابَ الكتمان والحرمان. . 

وهكذا تنتهي من القصة وأنتَ نجس أنَّ الأديبَ الفنان قد استطاع أن 
ينقل إليك البيئة السعوديّة الأصيلة بكل معالى أخلاقياتهاء وبكل شمائلهًا 
الوراثية العريقة أو ينقلك إليها. . 

و 6 و > 2 7 و2 89 

سيان الغاية أن تمتلوءَ نفسك بحَقائقَ: جل أهل الزمان في البيئات 
الأجنبية ضعفوا عن حمل أماناتها وكمال وراثاتها وشرف نوازعَها. . 

أما تتولاك الدهشة كيف استطاع هُذَانِ الشابان علىئ كتمان هذا الوجد 
اْعَرمِ الوقيد كيف استطاع قلباهما أن يكتماهُ, وهما حَافقَان فى حضورهما 


كلاه 


ومع هذا تحسٌ إِذَّا اجتمعا أنهما يُعيشَان كأخوين شقيقين لا كمحبينَ 

هذا هو المثل الأعلى الإنسانى الذي كانت من احلة 0 الغريزة 
الجنسية عن لهفةٍ اللذةٍ الحيوانية والتهتك والفجورٍ والعصيانٍ والخروج على 
الآداب والعرف والمروءة والشهامة . 

في هذه البيئة العريقة | الصافية كان إذا عجز أحل - الستياسن 
000 أبداً اه 

ولا كفران له إلا بالحرمان الأبدي . . 

نذا كو كلق اليغة العرية الأضيلة بكة بكريوة الغرى عند أبفف: الأزهان : 

سهد الله لولا اكول أوشاب البشر وأخلاط الأمم نين قبائل هذه 
الجزيرة العربية الأصيلة لما انحطت الاخلاقٌ إن هذا الدرك الذي نشاهده ف 
الإذاعة والتمثيل ونقرأه ه في القصّصٍ الرخيصٍ المنحط بمثل هذا الغري 


الفاحش وبمثلٍ هذه الراك المجرمة حتق تكس أن هؤ لاء الكاتبين لا" قوامة 
لهم من نسَب أو حَسَب أو عصمةٍ من شريعةٍ أو تبعةٍ من فضيلة . 


هذا ما شينتهُ لَدَى رات لهذه الرّواية - اليد السفلى ‏ فلله كاتبُها الفنان 
اعرد لصيل والمسلم الصَادقَ والمفكر عي النظر حنى إذا قلت هي 
ع بل هى قلبٌ عين الإنسانٍ العربى العريق فلا أكون متجاوزا وَاقَعَهًا. 

ظ ولعل الذي لم يكتبٌ له دراستها بدقة وأمانة وإنعام م يَحَسَبهَا من 
الرُوايات الْعَاديّة . 


/ا/اة 


الشيخ في طَبْعَهَا لشبان المملكة كافةً ليأخذُوا منها درساً عملياً صالحاً عَنْ 
بيئتتهم التى هي سيدة البيئات بأخلاقها وآدابها ووعيها وشرّفها الذي استطاع 
المؤلفٌ أن يلْمِسَنا إياة في سُلوك أحمد وعزيزة وفي تربية الشيخ عبد 
الحميد! !!. . 


ًَ 7 ه 2 9 رم اه 0 ع 5 8 2 5 
إنما الأمم الاخلاق ما بقيت ‏ فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. 


اللغة فى قصة اليد السفلى 


الأدت تافذة 8 حياة الامة 5 الادب نافذة النافذة واللّخةٌ 
لمحي في القصة 5 صحة الْحَيَاة رعرع 57 بالمطالعينَ إل 
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امررين: 


١‏ إلى صحة النطق المُهَذْب السَّلْسَل المعتمد. 

" - وإلى مايه الْحْلق الذَّي يَمْنحُ السّلوكَ الآمِنَ. والْوَعْيَ النافع 
للأفراد والْجماعَات وهما هدفٌ كل قصة وافيق .بزل اليلاف» أمداء 
السلوانٌ ونحرٌ الحياة المثمرة الخالدة. 

وَالْحَنٌ أَنَّ اعتبار صِحََةِ النطق المهَذْب المعتمد . ومثالية الْخلقٍ الكريم فوق كل 
اعتبار. وَمهمًا يكن فزينة موضوعات القصّة وسِحْحرٌُ جمالها وروعة افتنانها 
نَِدُو فى زيئة اللغة وسياقهًا الفنى الجذاب. 

وَنَزِيدُ الْقصَّةٌ الرّاقيةٌ أنهَا تريح عن الشبيبة النَاشئّة مَسَاوىءَ الإنحرافات 
والإنحطاط وموت العتمير وإراقه ماء الحياة على مَذْبحَ الهوى . 

ولو أنّنا نحن الكتبةً المجرمينَ دُعاةً الشّبيبة إلى المزاولة والْمُمارسة. . 
دون أمجاد الطموح .. لكان ذلك 0 لمصير الأمة المأمون . : 

َمَا أَضَلَهم حينَ يزعمونَ أنْ كشفٌ النقائص للحصانة خيْرٌء وَصَلاح, 
وْمَا من حَصَانة سوى الْهُوَس والشر. ويكقون "اك التحازة التاحرة والكيت 
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الآئم الذين هما هوس الْهَوسٍ وخر الشر.: 

وأينَ الشبّان الذَينَ يُستطيعون أَنْ يحْبِسُوا نوازعهم حَصاتة لدى 
احتدامها . واستطاعة واحد واثنين سن بذي بالر في الحسَاب . ولا تصح أن 
تكون زهان عن قدرة الجميع على الحصانة . 

إن بل غ1 دروكلل لت غير قيلة 1خ و :1 
تأثيم هو كرم خال من الماثم والسترووي. 

0 د 0 ور ا أستطيية. وأفن به َالو إليه 

ولو شاهدتني في الأسْحَار 0 اشم م قصة اليد السَفلى تمام 
الإنسجام وكيف أَخَلَم وأحلم والسهادة مين حوالي وأتا اكيت عنها 
وَاخلل التحليلٌ الْفنيٌ الشامل. 

لَقَلْبّ إن نا هشام. ِو لآ يَرالُ ينعم بالاخلام كأنه في عر صباه. أجل 
م بالهدئ باهر بالطهر بالبيان امن بالامْن بسعادة الحياة . وهذا شي ء 
حبيب إلى كل تشمو . 


لفة القصة 
وهكذا تَوَافِيكٌ القصةٌ بأنماط ثَّلاَةَ: 
١‏ الغ الفضحى . وَنَشَاهدُهًا غادة حسناء يخال في أزين حلاهًاء 


وأبهج زيناتها. وأشْفٌ غلائلها وأرفٌ صَفائرَهَا وأطهر دروبها. . تجتمع إليها 
فلك 571 ولا تَملّكَ وقد 596 بك سواه هذه اللغة الصحيحة الأسلوت 
الاين افق التكلينة النافة: 


م٠‎ 


؟ و ” اللغةٌ الدارجةٌ الصحيحةٌ واللغةٌ العامية الصرفة . 

نر يك اللقة السحيضة الدارجة بالقضة بمو النشاءة الدهية" الزفانة 
الت كه ادر رَذَاذاً ناعماً ينعش الف ويُخصبٌ القلبٌ بنضرة البيان 
في رقّة مُحَاوَرَاتَهَا وعذوبة مُسَامراتِهًا. . هي لغةٌ جذابةٌ فتانةٌ ذات أبعادو 
ظلال ممتعة منعشةٍ وارفة رقيقة. . !! 

بل هي لُعَةّ تُحلّقُ بكَ في آقَاقٍِ من الْبلور الصّافي المُذَاب الشَمَافٍ 
الماع كد من هُنا وهُنا وهُنًا أنهاراً. يل جَدَاول. ْ 

وتعلو أتراجةة وتموي أمواجه وَانظال القصة 10 من خلاله 

كلا تياك الملونة التي تشاهد في حوضٍ -- في حدائق الأسهااك ل 

رك لامو السزاس ولا ل 

... وَأَنَى يكون اللبِسٌ في مثل هذه الآفاقٍ المشرقة على قمم الجبا 
المطلة على شواطىء البِحَارٍ هي فَنَ رَفِيمٌ جذابٌ ناطق في كل فصول 
القصة وإليك بعض شواهده. 

وَِنْكَ تَجدِّهًا لدَى المُحَاوَرَات الفنية والْمُسَاجَلات والعتاب والعزرض 
والطلت والاخن.بوالرهوالتمر وديف النقسن. اف الخلرات ص هم 4م 

دا الحمة عرض عزينا بالل الذازجة الشبيغة اللو جز ب 
باقيس وصديق له جاءَ لزيارته في دُكانه . 

ذات يوم كنا في الذَّكَانِ عَم الشيخ بَاقَيس وأنا فَمرٌ رجل تبدو عليه 
معالم المهابة والوقار يحمل في يده زنبيلاً وعلى عينيّه نظارة سمِيكة. 

ربدي لني )لل رانم ديعا بجاية ران عله مسرن 
الحديث بصورة تَدَلُ على أنه يكن له مودة عاض وصاح بي طالباً أن أقدم 


امه 


الشاهى للشيخ , وراح العحدية نيا تشع فى مُختلف الموضوعاتة: عن 
ََ 0 7 عِ ٍ م ١‏ هه 2 ع ه 0 
الصحة... عن الأحوال.. عن الذنيا.. عن الاهل عن الأصدقاء 
المشتركين وبينما كنت أقدمُ لهم الشاهي قال الرجل . 
عَلَّى فكرةٍ يا با قيّس.. هَل تعرفٌ لنا صَبًا. . في الْحقيقة نحن في 
حَاجَةِ إلى صَبِيّ يَعْمل عِنْدَنَا في الْمَنزل . 
وَلَشْدٌَ ما كانت دَمْسْتِي عندمًا سَمِعْتَ باقيس يقول للرجل ببساطة: 
هذا هو أمامك. . تستطيمٌ أن تجريّة. 
ونظرٌ إليّ الرجل نظرة فاحصّة مِنْ وراء زُجَاجٍ نظارته السّميكة ثم قال: 
كف سدق لون انق لا الس ةج “هنا امه 
اليه اك اح بن عيضة . . جاء به وَالده وهو صديقى . وفيه 
الشر إن كاء الله اعتقد أنه يَصَلحٌ 0 
اس ساي اح اي 
أقصئ 0 ب 
ل 
ام ويا ب سويد 
5 وك ا ات عنةى لها ١‏ يكتفيان ن بالأجر ريق الدع 
يدْفعانه ِي . . بَلّْ هُمَا ينتهزان كل فُرْصَةٍ لإكرامي بشيء. 
تارك الله فيويها بج بولك قدا كثيرى , 


يكت 


بل تاحذة كله يا آبى. ... فأنا لست بحَاجة إلى .شيء :هنا . ولسوفق 

ساخدٌ قسماً وأد لَك قسما. . فقدٌ تاجح إلى شيَءٍ . 

الا أظن انين سَأحتاج لشىؤ::.. اوليس. لي مَطالبٌ. . فأكلي وَمُنامتي 
ملب كلها مؤمنة هنا .ارك لفلف 1 ولس جارك الله لتم ربك 
بهذه تنشلنى من مأزق صَعْبٍ بارك الله فيك يا أحمد. . 

وش أن التعال افق هه نافيل اتعاشى_اونن اعد مه الاق كل 
مأخذ . 

وفي الفصل السابع من القصة أجرى المؤلف باللغة الفنية الدارجة 


يقول الحييك ناداني الشيخ عبك الحميد في يوم وقال لى (ص 7ه و65 


و©66). 
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ولهذا استدعيك الآن.. لاننى أريد منك أن توجه حياتك وجهة 


مو 


إنني ا أشكيق فر شيء . . وأعتقد نت أميس كن الطريق 


مره 


الصحيح . . بفضل الله تعالى ثم بفضل عطفك وَرعَايتك. . 


جد امك ستمع إلي يا بْنيّ ولا تقاطغبي . ش فأنا لم أنادك الآن كي ادل 
عبارات المجَامَلَة فالتزمت الصَّمْبّ وقد عجزت 5005086 استكناه الغاية التي 
ا لكت من أجلها. ٠‏ قلت 7 و لو راد ان يُطردّني 3 
الْعَمَلِ أو رجي إلى بأي 0 لما خاطبني بهذه الودية الحانية 3 
تكو تللق الرسية التي بريدني أن أوجه حَيّاتي إليهًا. . إننى هُنا عَلَى 
أفضل ما يرام. ش 

وقطع الشيخ عبد الحميد علي أفكارى حير تناول مِنْ جانبه وَرقة طروي 
دف بها إليّ وهو يقول لي بهدوء تام : 

إقرأ لي هذه الورقة. . إِذَا سَمَحَت : 

فتناولت الورقةً بِيْدِ مرتجفة ورت أَجِيلٌ بَصَري الام 2 سطورش 
معسَائلاً عن الْغَاية التي 9 إليها الشيخ وهو يَعْلم تمام العلم أننى لا 


أعرفٌ الْقَراءَة ول الكتاية . 1 أفتراه كان سر هئ حين أعطاني هذه الورقة 
وطلبت إلى أن أقرأها . 


ررح انبل الب تر اموي 
أكثر من خطوط أشكال, ونقاط لا أكاد أعرف منها شيعا . 


ووضعت الورقة في حجري وأطرقت 5 خجل قائلاً : 

5 لا أعرفٌ القراءة.. ولكثني أسْنَطِيمُ قراءة انب مِنّ القرآن 
الكريم . ش 

إنكه اتعرفت أن تقراً يعض آباته..وأنا وال بق أنك تعمد غلن ذاكرئك 
أكثرٌ مما تعتمدُ على ما تعرفُ مِنَ الحروفٍ. . هَل هذا صَحِيحٌ أم لا. . 
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55589 والخجل يكاد يفتلنى . 

دن فأعلم 0 ني إذتي استذّعيتك كي أطلت إليك 0 مرا ديل 
مِنْ حَيَاتِكَ فتنلقئ العلمّ أسُْوة بِمَنْ هم في مثل 0 

أتلقي العلم . . كقي اليا إلى الله 1 


وقاطعني الشيخ بسرعة قائلا : 

أعرف.. أعرف.. أنك مَُشْعْولٌ بعمّلك في النهار.. ولكنْ هناك 
ار ل 0 الإلْتحاقً بإِحَدَاها. وهي إنما إفتتحت مِنْ أجل أُمْثالك 

يداف © لز فرحاء فالشيحٌ جزا الله كلَّ خير- قذل درس 
مشكلن ووجد لها حا رك اناسل الاصْعَاءً إليه . 

بيو أساعدك .على الإلْتحاق بإحدى المدارس الليلية القريبة لأنني 
2 أن: ترود 00 - 0 ب أن انظ 0 حَيَاتِكك حادم ب 
5 في وبر إنسان ار و نا رج ا 5 قوم ار في 
المسجد الحرام ويجانبى السسان ل أمره لم دخ إن قلبه 5 ور 
مذي ا جر 
وإنلك: تكد الشمر الحلقق. غالبا نذا قن نفس اللخ .عبد 
الحميد. ظ 

انظرُ إلى الصورة العجيبة التي دَبْرها للنهوض, بأحمد لكي يتاب دَرَاسَتَه 
الثانوية بعد نيل الشهادة الابتدائية. . 


و2 


إِنْها صورة تفيض إنسانية ومروءة. هَذَا أحمد يُتَحَدَّتُ بها إلينا ص 9ه 
و508. 

وقبل أن أفكرٌ في الاج ونان كان القنيح عبد الحميد:: كالغافة. 
اميق فى ال التفكير . ظ 

فقد استدعاني بعد أيام من إعلان النتيجة وقال لي : 

اسممعٌ يا أحمدٌ.. لقد اختلف وضعك الآنْ كثيراً عَمّا كان عليه 
قبْلا. . وَالئك تدرك ذلك . 

فقلت بسذاجة وأنا لآ أعلمُ ما كان يَعْنِي بكلامه. ظ 

طبعاً يا عَمّى . . فأنَا الآنَ صرّت قادراً على القراءة والكتابة والحساب. 

وابتسم الشيخ في عطفٍ وهو يقول: 

ب :© لين عا تساف نابش د اوإنها اكلة عن المربلة التاللة. 

: المرحلة التالية. ظ 

اخل المويعلة الناتوة: 

: المرحلة الثانوية تساءلت بدهشة. . 

بع أجل آم لقلك لأ ترس تراضلة الدرافة: 

ع كته اس علدا اذا افق أذ راع لذ راسي ادن يذلاك 
مِنْ صَميم قلبي . . ولكنْ المشْكلة أن الدراسة الثانوية تحتاح إلى . . . 

: تحتاحٌ إلى تفرع أكثر. . ألمن داعا ريد أن تقوله: 

_-1 بعم. 

0 وعدا نا اروت أل أحادتك فيه. . 


كمه 


: أطال الله عُمِرّكَ يا سَيدي. . فلقدُ غمرتني بفضلك وعطفك. . 

: استغفر الله. . هذا واجبٌ آمُل له الجزاء عِندَ الله . 

وصمت الشيخ هنيهة ثم استطرد بنفس اللهجة الحانية . 

: مندذ الآن سوف لاوس ١‏ في النهار وتعمل : في الليل : 

: فقلت بدهشة 

وكيف أستطيعٌ ذلك يا عَمّى.. إن عَمَتي تحتالٌ إليَّ في النهار فأنت 
تذهبٌ إلى عملكه + .وغمتى ,غزيزة إلى مدوستهاة.. :و 

: لا عليك من عمتك. . لقد تدبيرت الأمرّ. . منذ الآن سوف تأتي 
«دادة جمعة» لتعمل عندّنا في النهار وتبقى في البيت صَباحاً بيئما تَلْهَبُ 
أنت إلى مَدْرَسَتك», 


اللغة العامية. . 


أما اللغة العامية فهي نادرة في الرٌّواية لأنّ المقصود مِنَ الرواية هي أن 
تنهض بلْسَنَة المُطالعين إلى السّمو لآ.. إلى الانحطاط. وبالحري في بلاد 
ميلاد اللغة الفُضْحىْ بَينَ أفلها. .. 

غلن الها :مكار وقزية من اللكة الدارحة الصحيحة:. وان 7 ن أعرض 
بعض كلماتها إنما أعرضها تماماً لتحليل الرواية» وليس قصدي أ أوثر بها 
على التواء الألسنة وعجمتهًا. على أنك تجدٌ المؤلفٌ رعاه الله يط 
تكون الوواية بعيدة تمع اللقة العامة الَْرّجاء من أجل ذلك حتى الجمل ‏ 
العامية القليلة في الرواية تجدهًا ممزوجة بعبارات صحيحةٍ جَيّدة قصدّ السمو 
باذلقة العايئة. إلى اللغة<الذارية: السحعة» بومتها :إن قلات الله إلى لق 


/أممره 


البلاد الأصيلة التي كانت القبائلٌ العربيةٌ تتكلمُ بها وأنزل بها الله وَحْيهُ 
المعجرّ المتحدّيّ . 

: زين ما يخالف . . . تقدر تنقلع. . وما توريني وَجهَكُ. . 

وهذا الشيخ باقيس يقول لأحمد بعدّ تركه بِيتَ الشيخ صلاح وجاءَ إليه 
ص 5١37”‏ و385؟. 

: والآن ما العمل. 

فقلتٌ له بذلة وخضوع. . 

7 اللى تشوفه . . بااخمو ... 


: اللي أشوفه. . ليش أنت راضي تسمع كلامي . .؟؟! اللى أشوفه أنا 
هو أنك ترجع لعملك عند الشيخ صلاح وبلاشي من المشاكل وشغل 


ومضيت أرقب معالم وجهه في لهفةٍ لأرى أثر كلامي في نفسهء 
وتركزت عيناي على شفتيه انتظر ما سوفٌ ينطق به. . 

وهر الرجل رأسه في أسفٍ وهو يقول: 

لا حول ولا قوة إلا بالله. . والله ما أدري إيش أقول ولا إيش 


أَسَوَِي. . القصدٌ. . تبات الليلة عندي فى البيت.. وبكرة يحلها الحلال إن 
شاء الله . ظ 


وشعرت بأن جبلاً قد انزاح عن كتفي وأنا أسمع كلماته فقد وافق أخيرا 


قخ20 


على انفكاكي عن الشيخ صلاح وبيت الشيخ صلاح وكان هذا هو أهم ما 
ولم أتمالك نفسي . . فأقبلت على يده أقبلها وأنا أقول له: 

وسحب الرجل يدّه بسرعةٍ وهو يقول: 

: استغفر الله. . استغفرٌ الله . . ولا حول ولا قوة إلا بالله. . 
عودتي إلى بيت الشيخ صلاح وأنه يخفي وراءَ مظهره الصارم . وأسلوبه 
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الجاد. قلبا رقيقاً. يحب الخيرَء ويسعئ في غَوْثْ المحتاج. 

وَهَذْهِ جمل عامية تجري على لسان الشيخ عبد الحميد وهو يخاطب 
أحمد ويطلت أن يلعب مع ابنته الصغيرة عزيزة وهي أصغر من أحمد 
وطلبت بإلحاح إلى أحمد أن يذهب ويلعب معها. . ص 5 . 

هذي غزيزة دائماً كدة. . رأسها ناشفة.. لما تبغى حاجة لازم تحصل 
عليها. . روخ يا ابني.. العب معاها شوية وأمرك إلى الله.. واعتبر أنك 

وما دام المقصود من الأدب والعيحاةة والتعليم هو النهوض بشعبنا إل 
لغته العربية الأصيلة. كان الأخلق تركها. . 

وأنا أعتقد لو جاء ذلك على اللغة الدارجة الصحيحة فإن عامة القراء 
يفهمون المقصود لأن الذي يستطيع أن يقرأ هو يفهم اللغة العربية 
الصحيحة. ولمادًا نذهبٌ بُعيداً فهؤلاءِ العامة يحضرون خطبّ الجمع وهْيَ 
لمق باللقة العرية المحسة. وك المعلين تيمزد ما لمغرة وله 
الحمد . [ 
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#2 سس 7 
وو وو أ وو 
قصة واقعية 


في الصفحات الآتية تجدُ قصة واقعيةً قصّها مديرٌ الشرطة الأسبق 
المرحوم السيد إبراهيم برردجي وكناأ جماعة في سهرة عنذه في مكتبه في 
شَارع الملك عبد العزيز. , وكانت القصة جواباً لِسُوّال طرحَة بعض 
الحاضرين. . هل تعالج دائرة الشرطة إصّلاحَ الأحداث المنحفرين 


القصة: 
قال السيد لكر برزنجي . 

. كنت 77 في مركزي يي دَائرة اللبوطا راحم بعض اللوائح . 
وإِذ يدخل علي شيخ 6 أوقارأ من متاعب لين والنضاعا من 
وخزات 0 |المرهق . وأخعل يشكو بمرارة وَضْعَ ولدة الشاذ في المنزل. 

... فهو سَاخطٌ مُتجهُمٌ لا يَنَسُ بأحدٍ مِنْ أهلهء ولا يدعهمْ يانسون 
به. هو نارٌ شاعلة في يوم قَائظٍ تأكلٌ نفسها اتقاداً ولا يَتْرك أحداً يستطيمُ 
القربَ منه وهو في المنزل يُعَذّبُ والدته وإخوته وأخواته وقلما يكترثُ 
درت ودووسةه .ولا يلد اله آنا رمحت من الرفاض إلا لهاك | السسيتريه 
الذين يَمقتون جهود الحياأة الماجدة البناءة وئذ وها لَذَاتَ قبل الأوان . 

. . والطيور على أشكالها تقع 


.وهم 


وما رأيته يوماً محتفياً بكتاب ذى قيمة ثقافية أو عاكفاً على مطالعةٍ كريمة 
أبداً. كل الذي رأيته منه الاهتمام بالروايات الخليعة والمجلات الخفيفة 
العارية والتمُثيليات المُسَمّمة الهدامة وناهيك بأفلام «الفيدَا» المحرمة. 


وما أنكر ال لما كنت طالياً فى جامعه «السربود») فى لتدرة شاهدت 
طلابا مستهترين سلوكاء ولكنهم لم يكونوا مهملين دروسّهم أبدا بمثابة ولدي 
ولم تكن لهم مثل شراسته في سوء الخلق ولا في إعراضه عن حقائق 
المعرفة وازدرائه لها. ظ 

بل كنثُ أشاهدُهُمْ يَرْدحمُونَ على مكتبة الجامعة وَيَلْتَهُمونَ المعرفة 
بشْرهِ لأنهم كانوا يَأبُوْنَ على أنفسهم أن يكوئوا دونَ زملائهم ثقافة ونجاحا 
وفكالة و...أباة أباة. . .). 

وكانوا يتسابّقونَ على المؤلفات الحديثة ذات الأساليب الصحيحة التي 
يُصْدرّهَا علماوهُم وأدباؤهم ودعاة سَاسَّتهم . 

وفع ال للق ها طذة عله يل در قم علمة أن أديية: أو 
اجتماعية أو سياسيّة إل وبَادَرُوا فى اقتنائه وكنت أجدُّ المؤلفات القيمة تطبع 
مراراً وبكميّات هائلة. 

ل أتمئى أن يكونَ مثل هذًا الاهتمام الرائع مُهَيْمنا على نفسيات 
شبّاننًا. وكان الشيخ يتحدث عن ولده وهو يَرجفٌ كالطرفة في مهب الرياح . 
وكان الجميعٌ يصغون إليه بِإشْمَاق . 

ووَدٌ كل واحد من الحاضرين لو كان الأمر بيذه لْأمَرَ بإحضار ولده وتجلذة 
على أعين الناس لولا أن الشيح بادر وأوصل الحديث فقال : 


هذا يا سيّادة المدير حال ولدي هد أله لم امن لولدئ وحده بل 


ا لوه 


لكل الشبان أمثاله»ومئلك وأنتَ على رئاسة الشرطة لن يحْفىئْ عليك ذلك. . 


وكل رجائي إليك أن تنظر في شأن ولدي نظرة إصلاح وتقويمٍ ان 
أنا 0 عن إصلاحه. وتقويمه. وأنت بما لك من سّعة السلطة النافذة, 
وَحَبٌ لإصلاح الجيل, الصاعد لنْ 10 إصلاحه وتقويمه بل لن يعجزك 
إصلاح أمثاله من الشبّان المنحرفين في الوطن أجمع. قال رئيس الشرطة. . 
ركان الوالد يتحدث إلي وهو نانس من إصلاح وَلْده وإمكان نجاحه 4 في و 
من الأيام وول ا حدر ا الغا 3 سَاحقا». فقلت له مشفقاً. 
عد ل منزلك واسترح وقل لولدك 2 الشرطة بريدك غداً في الساعة 
العاشرة في مَقَرَه ولا تكلف نفسك بالحضور معه». 


وجاء الغدٌ وأعلنت دَقَاتَ الساعة العاشرة ولم يحُضر الْوَلدُ بل حَضَرَ 
الوالدٌ وحُدّه وهو يرجف كالقصّة لدي اشتداد الريح. وهو يُقول 3 5 
سيدي المدير عن الحضور وظل يضرع في المنزل لا شأن ا 
الشرطة ولا شأن له معي أنا حُرٌ أنا حُرٌ والتفتَ إلى والدته منفعلا. 0_١‏ 
واقفة إلى جانبه تخفيفاً للوطئة. والرعب ينفجر من عينيها. 

قولي. . لأبي ذلك. لا أريد أحداً أن يتدخل في شؤ وني بتاتاً. وغادر 
المنزل ساخطاً وها أنا جئت إليك وحدي . 


ثيت لحال الوالد الحزين وقلتٌ بحزم فع الأمر إلى . أنا الآن 
احفر وفرعت الجرس ولت إحضاره حالاء وما هي إلا ساعة حتى كان 
الولك. ميق “فد وتفرستٌ في محياه فلم ألمحخ في تقاطيعه دلائل حبث 
واصرارٍ وإنْما طيش عنفوان شَرْحْ الشّباب وَفْتََهُ المعاشرة الموبوءة بِينَ 
بعض الشبان فقلتٌ له: 


يا ولدي أنتٌ لا تزالُ فى طليعة شبابك وأنتَ الآن تملك ثروتين 


يها 


١‏ ثروة الصحة. 
؟ ‏ وثروة فراغ الوقت. 


هما ثروتان عظيمتان ونعمتان كبيرتان هما جناحان حَديديّانَ تستطيع ‏ . 
تخلى بهما إلى قمم الأمجاد وبدونهما تظل طريح هواك ومهالكه من حيث 
تدري أو لا تدري وها هيّ قِمَمُ الأمجاد الشامخة ترف أعلامها هاتفة تنفة بك . 

هلم هلم شمر فخ ساعديك واد فما دونك مِنْ حَاجز. وأحذر وهنّ 
إدا ادتك وانحطاط أصدقائك أجل أرىَ أن أصدقاءك منحطين خالين من 
الطموح. الحافز. وَانصِحك: أن لا تعاشر من : الأصدقاء إلآ الطامحين الأبطال 
الذين توضلون الليل 0 06 مراتب الخلود وقل معي 0 عزيمة 
وإيمانٍ. 


بياب قنع لا خير فيهم وَبُوركَ فى الشَّباب الطامجيئا 

والشابٌ الفارغ كالقربة المنفوخة بالهواء والشباب المملوء بالطموح 
كالقرية المملوءة بالشهد . , 

والذي أتبيئة فيك أ نك ذكي وفنلدرك. وأنت فى عهد التأسيس وَتَمْلكُ 
الإرادة العاصمةً والوعىّ المتّقد والمواهبٌ الماجدة فلا تحيّب أملي فيك 
وتعقط دولا فقت عارك وخدان من هن د 

والآن خش وَالدك وبيّنْ له مِنْ نَفْسِك أنك عند حُسْنِ طني بك. هيما 
يكن الأمر فالحياة حَيَائك إن عملت على إسعادها فأنت الذي تعيش سعدا 
وإن عملت على إشقابهًا فانت الذي تعيش شَقيا. 


؟وه 


والذي أراهُ منك أنك ستكون مِنْ سُعداءٍ الحياة هذا ظَني بك هذا طني 
بك. والحياة نعمة إن أنتّ حفظتّها حَفظتّك وإن أنبٌ أهملتّها طرحتكٌ. 
رضنا وها هي أسباب حفظها طوح يديك وأنتٌ وَحْدَكَ الذي تنج 
وتحكم أمرّها 

وها هي الدولة تقدمٌ إليك نفقات العلم, مَهُما كانت باهظةً ولكنْ يجبُ 
أن 0 أن الذّولّة غيرٌ مستعدةٍ أن تقدّمَ لَك تَفْقاتهًا لتروات الشّباب وجنونه 
ويكفي أن ن تعلمَ أذامن تمت شانا فى العمان استتزاخ كبيراً ف ما عم وشدد. 

وأخيراً قلت لَه : 

أنا لا أدري كيف يجهِل الشابُ أن الحياة كسئّة حُلّم طائِر وخلسة غَفُوةٍ 


عابرةٍ وبسمة أن خادعَةٍ . 


إنسانا قن | اريك ركك الشيخوعةٌ ونرمي بك في هوتها. باه وإياله أن 7 
التسوو ف الواهية وأنت معدم من ثراء العلم أو المال واذكر أن 
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من فاته العلم وأ خطاه الغنى فذاك والكلت عَلَى 0 سوى 
قال العدير سكت ولم يجب عل حديثي معه وَتَدَفْقّ و النادم 
وانحنى ليصافحني ويشكرٌ نصجي له قلت لا حَاجَةَ إلى الشكر ولكن شكرك 
لي هو التزامك النصح وانصرف معاهداً. 
سروت بذلك جدًا وأنا متوجمٌ على الشباب أمُثاله الذّين لم يبلعُوا وَشْدَ 
الوعي. . الشباب المفتون بغرور جدّته وشبابه وفراغه. وودعنى وأنا أنشد قول 


إن الشبات والفراغ والجيدة مفُسنِدة للمرء أي مفسلة 


وارتحتٌ إلى ما تم.. ولكن قبلَ اكتمال مرور الأسبوع عاد إليّ والده 
متداعياً وَهُناً كأنه خارجٌ وازلق وهو مسي (عيلتانة: 

«كأنك يا سيادة المدير أعطيته دَائَميتا 86 التمرد وَالْمْموق رودا هن 
الشراسة والتزق وعاصفة من الحنق على والدته وَمَارجاً من السخط وبدَا 
كأنه معتوة أو جمل هَائجٌ غضوب . 

وأمّا إِهْمالّه للدّرنس فقدُ زادَ إلى غير ُدود والأدهئ والأمرّ أَحَذَ يقول 
ما فائدة لعلم: وكم نضا من علماء شوامخ لا يجدون ما يأكلونه هم 
وأهلوهم. وبكلٌ صراحة أمقت العلمَ رارق وان ل ايها عه واج 8 
رجائي د أن تفعلوا ما أنتم فستطيعون فعله هيا هيًا. 


واختلئق صَوت تيح ولم يعل قادراً على متابعة الحديث ولكن تثاتت 
مدامعٌ عينيه واشفقت عليه وقلت له : 


أينَ ولدك الآن أجاب : 

تركته في المنزل. 

وبعثتٌ أفراداً من الشرطة لإخضاره. 

وما هي إلا بعض الساعة حتى كان الات بين يدي :زاقيل بعلم غلن 


لرجالي اطرحوهٌ أرضاً بعنف واجلدوه خمسينَ صَوتا فارتاع والده لهذا 
العدد فغمزته وفطن إلى ما أريد ل ما الات نإلهفقف وعد وانحد يصرخ أتوبُ 
اتوت ؤاله 'اترن د ولن أغوة ادا أبذا . 


د ولكنني رضت كل توسلاته وأشرتٌ إليهم أن ماروا 110 ولكنه 


هذه 


ما كاد يدوق ان واحدة حَتى كاد يحمي عليه وحين رفع الجلاد يده ليثني 
وقف والده بإشارةٍ مني وهو يقول: 

سه ]ذا أكدله آن الايعرة اذا باسياة. الصدي لقع[ ينا امير : 

ع قلي وأنا أتظاهر بالغعضب لولا أنك والذه. ولولا أنك يدت أنه لا 
يعود إلى ما كان عليه من قبل لأذقته ألواناً من العذاب فوقٌ الخمسين 
لك ظ 

وهنا قلت قسماً بالله العظيم لو عَادَ إلى ما سلف فلنَ أقبلَ شفاعة أحد 
القت إلى :والدة انك الممدز ول .دون الناس حويعا ده وا ضرق 

وبعدَ شهر تقريبا أقبل والده يشكرني أرأيت السمن والعَسَل في الحلاوة 
والطيب هو الآن كذلك وصدق من قال لولا المربي لما عرفت ربي . 

وأنا أذكر لكم هذه القصة الواقعية تأكيداً لذلك والشابٌ اليوم من رجال. 
الأعمال المحترمين وهو صديفي المحب وهو يشكرني كلما راني وفل 00 
رسول الله كَل فى قوله «إن الله ليزع بالسلطان لك يزع بالقران» . 


5ه 


أى تلد هذا؟!! 


٠‏ سس 


هو عَالم هنديٌ داعية للاسلام كان يفد إلئ المدينة المنورة كل عام 
5 أزيقة: اقهر.رمقان .وتوا وذا القعدة ,و3 االححة ولك كان .قن عر 
ذي الحجة يغادر المدينة المنورة إلى مكة المكرمة للقيام بركن الحج ثم من 
جدة يعودٌ إلى بلاده. 

وكان يقصدُ بول الإقامة في المدينة المنورة التطهرٌ في رَوضتِها 
الشريفة التي هيّ مِنْ رياض الجنة بكل تأكيد. وباعتبار أن تطهر الإنسانية 
من الشرك والوثنية والإلحاد كان منطلقه أول مرةٍ من هنا وكان ريا يعدن 
العَطايًا والمعونات لهل الحاجة بها وكان يصحبه في ظلام الليالي الحاج 
شريف العيتاني الذي كان ِدَيرٌ عكنات إضناءة المسجد. البوي»: والشيخ 
مذ ةرد محتمك. الديرةء 

وكان أهالي المذيئة" يسهونة ربل الخير وكانوا يَوَدونَه 0 م 
أفئدتهم لأنهم لم يرَوْهُ إلا تالياً للقرآان الْمَجِيد في الروضة المطهرة أ مكتهرا 


تر هن 


للصلاة أو وَاعظا أو مُستمعاً لِوَعْظ . 
وإذا كان خارج -- فإِنَهُ يتفقدٌُ ذوي الخصّاصة بمرافق العيش أو 
ببعض الكسى أو الأقمشة التى كان يَصَحبُها معه. . 
قلتٌ : وكنا زمرة من الخلان دُونَ 00 نرافقٌ الحجَاجٍ إلى المساجد 
لأرشادهم «وفي يوم كنا نُصلّي العصر في الْمَسْجدِ الأول في الإسلام مسجد 


وه 


قباءَ برفقة الحُجَّاجَ وكان مزدّحماً بهم وببعض الأهالى كالعادة أيام 
العوات 

وبعدَ أداء الصلاة وتلاوة البائيع الواردة فى "اله العحيحة تعن 
كم والحجاج . خلقات خَلقات متتابعة حول الداع رج "التي زر 

وكان الأهالى 5 منه غزارة المعرفة وعمقها وحقائقٌ معجزات القران 
العلمية. وكانوا يَجتمعونَ حولّه لسّماع أحاديثه وهو يُحْسِنٌ اللغةَ العربية 
الحسانه للقة الأورؤرة ولا سنوي ظ 

وكانت أحاديئه تجذبُهم إليه لأنها قبسسٌ مِنْ خسن قصص القرآن 
المجيد . رن مدُهشات معجزاته الفذة المتحدنة: 

كما كانت تجذبهم عجائبٌ أسفاره وما كان يلاقيه من التأييدات لدى 
مقارنته عقائدٌ حاتم لوحي الإلهي القرآن المجيد بمعتقدات البَِشّر الخرافية 
السائدة التي تجافي اية يقِينَ العلم وواقع اضر كما ها الحافلة بالترهات 
والمهازل . وبالقسوة العاصفة المبيدة التي يستحيل أن تكون من وحي رب 
العالمين. وكان أكثرٌ وعْظه بالقرآن المجيد وكشف مُعْجزاته العلمية وكان يقول 
3 أمتان أمة الإجابة وهي نحن الذين أَجْبنا دَعُوة الله ووعينا أنها يَقِينَ 

قع الوجرد. وسرٌ حََائقٍ العلم . 

1 الدعوة وهم الجماعات والأفراد الذين لم يَعْلْمُوا حَقائقٌ خاتم 
الوح الإلهى القران المجيد كما علمناه فوعناة. بطريق التوائر العلمي 
الجماعي», وَبحقائق العلم اليقيني . [ 

وهؤلاء فريقان فريقٌ يجحدونه على علم أنه كلام رب العالمين وخالق 
الخلق أجمعين وهؤلاء هم المغضوب عليهم لأنهم عتلصريود ملاحدة لا 


5ه 


افا إنمانهم ولو اشقطت علبي البسماة كنكا: 

وفريقٌ تائهٌ في تَقَالِيده وترهاته لا يَدْرِي ما هو الصحيح. وما هو 
الفاسدُء وما هو العلمُ وما هو الجهلٌ وما هو الإيمان الإنساني العالي وما هو 
اتسين المقفط رب ذا 

وكانَ هو قَلْ عانى فى سبيل الدعوة إلىْ حقائق الإيمان الصحيح 
المنزل مِنْ رب العالمين في خاتم الكتب السّماوية ما عانى» وكان يقول 

مه بير َ- 2 م * 0 
أكثر دعاة الإسلام من التجار المخلصين وأول التجار المخلصين أبو بكر 
الصديق ولا نهاية لآخرهم . 
ا 9 9 ٠‏ 240 م 2 ' 7 41 ' ' 

وكانّ يَعْشْقٌ الدعوة إلى الله لانها حرفة رسل الله صَلوات الله وسلامه 
عليهم وأمْل الصدق في الإيمان بالله الخالق العظيم . ظ 

وكان يكرهُ الخرّافات والترهات التى دَسّها العنصريون الملاحدة في 
حَقَائقَ العلم اليقيني الذي جاء به القرآنُ المُجِيدٌ. .. لآ لشَيْءٍ إلا لِسَحَافة 
عُقولهم وانحطاط أنفسهمٌ وتفكيرهم الشاذ المتخلف. 

وبدلاً مِنْ أن يَدرسوهُ ويدُعُوا له أخذُوا يُشوهونه وهل تجدُ تشويها أكبر 
مِنْ إدخال النحل المُوَّلْهة للمخلوقات في الإسلام ونسبتها إليه. . ويبكي 
لأنها أضرت غير العالمين بمعجزات القران المجيد. ظ 

ع 5 91 2 0 5 9 عِ 

وكان يحمد الله لسلامة النصوص الإسلامية من الدخيلٍ لأنها متواترة 

ويبكي لأنه يرى أكثر البشر كالدوابٌ لا يميزون بِينَ العلم والجهل والحق 


وهو يراهم يتبعون كل ناعق وإن كان يسوقهم إلئن جهنم وغضب الله 
سوق وهم يحسبون أله وس يهم الى سعادة العالم الثاني . . 


1ه 


ومن أجل ذلك كان يحب أتباع الإسلام الأخرار المفكرين الدارسين 
ويمقت المقلدينَ المغفلين الذّينَ ينقادون إلى جهنم عياناً. كما تقادٌ الأبقار 
إلى المسلخ . 

وكذلك يحب الدعاة العلماء المفكرين القادرين على كشف الحقائق 
الإإسلامية لأهلٍ الأديان الأخرّى والملحدين خاصة . 


ويكره الجَاهلين المغفلين مَنْ نصبُوا أنفسَهم دعاة 00 فق أوزنا 
وأمريكا وهم جاهلون لا يعلمون شيعا عن حقائق الإسلام وهُمُ 00 
الإسلام بدعايتهم [ له أكثر مما ينفعونه وكان يندَّد بهم وسأل الله أن يصرفهم 
عن مزاولة الدعوة لعدم جَذُواهم ويتمئّى لو انصرفوا إلى دراسة أصول 
الدعوة والإيمان الصّادق من منابعه اليقينية .. 

أجل كان يمقتهم 0 الصادقين من العلماءِ القادرين المنتجين 
ويمدهم بعطاياه الوفيرة وكانت عطاياه ذات قَدْر ونفع . أجل رأيت في لندن 
وسواهًا من أهل بلدّنا الهند 7 يحبون الدعوة إلى الإيمان العلمي . 

وكان يقول أنا ما جمعت ت الأموالَ الكثيرة إلا مل الله وتوفيقه ولا أقول 
ما قاله ---- على عِلْمٍ عندي # لذلك أحر حب أن انفقه في سبيلٍ الله 

أنا والمسلمين . 

أجل لم أجمعها لأنَحدَهَا رَبَا أَكْرسٌ كل حَيَاتي لجَمْعها وادّخَارها ثم 
أدعها في ساعة غافلة عاسفة نكراء دون فكرٍ ووصية وافادةٍ أدعها إلى غير 
عودة إليها رغماً عني. | 

الالابل أنا جمغتها لآخذّها معي مثوبةً حسنةً عِندَ ربي وأسوءً خَيرة 
لدى أمثالي من التتجار المؤمنين الصادقين وَلَسان الصدق إيمان. ولسان 
الكذب كفرٌ . ولا أرضى أن يضحك علي إبليس اللعين وَجَسْعٌ نفسي. 


و .> 


| يريني. كلما فكرت في الموت أنها لن تموتَ وإِنْ كان هُناكَ موت قبعيدٌ 
بَعيدٌ وأنا أذري أن ذلك وسوسة من وساوس الشيطان وغرورٌ من تهاويل 
النفس وعبث وهوى وفتنة وجهالة نفس» وعرام غريزة» وكم هو مسكين 
الإنسان بنفسه والشيطان يتجاهل مفاجات القدر. 

جل متكين ال الف مرة آنا اناافلة ارية أن الدع نبي جه أ 
موتي بَعيدٌ وَلَنْ يُفاجئني أبداً لذلك إن جاء فلا أندمٌ لأنْ الأموال الطائلة التي 
أجهدتٌ نفسي وَجَمعْتَها عرفت حق نفسي فيها وحق أولادي . 

فأنامُ قريرَ العين في قَبْرِي ولا أندم أني حرمت تأبيد الإسلام بأموالي 
بح ]رلا الناطلة. والعمف له المنات لاقع بقل نين اانا في 
بسنل الله محل .وغق ليكو الى 

ومهما يكن فنهاية الأموال. المجتمعة أن تَتفرّقَ ضرورة أنكل تجمع لابدَ 
له أن يتفرق والذين يفرقونه ما أن يفرقوه في سبيل الإيمانٍ بالله والدعوة إليه 
وإذاعة المُؤلفات القيمة النافعة التي تكشف حقائقه. ظ 

وإما أن يفرقوه في سَبيل لذاتهم, الحاسرة وشرورمًا واتثامهًا. وهذا الذي 
شاهدته في أسفاري وقليل دا أولئك الأبرار الذين يفتكرون مورثيهم بشيء 
من الإحسان لذكراهم هذا الذي لمسته وأنا أتجول دارساً أحوال الأمم في 
شتى البلاد. ظ 

لذلك صممتٌ أن أقوم أنا بهذا في حَياتي إذ محال أن يقوم أحد باسمي 
بعل. خياتي وأنا أقول: راوي القصة شَاهدتَ في هذا العصر ذرية الملك 
فيصل فعلوا أكثر من ذلك في إحياء ذكرى ولدكم العظيم . 

ركان يقرل تاذ له اخ ,واف تحن المحييو”” «الرافته أن الدننا 
كالفراشة الزاهية التي تحملُ ألواناً ساحرةً من الجواهر البراقة ظَاهِرُهَا فتَانْ 


5. 


جذاتث ب 0 انها كه قذرة 17 وأنا لم أخدع يي يور بظاهرمًا 

وكم خفت لما رأيت الناسّ يُقبلون علي لأني أ بلقي اند اللي 
يموونها أجل خفتٌ وخفت . 5 رأنني أنا نا نفسي كالفراشة ظاهري جات 
مُعْرِ لما أملك من ثراء وباطِني في النهاية قَذِرٌ منفرٌ جداً جداً وأقرب مِنَّ 
خفقة الفؤادٍ يكون ذلك. 

وما أجيء إلى بلدكم المقدس في كل عام إلا لأطهرّ نفسي وأصَفيها 
مِنْ أقذارمًا لكي لا أضيفت إلى قذارة جَسَّدِي في قبري قذارة نفسي وصدق 
رسول الله عَكن «القبر زرفة من رياضٍ الجنة للمؤمنين المطهرين» وخلرة 
من خفر الثار للقذرين المنافقين. . وما أقبح الاطمئنان إلى الدنيا الغرارة 
وحسبانها دائمة دائمة. . وما خلقت الدنيا إلا لبناء الحضارات الإنسانية 
العالية ذات 5 الصحيح . 

وكم رأيت في هذه الدنيا الذين يدون الئاس بظواهر التقوى والعَفاف 
والصدق والاستقامة وتأييد دعاة الإيمان ويبطنون قذر الخبائث هذا الذي 
كنت أشاهذه من أكثر الناس في بلدى. ففررت إلى بلدكم لكي 5 أجل 

بت ظواهر أكثر الناس سوى بواطنهم ورأيت أكثر الناس في خلواتهم 
9 في جلواتهم 

وإني أكبرٌ الذين يَجَعلونَ كل حياتهم جهاداً لبناء الأمجاد لامتهم 
ودولتهم وتاريخهم . 

وإليكم هذه القصة أختم بها حديئي معكم اليوم . 

القصة : 

قال الغلامة أبو الخير. . رجل الإصلاح الإسلامي . 


1 


00 


مد وعيث أنه لآ يدبن التدخ'والسهر والنصب البناء الأمجاد.وأنا أسعى 
لجمع الأموال لبناء أمجادٍ .. واليد الخالية من الأموال لا تستطيع أن تبني 
خا اجاح لا اتتحادا 0ه ذلك الها حرفت :لد افرال حمة واسعة احييت 
الأسفار لاكتشاف العبّرة والتفكير في الأمم البائدة والاتعاظ بَمَا حل بهم من 
المهالك. - 1 

55500 السيرٌ في الأرض حا في تنُفيذ أُمْرٍ الله قل سيروا في 
الأرضٍ فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين» 30 قتع 


وقوله كذلك: «أولم يَسِيروا في الأرض, فينظرٌ وا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلهم كانوا هم شد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم لله 
بذنوبهم 10 


أجل أجل أحببت السير في الأرض والتقلب في شتى الأوطان لاكتساب 
العظة والاعتبار يشهدٌ الله؟ ما زلث أنتقل من بلدٍ إلى بلدٍ حتّى وفدث/ 
إلى بلدٍ يتفجَرٌ إنسانية وشّوكةٌ وعزةً وكرامة وعفةً وإيماناً ومروءة ونجدة 
فأحببتها وأطلتٌ المكث فيه وأخذتٌ أكثر من التردد إليه في كلّ عام مرة أو 


ينا 


مرتين . 

وإنى أحببت أهله لطيب أخلاقهم وصفاء أنفسهم وسماحة شمائلهم 
ولين كلماتهم . 

انيم كتابهها زالذي ضاعف حبي لهم هو أني كلما تجولت في 
أسواقهم وتعاملت مع تجَارهِمْ رأيت العجبّ العُجَابَ. 

أجل .رايت اشهائل كزيمة كانها خئات: اللؤلق والترعان. فى أشلاك 
الذهب. وعجبتٌ أني لم أجدْ مَنْ يتوعّر في أخلاقه أو مِنْ يُتغالظٌ في كلامه 


0. 


أو من يتهجم في أوجه الزبائن. 

بن كان كر لادوم خنها النقناعة ‏ والطاوقة وا ما والسّماحة 
فسألت صديقاً لي عن سَبب الإجماع على التحصن 0 الأخلاق لأني 
لم أجد شدوذا للقاعدة 8 شَاهدُت م متخلفاً يتهجم في أوجه الزبائن 
الثقلاء التعيية حَتى/ أخذّتني مات التجربة والدّراسة لبواعث 
مكارم أخلاقهم فطفت في الأسواق وتعمدت الشراسة والتثاقلَ والأخدّ والرد 
والعبتٌ بتصنيفٍ البضائع الذي يُثِير غَضَبَ الحليم ويخرج العقلّ من 
الرأس 

أجل فعلتٌ ذلك وأكثرٌ من ذلك فما رأيثٌ إل رفقاً وتسامحاً وَيََاصَة 
وتنبيهاً برفتي إل الأخذٍ بالآحْسَنٍ في أُسْلوبٍ الشراء. 

عن عالت الصديق ما الذي جَعَل الناس على أكرم الأخلاق الإسلامية 
الماجدة وصارختهُ بما فعلتٌ فضحكٌ وقال: إِنْ رأيتَ حفاظا اعَلَى مكارم 
الأخلاق في بلدنا فإِن مأتاه من تربيتنا المتأصلة في مَنازلنا فنك لعوهة: أطفارنا 
ونحن إذا رآينا مِنْ يَشذّ عن مَسْلِكنا اقيم قاطن ومعنى ذلك لم يجدٌ مَنْ 
يتعامل معه أو يبتاح منه كما أَنَّ مودة المواطنين لديّنا لا يمنحونها إلا مِمَنْ 
يلتزم بتمام مَكارم الأخلاق التي أتمها خاتم رسل الله يك ومَنْ حاول أن 
يحيد عنها فيجعل تمامها شَهْدا على لِسَانِهِ وَصاياً وعَلّقماً في فعاله نبذّناهُ نبد 
القولا وتم ور عن واسود ينا ؤي م كر وان ترضعى أن يعود .إلى جماعته 
حتى يعلنٌ توبته على الملا ويجرب ويراقب مراراً ومراراً. . 


وذكر أن مِنْ مكارم أخلاق هذا البلد أنَّ صاحبّ المتجر إِذَا باع هو 
وجاره لم يبغ حول الزبائنَ إليه وإذا أفلس أحدُ التجار تداركه أهل السوق 
وأعانوه. وإذا مرض غادوه وإذا مات شيعوا جَنازته. . 
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. وتبينتٌ أنَّ أرباحهم عاديةٌ جداً ومهما ارتفعثٌ فإِنْها لا تزيدٌ عَن 
العشرة في المئة. .. وإِنْ حسابّهم لإخراج أموال الزكاة أمينٌ جدأً ودقيق 
ا 

واللحنق: لق لت جد ,يتناةنين. بحتال .ويظور كينا وتحفى. شيكاء لا 
الجميع صرحاء مع أنفسهم ومع الناس والكرم فطرة وراثة معدن الذهب 
الخالضن. 
وكم هُمُ الذين يطوفون في الليالي المظلمات يبحثون عن الأرامل 
والأيتام يواسون ويُعينون من يستحقون العين بكل رفق وبشاشة واحترام 
وهنا تهامس الرفاق وقال بعضهم لبعض (أية بلدة هذه التي يقصها 
علينا: لعلها من بلدان الأقاصيص أو من مدن الأحلام أو من مدن التاريخ 
ها أنتم في رحابها ها أنتم من أهلها هي با أبناء طيبة المباركة أجل 
هى طيبة التي طيبها رسول الله ككةِ بتمام مكارم الأخلاق. وقال عنها : 
«إِنّ الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيةجحرها» أو كما قال صلوات 


«أقدم هذه الكلمة والقصة إل مليكنا رجل الخير والإسلام والتقوى 
والعزة والكرامة . : 
أطال. الله عمره. . .). 


عالمنا والقصص 
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عَالْمُنَا الذي نعيش فيهء يعيش أحياوه فى بحر لجئ عميق الأغماق. 
وناك الممتدول كدت هذا راشاو فى “قت اشتكالا ولكهم متشابهو 
الغرائز ضراوة وشراسة وعصبية هىّ غرائرٌ أولية منحطة. 

تلك هىّ غرائرٌ الغاب فى مجموعة نس الحيوان أذنى الحيوان وفي 
ان أعلاه الإنسان دون أي امتياز في نتائج. أعمال الجميع إل ما يقتضيه 
روف الحضارة الظاهرة والعلم والأدب والفن . 

والقصة إخدى الفنون الراقية الموجهة. لو أحسنا الإفادة منها لأفدنا 
وحدة وإنسانية وإيمانا وحلقا وعلما وَأديا وفنا ؛ 

والقصة وإِنْ كانت أمها الآرْض إلا أنها تحَلقُ فَوقَ الكواكبء وألوانها 
فى الآداب العالمية مندهشات» وأوضاءُها ونوازعُها وأحداثها لآ نهاية لها. 
والحياة كما تقوم في أكثر اتَجَاهاتِهًا على الشبقالجنسي. وعلىَ التحايل 
لنيل الرغائب وجمع المال وَلَّوْ مِنْ طريتي الخسائس كذلك القصة نزْعة 
وانكشاف ونسائم طيوب وعواضفٌ وزلازل وبراكين وسيل مَعْرفةٍ عَرِم وروعة 
فن جاذبة . ظ ظ 

والحياة كذلّكَ مزاج من الطهر والفساد والإيمان والكفر والسَّقم 
والفكاهة والتؤن.واللاساء الشحرك: وا للك القضة, 
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ومثل القصة كمثل صندوق البلور الصافي الشفاف الذي يغاص به في 
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أغماق المحيطات ويريك عَجَائبَ المخلوقات وشتى عوالمها ومدهشات 

ويريك مختلف أَحيائها الأليفة والوحشية» والحسنة والبشعة» والنافعة 
والضارة والصغيرة التي لا تكاد ترى» والكبيرة التي وف فيقافة الأطواد . 

وعلى كل حال فالقصص فنون وفنون, فن الحياقء وفن اللغة وفن 
الأدب وفن البيان السليم» وفن الأسْمار وفَنُ الفن» هو السرٌ الخفي الذي 
هيح الإنفعال ويثيرٌ الانجذاب ويشِدٌ الانقياد بكل حَماسة التبتل والهيام غير 
الإرادي . 

وللقصة فى عَالمئًا المكانةٌ التى لآ تضار والاحتفاءٌ الذي لا يماثل. 
والإِعُجابُ البالغ» وإعجابٌ الإعُجاب المنطلق من مدينتي إرم وعبقر. . ..!! 
ألا تَرَى للقصة فى عَالِمنَا الحديث الافادة والسموٌ الذي هو في موازين 
الشمس فى حسبان عماليق الأدب والفن ومثل هذه المكانة كان لها في 
العالم القديم. . 

والسببٌ أنَّ القصة تحملٌ أَطْيافَ الحياة الى حالم أشواق النفس 

فلت وهذا شَأنها فين وشأنها اليوم وشأنها غدا حنتى لو وثبت الحضارة 
إلى المريخ لكانت القصةٌ في الطليعة.. ولا تزول ولو زالت الحضارة 
وأقرب مَك حضارةٌ اليونان زالت وزال أهلها وأقاصيصّها باقية . ظ 


والقصةٌ إذَا كانت صحيحةً سليمةً من آفات الإنحطاط كانت النهضة 
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الطلق العبقري الذي يَرْفمٌّ الأذواق المُسفة إلى مُشَارق الخلود ويُترئها 
بالوعي إلى قيم المعجزات المتحدّيات في خاتم الوحي الإلهي يام 
بإيمانٍ بِحَمَاسَةٍ بإقتناع . 


وكم مِنْ قارىء قصةٍ بوعي, واستظهار فق اكتمة تحت ظلال, 
الزيزفون - لشي كاب العصر الحديث مصطفى المنفلوطي - خرج بطاقة 
ببيانه هائلة هائلة . [ 

وكم من قارىء قِصَةٍ. . . . خرج بهوسٍ الجنسٍ و ال 
اللسان والتوائه ويسهم: الذّوقَ ودفنه » وباعوجاج السلوك وت ٠‏ 

هذا إذا ثرات ارا والإلحاد والاثفلات, فَبَتَقَاذفه اللجابي 
فينحر حياته ا 0 خطفة رمس 

وعلى كل حال, القع يت اناك ناه فهي أخبث مِنْ خبائث 
إبليس . وافتك بالخلق والدين والحياة المتمن: الناضجة من كل فاتك . . 

فالقصة فيها الحكمةٌ والغباوةٌ وفيها العفافُ وسلامةٌ العرْض وفيها الإباحةٌ 
وعرام الجنس وفيها الإنسانية وبذل النفس في سبيل الخيرء وفيها العنصرية 
ويل النفس قن “سيل الكانة والعار:.. 

وعلى كل حال فالقصةً أمانة وحَيّانَة وإيمان وإِلحْادٌء وكرمٌ وشّحّ وجهالة 
وعلم وعمقٌ فكرٍ وضحالة رأير. وإبداع وتجديدٌ وتقليد واسفاف. . قل هي 
كل الأدب والفن والذوق. 

ظ كذلك تجد القصة ارد ونافعة وا وسيئة ومسرة و7 وصريحة 
وغامضة . 


وأكبر أضرار القصة أن يكتبّها كاتبٌ يجهل الأدبّ ولا يَدْري عن 
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مجالات البيان العالى من لةٍ وفن ولا يدري سوى ما يدريه الحيوان عن 
أنثاه . 

فمثل هذا الكاتب يصر ويضر. وأي ضرر أكبرٌ مِنْ تقويض أركانٍ البيان 
الصحيح السليم وإفساد الألسنة وَهَدُم قواعد اللغة والقضاء عليها وعلى 
الأخلاق معا. 


اذ اللغة ع حمأة الأمة هي 5 من الِْيان القديم . اا القويم 
والروح السارية في الأمة بالإصلاح» والرابطة القوية الأصيلة . 
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وإذا الخلقُ في أمةٍ فَسَدُ فقل كل شيءٍ لهم قد فسد 


كول ماهير العائة >3 رون ين 7الجمرة ب والتقوق» ولا نيل لغرب 
الصميم الذي تحدث» باللغة. الغرنة: الأصيلة ضع الحريرة النكية وبين 
الذخيل الزنم الذي يفسلٌ السنة الأمة وَتَمرّقَ كلمتها الجامعة إفسادا . 
الذي له يحسن النطق ِلَفْظةَ صحيحة واحدةٍ من لغة العرب. 


أجل إِنْ عدم التميز هذًا لآ بت ضر البيانَ العربيّ ما دام العلمٌ قائما على 
قدم وساق. في كل مدينة وقرية وصحراء. . وفي كل صرح ومنزل, وكوخ 


ايف 


وخخيمه . . 


أنا والقصة 

وإنى - والحمدٌ لله - منذٌ فر دراستي العُلَيَا في مصر قد رعتني عناية 
لله بأصدقاء وأدباء مُؤْمِئِينَ وَاعِينَ أكبر مِنْ أن يُنْحَدعُوا بدَسٌ العنصريين 
الملاحدة المفسدين أولئك الأصدقاء أمثال السيد أحمد العربي والسيد ولي 
الدّين أسعد والشقيقين عبد القادر وعبد الله حامد وكان على رأَسِنا العلامة 
السيد محمد العربي والد السيد أحمد. . 
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وكان رواق الحرمين في الأزهر الذي هو رواقنا عبارة عن مَسَجِدِ. أجل 
فإنا منذ فجر حياتي أتاح الله لي أصدقاء بلغاء ومؤمنين الإيمان العلمي 
النغين الواغي لمعل 

من أجل ذلك تجدني أقبل على القصة الجيدة 0 البليغة لأني 
أحبٌ امب 5 ذه وأحبٌ علومهم و يانهم وأ حبٌ علو بيانهم 
وشمائلهم . أسمع جرس لغتهم في كل ناد ودائرة وهاتف 
وإذاعة. قو 0 تجدذى أعرض عن القصة أو القصيدة التي تهدم 
البيان العربيّ الصحيح السليم أي التي تسيءٌ إلى صحة النطق إساءة بالغة 


بحكم توجيه أصدقائي وأساتذتي في طيبة ومصر ولبنان. 
ومهما :يكن. فإئن. أوثز .من أدنن: القطاض. القَضةً «الجيدة الصحيحة 
الأسلوب الجذابة ذات الإبداع الفني العبقري. وهذا دأ 


07 نضارة الصّبًا حتى أشرافٍ الشيخوخة وأنا في وقدة هوس الهيام 
بالقصص التي كتبها فحول أدباء العرب أرباب الكلمة الصحيحة الخالدة. 
سواء أكانت تلكم الروايات من إيحاءات وطن العروبة الكبير أو كانت منْ 
حا ل اي بو ارد ني ره ياي بر 
إلى استظهار كليلة ودمنة تأسس حبي للقصص العربي البليغ» والنفور من 
القصص المسخ الرديء. وكان الذي ترجم كليلة ودمنة. الترجمة العكاظية 
الرائعة هو الكاتب العربي النابغة عبد الله بن المقفع . . 

وهذا شاعر النيل الكبير حافظ إبراهيم يقول في رواية (البؤساء) التي 
وضعها الشاعر العبقزي الفرنسي فيكتور هوجو وترجمها هو. . يقول: «أرأيتَ 
أيها الناظر في كتاب (كليلة ودمنة) أكان يقومٌ في نفسك وأنت تذوق حلو 
تركيبه» وتستمرىءٌ لذة أسلوبه أن عبد الله بن المقفع قد عربه عن الفارسية 
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ما لتلك الأقلام التي عربت فأعربت» وسطل بت تأععكيت: اها 
لهذه اللغة التي ايت ب أعجمي ينادي بوأدهاء وعر بي يعمل على 
كيدها . . وأنا لآ أصدّقُ أن عربياً دا نب صريح يَعْملُ لنحر لغته بنتِ 
0 البكر التي كت ار كر أيائة 0 والتي كرتها الله تعالى 

والحق أن استظهاري لكتاب كليلة ودمنه 5 كان له سق الافادة. 
فقد فت أمامي باب اللهفة على مطالعة الرُوايات ذات الأسلوب العربي 
الصحيح المفيد . 
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رسالة في ة فصة 


موجهة إلى الصديق الماجد السيد محمود حبيب 

هنا في جزيرة وين مدينة مقدسة ده السماء اي ما 2 إليها, 
يناكنيها لكرام. 

وفيها النعم الغزار والخيرات الحسان وأنوار القدس من سبحات 
أسحارها وتربتها كريمة ولا ينزلها إلا رجال أطهار ونساء طاهرات والخبث 
تنفيه نفى الكير وسح الجديد . 

وترامى إلى مسمعي حديث نبيل من أهلها ذكروا أنه كماء المزن «طاهر 
في نفسه ومطهر لغيره» ومكانة مرضي لدى الرعاة والرعية ولدى الشيوخ 
والشبيبة وزيادة أنه أمين ومؤتمن وصادق ومصدق ولا يمارس إلا الأمور ذات - 
البال بي العلمية منها والإسلامية . 


وله 00 فثسرقة رسنتها أقلام الكاتبين الأصدقاء الأوفياء صورة 
تعنمست: أن أرستها رسالة في غَلالةٍ قصة شفافة. وأن تكون طرفة ونان 
ذات سحر وجاذبية.» بجانب الرسالات الحسان الفواتن من رسالات البيان. 
وزهرة عبقة من زهرات الخلد في مؤلفات تاريخ الأدب. ووشياً فى جدة 
ربيعه النضرء وطلاقة رباه الضاحكة وأنشودة رنانة سمحة في فم الزمان. 
ولتدوم متعة أجيال العبقريين الخالدين بالترنيمة الطروب ونشقة الطيوب . 
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وأعلن أني تنورثٌ برسالاتٍ متألقاتٍ بأعلى البيان في أعلى قمم الأدب 
لتكون قصة رسالتي هذه نجمة بين الأنجم الطوالع في سماء سموات 
الخلود. ‏ 

وكان في عر 3 أن 3 المدينة المقدسة فلها في نفسي دروب 
ودروب وأيام وأيام وذكزيات دس طروب لآباء كرام . 

وقد أوثق عرى المودة في نفسي قلبٌ أسمى كوه الإيماك وزينة كنوزه 
حسن الخلق وشاقني أن 5 للأجيال ع أضدق: .ها .رايت بواجي نا 


القصة 

في يوم من أيام الر بيع ازدهى بالسعد. وافترت مباسمه بمطلع نيل 
الأماني . 

وانفتحت أكمامها عن إشراق ورودها. التى هي متعة نفسي من سنين 
00 ظ 

وطارت بي طائرةٌ الأحلام في عين اليقين. وَشَّفّتِ الأجواء شقاً شقا إلى 
المدينة المقدسة. وفي رثحاء من رياح المروج العبقة هَبِطْتْ. الطائرة 

' 

بسلام. وكان المطار فسيحا وفيه كل أشواق الزينة . 

وكنا جماعة. . . وفككنا حزم الطائرة وتابعنا الهبوط واحداً واحدا ثم 
تناول كل منا طريقه وأخذت طريقي إلى الرجل الماجد. وكان طريقي 


وألفيت الباب فلترضا 5 يحجزك بالسين ليفهم قصد الزيارة 
بالجيم. وأرى حواجز الجيم من باب الوقاية من الوالجين المفترين. 
وأحسب ذلك عادة متوارثة عن ابائه أن يظل الباب ونا لكل قادم . 


"5117 


ودخل بعض الوافدين وتبعته واتجه إلى باب مفتوح آخر وتبعته لأني 
عرفت أنه يريد ما أرنيك ودخل غرفة الموظفين ودخلت حلفه وسلمت ودذكرزت 
اسمي فما كان أكرم لقياهم وأثنوا بما هم أهله وكل اناء بما فيه ينضح . 


ورافقني أحدهم إلى الحجرة المقابلة وفيها التقيت بالرجل الذي أحببت 
وكان سيدأ عظيماً عظيماً حقاً عظيماً في لقياه عظيماً في حديثه عظيماً في 
أخذه وعطائه. عظيماً في كل أعماله ونشاطه وذكائه وخلقه 
الكريم عظيماً في فهمه لوحي الله. ودلائل أحكامه وأصول شريعته 
وفروعها. 

تبينت كل ذلك في الأيام التي قضيتها بجواره. وما أذكر أني رأيته يوماً 
خالياً من عمل نافع بناء. وأعماله البناءة جمّةٌ واحصاؤها في مثل هذه 
القصة المختصرة ليس سهلاً. ولكن ذكرٌ حادثة واحدةٍ تشيرٌ إلى أختها 
وأختها وهلم جرا. - 

أذكر أني كنت لديه في ضحوة يوم مِنْ أيام السموم. وكان يصرّفُ 
أعماله بدقةٍ ووعي وكان يذهبٌ أناس ويأتي سواهم إلى جانب من يفدٌ إلى 
المدينة المقدسة. مِمَنْ يعرفة أو مِمّن يرغبٌ في التعرف إليه. 

وكنت أشاهد كل هؤلاء. وأنا لديه وقبل حلول وقت الظهر دخل عليه 
ثلاثة رجال مهندس ومقاول من قبل شركة وثالث ما عرفت عمله وتحدثوا إليه 
في خصوص توسعة حرم المدينة المقدسة. وكان يصغي إليهم بانتباه ووعي. 
ورأيتهم يحاولون التخلص من إقامة الجدار الذي يلي الحرم الشريف. 
وأنكروا أن يكون في ضمن التزامهم. وغضب لله. وأكد لهم الاين 
التزامهم واستعرض الخرائط وكشف لهم الحقيقة بحزم وعزم. 

ولم يكتف بذلك. بل ذهب بهم إلى المكان ودعاني أن أكون في 
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صححصده ولما دنونا من الحرم وكانت الشمس في وفت الظهيرة, تَوَقَيتَ من 
وك لفحها بظل رفرف ولكن الحاد انطلق بالرجال في وم امسن اللافح , 
وظل يلمسهم موطن الجدار المطلوب بناءه تحأه 0 بحزم دود ما 
تساهل . وأن يكون الايتداء به. 
الظهيرة . فتركهم وسار بي إلى الحرم لآداء الفريضة . 

هذه حادثة واحدة شهدتها ولها أخوات كثيرات كبرى وصغرىق | 
واستيعابهن يحول القصة المختصرة إلى قصة مسهبة. 


وفزيظ ني الأياء خاطفة, مرور الأشجار التي ترى من نافذة القطارء ولا 
يظل عالقاً في ذاكرة الأحياء إلا ما هو عظيم ورائع وينفعهم وما ينفع الناس ‏ 
يمكث في الأرض . ظ 

هذه مكتبته القيمة ظلت صورتها عالقة في فؤادي.ما زال فكري يطوف 
بين رفوفها. وهي في قاعة كبرى تحت المنزل ينزل إليها ببضع دركات . 
وهي نكن إلى تعيم كل اشعة تحرى غالما من الم لفاك متهما ثائما 
بذاته» كعالم التفسير والحديث والفقه والتاريخ والأدب إلى اخره. وراعني 
تنسيقها إذ جاء على أحدث ما رأيت في المكاتب الرسمية الكبرى وسيظل 
حديئي عنها منتشيا باللذة والاعجاب فقد شاهدت مؤلفاً كنز فى علم الفلك 
يحوي يانا قيما أدهش من معارفه في عصرنا وأقول. 

«كم يكون لترجمته وعرضه على علماء الفلك المحدثين من عزة وكرامة 
وتقدير لمعارف الأمة الإسلامية الأمة التي يثير الصهاينة الأحقاد الوحشية 
حولها لدى كل جماعة. حتى يحذروها ويأمنوهم ويعرضوا عنها. ويقبلواعليهم . 


تير 


ونَسُوا اننا أمة الأخلاق ورسول الله كلق يقول: «إنما بعثت لأتمم 
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مكارم الأخلاق» والمسلمون في الأرض مثل الأخلاق العليا. 

لذلك كنت في أثناء مكثي في المدينة المقدسة أتعمق دراسة أخلاق 
هذا الوجيه الكريم وسره اقتباسه من هداية صاحب ا الأعظم 3 
الله وسلامه عليه . 


واذكر أني لم أر الرجال الذين يكرمون العلم وأهله كثيرامثله فماانصرفت 
من منزله وهو وودعني إلا ويطلب إلي أن أتحول إلى ضيافته وأن أدلي إليه 
برغائبي. وما أنا راجيه.ء فأحس فى أعماق قلبى صورتاً يهتف.. «يا له من 

وإنى ممأ راك وسمعت تأكدت ار مكانته المؤ تمنة المرموقة للق 
قادة دولتنا العربية السعودية المجيدة. 

وبالحري لدى جلالة الملك المعظم وكنت أتأمل وأنا على المقعد. 

١‏ الصورة التاريخية الجليلة التى تعد طرفة فنية. 

؟ ‏ الصورة التي تمثل مَكانَ قربه من المليك الشهيد فيصل بن 

نت الصتورة التي تدل على تقديره له. . لوفير إيمانه وكبير أنلد 
ووفيد ذكائه ونشاطه وعلى كل ما أكرمه الله به من حب للاسلام والمسلمين 
والعلم وأهله 

وكانت الأقصوصة اني غادرت المدينة المقدسة ونفسي تنازعني أن أوفي 
السيد الحبيب بعض حقه لأني مؤمن ولأنى عربي . 

١‏ والمؤمن وفي بالعهد بحكم عقيدته. 


1ع" 


؟ ‏ والعربي الأصيل فطرته الوفاء بالعهد. 

لذلك ودعته وأنا مصمم على الوفاء :والحعك: لله وفيت لداة هذه 
الأقصوصة وهنا أصارح المطالعين . 

١‏ المدينة المقدسة هي طيبة الطيبات. 

؟" ‏ والرجل الكريم هو السيد محمود حبيب. 

 *‏ وإن ما ذكرته في قصة رسالتي هذه هوشيء رأيته 


"1١ا/‎ 


(فصة رجل حرباء) 


قضيتث أعواماً طوالاً وأنا أتجوّلُ في أوطانٍ مختلفة. وكان كل شغل 
قلبي أن أعود إلى وطني, وأ ن يلم عظامي ترابهة» وأن أنعم في حياني فالقبر 
رقي من رياضٍ الجنة أو جر من حفر النار. ولما تفضل لله بعودتي 
إلى وطني قلت الحمدٌ لله الذي لم يأتني أجلي حتى نعمت بالعودة إلى 
وطني . وعرفت في غربتي كثيراً وكثيرا لكان ومن شتى الطبقات. 
ومرّت لي معهم قصص مثيرة ومفيدة ومدهشة . 


فط يشي مقافي عي سبي عير 


يب 


قول. . 

وكم من أَهُْوال » وكم من قساوةٍ وكم من مواربة وكم كزازة تتمئل في 
هذه 6 التي أسوني بحذافيرها إل المطالعين كم 55 دول زيادة أو 
نقصان | لا ما 5 الأسلوتث البياني التمثيلي . 


2 


شاهدت ففي إحدى القرى التي كنت أرتادمًا في 56 اللبناني رجلا 
ظ 9 قَلَناً: استطاع أن يقارع الليل والنهار | عن ساعديه لجمع 
الأموال وابتياع المزارع والمواشي من هنا ومن هناء كلما ساعدتة ظروفة, 
وكان ينتظر الضائقة أن تنزلَ بالضعفاء فيبادر إلى إسعافهم بالمال. ولكن 
بفائدة هو يِقَدَرُهًا ويقدَّمُها وهو يزعم أنه يرجو من الله المثوبة» وهو يبطبُ 
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نهماً انتظارز عجزهم عن السَّدادِ ليستوليّ على قلة ما بأيديهم من ثوابت أو 
منقولات, وكم وكم هم الفقراء الذين سلبهم دورهم ومزارعهم الصغيرة بهذا 
الأسلوب غير الإسلامي. وكان يفاخر أهل القرى المجاورة بكثرة ما يَمْلك 
في قراهم من الأموال. . 

وكان مكائاً لآ يُطينُ أن يله أن في قري قربية أو بعيدةٍ مَنْ يملك 
من المال أكثر مما يملكُ. فإذا بلغه أنَّ ثمةَ واحداً ثارث ثائرتة بن 0 
وطفق يضني جسعة ويؤرن ليله زيجي نهار ويشح ويشح حتى يتوفر بين 
يديه من المال ما يوازى مكائره أو يربو, عليه . 


فإِذًا بَلِعْه وجودٌ ثانٍ أو ثالث من الأثرياء الذين يفوقونه. كان منه ما كان 
مع الأول وهكذا دواليك دون توقف والمكائرة لا تنتهى وهى تورث ثلاثة 


5 


الأول : الشح الذي لا يُطاقُ حتى على النفس والأهل والولد. . 
الثاني : تتابع المشاق التي لا تعد لها مشاق. 


الثالث : ينزل المقابرٌ وَيصْبحٌ عظاماً نخرة ويذوبٌ في 49 الأرض» 
نك تزداد 5 فيوماً «الهاكم التكائر حتى زدتم المقابر» أضف إلى ذلك 
غضب الله عليه لتعمده منع الزكاة التي فرضها الله عز وجل. والزكاة حَق ‏ 
روفن في القران المجيد. ابد ا يموت وإن أماته الاشحاء في الدنياء 
فالتبِعة والمحاسبةٌ سَتكون حتماً بين يَدَيْ أحكم الحاكمين في يوم الدينونة 
الكبرى . ظ 
وكان كل أقرانه وكل أصدقائه الذين يُحْسَبهم كذلك يظهرون له 
الاحترام ويبطنون الاحتقارء ويتمنون موته أكثر من حياته وهو يقولٌ إنْ الناس 
شَاوُوا أَمْ أَبُوا فإنهم يحترمونني ويقفون لي ويكبرونني ما دام المالٌ بين 
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يديء ويقول: كم مرة أقبلت أنا وأغنئ أغنياء العلم والبيان. فأقبلَ الناس 
على واحتفوا بي وأعرضوا عن أغنياء العلم والبيان. وأنا أعلم أنني لا 
00 مرا + بد عباتي ولكن همْ لا يُحبون العم ب امي 
007 الأفوان م ل لوه العكس . ولو كانُوا ع 5095 
الله وحدهء ما اكتَرت لي أ حدٌ ولا خفل ما دمت لا أعطى أحدا فلسأً ولا 
أخرج حتى ما فرض الله من زكاة. 

بعسر. هي أحسنٌ منه حال وديا وإحسانً وابتلاه الله ا لا 
يعرفوت للمال. قيمة قا يُنفقون و2 ما ل إليه بيهم في المخازي . 
الفلكيون . !! و0 7 01 00 ويتوددون !| ليه في ظواهرهم . وكان 
يعحنة حديثي لكل به ويصيح إليه . والذي أدهشني حَقا. وجعلني أحتار, 
وأبالغ في الحَيّرة أنه يحب الدينَء ويبالغ في حُبّه أقوالاً لا أعما ال 


فكم مرةٍ كان يجلس إلى جانبى. لكى أتلوَ عليه بعض أيات الله وأفسرّها 
له بما أستطيع تفسيره من قريبء. وكذلك أحاديث لوصول الله ككل . . !! 

والذي كان يد هشني إبان ذلك افقران 4 وجهه واطرافه 'ومدامعه التي 
تسيل من عي عينيه غزيرة منهمرة ولا أدري تنا 
مجلس القضاء ء لتكون خحجة دهاء وافك جيه 

وكان إِذا عدت عن فضيلة اونا وعن : نصيب ب العرب منه منْه بَأنْقَ فى 


57 


الحديث وأتاك بالدرافك السواطع كا ححا 
وإذا اشتقت أن تجلسٌ إليه بدا في إهاب الثعبان ناعماً براقا وااحتال 


حتى يضم قليلك إلى كثيره جشعا جشعاً. والدنيا في واقهها متلوتة خَدَاعً 
فتاكة ين وأمثال وجود أبي فارس فيها أية نا 


ات 1 0 قول 0 الله َه : دلو كان لابن آدم واديان 75 ذهب 


7 ثالث ولا يماة جوف أبن 0 إلا التراب ويتوبث الله على من تاب» 


م 


فإذا هو يبادرني بحماسة غريبة قائل : صدق رسول الله عَكلِة . فإني ل 
اتنقادٌ ذلك في جوفي . فهَا أناذًا أحسٌ اشتعال نَهُمة اللهفة لكي تكونَ لي كل 
أودية الأرض في حيازتي دهَياء وليش لأحد سواي درت حَبّة رمل . 


ما قضية 0 الذي يملا رد ابن أدم. هو تصوير لعين الواقع 
0 ينتهي إليه كل إنسان وآ ذلك ان الإنسانَ كل ما اقتربٌ من مَلْءِ جوفه 
بالثرات احنظرة كلما ا سْتَشْرى فيه الظماً والكزازة. ‏ 

9 كل ذلك تماماء وُهَا آنا ا لا أفكر فى ملء جوفي بالتراب.. بُلْ 
لا أفكرٌ في قضية الموت ذاته. وإني كلما اقتربت منه كرهت مَنْ يُذكرني 
به. وكل رجائي أن يأتيني الموث وأنا أبعدُ ما أكون تفكيراً فيه خخطفاً خطفاً . 

ولا أَرْغَبُ أَنْ أشعرٌ به. ولا أن يَشْعرٌ بي. أريدُهُ خطفة صاعقة مِنَّ 
القصر إلى القبر. وإني في عصمة من الله بكبير رجائي أن تسعني رحمته 
فرحمتهُ وسِعث كل شيء. لدانا /1 لستني لطا واج ايده 
جهلتٌ جَهَالّة إبليس. . 


فكر لمن هي مفروضة 5 تعلم أنه مفروضة للمؤمنين المتقين المزكين 
قاض حريص حتى على الهباءة الطائرة خدشية أن نقلت من بدك وأمسكت 
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الحد. لعلك تخيلت رحمة الله سلعة فى يد تاجر. لا يقدّمها إلا بثمن. . 
بل العلك. تصبورت» اليه معرفيا عن معارضى الكنبيي: لز تفال ل 
لا يا أخي لا: الجنة هيّ رحمة الله التي يرحمٌ بها عبادَهُ ولا يدخل فيها 
وها قلت هذا مق تقمى 'الو .يقل .وسوك انلا اصلوات: !الله وسلانة عليه 

ان يدخحل أحد الجنة بعمله) ولما 0 عن نفسه أجاب . . حتى آنا 

إلا أن يتغمدنى الله برحمته. .». 
قلت كفى كفى إنك مُوارب خداع كأنْكٌ لا تعلمٌ أن رسولٌ الله لم يدم 

لبحفلة من حياته تفلت من يده إلا وهى اا بروح من التقوى والعبادة 

والضراعة والإحسان وفعل الْحَيْر. وكان على وفرة الأموال التي وصلتٌ إلى 
يده انتَقَلَ إلى رَخمة ربّهء وبيتهُ خال, من كل زينةٍ مِنْ زينات الدنياء وكان 

يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار. 
بل انتقل إلى رحمة ربه ودرعه مرهونة على صاع من شعير.. عند 

يهودي كما ذكروا وإنما قال كَيةٍ الذي قاله من أنه لا يدخل الجنة أحدء إلا 

برحمة الله أن العمل الصالح الذي يدْخل الحدده هو من رحمة الله ومن 

الأدب أن يذكر ذلك المؤمنون وأن ينوهوا به هذا قصد رسول الله كَلل. . 

أغمالاً . . 
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جواب رسالة مرسلة إلى الكاتب الصديق الأستاذعبد الكريم نيازي الموقر. . 


لك يا عزيزي التحية التى يحملها الربيع الطلق الضاحك ومزايا الخلق 
الذي هو قبس من أَضُواء الأسوة الأعظم خاتم رسل الله محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه . هي تحيتي لك يا عزيزي . 

أنت تعلم أن أمينا العربية أعزها الله بالإسلام وشيد. الب الأمجاد 
بالإإسلام ونمخ فيها روح المودة والتعاضد والتعاون بالإسلام وَشَد أسْرها 
وجعلها قوية بالإسلام . 

الوه هو روح أفراد أمتنا وجَماعاتها ومحال أن يفرق بيننا مفرق 
المفلح. 0 فرق ق الأمه ومزقها 8 5 ندا 5 الأحزاب الخاسرة 
الممزقة وتعددها. 

ياعزيزي . 

َل مدادِكٌ في سطور مؤلفاتك إلى مزيد. 

ياعزيزي.. 

ها أنت تكافح دُونَ حقائق الإسلام الكفاح المشرفه تكافح بالعلم 
والنظر السديد والروح الرياضية العالية والمودة الإنسانية السليمة . 


كفن 


ولا ريب أن من كان كفاحه بهذه المثاليّة فإِنَّ التوفيق ورضى الله 

ورأيتك نائياً عن دنَس الأحقاد ولعنة الحسدء ورأيتك تجهد لكى 
تكشف كل حقيقة في مصدرها ورأيتك تضع كل واحد في ميزان العدل 
وقسطاس العلم وصدق القول ونظرة الحىّ . 


فإيمانك صاف صاف 0 6 السماء وقطرة الهدى والخير وهذا 
الإيمان الصافي هو الذي جعلك تنصف الرجال الذين يحترقون شموعا 
ليضيئوا للجماعات والأفراد طريق السمو الخلقي والتحقيق العلمي وحكمة 
كلمة البيان وسعادة الإيمان بانصافهم بعملك الأدبي المسطور لا بالأقوال 
الطائرة وهذا هو مؤلفك «رجال ومواقف» اية على ذلك . 


أضف إليه مؤلف مسؤولية الشعوب الإسلامية ومستقبل الأمة ومؤلف 
أحاديث في أرض النور وسوى هذه المؤلفات . 

واجتمعت بك في منزلك في البلد الحرامء فإذا أنت تعتب على لأن 
الطلاب الجامعيين يريدون أن يعرفوا عني الكثير الكثير فتستحي لأنك لا 
تدري ماذا تقول وطلبت إلي أن أكتب لك عن تاريخ أسرتنا آل الدفتر دار 
في طيبة المباركة وعن أيام دِرَاسَتِي العلمية في طيبة وفي بيروت وفي 
الأزهر الشريف وعَنْ الأعوام الطوال التي قضيّتها في التدريس والتأليف 
وتحبير كلماتي في الصحفٍ والمجلات وتريد أن تعرف الوسائل التي عانيتهًا 
حكن التخطعت: أن أجدة هذا الأسلوبت العر بي الأصيل السليم في ٠‏ كل كتاباتي 
وقلت: . ٠‏ . كثيراً كثيراً. 

وأيم الله حمدت أخلاقك وطيبٌ عنصرك وصفاءَ نفسك وإني أَفكرُ أن 
استجيبٌ لطلبك أجلاً أَوْ عاجلاً لأن الأمور كلّها بيد الله فهو الذي يُسَيْرنَا في 
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البحر والبر وصدق رسول الله حيث يقول: «كل د لان له) . 


وإنى أسأل الله لى ولك ولكل الناشئة المسلمة أن تكون مسيرتنا كافة 
في هذه الحياة صدق الإيمان به وبذل الوسع فى الدعوة إليه مع جهد الحد 
وصرامة التصميم وإخلاص النية والعمل الكبير المتواضع 


التجارية الآثمة هو قولك إنى إذا رأيت الحسن أقول عنه حسناً وإذا رأيت القبيح لا 
أقول عنه حسناً أبداً لأنى أرى ذلك خيانة لأمانة العلم والإيمان والحق . 


وقلت أن الذي جعلك تنوه بمؤ لفاتى هو أسلوبها الظريف السليم الذي 
تتمثل فيه حقائق المعرفة العالمية سافرة سهلة كريمة وقلت إن مؤلفاتي تنال 
العناية من الأمة والدولة والشباب الجامعى المثقف ثقافة عالية. 


وإني أرى كل ذلك بفضل حبى الحماسي لوحي الله المنزل على خير 
خلقه خاتم رسله سيدنا محمد 0 الله وسلامه عليه وحماسي 
للاستمساك بسنته لعلمي أن كل سنته وحي من الله وما يجهل ذلك إلا 
ملحدٌ أثم وعنصري زنيم متآمر. 
ولماذا لا يكون ذلك والله جل جلاله يقول: «وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى# مه مو 4 ع. لذلك أعلن بفخر وقناعة أن كل 
جمال وصحة في بياني وسمو في الموضوعات التي أتناولها إنما هو قبس من 
غاص الرحن الالبى كانه وي 
والفضل كل الفضل لله 00 واخخرا وأنت إذا أخذت تنظر في مؤلفاتي 
بنظر دقيق ورأي سديد ودراية نقادة واعية أمينة صادقة منذ خمسين عاماً إن 
يومنا هذا تجد أن محور بياني يدور حول اعلان حقائق وحي الله وكبير 
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معجزاته هو الهدف الأول وقصدي من وراء ذلك أن يعلم الناس جميعاً أن 
وحي الله المنزل لهدايتهم هو يحمل لهم يقين العلم وصدق الإيمان ونور 
الحق. وطمانينة السلام وهو في الوقت نفسه منار وجداني ونغمات صرير 
يراعتي . ظ 

ناهيك بحبي لوحدة جزيرتنا العربية المباركة التي حققها صقرها العظيم 
الملك عبد العزيز انها أخذت مني أحسن ما أكتب بعد ذلك بكل فخر 
واعتزار. 

وهذا الذي جعل رئيس مجلس الوزراء في عام ” /8 / ١88‏ رقم 
84 يقرر أنيى سعودي ومن أبناء هذه المملكة حرسها الله وأنا لا أزال 
في بيروت وكان ذلك بسبب هذه الكتابات الإسلامية القيمة والذود عن 
حقوق بلادنا في كل المواقف بذلك فخرت بالأمس وبذلك أفخر اليوم . 

عزيري». 

الآن أرسل لك قصة رفيف الأطياف التي استلهمتها من ليلة الاحتفال 
بتكريم الكتاب ومن كلمة سمو الأمير ماجد حفظه الله . 


أجل كتبت قصة رفيف الأطياف ليرا لوئيسن النادي الأدبي الشيخ 
إبراهيم فودة ولنائبيه الدكتور عبد الله محمد الزيد والأستاذ عبد الله بوقس 
وللأعضاء الأحلاءع» . 


- الدكتور محمد ريني 

. والأستاذ محمد بن شاهين‎  ]! 

. والأستاذ محمد عبد الله عراقي‎  '"“ 

وأنت أيها العضو الكريم همزة الوصل بيني وبين مجلس إدارة النادي 
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الأدبي وبيسي وبين الجمهور. ظ 
فلك شكري وإنى أفخر لاختياري أحن أعضاء الشرفه ولا :زييه إن 
اختياري لذلك جعلني أخجل من نفسي لأني لم أستطع أن أقدم أية 
خدمة [ 1 ظ 
لذلك أقوم بهذه القصة وكل رجائي أن تنال رضا سمو الأمير المحبوب 


ورئيس النادي وأعضائه كافة والجمهور هذا رجائي قد حققه الله جل وعز. . 


يفن 


نمأ تكريم الكتاب فى نادي مكة المكرمة الأدبى 


١‏ في ليلة الاثنين ٠‏ جمادي الثانية عام ١4٠‏ ه أقام نادي مكة 
الأدبي حفلة كبرى لتكريم الكتاب في معرضص كريم تحت رعاية ولي 
العهد . وقد أناب عنه في إفتتاح المعرض صاحب السمو الملكي الأمير 
ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة وألقى الأمير كلمة بيانية رائعة 
في تكريم الكتاب ونوه بالرواد المواطنين مؤلفي الكتاب السعودي . 

؟ م وكانت وافتني برقية ورسالة من أجل حضور حفلة تكريم الكتاب. 
وحضرتها في زمالة الصديق الكاتب الأثري البحاثة الشيخ عبد القدوس 
الأنصاري . 


“" - وفي الساعة الثامنة والنصف ليلا أقبل موكت الأمير واحتقيا 
إستقبالاً حاشداً وصفقت الوفود وبعد أن طافٌ الأمير بمعرض الكتاب أقبل 
وصحبه على شرّف أعد له عن , يمين المنصفة حيث يصعد إليه بدرجات 
ثلاث . 

4 وبدأ الإحتفال وتا تالى: الكتيات» ها تسيو فته ويحك تراد 
الخطباء. . . جاء دور الأميرٌ ماجد ‏ والأمير ماجد يعرفه أدباء الأمة العربية 
. السعودية من صاغة الكلمة البيانية العالية. 


والقئى كلمته وكانت تنويهاً بأمجاد الكتاب السعودي ونهوضاً به. وتمحفيقاً 
لإستقلال شخصيته ونزاهة أهدافه وسّمُوٌ مكانه وفى الوقت نفسه كانت كلمي 
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تكرمة لِرُوَّاد الأدب الأوائلء وصاغة الكلمة النوابغ الذين في قدرتهم أن 
يُحقَقُوا أمجادٌ الكتاب العربي السعودي وَيُحَلْقَوا بمعارفه إلى أبعد آفاف 
المعرفة العالمية وإلئ أرفع قمم آدابهًا وإلى عبقرية العلم في تبليغ علم الله 
وتبليغ معجزات وحيه في كتابه إلى عباده وكم من إسعادٍ للإنسانية كافة في 
بلع الدعْوة الإسُلامية كما هي صافية في حُكم آيات القرآن المجيدء وفي 
ما صَحَ من أحاديث رسوله الأعين كل وحينئذ توف افتاه لقانت 8 كل 
وَطَنِ وتكونُ كنوز إِذْراءِ في كل مكتبات الدنيا الكبرى للعقول. الإنسانية 
العبقرية الأمينة على حقائق العلم اليقيني التي تَنيْذُ الأساطيرٌ والترهات 
المتوارئة المقدّسة حتى الناعة لدى الأمم البدائية. 


0-0 وان أصضي يارهاف في إطراء ٠‏ 0 ا ا النادي الأدبي : 


الأفيي 0 الشيخ إبراهيم فو 3 


والسبت أن ايع إبرأاهيم فوقة ١‏ ول ما يقوله في خدمة الأمة والدولة 
الأبجد أن يكون فك حدق ها رقوله عو مناركا هونا . 


وهذا هو صدذق التزام المتكلم بكلامه وإعتزازه بتحقيقه وهو بطولة 
الأخلاق ومجدٌ تمامها وقدّاسَة أمانة السهاء وانعلال الأخلاق الأمناءً قلائل في 
هذا الزمان. 

' ومن أجل ذلك أَحَبّه جلالة الملك: المفدّى وول عهده الأمين .وسمو 
أمرر منطقة مكة المكرمة الأمير ماجد... وهذا الذي جعله كبر وها في 
أنفسٍ عارفيه وبالحري. التجار المحسنين والإسلام قام على اكتاف التجار 
والتجارٌ لا يخافونَ إلا من المحتالين فاذا عَروا صدق الإخلاص في إنسانٍ أو 
جماعة قدموا الأموال الجمة دون تردد. [ 
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وهنا غمرتني رفة أطياف مسحورة في معالم المستقبل وإن كان أكثر ما ' 
يكون ماني المعالم من الماضي ولكنّ وأنا في البلد الحرام وافتني من 
المستقبل وكانت بمثابة المبشرات وافتني والحثُ علي وترادفت معالمها حتى 
خطفتني عن حِسَّي الى أجيال مقبلةٍ علي هذه الجزيرة العربية ماجدةٍ كريمة 
كلها حت وامجاذ وحقاتن. إينان :وإنيلام والححيت انن عمست يكل ذلك 
وأنا لم أبرح مكاني في الثادي الأدبي بجوار الصديق الأديب البحاثة الشيخ 
عبد القدوس الأنصاري . 

اما صما زان رما سي ان زلا مطل لمر الها حيلها إلى ساعة مُقبلة 
إِنْ شاءً الله تعالى . 


قصة رفيف الأطياف 


توطفة *. 

كان مد تحدّث الىّ بالهاتف الكاتبٌ النابغة الأستاذ عبد الكريم نيازي . 
وكات حديثه ترود خول النادي الأدبى وعن معر ص الكتاب وتكريمه . وعن 
وقع كلمة الأمير ماجد وعن لكريمة للنادي واركسة وللكتاب ولفحول رواد 
الأدب في المملكة وعَنْ كلمتي في كلّ ذلك. 

وإِذّا أنا كتبتٌ عن كلَّ ذلك فلا عجبّ لأنى عضو مختارٌ من أعضاء 
الشرف ولي بطاقة حاف اسلمكيها سيادة الرئيس الشيخ إبراظيم فوكة. 

فكان من اليه أن نْ أقدم خدمة للنادي 0 حدم 5 كما يُخدم 
اسم بمحاضرة. 5 وحاءت 7 الإحتفال. بالكتاب . 8 د لاد 
0008 قصة رفيف الأطياف وأنا فى 509ظ5 وسيالي 555 عودي إلى 
المنزل. . 

والقصة تدذور حول النادي الأدبي ورئيسه وتكريم الكتاب وعن وفع 
كلمة 0 الأمير ماجد وعن تأييذه الماجد العظيم فإلياف عن .: 
محالى القصة : 

تَمكَلَتُ لي أطيافٌ هذه القصة ووقاعها مِنْ عَالم الْمُسُتقبل عام الألفين 


ضف 


من الهجرة المباركة وفي ليلة مَوْلِد رَسُول الله يكل ليلة الاثنين ْ 0 
عشرة من ربيع د ظ ظ 

راح وأنا في مكاني في نتاذق مكة الأدبي بعد 0 
كلمة 6 د بالتأييد لت كم والكتاب والرئيس والرواد : 

عرسا فد مما بن رمز قا لمت ب من ل لم قيس 
فزخ ولا تهاويل ألوانه وأي صرح هذا الذي تزهى به زينات الجمال. يأ 
شعراء هذا مجالكم إنه صرح كله سحر ولد ورفيف ت أضواء وهو في شموخ 
جبل حراء . 


تقار هذه الأنياة تجري تحته ةُ من مدينه عبقرٌ وهذه الحدائو ىق الخضراء 
تظلله أفنانها الوريقة وتنيطة نفخات ورودمًا. 


وَكَأَنْ النادي يهل فق امهرعنان” كبين لكر الكتاب وقلتٌ ااه 
بالمستكرين أن يكرم نادي مكة الأدبي أن بكر الكتنات في رأس عام 
الألفين من الهجرةٍ وقد سبق وكرّمه في عام الألفٍ والأربعمائة وإثنين 
هامن الهجرة. 

. ولكن الكتاب المكرم في هذه الليلة ليلة الثاني من شهر ربيع الأول عام 
الألفين هو خاتم الكتب السّماوية القرآن المجيد ومُحَالٌ وألف محال أن 
تظفر الإنسانية بكتاب يَحْملُ أمجادٌ الْخلودٍ ومعجزاتٍ التحدي الأبدي 
يضارعه حتى يَسْتحقٌّ أن يكرمً مثل هذا التكريم الكبير مِنْ عباقرةٍ علماء 
الأوطان كافة شهراً كامل. . 

وفى هذه الليلة المكرمة وعلى قمم هذا الجبل الأشم حِرّاء وفي هذه 


عضن 


المغارة الفيحاء كان بدءٌ نزول القرآنٍ المجيد خاتم كتب السماء. 

وعلماءٌ البلد الحرام وشعراوه وقادة ناديه الأدبي.. بل.. كل علماء 
الأوطان وكلٌ القيادات الأدبية العبقرية البحاثة في العالم لن تجد كتاباً أجدّر' 
بالتكريم وأخلقٌ بالإهتمام وأحفل بالأمجاد وأحقٌّ بالتنويه و وأنفعَ من كتاب الله ' 
جل وعز القرآنٍ المجيدٍ. 

وإذا كانَّ الكتاتُ هو الذكرى الخالدة لعلماء كلّ أمةٍ وأديّائها في أية لغة 
اسطو يها وإذا كان الكتابٌ رك الماسٍ المتألق على مُفرق كل حضارة. . 
والبصيرة النافذة التي بها تطل الأجيال الآنية على الأجيّال الماضية على 
سُموها أو انحطاطها على إنسانيتها أو وَحشيتها على مُعارفها فها أو على جهالاتها 
على رفعة آدابها أو على انحطاط آدابها. 

وإذا .كان الكتابٌُ .في. كل. أمة هو المرآة التي, يُربكَ شخصية كل أمةٍ 

مائلة للعيانٍ دون حجاب وزد على ذلك وقل إن المْدَن تتداعى وإن الأسوار 

تتهدم وإنْ الحصون تردمُ. إن الحياة تتغير مُعالِمها والكتاب يَظلّ هو هو 
تتفجّر الحياة يٍٍ صفحاته ونننشي النسمات في سطوره وتتألق الشموس في 
مُؤضوعاته وَيَسْحرٌ البيانُ في أَسْلوبه دون تخلّفٍ على تداول الحقيه: 


وهكذا يطل الكتابٌ صاحبّ الذكر المرفوع إلى يوم القيامة ولماذا: 
تذهبُ بَعيداً فهذا الكتابٌ اليوناني والكتابٌ الروماني والكتابٌ المصري 
القلديم والهندي والسرياني وسواه كثير كثير. يُعاطينا الحياة ونعاطيه الحياة 
ويبادلنا المسرات وَالفَحَارٍ ونبادله المسرات والفخار ويزهو بنا ونزهُو به وقد 
تساقط الآباد بين يديه متهافتة حسرى والأجيال ومدنها ونه وحدائق 
تطويها الرموس وتغدو أطلالاً دوارس وخرائب عفراء مرعبة سِوّى الكتاب فهو 
يزدادٌُ جمالاً واهتماماً وإقبّالاً كلما تأيّد وشاخ وشاخ من حوله الدهر وتداولته 
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الآيالٌ وترْجَم إلى كل لُغاتِ البشر. 
ولا يَظْنْ ظان” أن الخلود والمعرفة وإيتكار الآداب والقتصصٍ 
والمسرحيات 5 باللغة الحية الخالدة هو عسيرٌ وصعبٌ لا إن ذاك هين 
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أنظروا هذا تلم الغليل.ون. سيد الفراهيدى. ععرق العقري... 
جمع كل قواعدٍ اللغة العربية بكل إعتزازٍ وفكرء وأراد أن يطلق عليها إسما 
والعادة أنْ المؤلفين يفكرون في أسماء مؤلفاتهم أكثر مما يفكرون في 
أسْماءِ أبنائهم : فكر في إِسّْم خالدٍ َال على المقصود من صُنعه فلم جد 
أعلى ولا أكرمٌ من إِسْم الكتاب فأسّماه «الكتاب». 


وأصبح كتاب سيبويه في أصول علم النخو وهو المرجع مَدَى العصور 
والأجيال . ولماذًا ند الأفكار تتقاذفنا مِنْ هنا ومنْ هناك ونقول عمروا 
وزيدا. 

والله جل جلاله أَسْمىْ وحُيّه المنزل: الكتابّ. . !! 

.]7- 7[ . ذلك الكتاتٌ لا رَهْبٍ فيه‎ - ١ 

؟ ‏ «ذلك بأن الله نرَّل الكتابت بالحق». .]١75-1[‏ 

.] 87/- #ولقدٌ اتيئا موسَى الكتاب».[7‎  “ 

وأي مَجَدٍ أكبرٌ يناله إطلاق إِسّْم الكتاب من هذا المَجْدِ سبحانك يا 
إلهي كتابك هو الكتاب الذي 0 الحياة الدنيا الفانية وتظل أضواءه 
لماعة مشرقة حتى في عَوالِم الآخرة. 
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0 الحضارات وتههلك الأمم وتنتهي معالم الحياة 0 هذه الدنيا . 
3 كتابك 013 معجزة الحياة الدنيا في كشف حقائقها ولغجرة الآخرة في ظ 
إلهي 57 كتانك هو ا الأيد الْمِتحَدّي كل أمم الحضارة . وهذه ظ 
آيانّك الخالدات تعرض على الإنسانية حَقَائقَ عوالم الآخرة تعرضها يوم 
البعث يوم يقوم الناسُ لربٌ العالمين. 
إذن فكم من أمجاد ذ وبعيم ومكارم يقدمها النادي الأدبي في عام الألفين 
من الهجرة في هذا الإحتفال الكبير الذي يقيمه فيه لتكرن كتاب الوحي الآلهي 
القران المجيد . 
وهكذا تَجدُ الصلة وثيقةَ بين قصة عام الألفين المقامة لتكريم كتاب الله 
القران المجيد وقصة الليلة في تكريم الكتاب السعودي . 
وهكذا فنادي مكة الأدبى الذي يكرم فى ليلتنا هذه الكتات البتعودى هو 
نادي مكة في عام الألفين منّ الهجرة الذي يكرم كتاب الله المنزل. . 
وهذا شرفٌ عظيم لتاريخ الدولة السعودية القائم عاو حقائق الإيمان 
على مدَى الأزمان إن شاء الله . 
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بداية قصة رفيف الأطياف: كيف كانت 


المحال الأول 


فإني منذ كنت طالبا في الأزهر الشريف منذ نصف قرن, وأنا لا أحب 
العجلة في كتابة الكلمات التي أريد كتابتها كما أني لا أحب أن أكتب إلا ما 
فيه الهدى والإيمان والحق والصدق وخدمة وحى الله القرآن المجيد والسنة 
المج وى ابد سا جو ل ال ل ل لك 
والإيمان والحق والعلم والبيان والناس أجمعين. 

ومن أجل ذلك أنا لا أتقيد بزمن معين من أجل إرسال كلماتي لأني أبداً 
أتوخى تمكين الإيمان والإخلاص للكتاب والسنة المطهرة» هذه الحقيقة 
تتجلى لك في كل ما كتبت من نصف قرن. وأنت إذا اطلعت على ما كتبت 
تلمس ذلك بكل حواسك . . 

ورأيثٌ الكتاب المحترفين عندنا إلا القليل يكتبون بعجلة خاطفة. ويكتبون 
عن الماضي. وقل الذين يكتبون عن المستقبل مع أن المستقبل وهو الحياة 
المقبلة عليهم وهو غيب. وصدق من قال: «ما مضى فات والمؤمل غيب 
ولك الساعة التي أنت فيها».. ولكن نفس الساعة التي أنا فيها هي من 
الماضي لأنها زاحفة إليه ومصايرها غيب بيد الله جل جلاله. وكذلك 
الأاحسان والإستقامة والصدق. . وهي الساعة التي يحس الحي أنه هو فيها 
بناءٌ المستقبل وفيها الحفاظ على الحق وفيها الحفاظ على هدى الأخلاق 


كت" 


وفيها الإيمان العملي الكريم للمستقبلء. إذن فسعادة الإنسان الدائمة 
متوقفة على هذه الساعة التي هو يعيشها. وهي ساعة الأبد. 
وأنها لا بد أن تنتهي فإذا انتهت بالهدى والإيمان وحب الخير للناس والدعوة 
إلى الله وكتابه ورسوله إنتهت بالسعادة الأبدية وإن لم يكن الأمر كذلك 
إنتهت بالشقاء الأبدي . . 

وهذه الساعة هي الدنيا بأسرهاء وفي ذلك يقول الله جل وعز: #ويوم 
يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين 
كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين» ١٠١[‏ - 40]. 

وقذينا قالوا + الدنا ساعة فلتسليها طاعة: 

أي طاعة لله في الأخذ الحماسي العلمي الصادق بما أمر به الله جل 
وعز وهكذا نجد المستقبل هو الماضي والحاضر أي نفيد من الماضي ونشيد 
في الحاضر ما نشيد لأجل المستقبل . 

وكذلك كتبت هذه القصة. كتبتها من أجل الأماني التى نرجوها أن 
تكون حقيقة المستقبل وظللت شهراً كاملا في كتابتهاء وهي ذخيرة من العلم 
والأدب والفن وكذلك أرسلت لك هذه الرسالة بيانا لما عانيت في كتابتها 
وإن شاء الله ستكون ذكرى في الأدب خالدة وجديدة وكا وهذا 00 
مُؤكُدُ مِنْ رب الجزة. إقرأ وتفكر. . 

0 ب 04 جلي جر ابيا وام 

ا فإِنْ الله لا د يضيعٌ أَجِرَ المحسنينّ# .]١١5-1١١[‏ 

و مر ا لس د م ع عن يلي 
وعر. 

«إن الذين آمئوا وعَملُوا الصالحات إِنا لا نضيعٌُ أجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلُ4 
"٠١ -14[‏ ]. ظ 


ضر 


المجال الثانى من قصة رَفيف الأطياف 


الثادى-الأدى فى أطياف المستقما : 
ي ادبي في اطيات : 


َأَيْتَ في مُجال أَطيافٍ المستقبل في عام الآلفين من الهجرة. . وأنا 
في النادي الأدبي بمكة المكرمة في الحفل المقام فى عام ١1٠١8‏ هجرية 
٠‏ جمادى الأول لتكريم الكتاب وعرضه للجماهير. رأيت نادي مكة الأدبي 
في عمارٍ غير هذاء مان رأئغ. عند ا وفي حفل تكريمي كبن لكتانن 
وحي الله . .  .‏ القران المجيد - 

رأيتةُ مزدهيا بزيناتِ راقصاتٍ عَجَبٍ زيناب كزينات أعراس إرم ذات 
العماد من الماس والياقوت والمرجان والببة الجر 

١‏ زينات في عمائره الفخمة وبدائع رُسَومِها العبقرية. وفنونٍ 
خطوطها المجلوة وإتساقٍ مَرْمَرِهًا المتألق. 

؟ ل زينات في فسيح قاعاته وضخامة مكتباته ومكاتبه ومقاصيره 
ورّدّاهاته المدهشات. ومسارجه الفساح حتى أن كل مَسْرح يسم من النظارة 
باريد على من ال نافيك رتستساء اقوافتة رخاوف أنواتةواسعوارة: 

* - زيناتٌ في أنهاره الجارية الغزيرة وحدائقه الخضراء الّقافةالُضرة 
وخمائلها الفينانة الزاغية . 

وهنا ذكرت بُشْرىَ رسول الله ل وقد تحمَفَتٌ َحَقَّقَتْ في كلّ ما أرى (لا تقوم 


ين 


وكلام رسول الله حق ولن يتخلف وعذه ووغيده أبدا لأنه وحي من 
وحي الله تعالى #وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وَحي يوحى “* زمه م 
و:]. 

إذن فلن ينتهيّ الْعالم قبل أن تحقق بُشْرَى رسول الله وَل. 

ولمًا كان حراءٌ هو المكانٌ الذي هَبَطَ فيه الملاك جبريل بوي الله 
تعالى لأوؤل مرةٍ أقيم لذكراه مهرجان الإحتفال. 

وكان غار حراء لجل 0 ذلك قد تَشْعْشُع بأضواء الكهرباء الملونة حتى بدا 
كأنه عا ماف متألقة , بشتى اليواقيت . ا 

وكانت الأعلام الخضراء أعلامٌ «لا إِله إلا الله محمد رسول الله» قد 
ركرّث على كل نواجي جبل حراء من أعلى قِمّمهِ إلى أسفل سفوحه. . 

وكانت آيات القرن المجيد تنطلقٌ من فم غَار جراء إلى كل افاق 
لديا وهي ساطعة سطوع البروق. 

وهنا هتفت أمانى قلبى الحقاق مح كنايم النمص. البقيتن. القران 
المجيد وكان كل هتافه اعتزاز به وإكبار لحدل تكريمه وحشوده الملبين النداء 
الْذيْنْ > طرحوا أنانيات عتصرياتهم تحت الداتي وأخحذوا بحفائق العلم 
اليقيني الذي انكشف لهم هم قلا فلااسمة وكتمة توابغ وشعراء ملهمود. 

أجل ملك عليهم عقولهم ومعارفهم إعجاز خاتم كتب السماء اليقيني 
الصارخ للذود عنه والتضحية من أجله 


«سبحان الله هو برهان صارخٌ صفى إنسانية الإنسان من خبائث العنصريات ‏ 


شل 


ومن وحشية الأدغال ومن أوحال التزبيات ومن تخلف النفسياتة ومن عرام 
الأنانيات . 

وهو برهان عمق فيهم وعي دقة النظر وقدر أمانة العلم ومكان إخلاص 
الإيمان وجلال تبتل الضراعة وسحر حكمة البيان وسمو ضراعة الإبتهال. 

وهؤلاء علماء الإجتهاد المسلمون المجددون وفدو للمشاركة فى تكريم 
خاتم كتب السماء القران المجيد. 

وتحس أن هذا الإحتفال الكبير الذي لبا الملبون من كل فجاج الكرة 
الأرضية هو تلبية روحية عميقة لأذان سيدنا إبرا هيم الخليل المنوه ه عنه في 
وحي الله جل وعز. 

«وأذن في الئاس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق»# [؟717 07”]. «ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزئهم من بهيمة الأنعام 2 منها 5 البائس 
الفقير»  ”7١[‏ 78]. 
كما جاء النص على ذلك: #ويخلق مالا تعلمون» [8-15]. 

وكان الإحتفال الكبير بدا من البرج الكبير في سطح النادي الأدبى 
المطل على غار حراء حيث نزل بدء القران المجيد نزل به الروح الأمين 
جبريل على خير الخلق مدنا محييد تلوانت الله وسلامه عليه . 

وكنا نحن جلوساً نستمع لكلمات البيان الرائعة الحافلة بالعلم والحق 
والصدق عن معجزات القران المتحدية وعن تاريخه واثاره في معارف الأمم 
وشرائعها وسلامها وسموها وفي تقدمها الحضاري وفي صعودها العلمي وفي 
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وكا وفود المثقفين من علماء المملكة العربية السعودية وحدها بلغوا 
عقدَ آلاف وكان أضعافٌ عَمّد آلافٍِ مَنْ وَافوا لسّماع المحاضرات أو القائها 
من شَّتَى مثقفى القارات . 

وكنت أرى البرجّ الكبير يحُتل سَطحٌ النادي كأنه سطح عرفاتٍ وسع كل 


هاتِيك الزمرٌ وكانَ لَّهُ مَنْ كل تاحيةٍ مائة معراج كهربائي يَضْعَدْن بهم إليه 


وكان البرج الكبير عاليا عاليا حتى تخليت السّماءَ بشموسها بأقمارما 
بكواكبّها نزلت فيه تشارك الوفود في تكريم كتاب الله رب الأكوان الأعلى . 

وكانت كنود الزمر تنتظر مقدم الملك المفدّى قن الرياضٍ بالطائر 
4 تح في أغلى امع لأنه 2 0 إيتوأى سس برجا الليلة الى 
هذا التكريم ولا مثْلَ هذه الدراسة وِلَمّا وافْتَ 5 الملك وكان في 
النظارها آم نمتظقة: مكة ,المكرفة وكاذ رجال. لحن وفحول: التتعراء 
والأدباء ومعظم علماء الجامعات ومعظم طلابها ومعظم الوجهاءِ ومشايخ 
القبائل. . 
مكان من منطقة مكة المكرمة وأخذ الجميع يستقبلون الملك. بكل الحب 
الصادق والوفاء والرضا وكانت المسافة بالطائرة بين العاصمة الرياض 
والعغاضيية المقدية دكة المكرية تسب الماغة. 

وما كاد يبلغ مكان الاختفال حبّى درّى التصفيقٌ وتعالئ الهُتاف من كل 
النواحي وتخيلت كأنْ الرعود تقصفٌ وتهطلٌ بالغيْثْ مشاركة منها بفرحة 
اللقاءِ الكريم بالّملك المفدّى ولماذًا لا يكونُ ذلك والله جل جلالَهُ شرَّقه 


بخدمه كتابه والسهر على صيانته ورعاية علمائه من دعأة ومفسرين وقراء 
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وحفاظ وكاتين. ولماذًا لأ"يكون ذللة.واش قد شرّفة بخدمة الحرمين الشريفين 


رك اللك ا التلن اام 


والعلماءُ والجماهيرٌ يكبرون جَلالةَ الملك ويحبونه لتأييده وحبه الإيمان 
العلمي اليقيني الذي أوحاهُ الله على خاتم رَسَّلِه في خاتم كتبه القرآن 
المجيد. والإيمان العلميٌ اليقينيٌ براهيئه الحاسمة صارخة في كتابين 
عظيهين: :كتاتي» الوضفود المسطوزة ,مغارفه: الفط في أكوانه الْمَادية اروس 
وكتاب ا السهاء. القران: الميجيك المسطورة معجزاته وتحذياته في 
غيووة .وإياته الجناكا الاباك الى كفتك على برق سطورات 
الحاضرات. . وتقدّم العلوم التقئّة . 

وسألت رئيس النادي الأدبي وكان من أكبر أدباء البلد الحرام وأشعرهم 
وكان صارفاً كل إهتماماته وأيامه ولياليه وصداقاته وصلاته بالحكام والتجار 
والوجهاء من أجل أن يكون النادي الأدبي في مكة المكرمة قبلة نوادي الدنيا 
الأدبية كما أن الكعبة المشرفة قبلة مساجد الدنيا للمصلين اعمال برة ونية 
حسنة وصدق في القول وتوفيق في تحقيق المساعي وعزيمة في البناء كل 
ذلك لمسته في شخص رئيس النادي الآدبى . 


اجل سألته : 

من قرر هذا الإحتفال الكبير بيوم نزول القران المجيد لأول مرة في غار 
حراء؟ . 

قال: 

مليكنا المفدى هو من ذرية الملك عبد العزيز صقر الجزيرة العربية 
وموحدها ومشيد أمجادها الحديثة وحضارتها الإإسلامية التي تستمتع بها. 
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ولا ريب أن الإحتفال بتكريم بدء نزول القران في غار حراء في مكة 
المكرمة هو من تعظيم شعائر الله #ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من 
تقوى القلوب»  7١[‏ 7”]. 
وإذا لم يقم العلماء كافة لدى الأمم كافة حفلات تكريم لكتاب الله 
الذي أنزله رحمة للعالمين فأي كتاب يكرمون؟ وتكريم كتاب الله يفضي إلى 
دراسته والإطلاع على معجزاته وتحدياته وكشفٍ أَسْرارِهِ وكل ذلك يُفضي 
بهل العلم الْأخْرارٍ الأمناء إلى الإيمان به والانتصارٍ له والدعوة إليه 
00 ظ ظ 
يا أيها الناسٌ قَنْ جاءكم برهانٌ مِنْ ربّكُمْ. وأنرلنًا إليكم نورا مُبينأ» 
.]١1/4- 53‏ ظ ظ 


ع 


المجحال الثالث 
من قصة رفيف الأطياف 


١ ىه‎ 

حفلة تكريم كتاب الوحى الاعلى 

لق تشاهت الإقطانة .من العزةا بوالكزامنة. بواليوذةا «اللاستياينة والمضوة 
النفسية ما تشاهِدُهُ وهي تَتَفَنَىَءُ ظلال الْحَفْل المُقام في نَادِي مكة الأدبن 
في طليعة عام الألفين المقبل إِنَْ شاءَ الله. 

هرٌ ظلال تزهُو بعزة كتاب الْوحي الأعلى الذي أنزله الله ليكونَ برها 
العلم اليقيني على مَدَى تطور الحَضّارات الصّاعدة. 

!0 أنزله ليكون برهان براهين العلم اليقيني للعقل الإنساني الحضاري 
المثقف الراقي أنزله ناقينا” التحدي وأبدية التحكيم وثّبات اليقين» وصراحة 
الصدق وإخلاص الإيمانٍ وبذلك كان برهان الإنسانية المنزل إليها منْ ربها 
الأعلى . 

«يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا» 
[؛ - .)١75‏ 

أنزله نورا من نوره ولا نور أسطع من نوره لا في السموات ولا في 
الأرض . 
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وزيادة.. 

وإني أقول.. 

5 منازله في أَرحب الْعُقول العالمة؛ وفي أزفع ماراتها. 

وإنى أقول : 

إِنَّ محاريبه خاشعة في 13 القلوب المؤمئة» وفي قدّس أقداسها. 

وقد تنتهي مطالت الاحياء من هذا الوجود: وَعَطَايَاهُ لا تنتهي لأنها 7 
فيوضات أرحم الراجميدة :وله إشراق:مِنْ سر الآبد:في حَقَائق علمه الأزلي . 
الشامل: وهؤلاء العلماء العباقرة يُحسُونَ ان دراستهم لآيات وحي الله أشبه 
كالمراقب الكشافة لعْيوب حَقَائق المعرفة الخفية فيها وفي تكوين الأكوان. 

وهنا أوثق “التحضتارة الصاعدة 'النفينة على خفائق. العغلم. اله 
بالإيمان» وما أوثقها. وهؤلاء العباقرة هم دعاة الإيمان العلميّ اليقيني 
المتجلى في أآيات خاتم الوحي الإلهي . 

والحقٌّ أن كلَّ دعوةٍ عقائدية لم تكن قَبْساً مِنْ آيات الذكر الحيكم 


ذالها الستمير ان 
وَمُجاليها من أروقة الجامعات فجائع لأنها تكون ظلمة الحاد ولعنة 


عنصرية وارجاف أؤك وقسوة قلب وموت ضمير ولوثة فكر وخدّعة تجديد 
وسوأة خلق وعرام نزوة ووعورة طبع وحنك تفمق + 

يعبت وني لكان انه إذل على كنك تحتقين 

. على حقيقة الإيمان العلمي اليقيني بالله الخالق العظيم‎ ١ 

. وعلى حقيقة العلوم اليقينية المكتشفة بدراسة الأكوان‎ 3-١ 

والإعراض عن العلم المؤيد الجر والمشاهدة يهوى بالبشر إلن 
أسفل سافلين وَيَسْقيهِمْ سمو الأفاعي ويذيقهم الرّدى. ألوانا. 
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ولق تحد في العوالم العالمة الْعَاقلة كافة سواء في دنيانا هذه أو في دُنى 
الآخرين كتاباً يُعْطى الطمأننة ويكرم التعايش السَّلمي وَيُدعُمُ السلا ويصون 
الذماء وتفرض “العدل وخر الأفن -وحقة :اللعفائن .وندود تعنها إلا خاتم 
كتب السماء القرآن المجيد. ألآ نَجِدّهُ يحث على العَفُو حَتى عن السيئة مع 
شرعية الجزاء بالمثل.. يا أخي فكر في رحمة الله وحكمته المتجلية في 
آياثة رخ .سورة الشورى [41] : #«#وَجَرَاءٌ سَيئَةِ سيئة مثلهّاء ٠‏ فمن عَفا وأَصَلحَ 
فأجِرَهُ على الى َِهُ لا يحب الطَالمينَ 40) وَلَمَنِ الْتصَرَ بعد طُلِِه: 
فأولئك ما عليهم مِنْ سَبيلٍ )4١(‏ إِنْمَا الشيان. على الذيق اتطلمون لاف 
ويبُغون في الأرض, بغير الحقٌّ أولئك لهم عذاث ليم 0) وَلْمَنْ صَيْرَ 
وغفرَ إن ذلك لمِنْ عَرْمِ الأمور» [؟: -57]. 

فكر واحرّن على هذا السمو الإنساني الحضاري الراقي المنزل منْ رب 
الناس للسموٌ بالناس عن انحطاطٍ حِمَدٍ العْنْصريّة وانتقامها وسفاهتها واراقتها 
الدماء. كيف يَعْرض عنه المجرمُونَ ويحاربون عَوالمَهُ وهو مُسْفْقٌ عليهم 
حنانا وبر وأخيراً يَدْعُو إلى الصبر الذي هو من عَرْم الأمور. 

الله حدّئني هل تجدٌ سعادة أمثل مِنْ سَعادةٍ الذين يسكنونٌ عوالَمَه 
الرخبة الى وال الرحمةٍ والْحُْسْنِ والإحسانٍ وفيضان الرضوان والرخاء 
ولاه ولمَاذًا لا يكين ذلك للمؤمنين الصادقين وهم أهل عوالم وحي الله 
العملى وما أوثقٌ وحي الله العمل بالعقل والفدي والوجدانٍ واليقين . 


وأما المنافقون 55 الذين يرون آيات وَحُي الله منْ هواتفٍ 
الأخلام ولم وم بنية الإيمان فإِن نهايتهم خاسرة وإنها لماثلة في سوء 
مصيرهمء وهو عبرة المعتبرين . 

وهم يعيشون شاكين مُرتابين مدلّسين متآمرين. ويموتون في حفائر 
غرائزهم النتنة وأكفان نزواتهم المحترقة . 
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000 النادي الأدبي في البلد الحرام أرخية اسراف البشر الشائن 
الموق ف اك أن قدو لجفالا كبيرا نيا لكتاب الله عزَّ وجل ودعو إليه 
كل علماء الأرض العبقريين وفحول الكاتبين ونوابغ م الشعراء لتك كل واحد 
منهم عَنْ جانب مِنْ جوانب كتاب وَحْي الله رجاة الإصلاح ‏ والتقويم 
والنهذِيبٍ وجعلُوا الاحتفال شهرا كاماد ليأخذ كل متكلم الزمن الذي د 
ولد للنظر في كل كلمة زمرة من خيرة العلماء المنصفين الأمناء على 
خقائق. الجعرطة الأنهيه كانوا يَحْذوُونَ منَ السّرقَات 'والإنحطاط توانته 
الأقوال. . ومهما يكن فحديثنا عن احتفال.النادي الأدبي في البلد الحرام في 
عَام الألفين منّ الهجرة وَسيكونٌ الاحتفال الذي سَوف قا في عام الثلاثة 
آلاف من الهجرة أكبر بكثيرٍ من هذا لاحتنا .وسوف: سككر لقنا كاناة: 


لأنُ علماء الأرض في تطور بستجبر ر وَتَجدّد 8 العلوم والمعارف 
والآداسب. وهذا التجدّدٌ المطرد هو الذي يكشف كنوز ينابيع معجزات القران 
المدخرة للمستقيبل . 

والحمدٌ لله المستقبل سيأتي بالعلماء العباقرة الأغلام الذينَ يعلنون 
الحقائق العلمية اليقينية التي سوف يكتشفُوتها في القران المجيد َكل أمانة 
كل اخلاص وبكلّ سَعادةٍ بكل رضوانٍ َكل تحقيق علميَّ عَبْقري مَاجِدٍ. 


وحينكذ ترى مَجموعَات البَشْرٍ النقسية-: تخصب بإنسانية وحي الله 
وتَعْلُو وتَعْلو ين صَغار المُنْحَطينَ ٠‏ من البشر. . 

إذن فهذا الاختفال الكبير لكتاب وَحَي الله سّينال بأقلام العلّماء العباقرة 
َحْسَنَ ما يَسجُلونَ وأصدق ما يَحَرّرونَ خول دراسته وتحقيق مُؤضوعاته 
وشرح أهدافه في هذا العالم الذي تعيش فيه وفي العالم الآخر الذي سوف 
تنتقلٌ إليه أمّا الموضوعات التي سوف تبسط تجدُها في المجال الرابع من 
هذه القصية النيانية .+ ظ 


المحال الرابع 
من قصة رفيف الأطياف 


المحاورة حول موضوعات الاختفال 


أنا لا أدري كيف أتحدث عن محاورات العلماءِ الأعلام حول 
موضوعات كتاب الله المحتفئ به . 

أما العلماءٌ الذين يتكلمون في عام الألفين من الهجرة فهم من أعلم 
علماء أطياف المستقبل و وأما الموضوعات فهي جد طريفة ولكنها مقتبسةً مما 
كان من العلم اليقيني لديم ومما جاء منه حديثاً لديهم . 

وأها السساورات والعموضوفات التي محدتون: عا بيد انك فهي 
ستكون مثالا من عبقرياتهم فأصلونا كرا من أفانين بيانهم وعجباً ه من السمر 
عجبء وسدكون حكمة الإيمان المدعمة ة بالعلم ولحي وغديت وقد الفكر 
الناضجٍ حديثهم ونقاشهم والعلوم البكر المكتشفة 0 مَؤْضوعَاتهم . 
ولا عجبّ فمعجزات كتاب الله الذي عكفوا على دراسته هو صبغة 
أقلامهم . وناهيك بها من صبغة إنها هائلةٌ هائلة وكلما تداولتهًا ديه 
الراقية واحتكت بها عقول العباقرة الأعلام أولو الاختصاصٍ وتعمقتهًا د 
أنظارهم بمراقب معارفهم الكشافة ة تفجر في لبك ظاهر العلم ركاه في 
معجزات وحيه العلمي اليقيني الجديد الجديد. 
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ولا أرى مثالا لما أودح الله في كتابه من خفّي عن المسهراخه | إل ما هو 
مدخر مما أخفاة لله للمؤهين من عناده :من قرة أعينٍ في العالم الثاني ولق 
أعمالهم الصالحة وفيه يقولٌ رسولٌ الله ككلة: «إن 9 البقة ها لذ عين رات 
ول أذن صمقت ولااخط عن قله كر 

وهذا عينُ المنصوص عليه في كتاب الله :«فلا تعلمٌ نفس ما أخفيّ 
لهم مِنْ قرة عن جزاءَ بما كانوا بعملواة > ١37-#7[‏ ]. 

أجل هذا ال الأسرار والمعجزات التي ادخرها لله في كتابه فهي أبدا 
دول وبكراً في كل عَصْرٍ مِنّ عصور الحضارة. . 

اذهب إلى دور المكتبات العامة في عواصم الحضارة وانْظر ما كتبتة 
الاتعئال سول القدراث. «المجيد فاتك تعد ١‏ الوف: الأبرف مع المحلدات 
الضخام . وتجد أرباب الأقلام من الكتبة العباقرة ون أنفسهم - كلما 
جَدُوا في دراسة وي الله - أنهمْ على شاطىء المعرفة بالنسبة لما هو مُخفي 
في لجج كتاب الله من عجائب المعارفٍ المدخرة للمستقبل . 

وكم فكرثُ وأفكرٌ فيما أَوْدَحَ الله مِنَ المعجزات ا 
من كتاب الله بأسَباب من البحث والحق والصدق وبِأسْبابٍ 0 علوم يقينية يقينية 
اكتشفها . 
التقام الحضاري المادي وبأسباب من عصمة الأمنٍ على حقائة لق العدم كيلا 
تزوغ بها لعنات العنصريات في فيافي شوارد الشبهات انمد ضَدٌ يقين 
العلم . 

5 عصرنا هذا بدأث معارفٌ حضارته المادية تتعمقٌ في دراسة غيوب 
الفضاءِ وفي غيوب عوالم الطاقات ومن غيوب طلاسم عَوالِم المعتقدات 
وبذلك يتحققٌ الإيمان العلميٌ اليقيني وتنفتح الأغلاقٌ التي لم تنفتخ منْ قبل 
عَنْ كلّ ذلك. , 
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ولا ريب أنْ التعمقّ في رّاسةٍ كل ذلك موف كفت الكتير هن 
المعجزات الخفية في آيات كتاب الله جل وعرٌّ وسوف يَنْفتِحُ الْعَصيٌّ من 
الأغلاق والطلاسم والألغاز الع ا الإنسان العنصريى الغريزي المتخلف 
قديماً فكانت السببٌ في وجود النحل المنحرفة عن العلم والعقل والوخي, 
البقينق عع النحل القق. القت: غيوما كسيلنة سرداء اشح حقائن 
معجزات وَخي الله وحقائقٌَ معارف التكوين عمداً وظلماً وجهالة 
وعنصرية . . ْ ظ 

وكم وكم هي الحقائقٌ الخفية المحجوبةٌ بطلايم التقوتمن الغبية » والأمل 
في أولي الأمانة من علماء الحضارة الحديثة أن يُفكرُوا ويفكوا الطلاسمَ 
ويكتشفوا الحجب وهذ! يكون غداً وما أقرب اليوم من الغد. 


أجل سَمْفك الطلاسم ويكتشف الكدث من معجزات القران المجيد في 
هذا الاحتفال الكبير الذي أقامه نادي مكة في عام ا ان راض 
عَالم الأطياف والأماني الحسان. 

َإني أجد في هذا الاحتفال الذي أنا مُتابعُه بكلّ عقلي وقلبي 
ووجداني وروحي متابعه وأنا | أرقرفك را انكل جا بعالم الأطياف الذي 
يموح بين عينيّ موجاً بكل ما أتمنى أن يكون لهذا النادي الأدبي من الأمجادٍ 
والاهتمام بعلوم كتاب وَحخي الله والاهتمام بكشفٍ معجزاته المتحدّيات 
معارف الحضارات الإنسانية العليا إلى أبد الآبدين دون انقطاع. 


ولو لم يكن لكتاب خاتم لزي الإلهي إلا أنه رفع البشرّ من الوحشية . 
والبدائية ة وَسَفْك اللقاء: وصغار الأحقاد ولعنة الأنانيات وتحاقد الأطماع وانتهاز 
النزوات وانحطاط الهمم وظلمات الجهل ودس النحل. ابروا نكل شترقها 
ووثنيتها والحادمًا لكفاهُ إعجازاً ألف ألف كفاه. . 
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محاورة بيني وبين رئيس النادي الأدبي في عالم الأطياف 


آنا تصورت أني سألت النَّادِي الأدبي المكي في عالم الأطياف. 

: مَن قرّر الدعوة العامة لكل علماء الدنيا من أجل إقامة هذا الاحتفال 
الكبير لكتاب الله جل وعز. 

هو نحن قررنا ذلك وعرضناه على أمير منطقة مكة المكرمة وهو 
بدوره عرضه على الملك المفدى فنال التأييد المقترن بالمعونة الكبرى 
والرّضا كلّ الرّضا لأن القرآنَ الكريم هو الدستورٌ الأساسي للمملكة وفي 
سوّى المملكة من شتى الدول الإسلامية والحمد لله. 

وتابع رئيس النادي حديثه: «والملك المفدى لم يتخلف عن نصرة 
الإيمان فاك العلم متأكل من صذق القائمين بأى أمر من الأمور 
الإسلامية الهامة ومنْ إخلاصهم لذلك فهو يُساعدُهم كل المساعدة شأنه في ذلك 
شأن جده الأعلى الملك عبد العزيز وشأن ابائه الأبطال الكرام. والملك عبد 
العزيز 1 السابع . 


أنا ‏ أرى أن نادي © الأدبي لا يضارعه ناد آخر في فن بنائه 
وشموخه لاتساقه وزخارفه الرائعة وجمال حقائقه وأنهاره وأدواحه. إلا نادي 
عاصمة الإسلام الأولى المدينة المنورة» ونادي عاصمتنا الرياض. 

وكم تف بيه شيع ا ونوابغ الكائبينَ والمؤلفين لدى كل َه وكم شاهد 
السَّمَارُ في تلافذهم مَنَاظِرَهُ الرائعة الأخاذة وعجائب عماره ودقائق فنونه 
الضاحكة وزيناتها وزخارفها. 
وأرى أنَّ تكاليف عَمارٍ هذه النوادي الثلاثة باهظة جداً توشك أن تبلغ 
ميزانية عمار الواحد منها ميزانية قصّر الحمراء فمن أنفقَ على عَمَارِهًَا ؟ 
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موت أنك تفل آذ الات تش كايا كن العادة وتدلذ لين 
الجامعات والمجامعٌ والنواديّ الأدبية وتَرْبطً رخاء العيش ورغدّه بدراسّتها 
وأجازتها ووظائفها وتدعُو إلى إتقانهًا ووعيها بأصولها وفرُوعِها. . 

وهيّ من أجل ذلك تقيمُ في معاهدنا المسابقات الخطابية والتمثيليات 
اللبحة: كا يم يه للعناية بفنّ الإنشاء وَتَشُجِيع عباقرة الأدياء 
المنتجين وإقامة حَفْلات التكريم لَّهِمْ لكي يَحَدُو شبانٌ الأدباء الناشئين 
حذّوٌهم. ومن هذا التشجيع الكبير إنشاءً النوادي الأدبية في كل مدن 
المملكة وتقديم المنح والمعونات للنهوض بها وبالحرّي تكريم نوادي 
العواصم لأن مكان العواصم يتقتتضي ذلك م الذينَ يقدمون إليها 
ويتلقفونَ أنباءها أولا فأولاء وها هيّ الدولة تنفقٌ بسحَاءٍ تشجيعاً للأدب 
والأدباء وتهوضا : بهم إلى القمم الشامخة اللائقة بهم ا أمجادّهم وتخلد 
إنتاجهم وتدعوهم للإبداع في الكتابة في كل المناسبات لكشف معجزات 
القرآن ونشر يانه العربي لأصيل لدى ناشئة الإسلام في كلّ أوطانهم . . 


ا 


ولا شَيْءَ يرفعٌ شأنَ الأغلام في أية أمة علئ مَدَى الأجيال كأقلام 
الكاتبين العباقرة من كرا وكبار أفذاذٍ العلماء والكاتبين وهم بِئَنَا اليوم 
كثيرونَ وَتَسُودُ أوساطهمٌ المودة والتفاهمٌ والتشجيعٌ والإحترام والاعترافٌ 
بإحسانٍ المحسنين: لآنْ أربابَ الأقلام في الأمة العريقة العالية المتحضرة 
سواهم في الأمة الهمجية المنحطة البدائية 
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نكر آلآ تجدٌ إنتاجَ أدباءِ الأمة المتحضرة وسباقهم للعطاءِ العبقري 
كسباقٍ الرياضيين فإنهم يَعْتبرون نجاحَ الواحد منهم نجام للكل فهم مِنْ 
اخل. .:ذللة يو دونه ويرفعرة 20 فوق أكتافهم لأنهم يعلمون أنه كان السبت 
المباشر فى في رفع مستواهم ورفع أدبهم أما الانتاج في الشعب المنحطٍ فإنه 
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5-7 الحسد واد عبر 7 1 ب بر ك 3 كرما ني 
وُمرضى ٠‏ بتفوسهم التتدة يا الطفيلية دن ار شَثَانَ 2 لعلو 


الصحيحة وبين ين افوس الئل المريضة. 


أجل قل ألف ألف شبّان. . 

أنا- بل أقولهًا أضعاف أضعاف ذلك . 

هو والآن ألا يَسَعْكُ أن نتحدث عن وَصَف الاحتفال وهو لا يزال 
فى بدايته . 


أنا ‏ أجل أجل . 


+0 


0 7 م هج < < 
«اريد زوجا إنسانا) 


معت جام في عافعة لتاق من أرمان: حلت موضوعها قصّتان 
قصة الزوج الإنسان ولقية الزوج الوبحش وقدم المحاضر لكل من الزوجين 
نقه تيور الواقع لصون فنا مها 

وأذكر أنه عرض جَانبا من رواية قمبيز للزوج الوحش.. والرواية التي 
مُكْلتْ لأوّل مرة في مِصَرٌ في مُسرح رمميسق في كانون الأول عام ١197١‏ م. 

ومُثْلت في كثير من البلاد بألوانٍ مختلفة والرواية لا تخلو منها 0-1 
أديب أما أنا فإني أكره الزوح الوحش لاعتقادي أن المسلم الصادق لن يكون 
5 وَحْسا أبدأ ومن أجل ذلك أعرضيت عن ذكره هنا واقتصرت على ذكر 
الزوج الإنسانٍ: أَجَا جيه العناكق لن يكون روس وحضا آندا أن يكون 
والله جل جلاله يقول: »4 


ومن اياته أن خلقَ لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة» 3١-70[‏ ]. 

والرحمة تظل مُؤيدةَ في كلب المُؤْينٍ وي مبيدة لجرثومة الوشية. 
والرجل والمرأة إِذا إقترنًا عادا شخْصاً وا ولو 2 يعودا ينها واخدا 
لبطل إطلاق روج على كل واحد منهما. 
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وهذا صريح في سمو وَحي الله الإنساني الحضاري «وقلنا يا ادم 

اسكنٌ أنت ورَّوْجِك الجنة» [5؟ - 5" ]. 
ولتمكين هذا 5-95 الحضاري الإنساني بين الزوجين قال الله كذلك 

هن لباس 6 أن نعم ناس - [7 -لام1 ]. 
يكون للمرأة ؛ من 8 كرد للرجل من المرأة 5 25000 
واخذا متشابك المنافع والمصالح 9 إفراد لأحدهما دون الآخر. 

قصة الزوج الإننان 

هي القصةٌ التى عُنِيتَ بها هُنا. . وإليك هي . . . يَلْمسٌ المُطالعٌ يقظة 
الفكر متقدة في قول ابنةِ لرئيس غرفة تجارة لعاصمة كبرق من عواصم 
الفنة: ظ ظ 

أُرِيدُ زوجاً إنساناً» ووالدها يرى أنَّ ذلك حَىٌ لها وأن هذا الحقّ عينه 
يكون للفتى الذي ينادي أريدٌ زوجة إنسانة . 

فالحضارة الراقية لا تتحمّقُ لأمةِ إلا إِذَا كان الزوجان إِنسَائيْن . وهذه القصة 
ا وَقَلْ وَقَعَتَ أيام كان الإنجليز يحكمون الهند. ركان اسم الغروب 
النويياء شانا وضي فتنة فتيات القصصن يا" ورشاقة زكرا ويه ظل 
وعادية دلاله 5-6 وكانت شاعرة 5 ل كانهنا ابنة تاغوق أو غاندي وكان 
خطابها مِنْ أبْناء الوجهاء يتوافدون بكثرة . 

وكانْ والدّها إذا أعجبه واحد منهم يحدثهًا في شأنة وريه افبى.. غينيها 
كانت :11 عن للها اق سل الاق ع نبا تيار قاقد بوترراها الهلم 
واعتراها الصَّمْتٌ وارتجفت وتساقطث.حبات من اللؤلؤ .الرطب من عينيها 


التباجر تين . 
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وفي يوم ألَمَّ عليهًا والدُها لأنه لم يكن لَهُ سواهًا منّ الذرية وعتّفهًا 
بعبارةٍ رقيقةغاية. . . فيهاعتبٌ وفيها وفيها رجاءً رفقٌ وفيها حزم وتصميم وقال يا 
ابنتي أريدٌ الذرية ولآ رجاء لي مِنَ الذرية إل منك فارفقي بي ولا تخي 
رَجَائي ولو كان لك أخوة لهانّ الأمر. . 

وكم أوجعها مَوقف والدهًا منها هذا الموقف الضارع المتوسّل وقالتٌ: 

يا أبت لا تَلْمي أريد زوجاً إنساناً وأينَ الإنسانّ في هذا الزمان 
الْمقلّب قال الوالد : ظ 

حال تخلى الدنا بون نان وزو تلت لتخريك بون «أكثر «الديق. .يفون 
إلي من الشبانٍ الوجهاء والحكام من شتى مقاطعات الهند طلباً ليدك وأخشى 
أن يشيع بينهم أنك لا تريدين الزواج فيمتنعوا عن المجيء قالت: 


- إن أبيتَ إلا أن أختارٌ واحداً مِنْ بين هذا ابم الغفير مِنَ الحطاب 
فعين لهب يوه راثون كميعا ويصرون ين : بين يَدَيْ وَحِينٍ أنا أختار من بينهمٌ 
أحدّهم وأرجوا أن يكون الزوجَ الإنسان الذي الو خاة . 


ونادى المنادون أَنْ كبير تجار الهند يريدٌ أَنْ يزوج «شانا» فمنْ يرى نفِسَه 
أهلا للزواج. منها فَليأت في يوم كذا وقد عيّن اليوم ويمر بينَ يديها فيه 
وهي تختار الزوجَ الذي ترضاة. 

وجاء اليومُ الذي عيئه والدُها لوفود الخطاب وجلست الحسناءٌ فوق 
عرش مشرفٍ على الخطاب الى ادو ون بين يديها طالبين يدها لكى 


زيما 


تختار أحدّهم . 


وكان الخظات أعدوا أنفْسَهم إعداداً رائعاً وهاجا لحي يلفتوا نظرٌ 
الحسناء إليهم فكان كل واحد يرتدي من الأئواب أفخمها وأشدَّمًا ن وفتنة 
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وإ كل نوافيق لتكت من اشم الذين يصحبونه منْ أمامه ومن خلفه. . 

وكان كل شاب يمر بِينَ يديهَا يُحيهًا بأدب وذوقٍ كأنّه يُرِيدُ أن يفْهَمَها 
أنه هو الإنسان الإنسان الذي يستطيع أن ات عليها بجماله ورشاقته 
وجاذبيته وزينة موكبه ووفرة أتباعه . 

زفرت::ساعات -وساغات :والقطاتك نمووة .نين يذيها على :ها :رايت :دوين 
أن تكترث بهم أو يبدو أنها أغجبت بِوَاحدٍ منهم . 

ولم ير والدّها منها أبة بادرةٍ إليه تُشِيرٌ أنها اختارث وَاحداً منهم حتى' 
كاد والدُهَا يَضيقُ بأمرها ويصرخٌ في وَجْههًا من الألم وخاف أَنْ تذهبٌ 
القرفية ع يدها ويذة ولك الله سم 

إذ جاء شاب ليس لهُ من الحشم .سوى شخصين ائنين أحذهما عَن 
يمينه والآخرٌ عن شماله وكان تحير يد في حجره وف يزيت عليه بحن 
ويرفهه ويِدَلله ويُعني له.ء ويناغي . 

وَمَا كادت تشاهدة الأميرة من بعيدٍ حتى 520 بدون وَعي هذا هو 
الإنسان هذا هو الإنسان من بين من لت هذا هو زوجي . . 


وفرحَ الوالدٌ أنها أخيرا اختارت مَنْ ترضاه زوجا وتظاهر كبار التجار من 
أصدقاء وَلدمًا بالسرور حيث اختار من اختارت. وإن غاظهم أنها أعرضت 
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أَجَلّ الجميعٌ قد عَجِبُوا لماذا اختَارَتَ هذا الشاب دون الذينَ مَرُوا بينَ 
يَدَيُها وهم أفخم وأعظم وأكبر في موازين البشر. . 

وحتى والدها عجب لذلك والحكايةٌ أن الفتاة أؤعزت لحَدمّها في القصر 
أن يَضْعُوا طفّلاً رضيعاً على قارعة الطريق الذي يمر به خطابها جميعاً. . ٠‏ 


/أه > 


وكانت تعلم أن الخطيبٌ الذي يُحَمل قلبّ إنسان محال أَنْ قلبَه يُطاوعة 
أن ع به دون أن بده معة , وهر الخطات به اوه لم يكترئوا له لأن كل 
واحدٍ كان غارقاً فى غمرة الآمل وَرَهُوةِ الأمانق الحسان أَنْ يكونَ هو 
الخطييت الأتيجى المواة: 

حت هر الإتيان: الاتبنات اده راكد بت قلت الستفاة: 


اللهم زد كسار :... 


ره 


منطق القصص 


كل قصةٍ تحمل مَنْطِقٌ مُوَلُفها. وفي الجملة تدل على ما يُنطوي عليه 
من إيمانٍ أو إلحادٍ من تبذل أو عَفَافٍِء من إنسانية أو عنصرية. من استقامةٍ 

ويعرفٌ هذا مَنْ يستطيع أن كدت اتناة الكاتب واشتواقه ا" والامه 
من قصته وإدا كان 0 بخصّائص حياة الكاتب الظاهرة والباطنة فإنَ كتابته 
تكونٌ عَجَباً. وفي تحليل بعض نواحي القصة كفايةٌ إن لم يتمكن الكاتبُ 
من اسْتيعاب التحليل . وهذا ما فعلبّهُ وأفعله في الروايات التي أكتبٌ عنها. 

رواية تس وتخليل بعض اتجاهاتها 

بالأمسٍ كنت 1 النظر في روايه سن التي ألفها باللغة الانجليزية 
د ل ومين 7 وترججمها الى اللغة ره الكاتت النابغة 
أتصور أن 0 55-5 ايد 0 0 البلغاء 3 ريو صميم ١‏ لها 
ل امه مِنْ فَنَّ إبداع الأسُلوب العربي الصحيح. و ا 
لذرة نخرسية كان النايئة اشرق أ السعوة. ظ 

توماس هاردي 

ها هو يتحدّث إليك فى الرواية عَنُ نفسيات الممتحضرين. ويُصَرح 
بالحقيقة المُرّة أَنَّ المتحضرينَ يُبالغونَ في ترفيه أجسادهم وحضارة ظواهرمًا 
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وبوغلون. إبقال" في اللذّات الفانية ولم يتطوروا قَدَْرَ أنه في م 
أعمالية أن نواعت أعمالهمٍ هي مجموعاتهمٌ النفسية وانفعالاتهًا وهي 
انفعالات العصر الغابي بكل 5-6 وبسبب ذلك تتح قا لاه : في 00 
لتخم رن عصرنا ولذلك تجدّهم ينصرفون بجهد وكام إن يه 

عراتيعم بنهمةٍ وشراهة. وإيغال, وَأَئْرةٍ وحمَدٍ على الغير شأن وحوش الغاب 
ا 


وهكذًا يُلْمسّكَ توماس هاردي في روايته» .أن مجموعة نَفْس الإنسان 
في عصره المتحَضر. هي هي في عَصر الغاب ما خلا ظاهرٌ أعمال. 
الحضارة . إسمعه يقول. ظ 

الله رسم للدنيا ل مي . ولكنٌ الإنسان - بتَحَلَفه انفلنق تنفيذاً 
خَاطئاًء وهذا التنفيذٌ الخاطىءٌ هو الذي جَعَلَ الأخطاء تتوالى في معاملات 
الكو :كيدان كل فق دوفاة انما ساق حنان: فنا الحا المليدة إل 
الحَبّ قلما تلتقي الفتاة بالفتى الجدير بالحبٌّ وهذا شأنُ الفتى» والمرادٌ أن 
الخط الذي يدخل : في الزواج بين الشاب والشابة هو من بواعث غرائزهمًا 
الغائية لذلك: قلما يستمران على الزنافه القراك ى الدوسة الذائمة المجة 
5577 قائلا : ش 

إذ النحاة قلعا :ترفك ابنادها المساكين الدذرن حيرف بيهم البواعة 
المشبوهة المُظَلِمَةَ وقلما ثناديهم من هُنَا الطريق. ولذلك تَصُرَعْهِمٌ الآلام 
والأوجااح والأحزان ويختلط عليهم القن جوسيتطط د بوإيقيولية. ,زوهفا' ادل 
المفكرون هل إِذا بلغت الإنسانية أوجَ رقيهَا يصبح للانسان 6 باطني 
يكن ألطفت حساسية من شعوره الحالي فينقذه . من السسقوط في كل هذه 
الأخطاء والمفارقات الزمنية . والمشارقات الزمنية هي حمل الإنسان لطبيعة ‏ 
عَضْرٍ الغابة في عَضْرٍ الصعود إلى القمر والتحليق بالمكوك الفضائي بينَ 


6 
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هل يُمكنُ أن يصل الإنسان في يوم إلى مجتمع أوثق وشائج من 
مجتمعه الحالي الذي يتخبطٌ فيه بمقتضى المفارقات الزمنية بَيْنَ بَواعث 
الغاب والتطورات التي دخلت في ظاهر الحياة الدنيا. من حضارةٍ مادية 
5 هائلة. . وتراه يجيب على استفهامه هَذا بالنمي . إِذْ قوم «ولنن 
السهل أبداً مان حصول ذلك فضلا عن التنبؤ به)- 

ونظرية توماس هاردي وسواه من المفكرين هي الظاهرة الصارخة في 
ملو اشر لأن..سلرك. البشن مُقتَاهَدٌاللجميع. .وتحت. التجرية»: وهو لم 
التمناعق غرائق القاجه ولو كدر اخ ٠‏ 

والقرآن المجيدٌ ألمع إلى اقتصارٍ علّم غير المؤمنين به اقتصاره على 
ظاهر الحياة الدنيا فقط. . 

أمَا غرائز الإنسان الباطنة فهي هي . لذلك تجدٌ غرائرٌ الخسران هي 
المتأصلة فيهم. وهي التي تسوقهم إلى غير الأعمال الصّالحة. . . والتزام 
الأعمال الصالحة لا يكون إل كدت الإيعاد المنصوص عليه في قوله 
تعالى : #والْعصضر إن الإنسان لفي خسرء إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات4. . أمّا الزعمُ أن الأغمال الصالحة ستكونٌ في يوْم ثمرة التطور 
الحضاري . ومتشكون. مز صل في صميم المجموعة النفسية دون أي حاجة 
إلى كبت الإيمان فهو مِنْ خيالات الفلاسفة . ما دام كنت الإيمان يفقدٌ إذا 
كان" الآيمان, واهياً لا بيتجاورٌ اللننانة». .وما أكقر المومتين مق هذا الطراق: 


أمَا زعم نيتشة. أن الحضارة التي طورت البشر كل هذا التطور 


المادي. ستطورهم نفسيًا حتى يصبح التعايش السلمي من انطباع غرائزهم 


ويصبحٌ الالتزامُ بالمُثل العليا وسلامة المودات والْوفاءٌ بالعقود كذلك فهوٌ من 
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أحلام فروص الفللاسفة وأمنياتهم . وهل تمحمة تيحققت أحلام مدينة أفلاطون. أو 
مديئة الفارابى حتى تَحَقق أحلام نيتشه. والذي تشتاهدة أن عقي الكر كلما 
تَقدَمت المحقتارة إِزْدّادوا وحشية . 


١‏ -انظر أولا 
ظاهرٌ إنسان الحضارة الراقية تجذهُ مختشداً بالعلوم المادية وفنونها 
ومفاتنها وأهوائها ولذاتها سرف وامعانٍ دون وازع هادي . 


5 وانظر نَانيا 


وهو على قَمَّم هذه الحضارة المادية يحمل فار أشفل مَجُموعَةٍ نفسية 
الغاب الاولن بالذات . فغرائزه وعواطفة وتفكيرٌه وكل بواعث أعماله هي مي 
يوم كان يعيش في الغاته: ,وخفية في الاسام عراك على الحطام 50 
في الاطماع ٠‏ 6 في الحيازة؛ رُهُو في الكبرياء. حَذَّرٌ في الترصدء 
مخاجاء في الإنقضاض . إيغال في التآمرء إنفلات في الجنس . . وك الذي 
ظ أفادته مجموعة نفسية إنسان عصرنا الْمطل من أقماره الصناعية. هذه 
الأفراف: النناح ‏ الجذاءة «التاعمة. وهذه الزيئةٌ الفاتنة الى تستهوي وتروق 
وتروع. 

١‏ خذ مثلا غويزة الميل, الجنسي . ٠‏ فإِنك تجدٌ يَدَ الحضارة المادية 
الظاهرة عدت إليها. وزينت دوافعها بألوانٍ منّ الْعنات والعربدات 
والخبائث والفواحش ما جعل الشماء والارض تعوذان بالله من ظاهر سحرما 
وجاذبُيتهًا مُرتجفتين» وجعلٌ أبالسة الحم تعرس لووك عونا عن 
أنفسهم من السّقوطٍ في حَبَائلها وهم يرَدُونَ: 


وكم مَتَعوِذ بالله منا 52 رمن مئه وَالسَّمَاءٌ 
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؟ ‏ وخذ مثلاً غريزة التّملك الغابي فإنها كانت قلمًا تَبْعْدُ بصَاحبّها عن 
الكفاية انظر كيف أَفْضئْ طغيانْ التطور المادي المحكيى لسري ١‏ ل 
أصبح صاحبها لو ملك كل ذهب الأرض لطارثٌ به غريزة حُبٌ التملك إلى 
الكواكب السحيقة ليجمع سائرٌ ذهبها. هذا إذا لم علوت حدر اقلا كود 
فعا . بوم الى سو الك عن ننراء نا يملك 2179 زالرمرس ككرةه انه 
ل سيا عه وكيا 41 ظ 
أما ما قاله 5 عن تطور إنسان الحضارة بحكم تجدد معارفه وادابه 
وفنونه إلى كماله المرتقب «السوبرمان» فما أحسبه يكون إلا يوم المثول. بين 
يَرَي أحكم الحاكمين . 
وكم مِنْ خطأ في زَعم مَنْ زعم أن التطور الحضاري السَامي سوف 
9 به الإنسانٌ عن الكبت الديني الذي جاء به نص الوحي: «إوالعصر. 
إنَّ الإنسانَ لفي حُسْر , إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات* ١-1١[‏ و" 
و .]١‏ ظ 


في خسر بكم المجموعة النفسية المتخلفة واستثنى نقد . المدمتن: الديق 
يلتزمون السمو في الأعمال بحكم كبت الإيمان ومن أجل ذلك كان الحكم 
في مزاولة الأعمال. للغرائز الغاب لا للتطور الحضاري». مهما كبر وعظم 
وامتدٌ إلى كل أجرام السماء . 

وار <ما: "أقول قن :هنةة البرضوع تضاحت «كيث» الإيسان. في كل 
معاملاته و الله والناس هو المؤ من الصادق:. فأها التظاهر باللسان بالإيمان 
الصادق دون التزام الأعمال الصالحة فهو تقاف وفي النهاية اتل 0 
متلم ا : 


إن الحكمُ إلا لله يفص الحنّ وهو خيرٌ الْفاصلين»4 [57- 507 ]. 


لك 


> 





تان 
الكلمات 


١‏ حكم وأمثال . ا 
5 "> افاق من الحكم . 


5/ 


ع 





كلمة واحدة فيها الكفاية : 


يكثر الناس القول في اسمارهم ' 
١‏ فلان نابه وفلان خامل . 

؟" ‏ فلان ميسور وفلان معدم . 

 #‏ فلان مُجِدٌ » وفلان كسول. 

فلان عالم وفلان جاهل . 

ه ‏ فلان مستقيمٌ وفلان معوج . 

5 فلان عفيف وفلان فاجر. 

تراهم يرددون ذلك في أسمارهم وفي أنفسهم حين يميزون بين الأفراد 
وصفاتهم ولو أحسنوا لاقتصروا على كلمة واحدة. . وفيها الكفاية. . 
فلان يملك إرادة العقل الواعية المسيطرة على أعمال مجموعته النفسية. 

وفلان يفقدها والسبب أن إرادة العقل المسيطرة هي ميزة الإنسان الإنسانواية حسن 
سلوكه الممتاز.وما الإنسان وحده يملك إرادة الغريزة العارمة المالكة لأن 
الحيوانات كافة يملكونها. وبها تواصل سلائلها: في الحياة ووسط بين 
الإنسانية والحيوانية من يملك إرادة العاطفة المسيطرة . 
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قصر النظر : 

١‏ اكثر ما يكون غرور الغافل عن الخطر ساعة دنو الخطر. 

؟ ‏ وأكثر ما يكون إمساك الشحيح يوم تكثر الأموال التي لن تنفد دون 
إنتفاعه بها قبل هلاكه. . دع عنك بعد هلاكه. وهو ممكن لو كان مؤمتاً. 

" - وأبعد ما يكون العاقل تفكيراً بنزول الموت حين يكون الموتٌ 
وشيك النزول» ويكون في ساعة خاطفة صاعقة . 

وهكذا الإنسان الغافل يرى القريب بعيداء والبعيد قريباً والأبيض أسود 
والأسود ابيض إلا من شافاه الله . 
مقود الأعمال: 

الإرادة مقودٌ الأعمال الصحيحة.والتوفيق والنجحّ والمعرفة وكل خير في 
الإنسان فمن لم يمتلك الإرادة لم يمتلك المقود ويعيش مفلتاً بأطياف 

ولا يلقى في حياته سوى الندم وحسرات اللذات والآلام وعقوق أنداده 
دونه والشقاءَ الباكي . 

جرت 2 الله في خلقه ولا وتبديل لله الله إن لذات النزوات الشاعلة 
وتصيد لهفاتها وأشواقها وأفراحها كل ذلك إستعجال لآلام الجسد وأوجاعه 
واتراخة :انحل بواحدة وأن الام المعرفة ومتاعبها تستعجل لذات المجد 
والإسم الكبير والخير الكثير والعُمْرٍ الطويل. . 


ع" 


كلمات حكمة 


الوطن وأهله : 
الوطن الذي أ مارت سوق تجارة جردا عير على داك 
والوطن الذي أهله بروة كل حياتهم وحيات ذراريهم. وَأن ضياعَه قوت 
لهم ولذراريهم . ود أ عنية لعن والمرافق لصيانة حياتهم وحياة 
ذراريهم. ولا 55 عنك أن أعمال كل فرد الخاصة تدلٌ إعلانا على أي من 


الفريقين ينتسب . 
لا صلة بين القلب واللسان فى المعاملات. فكم مَنْ يحسن إليك بلسانه 


ويسيئك بقلبه. . . وكم مَنْ يُحْسِنُ إليك بقلبه ويُسيئك بلسانه. 


ولعلّ تَوَنّنَ الصلة بينَ القلب واللسان يكونُ فيمن يراقبٌ الله في أعماله 
بصدق الإيمان وما أندر صدقٌ الإيمان في هذا الزمانٍ إنه الكبريت الأحمر. 


الحكمة في الأعمال والأقوال 


السك في الأقوال زهرة افرنجية تسر النظر ولا راتبحة لها 3 مره 
والحكمة في الأعمال د 1 تر ا فالة 


ا/ا> 


قر الات أن صَنعٌ قدرة الله فيها خفي جداً لا يرى بالأبصار. . 
ولكنْ بالبصائر ولولا ذلك لما استطاع ملحدٌ أن يكفرٌ بقدرة الله التي 
صَتَعتهَاء ويَنسبّها. . إلى الصدفةٍ وَجِهلَ الغبِنٌ أَنَّ الصدفةً هي برهان قصّر 
الفكر وعجزه عَنْ اكتشافٍ خصائص تعيينات تكوين دوات الأكوان , التي هي 
برهان علميّ يقيني يُوَكدُ وجودَ المبدع الحق جل وعز. لامها اجر دل 
الأكوان. . 


ا 


حكم وأمثال 


١‏ - جزاء الخائن المرتد 

ذا رأيتَ من يدس على أمته ودينها الدسائسٌ التى تفُْضى إلى تدمير 
مقوماتها فاعلمٌ أنه. مرتدٌ خائنٌ» وجزاءً الخائن المرتد أن يُدمُرَ وده وهو 
فردٌ. .. قبل أن يُدَمر أمته وهى جماعة. . . 
١؟ ‏ نقصان الموت 

الأمة التى تنتقصٌ تَمرّة الكلمة الطيبة وتهملّهًا ولا تَقيّدُ بها أعمالّها فهي 
في نقصان الموت وإنْ تخيلت أنها في زيادة الحياة.. ولا ريب أن شأن 
الناقصينَ في أمتهم الذين يُعيشون في نقصان الموتء يَحُسبِونَ أنفسَهم أنهم 
يعيشون فى زيادة الحياة النافعة الخالدة. . ظ 


من هو قليل الأدبس؟!! 
إذا رأيتَ مَنْ ينتقصٌ قَذْرٌ الكلمة الأدبية العالية النافعة دون أَنْ يستطيع 
أن يأتيَ بأحسنّ منها أَوْ مثلهًا فاعلمُ أنه هو قليلٌ الأدب. 


من هو الرجل اللْعنَة 
الرجل اللعنة هو الذي يُشاكس حليلته العفيفة الساهرة على مصالح 
منزله وصيانتهء ويجتويها ويستريح إلى الحرام . ظ 
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الزوجان التْعْلَّيَان والثعلبانة؟! . . 
م ااه : م دم 1 

الزوج الثعلبان هو الذي ينفث سمه فى وجه زوجته إذا عاد إلى منزله 
والزوجةً الثعلبانة هيّ التي تنفث سمهًا في وجه زوجها كلما عاد إلى 
منزله . . 

وهذا هو السم السُقطري الفتاك. . . فاحذره. . . !!. وابتعدٌ عنه. 
ه ‏ أخطر الحريقين ظ 

ليبق الخريق حريق النار فإن قليِلا من الماء عي ولكنه خصام 
الزوجين الذي لا تطفىءٌ ناره ولا يخمد أواره وهو أخطر الحريقين. فكم 
خرّبٌ بيوناً عامرة وشت أطفالاً أبرياة وأرْتٌ بين أفراد الأسر أحقادا 
واقتتامات للا تحمد عفاها ..., 


. 
2. 


فحذار من الخصومة المتكررة والصلح حير والتفاهم ألجدى وأقر 


08 


بسم الله الرحمن الرحيم 
آفاق من الحكم 


وأجله يُستعجل بالنزوات. . 

والأشرار يزينونها باسم الحب. 

والنزوات ضرام نار تشعل الجسد إشعالاً ولن تطفا حتى تحيله إلى 
رماد. أو فحمة ميته فقدت طاقة الإشتعال. 
من هو المافون الأهوج 

أو هو من يعلم الحكمة ويعظ بها الناس» ولكن يخالفها بأعماله. . 

وما دام المراد من الحكمة سمو المجموعة النفسية وتهذيب النفس 
والعمل بها فلماذا لا يكونُ الحكيمٌ هو العاملُ بالحكمة وإِنْ لم يعلم 
الحكمة نظريا. 
من هو الناقص في عالم الفنون والآداب 


إذا زأيت من ينتقص ما يعجزٌ أن يأتى بمثل ما ينتقصهء أو أرفع منه. 
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فهو الناقص في عالم الفنون والآداب. وعالم الفنون والآداب تجديد في 
الإنتاج وعبقرية في الإبتكار. وعُمقٌ في الإعطاء وإطلالٌ من ربى الخلد. . 
الكمال حياة والنقصانٌ موت 

الأمة التي تنتقص كلمّة الحكمة الناهضة فهي في نقصانٍ الموت. 
وإن تخيلت: أنها في كمال الحياة وغباءٌ الذين يعيشون نقصان 0 
يَحَسبون أنهم يعيشون كمال الحياة والسبب أنهم يجهلون أن النقصانَ موت 
وأن الكمال حياة. . 
مُطالع حكم, وأَمُثال 

مثل الدنيا كمثل فراشةٍ طائرة بين ورود ا ظاهرها مسحور بالألوان 
الزاهية والنقوش الجذابة» وباطنها حشرة قذرةٌ منكرة. . 
قطع الحديث ظ 

إذا كنت بين و وازعقت أذنيلق للاصغاء. إذا كان من 
يتحدث أعلم منك, وأوفر تجارب. فإذا لم تفعل خسرت الجواهرٌ وعرفٌ 
الناس فيك قلّة الذوق. رشنا الأدب . 


الدنيا لدى الأبرار والفجار وشأنها 
الدنيا كلمة طيبة لدى الأبرار. وكلمة خبيئة لدّى الفجار 
وشآنة الذنيا هداية وغواية : وتوفيقٌ وإخفاق. ولذة وألم . 
وَأوْلها مل وأخخرها رماد. 


والنهاية إلى الله رب العالمين. 


ىن 


من هو الحكيم 


هل الحكيم من يعلم الحكمة نظرياًء ويعظ بها الجماهير. 

يخالفها بأعماله. 

؟ ‏ أم من لا يعلم الحكمة نظرياً. ولكنه يتقيد بها عملياً إذا سمعها 
ممن يعلمها وينادي بها. 

وما دام المراد :من الحكمة هو سمو المجموعة النفسية. وتهديب أعمال 
الإنسان. والنهوض إلى الأمجاد. 
نظرياً مثل شريط التسجيل. ‏ 
صححوا يا بشر رؤيا الإيمان. 
وكفى هلوسة بأطغاث أحلام الإلحاد والإنفلات 
وعلام ترون القَرْمَ عملاقاً 
وحاطب الليل مُحققاً ‏ 
والخائنَ أميناً. 


يفن 


الاخملاق كالتاوك 
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النفسٌ وسلوك السعادة والشقاء 


الكلمات 
ابس تيك الشيء يعم ونضم. 
؟ - أيهما أقوم لذة تعقب نصباً أم نصب يعقب لذة. 
 "'‏ انحرافات بعض الشبان . ظ 
5 قيادة مجموعة نفس الإنسان . 
هاب الشريمة. ظ 
5 شرطة الصيانة. 
٠‏ عقيدة كل امرىء شريكة حياته. 
4 إحياء الكتاب. 
9 تحول حقائق الأشياء إلى أحلام. 
٠‏ بماذا يستدل على عظمة العظيم وحقارة الحقير. 
١‏ معتقدات البشر. 
١٠‏ مهالك اشتعال النزوات. 
١‏ لن تنجح أمة بدون التزام . 
4 7 السعادة والشقاوة ومنابعها في عوالم النفس . 
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حصك الشىء يعمى ويصم 
ات 
هذا مَثَلّ مُتَوَارتٌ قاله حكماء العرب القدماء. فقد لَمَسُّوا أن حبُ 
الإنسانٍ لشيء بعينه » يعمي بره وبضيرة عَنْ 5 شي بتوأة.. سواءً أكان 
ذلك الشىة ف منه أو دوه ويصم 0 عَنْ سماع أي خديث يراد منه 
قوية عله أو حنضن وَرْنِ إحساسه به وقذّره ديه . 


المطلوب 7 شَيْءٍ كان م المطاوك وقرارٌ هذا الحبّ لا عدول عنه. 
وهو المقصود مِنَ الحكمة المأثورة» لأجل الإتزان والتعقل . 

و(سبحان من أودع في كل قلب ما أَشْغْلّة 1 

وكثيرة هي الأشياءٌ الجو التي شك 8 المْشَر و 1 نس وشتن:: 
وَحُسٌ الْقَلْبِ بما يشْغْلَهُ هو مثار أَشْوَاقه وَنَشُواته وأمّانيه وَصلاته: وصاحب 
هذا الحبّ إِنْ كانَ مؤمناً كانَ حُيّه لربه الذي أوجده باعث ضراعاته وابتهالاته 
وصلواتِهِ لنيل محبوبه الممطلوب . 

وإن كان مُنافقاً فهو 


كشك اغمالة الظاه :رمق الأسات: الى تود ننه 
أمانيه ولو كانت ير برعا . وهذا دأت المنافقين 0 حقيقة 
اتجاهات َي الله ولكنهم يَتَحرَّوْنَ انُجامّات حبهم. «إِنَْ الْمُنَافقِينَ في 
الدّراك الأسفلٍ من الثار ولن تجدّ لهم تصيراً#[4 ١56‏ ]. 
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والإيمان الصادق أَنْوارٌ والنُفاقُ ظُلمات ولا يُزِيلٌ ظُلمَات النفاق إل أنوارٌ 
الإيمانٍ فَهيّا إلى أنوارٍ الإيمان الصَّادقٌ الذي يمح الحبّ الصادقّ لله ورُسّلِه ‏ 
وللمؤ منين ويقشع الظلمات. هيا. 

اتجاهات هذا الحب 

الجاهات هذا البع اريف 

. قد يكون لنيل أمر عظيم‎ ١ 

. وقد يكونٌ لنيل أمرٍ أعظم‎  ! 

" - وقد يكونٌ لنيل أمر حقير 

وقد يكون لنيل أمر أ 

وفي ما يلي من الصفحات أشرح اتجاهات هذا الحب. 


١‏ - الحُب المُوّجّهُ لتيل أمر عَظِيم 

في هذا الحبّ يدخل اكتسابٌ العلوم والآداب والفنون الرفيعة 
والصناعات العالية والزوجات والذرية والوظائف وسائر شرائف الأعمال. 
والمكاسب الخلال . . ! 


في هذا الح 0 الاكتسات ١‏ التخيص غير المشروع وممارسة 
مكاسب 6 يق إليها. ومن المكاسب و الآئمة تجار : 


للموامرات واليكيانانت: 8 اللعنات التي تنصب على الإنسان. 
وقل يكون الحبٌ الْعَملى الموجه لتحصيلٍ أمور حقيرة ولكنها ال 
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كالصناعات التافهة ولكنها ترفعٌ الإنسان عن المسألة أو السرقة وهذه 
الصٌناعات تسمّى الواطية . فشي تقابل الصناعات العالية فشْتان بِينَ من 
يصنع النعل ومن 1 ومن 0 الخزانة ومن بن والشتريعة تحث 
المومة أن يطلت معالىّ الأمور وأشرافها منذ حدائته فمن لم يطمع إلى ذلك 
ورضى بالحرف التافهة الحقيرة. فقد ترك ما يحبّه الله للمؤمن. 
أجل إنَّ الله يحب معالي الأمور وأشرافها ما دام ذلك دَاخلاً ضِمْنَ 
الإقتدار والله لا يكلفٌ نفساً إلا وسعها. . 


 “‏ الحب الموجه لنيل الأمر الأعظم 

هو حب الإيمانٍ العملي المضحي لدعوة الإيمان العلمي اليقيني بالله 
5 العالمين وهذا النعك هر :ويب هو الاغظل .من كل حت وهو يعلّو 
بصاحبه ويعلُو حتى يبلغ ذرى منارة الخلود. 

يكفي في هذا الحبٌّ قيمةٌ ومزايا عالية أَنَّ رَسولَ الله صلوات الله 
وسلامُهُ عليه هو بالذات الأسوة الحسنة فيه. 

ويَدْخَلٌُ محاريبٌ هذا الحبٍّ الأعظم الجهاد في معرفة الله والجهاد 
في سَبيل الله والجهاد في تبليغ دعوة الإيمان إلى شعوب أمة الدعوة. 

058 كذلك ف مُحاريب هذا الحبّ د الإنفاق مع الإيثار 
خالها للها لوه الل ا ا 70 

ويدخل في هذا الحب الأعظمٌ اجتهاداث الأئمة المجتهدين الأعلام. 
الذين اسْتنبطوا أحكام التشريع وحققوا فق المسائل الإسلامية العظيمة أمثال 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة النعمان والثوري والأوزاعي 
والليث بن سعد والطبري وأئمة آل البِيْتِ الكرام وأضرابهم. . 
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وكذلك 008 في محاريب هذا الحبٌ الأعظم العلماء والساسة 


والكتات ا 0 ل عن حفائو لي ويسطونه للناس 


إمكانياته حسبة ل الله الكريم .. 


؛ ل الحب الموجه الأحقر. 

أنا لا أجدُ حُبًا عَمَليًا أخقرٌ مِنَ الذي يَجَعلُ نفسّه أجيراً لبَغْيّ أو وَصيفاً 
في حَانَةٍ أو عُضواً في عِصَابةٍ شَادَةٍ خائنة مُرتكبةٍ. أؤشحًاذاً في الطرقات» وهو 
قادرٌ على الْعَمَلٍ الشريف ولكن يطرح نفسه في وار سبل المارة» وقد 
تلن بالبلايا المصنوعة الت تفتتٌ 0 المتحجرة ء وقد الأعين البصيرة . 

ومن هذا القبيل اللُواتي يمتنعن عن تَأليفٍِ الأشرة الكريمة برعاية لبخ 
الكريم إيثاراً لببريرية للفاحشة أو أن 06 بيت الروْجية ٠.ناهيك‏ ليها 
قال الحكماء تجو الحرة و تأكل بثديها. 

والنهاية | إن الت 0 يغبي ويم 2 الذي يَهِيُمنْ عَلى سائر أفراد 


ءءء 2 ع 7 3 8 “ار 
اعتعية | الاسلكة باقانا الرجال الأبُطال الخالدين الذين طَبَعُوا 
بصماتهم النيرة الهادية على كل ما اتصلوا به أو اتصل بهم . 
هو لك ره وخلود وثروة وجاه هو للحن هدّى ومزة متقعة وإنسانية .. 
1ت و ذا هوى بك في مهاوي الضلال. والإلْجَاد والكفر وأؤوصلك 
بال مقاء الأشرار ذوي النزوات الْعَارِمَة المهيمنة الجبارة القهارة الذي للا 


باون بشيء وتسيخزون سكل شرم بل كل لهفتهم أن عدر غاوين 


سادرين «وحذار حذار منهم) . 


ا 


واعلم أن الحبٌ الذي يعمي ةا : دكين اوبغر 0 بالإيماك الكبير 
العظيم باللّه الخلافق العليم . وتصفر بحب الشيطان وذروبه أعاذك الله مله 


وعبينا انوكت وان أنها النآس لا تخفلوا عن اقول الله جل جلاله : 
«إن الشَّيْطانَ لكم عدو فاتّخذوهُ عدُواً إِنّما يَدُعو حزبّه ليكونوا مِنْ 
أصحاب السعير # . [ه" 1( 
فهل أَحَدٌ في الوجود يُحبّ عَدُِوٌهُ الراصد الْغَاوي الهدَّام إنكم تقولون 
وأقول أنا وأنا ناظر إلى الغد مثلكم حذار حذار. 


ا 


. 


هما أَفومُ لَذَهَ تَعقِبُ تغقبٌ نصبأ 


أم نصبٌ يعقبٌ لذة 


الملحدون فئتان. 

١‏ فئة يجحدونَ وُجُودَ مُوجد الأكوانٍ بإعلانٍ وَجُرأة. 

ابدوظة يجصار بيار ار 

وكلا الفئتينَ يَخونونَ ويُمارسُونَ المجون واللّذات المحرمة والمباذل. 

١‏ أولئك بإعلانٍ وجرأة. 

1 وهؤ لاء بستارٍ وحذر. 

وإنك تسممٌ من هؤلاءِ وأولئك نَعْمة وَاجدة«الحياة لذة خاطفةٌ فمنْ لم 


ينتهزهَا تمر به كسئة ة الأحلام . فمن لم يختلسّهًا من جيوب الأيام والليالي 
شلك كن ور رداق سنن اللحد وظلمانهة: 


وهكذا النساة قر في زعمهم لذةّ واختلاس ولو خط 06 واقتحام . 
هم يَتَنَادُونَ هيا هيا قبل فؤت الحياةٍ والمكان والامُكان والزَّمانَ ويُلقونَ بكلّ طَاقات 
أنفسهم وبكل أحاسيس مجموعاتهم النفسية فى اصطخاب أمواجها العارمة 
وهياج أعاصيرها الهوجاء . 

هم مسوح سلوك : ونشاوى سفاح عارء وَرَحِيقٌ غول. وأوتارٌ ودفوفٌ ترقص 
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فيها الأبالسة. هُمْ مُمحطونَ ويَحُسبون أنفسَهم مِنْ ذوي الفكر الوقاد والآراء 
الناضجة. . همُ يَسَخْرون مِنَ الأيام والليالي. والأيام والليالي تسخر منهم . 


وها هي لذاتهم ا توابيتهم وقد أُوهَنْهِمُ النصٌَ وزلزلهم زلزالاً. وما 
ذزق :المساكيل أن كل لذ تعقت ماكر يبعوله. تراننيم لمتوفهة إلى 
النهاية السوداء . 

والأقذار “قباحة السلطان على العباد د كلهم الأخيار والأشرار. وَمَسكن 
النهاية لهؤلاء وأولئك أمره بيد مَنْ له الأمر # للّهِ الأمرٌ من بل ومن بعد#. . 
[" - 4]. 

وأنتم ا ساد 'فكروا إن ا في نوازل الأحداث عكار نيا او اله 
تتعظوا بها. ولا تَحُسبُوا أنفسَكم وحدكم الذين تفهمون. فتهملونَ التفكيرٌ 
والإتعاظ إتكالاً على رَعُم فَهُمكمْ. 

انتهزوا ها استطعتم حياتكم الدّنيا وأموالكم وأحسبوا لكل شيء حسابه 
إلى النهاية وأدخلوا أعداده في دائرة الصفر اَظَلُوا تعدون وتعدون. ولا 
تنتهون إلى نهاية النّهاية وحينئذ تلمسون عجرّكم حيال أبسط الأشياء . فكيف 
تكون لذاتٌ المال الحرام والعرض الحرام والشراب الحرام دون إحصاء 
وحساب وها أنتم أدركتم أن يات الحساب أعجزكم في دنياكم» فكيفٌ 
لا يُعُجزكم في آخرتكم. وليس ورا أحلام هذه اللذّات سوى النضّب 
والجمام والمهالك فلماذًا لآ تبادرونَ في إحراز غنيمة الإتعاظ قبل فوات 
الزمان . والزمان ع كسنة الأحلام نيا أن يكون نه من الأحلام في 
واقع أمره ألا تقاهد الذين ضيف أخلاما م الا 

فهلمُوا انتهرُوا فرصة حَيّاتكم قبل أن تَسْتحيلُوا أطيافاً وبعض أتربة 
الأرضى يوا موا لكو را بين متداء الا ل عن اشقائها: : 

نا سند تر يريد أن يكرت ين قاد الجاة يها اسفى. كر وريد أن 


>14 


كرون عن أعقنائها. .هذه م الفظة .ها بوسيوك. الله :كلك 31 يقيول» 
والسعيد قن تفط برقيرة والشقي م مَنّْ يتعظ بنفسه) . 

ويقول المغفل الخبيث: وهو مخمورٌ في لَذَّات غير واعٍ ولا عَالم 
بسوء مصير مُصيره (هيهات هيهات أن يكون داك من كف عن التهام اللذات 
بنهم وشرهٍ وهي طوع خاطره. وموفورة بِينَ يَدَيْهِ. 

لا لا لَنْ يكونَ سعيداً. بل أنَا السعيدٌ أنا المفكرٌ أنا الْمُذْرِكُ حَقيقة 
الْحَيّاة لأني أعيش كما أهوى دونَ ما رَقيب أَوْ وازع أو تبعة». 


وتمر به الأيام تر الأيامُ وإذا اللذّات تصرعةُ تحت وَطأَتهًا. وتطرحة 
قلوا مُمزقا بالعلل والذلاك . دوا ف فى الوأ وخوط في الضغط وه 
في الامعاء. واسينا” في القلب والكبد. وسور في الجلد. وَوهنْ 57 
العظم . وهنا يستيقظ مِنْ شَّقَاءِ السعادة الوَمُمية التي كَانّ يعيشّها ويأكد أنه 
كان شيا لانه كان يهاه ما تل به في أمثله من اهن الثرفين فلم 

يتعظ ولم يكترث حتى نَزَّلَ به ما نَزّلَّ بهم : وَأَحَلّ يََعِظ اتعاظً الأشقياءٍ وهل 
عاط الشقناء ء يُفيد فتلا أو ينقذ من مَهْلكة لآ له. . 


وهنا يَصْرح أنا الآنَ شَقَىٌ أنا الآن شَقَىّ ويعرض عن أمواله الكثيرة 
وخدمه وحشمه وهو يقول اللهم إني تائب اللْهم إني تائبٌ ويسمع جوارحة 
وأعضاءَه وهي تسيخر مله : الآن وقل عضت من قبل؟ 


وخر نضواأ متهالكا على الأرض تفوخ منه الروائخ الكريهة. وتتفجر. 
من أطرافه الأدواءٌ والمهل والصَّديدٌ. . وهكدًا كل هذه الْبلايا درك به وَهُوَ لم 
اد الخمسين ويشاهد جخاره يذل الظلم الي المساجد وقد تجاوز 
اسع ويتجدد واعياً مدركا كأنه دون الخمسين ويسابق المَنَ 7 ونشاطا 
وذكاءً وفطنة لدف في كل ذلك أله اتَعظ وهو فى غضارة الشباب وشرخه 
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بمَا نزل بالآخرين الذين يشاهدوهم من أصدقائه وأترابه . فأمسَلك: نفسه بعل 
ل ري لل دن كل بال ب تلن بكرن 
للعملٍ من إخلاص . 

كم 3 كان بكناهد في المستشفيات وفي ردهاتها أغدادا | من اماد 
لاعت معو ا في سام ام فما 9 ل 
أُفسده الدهر. يصرخ من أوجاعه و و كل أموالى خذوا حذوا كل 
دُوري وَمَنازلي حُدُوا كلَّ شيءٍ لي وأعيدوا إليَّ الصحة أعيدُوا إليَّ القدرة 
على الحركة . ل عامل إني هَامِدٌ 5 أذ فك قد التوى علي لساني فما أستطيع 
التعبير عما 155 في فؤادي وها هو 0 يزحفٌ | بظلماته وأهواله علي 
رحف الجيش اللجب. 

7 يلتفتٌ ٠‏ إلى ث شاب 3 ارك كان بجواره ينظ لي جره وقول له 

. بشبابك‎ - ١ 

؟ ‏ بصحتك . 

. بفراغك‎  * 

جح بغناك: 


ه ‏ بحياتك . 


١‏ مادام شيانك يترصذه عدو لدودٌ لا نجَاة لك مِنْ بَطشه ولا مناص 
وهل مِنْ عَدَو أكبر مِنَ الشيخوخة التي تترصد 
؟ ‏ وهذه صحتك حافظ عليها وأنفقها في الخير والهدّى واحفظها بكل 
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اهتمامك واحذر أن تهُملها في البغي والتعطل والتهاون. 
أجل حافظ عليها فإنها التاحُ المشرقٌ الومّاج الذي يلبسٌ عزةً السلطان 
والوجاهة والنعمة حافظ عليها قبل أن يدهمك المرض بمتاعبه وأهواله. 


 "“‏ وأقبل على فراغك في مُطلع حَيّاتتكَ ووجهه للإسراء في الفكر 
والعلم والغنى . والجاه ولا تنفقه فى اللغو والسفه والصحاب الذين لا مجد 
لهم في الحياة ولا أماني . لأن الذي لا يَهْتم بفراغه هُوَ عَاطِلَ مِنْ كل زينات 
الأمجاد أجل انتهز فرصة فراغعك قبل أن تَدَهَيك: العيال وقبل م بهم 
وقبل أن تهاجمَكَ 00 والأحزان. 

6ت بوانت بها الرجل الذي الح وحن انرو بيصطن اند عاو يها 
أترائة 0 المالّ ظل زائلٌ وعارية مُستردّة . 

أن لاقربائلك الفقراء وأهل وَطَنكٌ حقوقاً مفروضةً. فلا تحَجدمًا 99 
تضئنٌ بإخراجها ومهما يكنْ فإنك مفارقٌ المال ولو نَضْحم بين يديك 
كجبل الكل أو التوباد أو هملايا. 

وإياك أن تحسّب المال ينجيك منّ الحساب الدّقيق الذي يُجريه الله 
عَلَيِك. وإياك أن تعتقد أن الحسابٌ لا يكونٌ إذا كنب جاحداً لوجود الله 
0 ل ا ا ل 0 

ومن كان كذلكٌ 0ط نه كرابي اله ل تيلف ]لأ إيدانك 

بهذا كن ,هموعن بهن امتطيت ,وايقدد كن 202 الكلقحوة الفاحرين 
وأحذر أن تصادق مَنْ لا يُنهضكَ حاله. ولا يُدلَكَ عَلَى الله مقالّه. 
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ظ احذر الاصدقاءً الكاذبين الذي لا يهمهم إلا مصالحهم فهم كالذباب له 

توافت ااهل هن بيرق لشدنيا هم أن تتطيدون دمالا 

ف عدون" أبها: الألسنان ]ذا باتك ظالية طالية. وبالتعري جين تمر على 

ش 3 3 مه 2 دو بوم اتىه 

لا ريبٌ أنك تُحسٌ بجلال الحياة ومزاياهًا أَنْ جعلتكَ وأنتَ بعض أتربة 
الأوقين. إتسانا: 02 نميا :فصيرا. :الوذ اقرفية: الهناة::واتحذها طريقا' إلى 
السماء وإلى دُروب الخير والهدّى والحق والانتصار للمظلومين والأخذ 

وإناك أن شي :أن تعية العياة لا«تعذلها حمة الت عتفنة امن الترات 
تقومُ وتقعدُ وتتكلمُ ولها آمال وأمانيٌ وأحاسيسٌ ومشاعر ومصالح. كن على 
قَدَم رسول الله الذي هو الأسوة الأعظم والقدوة الأكرم . . 

وإنى قبل أن أطو الضحيفة المنشورة بِينَ يَدَيْكَ أريدٌ أن أهمس في 
أذنيك اعلم أنَّ ما ذكرئه لك هو قَبسسٌ من أضواء رسول الله يك قَبِستَهُ لك 
من قوله العظيم الخالد : 

اغتنم خمسا قبل خمس 1 

١‏ شبابَك قبل هرمك. 

5- وضححتك قبل سقمك . 

. وفراغغك قبل شغلك‎  * 

وغناك قبل فقرك . 

ه ‏ وحياتك قبل موتك . 

أجل إن رسول الله هو مصدر الأضواء والهداية والإرشاد والله هو الذي 


َل 


أعده لكل ذلك وصدّق البوصيري في قوله يُخاطب رسول الله كَل : 
أنتَ مصياحٌ كل فَضَما قم تطيزر لعن شيويك :الأضواء 


.]٠١17- ؟١[‎ . للعالمين»‎ 


والحمد لله فهذا نور الله الذي ارسلك بهء يَقَبِسُ المُصُلحون من ما 
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انحرافات بعض الغسيان 


سمعتٌ الشكوّى في بعض المجالس عن انحرافات بَعْض الشبان 
الذيق عكر الاهل عن إصلاجهع, ومع مالذا فى« جراناق هبه ولكن 
كان حديئي ينُقض أن يكون في بللادنا إثارة 5 تلكم الانحرافات التي يجر 
ليا الإلْحادُ والمذاهبٌ ا بالكاقر الفاسدة والإباحة المُطلقة . 


المصارف أو على الأعراض أو على المَارَة ليلا كما هو الحال في شيكاغو 
وبانكو وَسِواهُمَا مِنَ المدنٍ الكبرى التي يزدحمُ فيها السكان ويشح فيها 
الرزقٌ ويكثر فيها الإلحادٌ والمذاهبٌ الهدامة والإباحة المطلقة. 

هاتيكم انحرافات نَشاهدمًا فى أشرطة الأخبار ونقرأها فى الصحف 
المحلية وسواها ونسممٌ عنها مِنْ ألْسنة الرّخل العائدينَ إلينا.. ولكنْ 
والحمدٌ لله لا أثر لها فى بلادنًا بِينَ شبانَنًا. 0 

كل ما يشكو منه مُراقبُو لوك شبابنًا أنه يوجدٌ لدى بَعضهم خشونةٌ في 
الطبع. وتجهم وجفاف فى اللسان وامُتداد فى السهرات الليلية وبعض 
المتاعب اعَاعا الأهل منهم 

وكان في المحم 000007" و ا للشرطة في 
جدة كنت كنت ألآحنٌ الشبانَ المنحرفين بعزم وحزم على قلتهم وأسعى في 
إصلاجهم بشتى الوسائل بالعنفٍ تارة وأخرى باللين. 
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وكنتٌ أخاف العَذُْوَى وما أسرع عَذُوى الشر إنها تَسَتَطِيرٌ فتنتها تجَاوبا مِنَ 
الشرق ومن الغرب دون الخير فإن انتقاله بالنامتن بطىء عد ولس ميلا 


لقلة الجواذب إليه 
المستطير فى العالم وأسمابه . إبقاءً لسلامة أمتنا وامنها ووحدتها وعفافها 


وفى اعتقادى ان فى إصلاح 5-0 الجتديخ وحصانته من عدذوى الفساد 
وأمانتها وإيمانها. 
لذلك ما كنت أتَسَاهِلٌ أبذا أبدا إصلاح الإنحرافات مهما كانت 
بسيرة في َي زف الننفا يذ في كل كان يمل إن 0 
قَرّبَ أو ب بعد ومهما تلبين بأثواب الاستقامة الكادية ة وتلفع بجح لظلام . 
ذلك أن سانا هم مم أهل الْغد وَقَادَتَهُ وجنوده وعلمازٌ ه وسائره . ْ 
ول نض أن العد. سعد به إن استقامُوا ويشقئ بهم إن انحرفوا. 
ا إن 0 و الغد م ويتوحد ويقوى ويعلم وإن انحرفوا ينحط 


أي سيكون شاع كل 10 ند وو حي يس 4 وإيمانا فحياة 
وحرية ا وإيمان وإِنْ موتا وعبودية وخوفا وإلحاداً فموت وعبودية وخوفٌ 


وإلحاد فوت وهذا 2 ذفان الله عنَّ وجل 06 إن الله لا يغيرٌ ما بقوم 


حتى يغيّروا ما بأنفسهم» ١١- ١[‏ ] 
أنا أرجو أن يكون غَدِّنا خيْرَ عد إنساني عظيم فمن أجل ذلك كنت 
أعالجح الشبانَ المنحرفين بالحكمة وحسن الخلق والفوضيية الصحيح هذا إن 
أفاد. وإِنْ لَمْ يفد لَجَأْتَ إلى القوة والتَوعُد والزجر وكنتُ أعرفٌ سلوك 
المنحرفين وأعمالهم من جيرانهم وأقربائهم ومن 00 المراقبة الأخلاقية 
ومن أصدقائهم. فالأصدقاء المختلطون بهم هم المُعَرفُونَ الأول «قلّ لي مَنْ 
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ادن أقل لشن من أنت» . 
عن المرءِ لا تسل وسَل عن قرينه فكل قرين بِالْمُقارِنِ مقتتدي 

وقديما قالوا الصاحبٌ سَاحبٌ. وهو سَاحبٌ إِمّا إلى السّعادة وَإمّا إلى 
الكنقاق وقد «يغترض. البعضن اناد الماذا: لا ترك الجبل. الجديت: تعالعرن 
مشاكلهم بأنفسهم بالطريقة التي تروق لَهِمْ ويطمئنون إليها والتي يرونها 
لنجاحهم واكدٌ وأقرب للصواب فرد عليهمٌ السيدٌُ الرئيس بقوله : 

ولو كان 58 إمكان الناشئة أن يهتدوا إلى أرفع, مُرامي النهضة 

الطلية فى أنفسهم لما أقامت الول فى مدنهم وفى أريافهم بخاف التربية 
والتثقيف من حديقة الأطفال إلى أروقة الجامعات بل لكان فرض العقوبات 
5 الشرائع. السماوية والأرضية من العبث وكذلك إنشاءٌ مدارس الأحداث 
فى اجون وقديها قالوا: 

ولولا المربي لما عَرفت ربي ولولا وأزع السلطان لما استقام إنسان). 


وهل يفجرٌ العاجرٌ ويسرق السارق وستلت: 'السالب» ويقتل القاتل 
رعسل انايد ويكذبُ الكاذبُ وينم انما إلا لمرض في نفوسِهمٌْ 
وانحطاطٍ في أصولهم وَخَبْثْ في طباعهم وسوءٍ في تربيتهم» واعوجاج في 
سلوكهم وفسادٍ في ثقافتهم وإلحادٍ في عقيدتهم وإهمال. في مراقبة سلوكهم 
وتربيتهم . 

وفيكا كن مقالة الحكمة الْعَالية ذاتَ ثّقافةٍ وتتطلع, رسفي فاليا له 
قوم اعُوجَاجَ سلوك المريض إِذَّا أزمن مَرَضَهُ وتفاقم . 


ولكنّ المُقَوْم الحقيقيٌ الزاجرٌ هو سلطانٌ الدولة وعقوباتها الصَّارمة وإذَا 


> 


قدت الدولة المقومةٌ الساهرةٌ على فَرْض الأصلاح وعلى القضاءِ على 
الإفساد والمفسدين فإنها تفقدٌ الأمة الصالحة لاستمرار الحياة والعاملة لبقاء 


الأصلح . 


والاعة ار النامية فإذا الم عر على نمائها ونخيانيا الخالسة 
المُستاني المشذّب المقوم فإنها تم عاارة وه غير ر صالحة. والبستاني 
المشذب المقوم 00 الوحي الإلهي القران المجيد. 


أجل إِنَّ الأمةّ كالشجرة فإذًا لم يكن لَها دَوْلَ َو أكْرادٌ شَعْبهًا بالتّهذِيب 
الْمُقتَرَنَ بالعزم والحزم وتطبيق العُقوبات التي أوحاها الله في خاتم القرآن 
المجيد للإبْقاء على الأمن العام والخاص. فإنها تهب عليها عَواصِفٌ فوضى 
الانتهازية والاجرام زالقرقة ,و الإشقالت :و لالهو كينع ]راف الذماء له : 

أجل أجل يجب أن تفهم الأمم التي يكثر فيها المجرمون الفتاك حين 
تلْغي العقوبات التي فرضّها الله لإعدَاهم: :اهم يُعْدمُونَها حَبّماً. لأنْ الله 
مَا فَرَض شيئاً إلا وفيه ألفُ ألفٌ حكمة وخير وهداية وأمن وَسَلام . 

إن من الكفر ريض السّلامة الْعَدة للفتك والبش كما هو مُقَامد 
نا. ولا سببٌ له إل الاهمال في تطبيق العقوبات التي فرضها الله في خاتم 
الوحي الإلهي: والمجرمون القُتاكُ ينتقدون العقوبات الإلّهية ويدّمُونَ أنها 
وَحَشْيّة لكي يفتكوا هُمْ بالأمم حَضَارةَ ومدينة. ويل لهم إن ضربٌ الآمنينَ 
العزل بالقنابل والمدمرات ا الغابية المجرمة لا قتلّ القاتل العمد 
المجرم . ظ 

ألا إِنَّ قت القاتل العَمْدِ مو المدنيةٌ والحضارة َه هو الإنصافٌ والحكمة 
العلل الى النهاية تفكروا بإنصافٍ وعلم وحَقَّ وَصدق وإنسائيرٌ في قوله 
تعالى : إولكم في القصاص حَيَّاة يا أولي الألباب» . 


”5/ 


2 ابعر 5 القصاص الإنساني ل المنزل من المسمناء ما دام متيقظا 
ناك :الك :والعنيوان. :والفتك رظل..ثائما. فالفظرا شرع للك ولد 5 
المنصوصة تنم كم الشرورٌ والاغتيالاتٌ والسرقات وقطع السابلة والنهب 
والسلب وقنْصٌ الابريَاء. 


وما أجمل أن ن أختم هذه الكلمة بالحكمة العالية التي تمشل هذه 
السذاجة الفكرية التشريعية التي تتهم الخو الإنساني السماوي . العادل 
بالوحشية والظلم . وتحترم فتكات الغاب وتعتبر هاه وحضارةٌ هي حكمة 
عالية وإليك هي : 

دقتل امرىءٍ في غابة مسألة لا تغتفقر ). 


«وقتل شعب أمن مسألة فيها نظر. . ») 


لعنات السماء والأرض على هذا الإنسان الحقود المريضص في إنسانيته 
وتفكيره وتقاليده ومواريقة ‏ ور ركه وتتُقيفه . 


لات اللك عليه افون عَديدَ التّمل والقطر والخصى :وما" امتتملت: بخر 
عليه وانهار. 

ويا بَشَرُ ربُوا أولادكم وسلائلكم على احترام دماءِ البشر وصيانتها من 
الإراقة الظالمة الفاجرة المُشَاهِدَةِ وأعُلمُوا أن إراقة أيّةَ قطرة دم عُدْوَانا لَنْ 
تذهب هَدّراً. وهذا اه فالقصاص الإلهي العدّل لا ند منه في يوم قريب 
قريب ا وما أقرب اليوم منْ غد.ولا بد من عَذّل يوم اك 5 
للا 

وإذا كنت عُرِيدُونَ حكمة الحضارة والعلم..والإنسانية فهي :في الاحكام 
المنزلة من رب العالمين في خاتم الكتب السماوية القران المجيد. . . 
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وفي النهاية رَبُوا أولادُكم إِنْ لم تَسْتطيعُوا أنتم أَنْ رَبُوا الفشتكير على 
الإيمان العلمي الصادق المنقذ المَلْتَْم. 


«ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقٌّ ومَنْ فقتل مظلوماً فقد جعلنا 
لولييه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مَنْصوراًم [17 - *8]. 


والله ولي المتقين. : 


هوا 


و ون 
قيادة محموعة نفسم الإنسان 


الإنسان باختصار . هو الروح هو الجسّد هو النفس . : 
١-الروجح‏ 
هي الطاقة التي جعلها اله ا لحياة الجسد وحياة النفس وكنه مَاهيَة 
الرّوح لآ يَعْلّمَهَا إلا الله الذي حَلَّقَها ونفحّها في الأحياء. وكل بحث يراد 
منه كشفٌ كنه مَاهِيّة الرّوح هو مَحَايلُ سَراب وتهاويل أخلام . 
حَدَّني عن كنه مَاهِيّةَ طاقية الجاذبية أو طاقة النور أو طاقة الظلام أو 
طاقة الحرارة أو البرودة أَُحَدَّنْكَ عن كنه ماهية الروح. . . 
وإذّا كان الله الذي حَلَىَ خَلَقَ الروح رن نا لوَيسْأَلوئَكَ عن الروح. قل 
الروحٌُ مِنْ أمر , زربي وما أوتيتم من العلم إل قليلا » [/ا١8668-3‏ ]. 
فهل يريد علماءٌ البشر بوشل عِلْمهم أَنْ يُحيطوا عِلْماً بكنه مَاهية الروح. 
255 إل الله : ول ع ليون إلئْ الإحاطة 
الحسد 
هو الانسان الماديّ الذي نشاهدَهُ في مَيُكله العظمي وسائر أَعْضائه : 
كالفقار الظَهْري والدماغ والقلب والرئتين والأذنين واللسان والكبد. . وسائر 
الأعضاء . 


النفس 

هي مجموعة الوظائفٌ الطاقية المتنوعة التي خصٌ الله بها كل عُضوٍ مِنَ 
الأعضاء المادية 3 في جسدل الإنسان خلّ مثلل غريزة العو الجنسي في سائر 
أنواع الحيوانات فإِنك تجدّها منطلقة من أعضاء التناسل المادية القائمة في 


الجسد حتى لَوْ عطلت بسببٍ من الأسباب فإ ريز الميل الجنسي تعطل 
وقل مثل ذلك في الغرائز كافة والعواطف كافة وكذلك الفكر 
وهكذا كل فردٍ مِنْ أفراد المجموعة النفسية في الإنسان مرتبطاً بعْضو مِنَّ 
أعضائه الْمَادِيّة . 

وقد اختلط الأمر بينَ الروح والنفس على بَعْض الكاتبين: والسَبَّبُ ا 
الملحدين في وونا دوا الرو ل النفسن هي الروح 01 
الروحَ لَهَا حقيقتها الخخاصة بهاء وأنَّ النفس لها حقيقتُهًا الخاصة بها وهي 
أنواح وعلم الإنسانٍ قليلٌ لا يكفي لكشف حقيقة ماهيّة الروح. 


.ها 


«ويسألونك عَن الروح فل الروحٌ مِنْ أُمْرِ ربي وما أوتيتم مِنَ العم 
إلا قليلا» [ ١7‏ -ه 4]. ظ 

وسبق أن قلت في كلمةٍ أَذيعَتٌ: إِنْ العلماة في عَضْرنًا يعملون لِيفْصِلُوا 
علمّ الروح عَنِ الفلسفة»كُمَا فَصلُوا عِلْمَ النفس. وليسّ عجرٌ العلّم عَنْ 
مُعرفة كنه ذات الطاقة كالجاذبيةبمكافحة مُعرفة آثارهاء ومعرفة الآثار. طريق 
لتكوين العلوم واكتشافها. 0 
١‏ - قيادة مجموعة أعضاء الحسد 

تجدٌ قيادة أعضاء الجسد كافة بيد القلب ورسولُ الله يلويقول «إنَّ في 
الجسد مضغة إذا صلّحتٌ صلح الجسدٌ كله وإذافيتوكه :نتن المخست كلد 
ألا وهي القلب)»). 


فالقلب هو الرئيس بالنسية لأعضاء الجسد كله جاده بيغا اليد 


0 فوت للجسد. وللقلب قيادة نفسية معنوية كبرى تستغرق مؤلفاً. 
؟ ‏ قيادة المجموعة النفسية 
أفرادٌ المجموعة النفسية وافرة جداً أ أفلؤها العقن ,واذناها: الشريوة بويليها 
العاطفة : والإعجابٌ والإحساسٌ والخوفٌ والدّفااع عن النفس . 
والإرادة والوجدان والذاكرة :و العادة والتكاهة والأحلام . . الجميع مِنْ 
افراد مجموعة نفس الإنسان. طالع مؤلفات علم النفس تظفر بكل ذلك. . 
والغرائرٌ هي المطالبٌ الأولى لاجْسّاد الأحياء ومِنْ أجل ذلك كانت مَصَدرَ 
الاياسن الأول لدى الحيوان وهي الموجهةٌ لانواعِه نسب مُتَفاوتة . 


وأظهرٌ الغرائز المُسِيْطرة هيّ غريزةٌ الميل الجنسي ويليها غريزة التملك 
وغريزة الخوف وغريزة الدّفاع عن النفس وغريزة التدين. ومنى كانت إِحُدَى 
اث هي القائدة رأيت سائر أفراد المجموعة النفسية مقادة حتى العقل فإنه 
05 وراءٌ وراءً يسارع في رضا الغريزة وينساف في تيارها وكذلك العاطفة 
النفسية تكون مقادة وأخياناً تكون القيادة للعاطفة وحينئذ يُكبتُ عُرام الغرائز 
وكذلك سلطان الفكر وترى الجميع في ركاب العاطفة . 


وتتجلى العاطفة في حب الشيء باندفاع وتفباشة وتشيككة: والغواطفت 
متنوعة وشتى خذ مثلاً عاطفة القومية فإناك تجد لكل انسانٍ عاطفته القومية 
الخاضة :ومن انحل “ذلك يكل بوانت العواظك ف الا فسان قارع مح تيلا 
001 الأسباب فقد تجدٌ في المنزل الواحد مختلف العواطف بين 
الأخوة الأشقاء فإن منّ الأسر الكريمة يتجادلونَ بلطف وإن كانوا من الأسر 
المنحطة يتقاتلون بعنفٌ. 


والعاطفة إذّا إتحدَّت مع الغريزة كعاطفة الحبٌّ الشديد للمرأة فهناك 
الموث الحدم شم والصرع والجنون لدَّى الحرمان والإمتناع. 
ولا شري أن تذكر عاطفة المذهب والصداقة والقرابة والحليلة والح 
للشيء إذا استمر باعتدال وتتابع أو قل إن ممارسة الشيء تحولّه إلى عادة : 
وأتجيانا تكون قيادة المجموعة النفسية للفكر ومتى كانت القنادة للفكر 
فَهْنَاكَ الإعتدال والحكمة والخلقُ والإحسانُ والإيمانٌ 82 اليقيني 
بالإسلام والسمو بالحضارة الى مُيْلِهَا الإنسانية العليا. 
والخلاصة أن الإنسان إما أن يكون غريزيا أي تحكم مجموعتة النفسية 


الغريزة وعلى امون ة الدَّهُماء في كل بَلدٍ. وإما أن يكونّ عاطفياً أي 
تحكم مجموعته النفسية العاطفة والعاطفة إن كانت إنسانية 0 عالية كان 


الإنسان الكريم العالى وقد يكون العكسٌ وفق العاطفة الحاكمة. 
وإذا كان يحكمُ الفكرٌ مجموعتّه النفسية فهناكَ السعادة مثلاً لهؤلاء 
الأصناف الغلائة ل مغلا جامع المال: وجامع المال. . 


3ج 4 أن يكون غريزياً أي أن الغريزة هي القائدة لكل أفراد مجموعته 
و 

؟ ‏ وإما أن يكونٌ عاطفياً أي أن العاطفة هى القائدة لكل أفراد 
مجموعيه النفسية . 

وأما أن يكونّ مفكراً أي أنْ الفكرٌ هو القائدٌ لكلّ أفراد مجموعته 
النفسية واليك تفصيل ذلك 
١‏ جامع المال الغريزي 

هو شخصٌ تكون غريزة جمع المال هيّ الحاكمة لكل أفراد مجموعته 
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النفسية والموجهة لَهَا إلىئ أعماله كافة. 
ولذة الجامع الغريزي هي الجمعٌ فقط ويظل فكره في يقظته ومنامه 
ب بالمال وجمعء. وعُرامُ الغريزة يَفْتِقُ له الحيل لجمع المال وإدّخاره 
ويحس .أن حياته فرتتطلة بإقباله أن فون مرت بادخاره وكل سهره ونصبه 
لأجل اذخاره . 
وجل القويزوين. الذين. تجمفون: لوال لاذخاره:ففظ». :إن كانوا مؤامنين 
فإيمائهم يكونُ مَيَْاّ لأن حياةً الإيمان هو العمل بما فرضّه الله على عباده 
فمن طرح العمل بِمَا فرضه الله كيف يكونٌ إيمائه حياً. 
وذ كان الجافعون «الغريويون: ملحدون أو هه معدي الأهوان اعله 
عد إلى تاريخ هذه النهضة السعودية الحديثة فإنك تجدُها قامت على 
أكتافٍ الذين بذلوا أموالهم ودماءهم في سبيل الله جزاهم الله عن الإسلام 
والمسلمين أحسن الجزاء . 
تت جامع المال العاطفي 
2 1 3 بره . 2ض 
كل عقيدة مذهبية لا برهان لها من العدم اليقيني والوحي اليقيني تكون 
من العاطفة ا ل له لمر وعير المنحرفة كثيرة وهيل في 
١‏ وجاممٌ المال العاطفي لذْثّه الحالمة هي الإنْقيادُ لعاطفة الجمع 
ه 2ه ف فد ال اي 4 1 
لهاء والإنفاق مِنْ أَجَلها وَيَظل عمله مُرتبطأ بها أياً يكن لون العاطفة. 
1 وجاممٌ المال العاطفي إِنْ كان مُؤْمناً صادقاً فإنه ينفقُ نفقاته مِنْ 


أجل إيمانه . وفي ذلك كل الهدى وإن كان ملحداً فإن جمعه للمال.. 


6ك 


وإنفاقه لَهُ يكونّ مُخيفاً ويظل كارهاً لهِدّى الله وايات وحيه. . وهل من لعنة 
أكبرٌ من هذه اللعنة. . . ؟!. . [ 


 '“‏ جامع المال المفكر 

الجامع المفكر هو الذي يقودُ مجموعته النفسيةالمفكرةويظل تصرفها في 
جمع المال وإنفاقه رم بالفكر وحدذه. والغريزة والعاطفة منقادان للفكر. 

وجامع المال المفكرٌ إن كان مؤمناً رأيتَ لعجب في رَفع راية الإيمان 
وفي مساعدةٍ ذوي الخصاصة والمتربة والمقربة. 

بالإضافة إلى تشييد الميراث من دورٍ للايتام ومرتبات للأسر الفقيرة 
ومعاهد للعلم ومساجدّ للعبادة وطبع لمؤلفات الدعوة الى الله وإمدادٍ 

2 للعلماء والأدباء ونهوص بلغة القران وبناء دعم للآخلاق كل هذا يكن إذا 
كان الجامع المفكر مؤمنا أما إذا كان ملحداً أضرّ اضراراً بالغة لدينه وأمته 
ودولته وشمائلها الماجدة وتاريخها العظيم وترآه يهدم الإنسانية اللسامية هَدْماً 
وهو يعتبر ذلك تججديداً وإبداعاً وإبتكاراً. وإذا رأيت بعض الملحدين 
ييتكرونَ في العلوم والآداب والفنون فكل ذلك إمّا للكسّب وإمّا لخلود 
الإسم ما لله فلا. والله لا يرضىئ عن الأعمال الخيرة | إل إِذَا كانت لوجهه 
ار وحده. والقاعدة ذ في العلم أن الموجموعة اللفيية ل توصف بالمقكة 


إل إذا كان الفكرٌ هو المسيطر الحاكم الموجه لكل أعمال الإنسان. . . أما 
إذا كانت العاطفة هي المسيطرة الحاكمة فتوصف بالعاطفية وقل مثل ذلك 


في المجموعة النفسية إلى تحكمها وتوجهها الغريزة. 


(الجريمة) 


لا جريمة مع الإسلام أبداًء الإسلامُ والجريمة ضدان لا يجتمعان في 
نفس واحدة. جاء الإسلام وهو يُحَمل في أصوله وفروعه علاج الجريمة في 
داخل الأنفس وخارجها. 

أجل عالبَهًا في داخل الأنفس فانخسمت منهًا. وفي خارج الأنفس 

وسبق م 0 م اه يمة 0 0 خارجها 
فاذا لفرت :وق عت اتطلقت لين الخارج. . 

فكر معي هل يقتلٌ القاتل وهل يسرق السارق. وهل يسلبٌ السالبٌ. 
وهل يحون الخائنٌُء وهل يقامرٌ المقامرٌ. .. في الخارج إلا إذا فعَل ذلك 

0 هي ا الطريق 2 الفضيلة» كما هي ا الطريق إلى 
الرذيلة . أذكر ‏ أنه كان لعالم من علماء النفسٍ خادمة أمينة , أمسكها يتخال 
الشرطة وهي سارقة درهمين زائفين . . 

وجاؤا بها إلى سيّدمًا الباعاية حَادمَةٌ عنده وَسَارقه ولكن ٠‏ سيدها ما كاد 
أفهة | ل ا 


ا 


والقف قدة الدرهمين الزّائفين ذكر لهم أنه وَجَدَ منْذ شَهْرٍ تقريباً بين 
دراهمه هذينٍ الدرهمين الزائفين فطرحَهُمًا إلى جانب منضدته. 

شأن كل شىء لا ا لَه نه ولم يكترث لَهِمَا. ورأت المنادقة 
لذلك . 

ولم تبال بهما للوهلة الأولى ولكن تكرارٌ نظرمًا اليهما طبع صورتهمًا 
في قرار نفسهأ وظلت الصورة تكبر ا فيوما راتت أخذهمًا يتفاقم وهي 

0 سيدّها لم يدر عنهما شيئا. 

وأخيراً بعد أن مرت بها كل دَوَافع الأخذ النفسية أخذتّهما وكان من 
أموها ما كان . 

والسبب هو وجودٌ الدّرههين في غير حرزهما. . فما هي بسارقةٍ. وحرز 
المثل معتبر في تحُديدٍ السرقة إذن فالجريمة قصهٌ صورة بَشْعةٍ منكرةٍ تطبعٌ 

في النفسٍ . قبل أن أن تكون قصة واقع إجرام, غدّار : في الخارج ومس ن أجل 
ذلك كان علاج الأنفسٍ المرضى وتزيكتها وتطهيرها من انحطاط الوثنية 
00 س 0 الإجرام. أول ما ا إليه ايديا الإسلامية (تل يا 
له هوا حي ويميت 0 بالله 00 7 0 الذي يؤْمِنُ بالله 
وكلماته واتبعُوة لدم تَهتّدونَ # [- ]١ ١8‏ 0 هو الذي بَعَثْ في 
الأمبين رَسُولا منهم يتلُوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتات والحكمّة 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال, مبين# [57 - 1]. 


وسبقُ الأعغمال بالنيات ظاهرٌ في قؤل رسول الله يلٍِ «إنّما الأعمالٌ 
بالنيات, انا لكل أمرىءٍ ما نوّى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 


ك١‎ 


0 إلى الله ورسوله. ومن كانت نه لون دنا يضيها أو امرأة ينكحها 
فهجرته | إلى ما هاجر إليه) . ّْ 


وهذا التطهيرٌ النفسيٌ مِنْ ظُلُماتِ جرائم الشّركِ والوثنية والإْحادٍ وسار 


الجرائم من قتل وسرقة وخيانة وغيبة ونميمة وحَسَّدٍ وظلم نصوص الكتاب 
والسنة حافلة به... أدم دراستك لها فى مصادرها الصحيحة الثابتة تجذ 
ذلك . 


وكل المسلمين سواء ْ فى الدعوة إل التطهير النفسي ال الّعاة إلئن 
التطهير النفسي هما الأبوان والبيعة والمدرسة والأم و وا 
وأما التطهير الخارجي الذي يقع في المجتمع. بواسطة العقوبات 


المشروعة . . 
فهو من حقوق الدولة. ولكن ع على الأفراد والجماعات أن يساعدوا 


الدولة في أداء الشهادات وكشف مخابىء المجرمين والدلالة عليهم نجاة 
لأنفسهم. من المهالك. . . 8 بلاد احترقت بو إخفاء المجرمين . 
وإخفاؤ هم وإيواؤ هم جويية الرنيفة في الإسلام. ونا أن الوازع النفسي قد 
ضَوُلَء ومضى الزمنٌ الذي كان المجرم إذا وقع الإجرام منه!! يُداخله 
الخوفٌ من عقوبة الآخرة فيقدّم إلى الحاكم نفسه معترفاً ليطبقٌ عليه العقوبة 
الشرعية . . 

ولم يَبْقَ إلا وازع السلطان وهذا الوازتم: هو اليوم الحاجز الوحيد بين 
الجريمة والمجتمع »وكم من حكمةٍ عالية ونظر بعيدٍ سديد في حسم الجريمة 
في كل مجتمعٍ تطبق الأصولٌ الإسلامية المنزلة للقضاء على الإجرام 
والمجرمين وهذا حَقٌ. فإني أرى المجتمع الذي ترفع منه أصول العقوبات 
ظ الإسلامية د محاكيه بحل مهلها الإلعراه. 
ورأيت الذي يرفعون العقوبات المنصوص عليها في وحي الله عن 


وُذ 


المجرمين . . . هم أول الهالكين على أيدي المجرمين . وإني أوغ: :ذللك 

وكان أهل الجاهلية يقولون (القتل أنفى للقتلُ». وهذا حَقُّ إذا تتبع 
البدجرة بالذات: فقن مخاقه وطقك عليه العقرية. وق هذا القضاض هو الها 
للناس. ولكنٌ إذا القي حبل حب الإنتقام على غوارب الفضوى في التراث 
وتبادلت القبائل والأسر القتل فيما بينهم على كلّ من هب ودبّ. من غير 
القاتل فإِنْ في ذلك الهلاكُ المحتوم للمجتمع . ويكفى لِكَشْفٍ هذه الحقيقة 
في أعلى مناراتها أن تتلوا بخشوع وتدبر وتفكير قوله تعالى #ولكم في 
القتصاص حية يأولي الألباب لعلكم تتقون» [5 - 1794]. 

ولعل في القتل المستطير فى البلاد التى الغت العقوبات التى اوجبها 
الله أكبر البراهين على جلالة إعجاز آيات القرآن المجيد. 

تأمل في قول الله جل وعز: 

ولا تقتلوا النفس التي حَرّمَ الله إلا بالحقٌّ. . . . 4  ١17[‏ 8#" . 

وسألني 2« لماذا بير ا يني إسرائيل بأن قر م اكد 
97 وين أل ذلك ميا على بني إسرايل اله م قعل فسا بير نفس 
4 فسَاد د في الرضن يكانه قتل الناس فم ومن أحيَاها فكائما أخيا الناس 


وكان جوابي هو شهرتهم أنهم يقتلون النفس بغير الحق.. اللهم ألهم 
عبادك على حفظ دماءٍ بعضهم بعضاً وحسن التعايش 0 اعيرة, 


07٠١ 


شرطة الصّيّانة 

كل بحيدرة القادة الافذاذ والكاتبين المفكرين. عن الجريمة 
والمجرمين. وعن التسائل التي يُقضى بها 0 قبل أن يتفاقم أمرهم 
ويُسْتعصي القضاءً عليهم.. 

كلاد الجريمة لا يُمحى وجودها من المجتمع, إلا إذا محي وجودها 
من الأنفس كان لا بد من تدعيم الإيمان والخوف من الله في الأنفس أولاء 
لم قلعي السلطان ووازعه في المجتمع 8لِئِنْ بَسَطتَ إل يَدَكَ لتقتلني ما 
أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين» ه - 78. 
الحريمة : / 
هي تصميم عملي لهدم الحياة واستمرار صلاحها وتقويض لشرعية 
أعمالها وتقويض حياة الآخرين ومُحَاربة الإنسانية والرحمة والحق والعدل 
ومودة الحياة الإجتماعية بين الأفراد والجماعات يكفي أن تقول الجريمة 
فوضى وافساد متعمد لكل شيء. من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً» ه ‏ 7". 
شرطة الصيانة : 

عملها أن تصون الأمن من جرائم المجرمين: وهي شنوق. شترطة 
إمساك المجرمين للاقتصاص منهم بعد وقوع الجرائم.. فمثل عمل شرطة 
الصيانة» كعلم الوقاية الطبّي مؤلف لحماية الأفراد والجماعات من الوقوع 
في الأمراض. ومثل شرطة ملاحقة المجرمين وامساكهم للاقتصاص منهم 
كعلم الطب ذاته يعالج المرضى بعد وقوع الأمراض . 


كان 


ملاحظة : 

شرطة الصيانة لا تنافي حرية الفرد والجماعة» بل هي التي تحافظ 
عليها من العدوان وتدعمها وترد غائلة المجرمين عنها ولا يتهم شرطة الصيانة 
انها ضد حرية الفرد والجماعة الشخصية إلا المنطوون على صنع الجرائم 
وهل من الحرية الشخصية أن يندس المفسدون بين المصلحين ويتامروا على 
رخال الدولنة والافة ويتقبيزا على حناتي. .وتصالحهم دقرا كلتب 
ويجعلونهم يستبيح بعضهم دما 
مصدر الحريمة : 


من المؤّكد أل مهدر الجريمة نفس الفرد الشرير أو أنفس الجماعة 
الشريرة لأن صنع الفرد المجرم في هدم الأمن وتخريب حياة الآخرين كصنع 
الجماعة المجرمة. . . إلا أن الجماعة المجرمة ضررها أهول احداثا وأفدح 
نهاية وأكبر طامة 7 كثيرون و لاون في مراكز الأمم الايجابة . 


الإجرام والعلم : 

كان سلفنا الصالح يحددون العلم بما قال الله تعالى» وقال رسوله 
الكريم «صوات الله وسلامه عليه» وما يتصل بهما كعلم الفقه وأصوله وعلم 
التوحيد وعلوم اللغة العربية. وما هو قريب لتحقق الهدى والإيمان في قلوب 
الأفراد والجماعات ومازالت حقيقة العلم تتسع وتتسع. وبالحري في العصر 
الذهبي العباسي حتى أصبحت المكاتب العلمية على شاطىء دجلة 
والفرات تعلو قبابها كأنها الأعلام البيضاء التي ترفرف فوق شرفاتها حمائم 
السلام . . 

اما اليوم فإن إتساع العلوم ووفرة أعدادها والوانها وكذلك الفنون فإنها 
تربو وتربو من ساعة إلى ساعة . 
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وتزداد اتساعاً واتساعاً حتى أصبح التثقيف العلمي العالي والسمو الأدبي 
الرفيع لا لا ينفع فيه إلا التخصص.». وأصبحت الأمة التي تَرْفض أن يتخصص 
أفرادها في شتى فروع العلوم العالية والفنون والصناعات الحربية وسواها 
رعيلاً رعيلا فقد حكمت على نفسها بالإعدام. وينادي بها الزوال والفناء 
هذا هو الطريق لذلك ألا تجد الدول الكبرى والصغرى جادة في استقصاء 
العلوم وإحصائها وجمعها ودرسها والتوسعة فيها على سواء. 


وهذه دولتنا السعودية جادة كل الجد فى فتح الجامعات الكبرى 
واليعاهك النانوية والمكتيرات العادية فى الترادى: والقرق 


والمدهش في أعمال عصرنا هذا أنك تجد التثقيف دخل حتى في 
مخابىء 556 لان العنصريين ما داموا ينظرون إلى الأمم كأعداء. وما 
داموا يدسون ما يدسون في كل مكان المفسدين والمعطلين والمجرمين في 
الأعماق من وراء وراء. ليذيعوا الفوضى والاضطراب والإفساد باسم 
الإصلاح والهدى والخيرء فإن الإجرام لا ينتهي بل يربو ويربو لذلك 
تجدهم في كل بلد شرقي أو غربي يفسدون عقائد شبابه الأدبية والأخلاقية 
بمفاتن حبائل الشيطان ومكايد ثعالبه. وإشعال نزواته وإهراق قدراته على 
مذبح الرذيلة.. الجنسية واستغلالها لكل ذلك وهذا هو الذي يشاهده 
الدارسون لان انفاذ الجرائم في أعمالهم الخفية يقوم على ركنين أساسيين . 


الأول 1 


مخاطبة الغرائز وتجنب مخاطبة الفكر والعلم. وأهم الغرائز التي 
يخاطبون بها الشباب والشابات لتحويلهم إلى مجرمين في حق أنفسهم 
ودينهم ومصالح أمتهم ودولتهم هما: غريزتا الجنس والتملك وتسليط 
مغرياتهما عليهم لتسخيرهم إلى مزاولة الجرائم الجنائية والسلوكية غير 


*اا 


المشروعة بباعث هاتين الغريزتين الراغبتين إذا الفت ذمامهما من سلطة 
الإرادة. . غراماً وطغياناً. 
الغاني : 

الثاني اتخاذ النزوات والأعمال الجنسية السرية الممنوعة لدى كل الدول 
مصايد وفخاخاً. لتسخير الشباب والشابات إلى ارتكاب الجرائم وإبتكار 
الأفلام الخليعة المردية ومناظرها البشعة الشاعلة المثيرة الهدامة للصحة 
والوعي والإبتكار والخامدة لشعلة التفكيرء ووقد الزكاء والمزلزلة ووزن الأمور 
بموازين مصلحة الإسلام والممزقة بكل وفاى وهاهم بين شعوبه ودوله. وَهَل 
مِنْ أعمال إجراميةٍ مريبةٍ أهول وأفظعَ وأقتل وأَرْدَى مِنْ ذلك... وها أنت 
تطتوع اول دم اواك وى الا الم الا 


71: 


عقيدة كل امرىءٍ شريكة حياته 


الور اك تعفز الال وتوطد لشي وتسمو بالحياة الزن لعالي 
ين محاسيق ومساوتها د وخر 1 ذلك العقيدة الأثيرة التي يرصى 
9 أن تكون شريكة محياته. وباعث إألهامه قاط أمنياته وأعماله! ! . 


أجَلْ هذه هي اتحِامَاتُ كلّ شاب مفكر حر يَذْري كيف يختاز عقيدته 
التى هيّ شريكة حياته الأبدية يختارها بنور العلم وبصيرة الفهم . 

وجملة هؤلاءٍ الشبان هُمْ اليققفون: تقافة «مسافعلة ٠‏ .ويملكتوة: الملكة 
العلمية الحرةً القادرة أَنْ تختارٌ الأصّلح والأخلدَ والأنفع والأسْمّى مِنْ العقائد 
المنتشرة فى الدنيا. أجل تختارَهًا بنور العلم وبصيرة الحكمةٍء» وصحة 
الرأي وطول الأناةٍ والتعمّق في البحث النافع الناضج الخر. 

بل قل بكل الوعي إن الشبان المثقفين سوف لا ارون إل العكيد: 
الصحيحة المرتكزة على أصول البراهين العلمية اليقينية الصريحة التي 
يعُتزون بها أن تكون شريكة حياتهم الأبديّة !. 

نوي كل شاب جاب مب كقافة حر عا إلى كشب عتيدجه 
الإيمانية التي تَصْلح أن 'تكون» لتويك كانه تكن اليا وتشكن لبس بوتاحد 


9١. 


في أعماقٍ جوانحه مِنَصَّةَ الحكم الْعَدْل. ليس سهلا أبداً لأنْ هذا الإختيارٍ العالي 
المجيد: لا .ركون إلا برعاية الله وتوقيقه والقدرة على قنادة المجموعة النفسية 
بالعقل والعلم أي لا يكونٌ إل بعد جهادٍ طويل وامتحانٍ دقيق. . 


ولق له يكن الأمرٌ كذلك لَمَا كان الإلحادٌ لاسرا 500006 
الشبان في اويا وأمريكا وسواهما. والقران العيفين .ل كل الحضارات 
العلمية اليقينية مَوجِود ويتلى بينهم . ولا يفكرونٌ أن يدرسوا معجزاته العلمية 
لكي يُؤْمنوا إل القليل من الفلاسفة والمفكرين 


ولا شيءَ في فى أقدّار العلم وأمُجاده ولا أشرفٌ ولا أغلى من نّ الجهّاد 
الموجه لمعرفة ال الوجود الحقّ سي العلسة اليقينية الهادية إلى صحة 
الإيمانٍ العلمي اليقيني. والسببٌ أن نه جِهَادُ الهداية جَهَادُ النّورٍ جهاد 
الخير جهاد السعادة الأبدية . بل قل إ: نه جهاد العلم والفكر والحق والبحث . 

وهذا كما هو مو كد في العلم الكوني العام مؤكدٌ في صحيح وَحيٍ 
الله اليقيني فكر جيداً في الآية الكريمة : 

«والذينَ جاهدُوا فينا لنَهَدينَهُمْ سبْلَنَا وإِنَّ الله لْمَعَ المحسنين» [4؟ - 
4 ]. 

وهذا الجهاد هو عين الاحسان الذي يَنِيلٌ الإيمانَ الصحيحٌ ومعيَّةَ الله. 
وناهيك من خخطر العقائد المنتشرة فى الدّنياء لأنْ الدنيا تَشْمَلُ على أَلف 
اليد عقيدة بمويقة ..بوإن كل هقيدة يعر منها أهلها بين زيناتِ العلم الزائفة 
وأزوع مطالع الفكر اللامع وأجذب مغريات الإباحة. 

مِنْ أجل ذلك كان اختيارٌ العقيدة العلمية اليقينية الصحيحة لا بد لَهُ مِنَ 
النظر البَعيدِ والتأمل السديدٍ والدَّرس الطويل . لأن اختراقٌ مفاتن الغشاوات 


الى 


لأجل طرح الزيفٍ والخديعة والإلتباس ليس هو لَعْقة عَسلٍ بل جرعة من 
الصابٌ والحنظل . وإذا كان المرءٌ يِهْنَمُ كثيراً ويَجْهِدُ طويلاً لدّى اختيار. 
تريكة بحراته رمن" الننسن. الأخير :34د المبرالق بوالتاعي» والأضوال: ان 
المستقبل. وقد يستعين بِأهْلِهِ وأصحابه لأختيارٍ الأنسب والأجدى والأصلح 
والأحقء خشية أن يسقط على جيفةٍ مُعَلْفةٍ بأفواف الحريرٍ ومزدانة بعقودٍ 
الْوْلوُ والمرجانٍ. وكم يوارى تألق الجمال الفتان فتكاتٍ الوحش الكاسر. 


قازت وجه كصافي النمير ‏ تتماتةه ا والتمسن 


ورسول الله عل ون من ظاهر تهاويل الجمال. في المرأة الحسناء 
ذات الأصل الرّديءِ السَّيءِ بقوله «إيّاكم وخضرء الدّمن, المرأة الحسناءِ في 
المنبت السوء» . 


فاذا كان هذا التحذير جاء فى اختيار شريكة الحياة من النساءٍ التى 
يُمكنٌ مُفَارقَنَها بالطلاق دونَ أي ضَرر وتبعةٍ إِذَا تأكد ضَرَّرَمًا فمَا بالك 
بالعقيدة الأساسية التى هي شريكة حياته الأبدية التي لآ تفارقه تبعاتها» حتى 
بعد إنتقاله إلى رحاب اعم الثاني» وكم من إهمال ومصائبٌ تنزل 0 
إذا كانت عقيدتة شرك أو وليك فاه يَعبد غير خالقه من روح ونارٍ ونور 
وبشر وحجرٍ. أو تجعله يكفر بوجود خحالقه بالمرة أي بلح 

وإذا كان الأمر كذلك كم هي الأهوال والأفداحٌ التي قزل بالمرء 
وتدرقه 056 كل حياته عات يداه من انحراف عقيدته . 


وإذا رايت ملابين النشر دزهون أنهم اتخدذا شريكات حَيّاتهم مِنْ عقائد 
مأتاها شن كائنات هله الأررض 0 ممأ 0007 3 عوالم 00 0 
الوحوف الح جهو الله برت اله اميق :ردن 595 5-0 لحان إن كود 
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متعلدة أ أجل لن تكون متعددة فإِنْ ذلك محال وجا إن هي إل عقيدة 
واحدة أنزلها الله في 1 الكتب السماوية القرآن المجيد كما أنزلها على 
الرسل جيف وستعال ومحال أن تَكون هذه الأكوان غير المتناهية في علم 
الإنسانٍ من اخ اله الملل والنْحل المتحذة مما ظهرَ أو خفي من أرواح 
معبودة في أجساد مختلفة . مزعومة رَعنها ولا براهين لها من يفين العلم 


ويعتز الشاتث الذي يَدينَ بالعقيدة الضيحية أن براهينها فلهرة ارق 

ل فنها. 

ل 

لوَمَنْ يَدْع مع الله إِلَها آخرَ لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه[77 - 
/ا١١١‏ ]. 


«ومَنْ يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم». *-١١٠ع.‏ 
«والذينَ جاهدُوا فينا لَنَهدِينهِمْ سُبْلَنَا وان الله لَمَعَ المحسنين» 791 - 
8 ]. ظ 
أبها الشابٌ المثقفُ الحذر أن تهِيْمنَ عليك مِنْ طريتي العاطفة أو طريتي الغريزة 
عقيدة ظنية مجترقة تودي بك في ذنياك واخرتك واحذر أن : فتن بالشبان 
القطعان الذين افون وراء العقائد الظنية المنحرفة 0-7 وتفكر في قوله 


وما يِعْ اكرهم إلا ظنا إن الظن لا يُعْنِي من الحق شَيئاً4 -1١[‏ 
1 3؟]. 


والحقٌّ لا يُوصَلَ إليه بِالَّظنونَ والأوهام والأساطير بل بالعلم والبرهانٍ 


4ك 


يا أيُها الناسٌ قد جاءكم برهان مِنْ ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناج 
.]١ 724 - :[‏ ظ ظ 

عل يَا أيّها الناسٌ أفيدُوا من هذا البرهان المنزل عليكم من ربكم قبل 
فوات الأوان وقبلَ إفلات الفرصة. أفيدوا منه لأنه البرهان المُسْيدٌ على قواعد 
العلم اليقينيٌ وعلى نور الحقيقة الأبدية. 

البرهان الذي يقدم للإنسانية المثقفة الرائدة عقيدة الإيمان اليقيني العلمي ‏ 
التى هى شريكة الحياة الأبدية الماجدة التى َقَدَمُ لمعتنقيها نور العلم وجلال. 
الحقٌّ وسمو الإنسانية وثقة التفاهم . 


5 لو 5 1 0500 امه .ا مامه 727 ه - #3 : 
ومادا يريد الإنسان من خير وسعادة ووعق وفهم اكثر من ذلك 


الك 


الكتاب الجيدٌ النافمٌ حياة بِرّةَ صالحة وطبِعُهُ وإخراجة للناس ليحيوا به 
اعفال بنازه :شالحدة فيها عطاءً لا يُقدّر وإيمان عميقٌء ومنافع كبرى فوق 
الماك 

وإذا كان الله جل جلاله. جعل إِحْياء الموتى آيةَ على صدق الرّسالة. 
فإنه جَعَلَ إحياء الكتاب الثير الدّال على الله وعلى الأعْمَال الصّالحة آيةً 
على صِدْقٍ الإيمانٍ وَحَبّ العلم. وإيثاره وخلوده. . 

0 هالا 0 3 كه ا#معء عر 0 د ا او ب 

والوجهاء الاثرياء كثيرون. ولكن الوجهاءَ الأثرياء الذين يَرَصِدُونَ فيض 
أموالهم في سَبيل إخياء الكتاب الإسّلامّي النافع المخطوط وطبعه وإخراجه 
للناس قليلون . 

ولا ريب أن كل شيءِ في هذه الدنيا ا وكيا الى 0 
الكتاب . فإنَهُ يبقئ إلى قيام السَّاعة . لأنه علم والعلم لا يفن . . ! 

والتيله ان اله معد المدرفة والجداة صاريق يل :زا الموزدة يفيت 
جعلها بِصر الحَيّاة وبصيرتها ونورّها الساطعٌ الكاشف لحَقّائق الأشياء. . 

لذّلكَ أنى نَظفرٌ بالمعرفة اليقينية الدالة على الإيمان الصحيح تَظْفْرْ 
بالحياة الصالحة ذات الإيمان الصحيح 4 والعملٍ الخير الناهضٍ . والكتاتث 
في واقعه ظرفٌ الجعرقة وبريدها ومَنارهًا الوهاح الكاسح ظلّمات الطريق . [ 

لذلك كان إحياءً كتاب الإيمان والين «واليلة: ومكارم الأخلاق. . إحياءً 


1 


7*١ 


للإيمان والحق والمدف ومكارم الأخلاق بِينَ الأفراد والجماعات . 


وما دام عَمَل كل إنسانٍ َي 0 عين معد نه كما قال 00 الله 
صلواتٌ الله وسلامه عليه: «الناسسٌ معادنٌ فخياركمٌ في الجاهلية خَبَارَكم في 
الإسلام ». 

وما دام عم عميد ا ال طرابزوني السيد أسعد اجتهاداً في البحث 

عن المخطوطات الإسلامية الكريمة النافعة الدّينية في المكتبات. وطبعها 
وإخرّاجهًا دوه مله 1 :ذال على عَيْن مُعدنه العربي الأصيل. 
فالأعمالٌ الكريمة ثماز التعادة الكريمة,. والتدل فى :هذا الشان مل الأرضن 
الطيبة والخبيثة. . ودين كل فكرك وَوجَدَانك قول الله جل جلاله : ْ 
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©« والبلد الطيْبُ يخرح 0 بإذن ربةة والذَّي - حك لا يَحْرح | 
تكدا» 08-11 ]. 


كه 


وَمنْ هنا أخذ الشاعرٌ حكمتة الرائعة : 
كل شيءٍ راجع لأضله أَصغْرهة متصل بأكبره 

وأشرة ال طرابز وني من ا الكريمة دات الأمجاد ويحمل أفرادمًا 
ع ب العلم وح أهله . 

وهذًا عميدُهًا السيد أشعة تُشَاهِدُهُ أبداً يَتَقلّبُ بِينَ المكتبّات بَاحنا 5 
1 

ملق جنا لزعي يل مهاه الغ ل يل مل من لوص الاي 
لقضيّة العلم والأدّب ومثلَ هذا الإمهْتمام العَمَلِيّ الْمْسَارِع في طبع 
المخطوطات وإخراجهًا للناس . 


7١ 


وإليكُ بعض المخطوطات التى أخياها الله على يَدَيْهِ لتكونَ دليلاً على 
ححية للعلم وأهله. والنفع العام . 

1 ات عمل الأخمار. طبع أو 2 دمشقّ وعليه مقدمة بقلم. أمير 
البيان. الأمير شكيت أرشلان: وطبعَ انا فى القاهرة وعليه 000 بقلم 
القاهرة . . ظ 

. الأوائل لأبي هلال العسكري‎  “ 

4 عبث الوليد. وهو شرح أبي العلاء المعري لديوان البحتري 

ه ‏ السَلُوانيّات في مسامرة الخلفاء والسّادات. .وهو لحجة - 
محمد بن ظفر الصقلي . وهو كتاب له اعتبار من الوجهة الفنية الأدبية. 1 
هو واضع لت لماي ار عدر التي اقتنسها رع عن ارب 
لمعة 9د وهو دفين في مكتبة ا في اانا حتى أت ا الله له 
كتاب التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة. 

وهو مُخطوط ضخم مكون من ثلاثة أجزاء وقد تم طبعٌ جزئين والعمل 
جاد في طبع الثالث. ولا ريبَ أن إخراج مثل هذا المؤلفٍ العظيم بكامله. 

و نك ركه 


7" 


ان الشيخ الحيد الخراوق هذا العمل العَظيم الذي عكف 
عليه السيد أسعد طرابزونى بقوله : 

َمَرْتَ كنوزاً مِنْ ثُراثِ مُوَئْل به كل ذِي لب يشِيدُ ويرشد 
رُم لك فينا من مجهود عظيمة يَُجِلها التاريخ وهيّ تخلد 
4 19 00000 و ب ا 


ومَنَ أدرئ بأسرةٍ آل طرابزوني وأعمال عميدهًا الماجد من معالى 
شاعرنا الكريم الشيخ أحمد الغزاوي ظ 
رحبل هذه الأسرة الماحدة جَدِير به هذا الثناء من فحول أدباء العرب . 


2و 


لأنه رأوقف نفسّه للبحث ء عن المخطوطات الإسلامية القيمة وإخراجها للناسٍ 


لذلك تجدّهُ يَسْتحقٌ التحيّة والتقدير وهذا شأن كل عمل ا نافع . 
وهل تة تتاعرنا من اليلد الحرام : 
أَحَيْيكَ مِنَ أم القرى يا ابنَ طيبة تحيةً إخلاص به أَنَوَدْدُ 
وإني أرفع تحية اشباعرا العظيم الشيخ أحمد غزاوي بتحية الإسلام . 
السلام عليك يا سيد أسعد وطاب ما قدمتَ لأمتك مِنْ علم. ومعرفةٍ وهدّى 


وتقدم وطبت ورحمة الله وبركاته . 
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تحول حقائق الأشياء إلى أحلام 


لعنة اللعنات تنصبٌ على الذين يفسدون حقائقَ الأشياءِ ويحوثوتها إلى 
أخلام طائرة. وهل يفسدٌ حقائق الأشياءٍ ويحولّها إلى أحلام طائرة 


١‏ الا الكتبةٌ المستأجرون لتفجير الفتن العمياء في النفوس. الآمنة 
المطمئنة السَاذْحة!! 


1ت وال الملاحدة العنصريون السافدوة مرضى ل الموبؤ 9 
المعتسفة ة المنحرفة!!! 

7ت وال ملايروا المؤامرات الهدامون الذين ا ون بشي ءِ سوق 

وهل أ تشع نَشْكّت الجامعات والمعاهد لعل ويم إل لعزل الأحلام 
والأباطيل عن حقائق الأشياء؟ ! . 


فين ف ذلك حك ورتين ' الجامعيين في العالم درون الشبيية 
أقثناة حقائق 0 00 عن 0 الواقع العلمي . 
أمحاد لتاريخ. . , 5 المحريون أغرار أغرار. رغم خبثهم وسوء 


3د 


وهم يَرِوْنَ أَنفسَهم مردّة قادرينَ أن يبتكرُوا الفجائعٌ ويصبومًا على 
الأمم وقادرينَ أن يُحَوْلوا الجبال الشمّ إلى وهَادٍ سحيقةٍ والوهادٌ السحيقة 
إلى جبال شم . 

وقنافرين: أن تدترا على اميدسرعاك لفسيات. القبان. الكبية الكداة 
ويربطون تصرفاتهم. بِإِرَادَاتهم وَفقَ دساسبسهم وخبائئهم فهم إِنَْ شَاوْ وا رفعُوا 
المخفوض ولو كان مثل أبي دلامة وإِنَّ أحبُوا حَفْضُوا المرفوح ولو كان مثل 
أحمد المتنبي . 


أي 1 يَعِيشُون في وقاحة 0 1-7 ادي له 0 وذن لحقائق 


ومأتى وقاحة كبريائهم الآسْمْ هو إِسْفافٌ تفكيرهم وَصِغر أنفسهم وزيغ 
عقائدهم وجرأتهم على إعلان الباطل. نعم لهم أقلام ولكنْ طعامها جيف 
الأفكار ونتاجها الأخيئان. . !! 


2 


وأنتَ إن شعت أن و هذرهم الفاسدء ولعئة عقائدهم الملحدة 
الزائغة بياناً وعلماً وايماناً وأدباً فآخر لك أن تذكر كل ذلك الصَّغار الذي 
يَحِيقٌ بهم وبأشخاصهم بعد أن تتلوعليهم قولّ الله عز وجل : لذْقٌ إِنَكَ أنت العزيرٌ 
الكريم 441 -44]. فِذِلَة نهايتهم الأبدية ليست إلا جزاءً لغرور كبريائهم : وهؤلاءِ 
الكتبة المجرمون يكتبون أَحْيّاناً األحقائق دُون إيمانٍ بها. وهي لا تَعْد و أنَ تكون تمثيل 
أطيافٍ ملونة تبذو وتختفي وفقّ وازع أنفسِهم وبواعثها وخساسّة لهفاتها. 


وإذا أردت أن ترىٌ ما يدورٌ في أنفسهم مِنْ مشاهد تهبط إليهم صورمًا 
من هنا ومن شنا فما عليك إلا أن تتصور أن سكان وَاحةٍ من واحات 


ك5 


الصحارى الشاسات ترات اعدو ليل من ليالي المحاق 
50 

١‏ أضواءً ذات الْوانٍ مِنْ الزمرد والياقوت والمرّجَانِ تتفجر في أرجاء 
الصحراء بدائع بدائع . 

حم :قروا شاف تس ور ا والر ال دان وش 

#انت ومهانة. افبعيحة: اعييدنها غاللة غالية ردصا نيديا خالقة وماد 

؛ - وأنهرا كبرى تجري حول الحدائق والصروح وطيورا مختلفة 
الأشكال والألوان والأغاريد تتطايرٌ منْ هنا ومن هنا رفاف رفافٌ. 

- ورأوا أسرابٌ الظباء تروحُ وتغدُو آمنة بيْنَ زُمر المُتنْزّهِينء والسفنَ 
الشراعية والزوارق البخارية تمخر في عَرض الأنهار وطولها. . 

أجل تصور أنهم شاهدوا كل ذلك فخالوه حفيقة مائلة في صحرائهم . 
فتنادوًا مِنْ أطراف الواحة وتجمّعُوا وحملُوا أسلحتّهم وتوجهُوا إلى ما 
صخرائهم لآمر يريدُهُ الله . 

ولكنْ راعهم أن الأنهار التى تجريٌ حواليهم وقد تغشتهم أمواجها 


2 


ومن فوق رؤٌ وسهم وما يحسون بشءِ يمسهم أو يسمونه سوى رؤية الأطياف 


ع2 


وظلْتٌ تطغى عليهُم الأمواحٌ الصَّاحبة كأنها الهضَابٌ وما تفرقهم وتمر 
بِينَ أيديهم السفنٌ الشراعية والزوارق البخارية وما يحسون بها رغم مُشاهّدتهم 
لَهَا عياناً. 


ضف 


وهم يرون وجيعون: زل. الأسوة وعواءً الذئاب يغام الظباء وخوار 
الأبقار الوحشية ويبصرود 0 الوحوش الكاسرة لين اللحوم الحية رن 
الأجساد وإراقة الدماء فيخيفهُم فيخيفهُمٌ المنظرٌ على رغم أنه لم يَسْهُمْ جس جرم أو 
طيفٌ خيال. بأذى . 

وبالحري حين يشاهدون الفرسان يتطاردونَ فيقاذلون إطلاق النار ويرون 
مَنْ د الطلاقات النارية ييخرول على الأرض صرى وديكداً أن 
الرصاص يذْخل في أجسادهم ويخرج منها دون أن يمسهم أذى والواقع 
دُهسُوا لهذه المَشَّاهد واختازواء ولم دنا لهنا؟ تفسيرا بوالعدهم 7 
السُكارى وما هم بسكارى ولكن مدهشاتٌ هذه المشاهد جعلتهُمْ على حال 
قويةا لسرن 1 ,1 

وهكذا فرت بهم سَاعة 7 رف في أخلام. محسوسة ناهد ةِ تروح 
بهم وتجيءٌ وهم لا يرون لها آثاراً ماديّةَ محسوسة ملموسة . 

هم رَأوا أنهم تيون شاعة في بسر دنا الراسة هي دُنْيَا الأحلام 
المجسمة. وإنتهّت الساعةٌ وإختفئ كل شيءٍ وعادُوا إلى ما كانوا عليه في 
صحراء تَعْطيها ظلماتٌ الليل وهتف هاتف إن هي إلا . 


سنة من كشرى وطيف أمانٍ وصحا القلبُ من ضلال. رمحم 


فاذا الأرض ما بها .من أنيسٍ وإذا الْقومْ ما لهم من محس 


أجل إختفئ كل شيءِ ولم ند سوى ف الرمال» وعصف الوبوج 
والظلمات المتراكمة فعادوا ل لين والخيبة تتعلق ا مي 
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ولكنهم سَمِعُوا مُذِيعي التلافذة تدوي أصوائهم مناديةَ أربابَ المنازل . 
إنكم بعد اليوم لا تحُتاجون شاشة لتلقى إرسال أطياف الروايات المسرحية 
قار ردن التلافذة بل سَتَصلكم الأطياف على ذرات الهواءً ماثلة 
أمامكم دون حجَاب واستئذانَ. فمثلهم كمثل الذين حملُوا قربّهمٌ الفارغة 
للملؤونا إيلا ول الى قرا لوم أنه ماف لاك شمر مجبر افق + نوها رعو ان 
تراءى والحقٌ الْعَيان لا يكونٌ مأتاهُ من عَالم الأطيافٍ التي تحمّلها أمواجٌ الكهرباء . 
ولكن مأتاه مِنْ عالم الأرواح, الفحق.... 


انك 


بماذا يُسْتَدلَ على عظمة العظيم وحقارة الحقير 


يستدل على عظمة العظيم . وحقارة الحقير بأمور. . 
الأمر الأول : 

بأعمال المجموعة النفسية المنبعثة عن توجيهاتها المتأصلة فى صميم 
الفطرة وللفطرة تزعتان في النفس. نزعة إيثارية سامية معدنها عسجدٌ صافٍ 
ولئعة لون مشيحطة معد بي خروة معبيك وى ,روسل الله .كلك يول -والناسن 
معادنٌ فخيارُهم في الجاهلية خيارٌهم في الإسلام» والعكس مفهوم. 
الأمر الثانى : 

بأقوال الذين يُعاملهم ويعامِلونك عن كثب من صغار الناس. 
الطاغى . 

أما أقوال الأشخاص الذين يعاملونك بأطماعهم. ويأكلون الكثير الكثير 
ولا يشبعون فإن أفواههم تظل فاغرة كأفواه البراكين لا تَؤّْمَنْ هامدة أو 
شاعلة» وما تنفئه في كلا الحالين سموم ورجوم ونحاس وحمم. 

ومهما يكن فالأولون الصغار يتكلمون وفق أطماعهم لأن الأطماع 
ل تحمدك نارها ولا ينطفى ء أوارها ولهفاتها. 

وشتان شتات مأ بين مَنْ تن تنطقهم أعمالهم البناءَة ومن تنطقهى أطماعهم 


)كك 


الهدامة فالأولون تجدهم يتكلمون بصدق نياتهم وحساسة حواسهم وهواتف 
تطلعاتهم وكفايات مرافقهم وأخلاقيات أمانيهم . 

والآخرون تجدهم يتكلون بظواهر السنتهم وشراهة أطماعهم. ومعايبر 
مكاسبهم وأحابيل مصالحهم وشعل نهمائهم إلى حيازة ما يستحاز من حَلال, 
أو حرام . 

وهكذا فالأولون تراهم محتسبون ابتون على رأيهم صنو ما تمليه لهم 
حسن الأفعال أو سوؤها. 

والآخرون تجار مككاسيب متقلبون. وما لديهم من حَسَنٍ و سوء إلا ما 
بتصل بربحهم أو خسرانهم فما أوفر لهم الربح حسن وما أخسره سَيَّء. 

ومن صغر العقل وسذاجة الوعيى وخمود الفكر. وقلة العلم وظلمة 
البصر والإعتقاد بأن العظمة الإنسانية وكمال الشخصية لا تنبت ولا تتحقق 
إلا بوابل المال الوفير والجاه العريض والسلطان النافذ والكلمة 
المسموعة.. دون أي التفات بما تكون عليه مجموعة نفس الإنسان من 
سمو أو انحطاط ومن تواضع أو إستكبار. ومن خير أو شرء ومن إحسان أو 
إساءة ومن عفو أو انتقام ومن إيمانٍ أو كفر ومن أمانة أو خيانة . 

أجل هذا وهم كبير وظن شاطح لا دخل لعظمة المجموعة النفسية 
الإنسانية فيه فكم شخص واحد حقق بما أتاه الله من عظمة نفسية الأمجاد 
لأمته والمعارف والبركات وأقربٌ مُكل لديّنا صَقر الجزيرة الملك عبد العزيز 
ال سعوذ«ورشول: الث عله عر الأسوة الحسنةً لهؤلاء الأبطال الأفذاذ. 

وكم في قول البوصيري من روعة في هذا الموضوع حين وصف رسول 
الله لِعِ في عظمة الشخصية الأصيلة بقوله 


كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم 


ا 


معتقدات البشر 


هب أن كل عَالْم مِنْ عوالم الوجودٍ فيه مَن يعقل ويسمع ويرئ ويتفكر 
ويتأمل وَيتعَمقٌ ويقدر ويستنئج حتى تنكشف له الحقيقة في الشيءٍ الذي 
يدرسّه فإذا إنكشفت له أعلتها بإيمان وأمانة وشجاعة وعزيمة وإخلاص . . 
إذا وُجدّ عَالمٌّ من هذا القبيل فيكونُ هو العالم الذي به تتقرّرٌ فيه الحقيقة 
وتحقق وتسودُ وتقودٌ ولا ريب أن العالم الذي من هذا الطراز العالي يرفض 
أن يعيش احيالاة عيشة الحيوان.. أي لهم لأحدهم إلا أن يأكل ويشربَ 
ويباشرَ عملية بقاءِ النوع. . 
ال مو 1 ل صني لتك مدقا 
أجل يرفض أن تكون حياته نزوة إنجاب ونهمة طعمةً: وكل حي من 
هذا الطراز العالى هو الذي يُشْيِّدٌ التنمية الحضارية الأصيلة. 
أجل إن الحيّ المفكرٌ البحّاثئة في أي عَالمَ مِنْ عَوالم الفضاءِ هو الذي 
بدوسية. وبقوسش كاقائه الطلوقة شن المادية والطاقية وواية علمية رقع تخي 
اختلاط دراسته بالظنون والأوهام والفروض والأساطير. . 
وإِذّا اختلطت الدراسة بالظنون والأوهام أضرَّت التاشئة أبلغ' الآضرار 
ورأَيْت بَيْنْهُمُ الأختلاف والأحقادٌ والصّغار. وثمرة الدراسة القائمة على الفكر 
والعلم ثلمسّكٌ أنَّ الْعوالمَ المتنائرة في هذا الفضاءٍ الوسيع الفسيح قائمة 
على علّم شَامل وقدرة فائقة وإِرَادةٍ حَاسِمَةٍ تهديك إلى الإيمان الصحيح . 
ولماذا 15 ذلك ما دام كل بناء العوالم التكوينية ع بحقائق 


عرف 


9 ضار عاد الله الخالق العظيم وَقَدْرتَهِ وإرّادتته المطلقة. . 
في ك كَائِنٍ حادث تحط به حدود ل ليت وحصر الكائن 
الحادث في 0 الجهات الست أمرْ لا 1 منه سواء كان 5 أو طاقياً. 
اقل كل ذات. تك من النافة أل كل تناك مكو بين الطافة .ههه 
كبرت أو صَغْرتَ فإنها 008 بحدود الجهات الست ومحصورة فيها. ‏ [ 
ولا يخرجح عن. حَصر الجهات السّت الملتفةٍ حول كل كائن خلا 
ذات الله رب العالمين. وعذا الدف ‏ الضيط: بيات كل كائنٍ مِنَ الأكوان 
اوت بحدوثتث الأكوان . واللّه مِنْ ورائهم محيط فهو وحده المضيا بكل 
شيءٍ ولا يحيطٌ به شيءٌ «أل إنهم في مريةٍ مِنْ لقاءِ ربهم ألا إنه بكل شَيءٍ 
محيط» 4١[‏ -04 ]. أجل والله. لو ماثل الحوادث رب العالمين» وخضع 
لإحاطةٍ الجهات السّت خضوعهاء لكان حادثاً مثلها. . 
تعالى ارتب العالمية 


ضرف 


اتجاهات المعتقدات حول حَقائق التكوين 


وإتجاهات المعتقدات حَوْلَ حَقائق التكوين ثلاثة ولآ رَابِمَ لّها. 
الإتجاه الأول: 

هو إتجاه المعتقد . اليقيني العلمي الذي تواكبُ نصوصّه المعتقدة حقائق 
عوالم الوجود : ما كشفت منهاء وما لْمُ يكشفٌ. 

فادا كانت هيو في و5 الأساطير والأؤهام والظنون. وخَمائن 
التكوين الصّحجِيح في واد فاعلم أن الإتجاه اطل وأسطورىئ وإفتراء وكذبٌُ 
محض . . 

ما اتجاهُ المعتقد العلمي اليقيني فهو اتجاهُ العلماءٍ المفكرين الأحرار 
الأمناء أَيّ هو اتجاه المعتقد الذي يدينٌ بحقيقة الموجد الحق للعوالم عامة 
الله الذي أبدعها واتقَنّها صُنعا لا إِلَهَ إلا هو. 

وهذا المعتقد العلمى اليقينى الواقعى هو الذى شيّدتَ على قاعدته 
الحضارات المتطورة الصاعدة, حضارات الإيمان الصحيح باللّه الخالق 
العظيم وحذده . من أول الأديان السماوية إل خاتمها الإسلام . 
الاتحاه الثانى : 

هو اتجاه المعتقد البُدائى الأسطوري الغريزي أو العاطفى ونظرة هذا 
المعتقد واتجاهُه تنحصر فى أَنّْ بعض أفراد الوجود هو الآله المتصرف 
الخالق لعوالم الوجود . 


يفف 


والفرد المعتقد أنه الآله الموجد للأكوان المتصرّف إما أَنْ يتحِذُوهُ مِنْ كائنات 
الْمَادة كالإنسانٍ أو الحيوانات أو الجماد وإما أن يتخذوه من كائنات طاقات 
الروح : كالأزواحء والملائكةٍ والجنٌّ والشياطين أو الجاذبية والأثير الظلام 
والنور. . 


وهذا المعتقدٌ هو اتجاهُ المشركين والوثنيين. وأصْحابٌ هذا المعتقد 
0 لون سج 00 ما 1 به وليس في مقدورهم الإنفكاكء 
عقي ون كارو من أهلٍ 0 فهم واذاعدة عون إنتهازيون يه 
والجميع لا بالرد إذا هُمْ رفضوا حقائقٌ العلم اليقيني أن كشفة الس هن 
هدفهم بل هدفهم التعميةٌ والضحك على المغتقدين والعَبث بهم واللعب 
بالحبال على إراداتهم وتوجيه حيّاتهم حسبّ ما يهوون. 

وهؤلاءٍ لا يبالون إذا رفضوا حقائقٌ العلم اليقيني الذي يَكُشف بطلانَ 
معتقداتهم كما لا يبالون بالمعتقد العلمي اليقيني المنزل في خاتم كتب 
السَّماء القرآن المجيد. لأنهم أسطوريون بُدَائيُون يرون إيماتهم بأساطيرهم 
هو يقين العلم ويقينُ الحَقَّ ويقينُ الصدق وهؤلاء تحكم مجموعاتهم 
النفسية الغرائرٌ 1 العواطفٌ ولو كان العقل هو الحاكم مجموعاتهم النفسية 
لآمنوا. 0 ظ 

ولكن عقولّهم لم تكن الحاكمة مِنْ أجل ذلك يلون مُشركينَ ويظلونَ 
وثنيين ولا يمون إل بأساطيرهم وترهاتهم ومفترياتهم وخوارقهم المزعومة 
المنبعثة عن الجن والسّحر ممم 
الاتحاه الثالث: 

قو ]تجا معشل. ‏ الدلفهيدة» بوالمذحسد: 5 بذ أن مكترنوا: يويد 
عُنصريينَ ومأتى هذا الإلحاد :الإفتراءٌ والبهتانُ والغرورٌ والكبرياءٌ وَحَُبٌ 


5 


المظاهر والشهرة واشتعال النزوات ومكايدٌ دَهَاةَ الدعاة الأبالسة القادرين 
على الإتصال بالشبان ذوي العقول السّاذجة والشابات السطحيات أو 
المثقفين المي المترويين والتأتي اليهم من ناحية ضعفهم والهيمنة 
عليهم بإنالتهم ما يتتهون بالس والخديعة والإحتيال والاستهواء .أو إعدادهم 
احير اك المسة ل" 

وهؤلاء الدعاةٌ الملاحدةٌ أكثرٌ ما يكونون مأجُورين ومُعَدَّين للدعاية 
والخبث. .وهؤلاء الدعاة لا يكترئثون لحقائق العلم اليقيني الصارخ في 
صميم الأكوان ولا يحفلون به ما داموا عنصريين غريزيين . 

بل كلَّ همهم هو صرفٌ عقول. الشبان عن الفكر اشيم والنظر السديد 
في مجال الواقع العلمي اليقيني فتراهم يُزْيُنون لهم النظرة الملحدة السطحية 
الساذجة ولكن بعد أن يلبسوها وت العلم والتحقيق والفكر والخر به 
والإنطلاى والتجدد ومنْ اجل ذلك يَزُعمون لهم أن العوالم هي التي أوعؤوت 
نفسها بنفسها وما هي بحاجة إلى مُوجِدٍ أبذاء وقضيّة الاعمار الكونية 
المكتشفة وتعيين التكوينات العلمية يعتبرونها وهماً أؤمن صَنّْع تطورات النواميس 

ويعتبرون التفكر في وجود الله الموجد للأكوان بلادة وأسطورةة وهوس 
نفس َفكُرٍ وضعف إزاذة تيع وان لهم الف القت ودلب 


ومن هذه النظرة المقلوبة الخبيثة انبثقتٌ جَمِيعٌ المذاهب الإلحادية 
الهدامة على تتوع بواعث إنشائها وإختلاف أسمائها ا . وأعداد 
الفلسفات لها التي يمكن أن تكونَ مصائدٌ للعقول الغضة الساذجة وأذدهى 
مَدجَل_مُرْيّن بكلَّ المغريات التي تجعلُ المَطحِبينَ يتهافتون إلى إِعُتناق مُبادئها 
٠‏ الهدانة المجرمة التي تُسيطرٌ على مجموعاتهم النفسية بام إنالتهم كل 
مطالب غرائزهم وناهيك بتأثير إنالة مطالب الغوائز انها تجرّهم على وجوهم جَرَا حتى 
ولو كان الأمر فو فى أوله من باب الإفادة ولكن بعد ذلك عجولا بجدٍ وتضحية 


حاوف 


ونضال كما هُوْ مُشاهدٌ. وبذلك يُساقون إلى المجازر من حيتٌ لا يعلمونَ 
وهم يَحُسبونَ أنهم أبطالٌ مجاهدون عباقرة. 

ومَهما يكن فهم يُضِيمُونَ إلى نيل مطالب الغرائز الوق العاطفي المتقد 
اسم نيل الألقاب والزهو بِها. 

وكم وكم هم الذّين الْحدُوا باسّم الألقاب كالمفكر الجر والفيلسوف 
البحاثة والمجَدّد العبقري والناقد الجريء وما أشبه ذلك ومأتى كل ذلك 
ليش هن الطيشٍ وزينة ليان في أعماق النفس. وتأثير إجرامى يي باغ 
مجرم هدام . 

وفنل لهؤلاء الملاحدة أَمَا يعون منطق حقيقة الوخود الصارخة 5 
سر المعلن وهتفة 3 العلمية اليقينية . 
عون صدى صرخة ا د داوية داوية في أعماق 82ظ5 

ساك سبحانك يا الهي. . إن هي إلا عوالمك وبعض آيات علمكِ 
وإرادتك 3 فدُرتك المطلقة ولا يحيط بكل علمك وبكل إرادتك وبكل 
ما لقدرتك ‏ من إمكان الصنع سواك فأنت أنثت وحدك العليم المويد القدير 
سبحانك سبْحانك يا مَنْ لك الخلقٌ والأمر من قبل ومن بعد. 


غرف 


(مهالك اشتعال النزوات) 


لا شي ءَ أهول. ولا شى ء أفدح, ولا شَىءَ أقتل لحرية الفكر. وستهو 

الإرادة من اشتعال النزوات لحاك الله يا إشتعالٌ النزوات إنك تقوؤضين برج 
5 2 ّ دو و و - 

إنك قاصفةٌ للأعمار العَضّة والأنفس الرّطبة والأمنيات الحلوة . 

لحاك: الله يا اشتعال النزوات إنك زلزال مُدَمَرٌ للحياة تَقتلعُها اقتلاعاً 
باسم اللذة الخادعة . 0 وتسجتيا فا حى 25 وفأدا لي اقل 
الأعاصير وَتَدِمُرَه الزلازل. 

تخيل يا صاحبي منظر العملاق الجبار الذي ينتزع قرص الشمس من 
أفقه الأغلى ويطرحة وراءًَ ظلمات الغروب غير رَاث للدم الأحمر الذي 
يسبل سيد غلن. اطرافت 'الشكب. .ولول الظلمات: التن. تسَجيه. لظل يرخف 
نالك من هنا ومل.كنا هذ الفنظرالصخيل :ذانه دل للنزوات: الشاغلة تين 
تنتزع ا الشباب وزهوه وتقدفه في حفائر الهواء الأصفر. 

وأنتم يأ كناد المجد. احخلدروا] الف مرة ظقبان زوابع النزوات على 
إرادتكم إِنْها غدارة مبيدةٌ كافرة إنْها كالرياح العاصفة المدمرة. 

«إما تذرٌ منْ شىءٍ أُنَتَ عليه إلا جعلته كالرّميم»* [51- 47] 

وإِذًا شئتم أَنْ تلمسوا الأمثال الصّارخة لمهالك النزوات الكافرة الشاعلة. 
فانظرٌوها فى إهلاك تُمودٌ وعادٍ. 


ا 


(إفامًا ثمودٌ ذمْلكُوا بالطاغية4 ويا هولَ الطاغية إنها صحيةٌ نِم الأذان 


وتردي وبردي .[59-© ]. 


إناخة“النتوات: العائة. الناسرة إذا عقيف غرافيها -وعضفف: غواصضنهان 
إنها تَدَمّرهم أفجمٌ التدمير وَلآ عَاضَم . 


ولا يحسبٌ المطالعون أنيى أتحدث عَنْ عوالم العفاريت إذا قلت: إن 
مهالكٌ النزوات العارمة الفاجرة أَهُْولَ من مهالك ثمود وعاد. 

وحذار حَذار منهافهابّاتها لأول مرةٍ تاعمة مسكرة طروب ونهايتها ‏ عُلْ 
باه - فإنها تقتلمٌ الجبال الرواسي بوحشيّة الدناميت وتطحتهًا طَحْناّء فَمَا بالك 
بالأغصان الْلدنة الرطبة فان أيسر فا لمعه (رحمهم الله رحمهم الله). هذا 
ما كسبتة أيديهم . ظ 


وكم هم الشباب الذين يجهلون أن سموم النزوات الفاجرة العارمة ل 
الشّرايين بنعومة غافية سَكْرَىء ونغماتٍ خالمة وَلْهِىْ حتى تخطفَهُم 
خواطفهاء وتطرحهم وراءً غَاباتها كأنّهم أعجاز نخل خَاوية. أو كرماد 
تطارت به عواصفٌ الرياح الى أسّدافٍ الرَّبْع المهجور وما تكون يا هول 
النزوات الفاجرة الشاعلة ما تكونٌُ أمَا تحجرّك أسْوارٌ الصروح الشامخة عن 
الكجاي:: ظ 

أما تَصدَّك المفَاتنُ المتداعية عن الشباب. أما يكفيك الصمم والعمى 
وكم يُلقون سّكرات الحمام في سَكرة التزوات ويطلع الفجر بهم أسود 
حالكاً وحولّهم كالوردٍ الباكي الجاف ومِن بعيد ومَنْ أبعد تترامى رجات 
الشبانِ غير المؤمنين, النجاةً النجاةً من المهالك ولا نجاة بغير هُدىٌّ مِنَّ الله 
وبالْهدَى يُعرضون عن الكلل الشفافة وما وراءها وأيُ شيءٍ وراءَها سوى 


يرف 


0 المهاوي السحيقة المدمرة مِنْ نزوات الإباحة الكافئة :ولدئهنا' التاكلات 
يَحْتَشْدُن وينديْنَ الفَراهة المصوحة والبهجة الكابية والفتنة الذابلة. [ 

هيا هيا يا فجرٌ الشباب فهذه نفحات الخلدء وزيناته تلاقيك في ظلال. 
عَضَارته الناعمة الدّفاقة بالدماءِ الحارة فاحذرٍ الإفراط الفاجر فان اليه ؛ نزيف 
الزمهرير الذي يرصدّك ويطرخك في مغاور القطب جثة هامدة تحت ركام 
جليده. ولا عودة للدماء الحارة بعد امتصاص الغواية الشّرهة لا عودة أبدا 
أيدا إلا بصدق الترام الكتاب. وكم في التزايه من أمجاد وسلامة وبركة, ظ 
ايا شباب حذار حذار أن تجف دماؤكم فإِنَّ جفاقها جفافٌ لعزائمكم 
وزعزعة لحضارتكم ل ما للحضارة من علم وأدب وفن وسعادة. 

بانقماء القنات حدر أن: تلعدس .في غير الصّعود إلى سّدةٍ المجد. 
سملي قبل اند دي فإنّ جفاقك جفافٌ لعزائمكم وزعزعة لمُستقبلكم 
وسطحيةٌ للمعرفة والأدب والفن وتقويضٌ لأسّس حضارتك يا دماءَ الشباب 
إحذري الملاحدة العنّصريين الهدامين الخائنين ل 

وكم وكم صرَّحتٌ النزوات منْ عبقرياتٍ ناشئةٍ عَجَبٍ وأعمت بصائرها 
وسدّبٌ مسامعها وما تركتها حتى حصدتها حصدّ العصف المأكول. 


فويل الف ويل للمكذبين إنهم عن مجد الإسلام والعروبة لمعزولون. 


١ 


لن تنجح أمة بدون التزام 


هذا منطق كل نهضة ناجحة.. وهذا منطق النهضة الإسلامية الحديئة 
التن قام بها صقر الجزيرة العربية الملك عبد العزيز آل سعود وجمع بها 
شمل أهلها الممزق ووحدهم وأزاح عنهم بلايا الإنحطاط والتخلف . 

هذا منطق الإلتزام العملي الحاسم ولولا التزام الأكيد. ومنطقها العملى 
الحاسم لما نجحتٌ هذا النجاح الكبير المشرق. والكلمات وحدها لا تقدم 
ولا تآخر في تحقيق النجاح . ظ 

لان الكلمات وحدها بمثابة الجثث الميتة . والأفعال بمثابة الأرواح التي 
تنفخ فيها الحياة والحركة والإزادة الحرة. . 

وبلادنا اليوم تتمتع بأعمال النهضة الحديثة ذات الأمجاد لأنها تسبق 
أفعالها الأقوال فى كل المجالات. 

ألا ترى أنه مضى على العرب في كل أوطانهم ما يكاد يبلغ القرن وهم 
يتنادون لوحدة كلمتهم ويهتفون بأمجادها ويتغنونَ في النوادي وينظمون لها 
الآناشيد الدساسون الدساسوق: 

ومع ذلك لاتزال الوحدة أسراباً من حمائم السلام تلوح في غيوب 
الأقدار من بعيد. وكلما لاحت أخفتها تَرّعات العنصرية اللعينة والنزاع 
الأقليمي الفاجر الدساسون الدساسون. ظ 


وما أكثر الذين يتحدثون عن مزايا الإجتماع وأمجاد وحدة الكلمة ومنافها 


ْ16ذإ] 


وأمنها ورغد عيشها يتحدثون بلهب البراكين ولكن بدون أدنى عزيمة 
وتصميم وتضحية وفداء. 4 لآق أمر جامع . 


ولولة الخلا الماسوسون فى أوطان العروبة ننه لقت ميارك المتصرية 
الممزقة إلى هذا الحد من الصغار النشغ الهدام ألا تشاهدهم دون 
الكلمة بألسنتهم العسية نفاقاً. ويمزقوتها بأفعالهم الخاسرة أيديّ سَبَاْ غير 
مكترثين . 

وأقول. بكل صراحة وبكل حق وبكل صدق إذا لم تقم أعلام الوحدة 
الجامعة بشوكة الملك الجامع الإمام عبد العزيز ظلت أسراب حمائم بيضاء 
ترف فى سراب محل وتغيب وتغيب. . 

نحن لا نرضى أن تكون وحدة أمة جامعة لها وزنها الكبير في التاريخ 
تتحكم في مصائرها العنصريةٌ الباغية وتحولها إلى أطياف يُتغنّى بها الشعراءً 
عزاءً وسلوانا من فجائع التمزيق وماسيه وزلازله. 

وتحولها إلى هتافات وخطب ومحاضرات في الأندية والمجامع ل لنت 
تحتشد في المكاتب يفيد منها العدو الهادم. أكثر مما يفيد منها الولي 
الباني . 
وإذا أصبحت وحدة كلمة الدول العربية أقوالا تتبع أقوالاً عرمرماً ولا 
تصميم لها في إنفاذ الموائيق الجامعة. فإنها تكون كمثل الذين يخططون 
امانيهم الحسان وأحلام أمجاد مستقبلهم على رمال الصحراء لا يلبث من 
ساعات البقاء سوى هبة ريح تعصف بها عصفا. 

يا سادة إن وحدة النهضة العربية الإسلامية التي بني بنيانها 'ودعم 
دعامها وسنوكها نكا لفن قلب جزيرة الضاد الملك عبد العزيز آل سعود. . 
ظ لم يقمها بالكلام. أبدا . بل أقامها على الأفعال والكلام فيها قليل جداً 


,ى”قىئ١‎ 


ومحدود جذا . . 


وما حدوى كلام الوحدة التي ل رقم الوحدة. ولو تكون حيأة بعير 
ا اجل أقام الملك عبكل العزيز الوحدة ون قلب بلاده جزيرة الضاد 
المقدسة بلوازم الدستور الآلهي المقدس فلله هي من وحلة ات عجبا من 
الأمر قاممت على هدي الله ورسوله والسلف الصالح وهذا أبدّها. 


ُى 


وأفهمهم أن الوحدة إذا خلت من لوازم وحي الله فأن مصيرها إلى هباء 
ولا غناء في تمجيد الوحدة بالكلام ولو كان الكلام الصرف يحي أمة 
ويمنحها الحرية ويوحد كلمتها لأحي الصين حين كانت مستعمرة انجليزية 
وكانت ميتة بالكيف من الأفيون وكانت ممزقة وما كان أكثر ما تكلمت بكل 
ذلك. . ظ 

واتعع. يا زعفآاء اليرت إن :وعدفك اتن تمحقق. :ولق انتم 


إلا بالتزام الأعمال التى سلكها صقر الجزيرة العربية الملك عبد العزيز 
بالإسلام لا بالفلسفات الجوفاءِ ولا بكلمات الإجتماع الرنانة ولو جاءت ملء 


الخافقين وفي عدد نجوم السماء. 

أجل لن تتم لللأمة العربية في سائر أوطانهم وحدة عملية مشاهدة 
ماجدة على أيديكم إلا بالتزام قوله تعالى : 

«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ 
كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة 
من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البيناتٌ وأولئك لهم عذات عظيم» ٠١  *[‏ و4 ٠١‏ وه١٠].‏ 
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السعادة والشقاوة ومنابعها فى عوالم النفس 
الكلمة الأولى 


السعاذة: سكين الميخييظة النقسة بون ها يما هن اندي "أو ينيلها 
بما تطمع إليه.- 

الشقاوة :قلق المجموعة الففسية ويخزانها » مماهي فيه وإنحفاقها ف فل قاريها. 

والسعادة والشقاوة مراتب: 

بت ناعلي مراتب السعادة مرتبة الإيمان الصادق. وسعادتها أبدية. 
ولذاتها مسر اننا تلازم الإنسان في حياته ولا تحدّ بحدود المادة الزائلة. . 


وأهون ما ضحي به صاحب سعادة الإيمان هو المادة الزائلة. لأنها ١‏ 


وأسعدٌ سُعداء الإيمان الصادق هم رُسُل الله وأتباعهم المخلصون. 


وسعادة الإيمان الصادق» لا تجافي متم الحياة الدئيا الْمَشْروعة» وإن 
كانت زائلة, لأنها داخلةٌ في صميم الإيمان» وقواعد السلوك الإنساني 
السامي . ظ 

وما كانت سعادةٌ الإيمان الصادق أَعْلى مراتب السعادة إلا لأنها مشتملة 
غات :إزناز حت الله بووسرله:والتجهان افق ستبيلة على كل ...+ 
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" - وأدنى مراتب السعادة : 

هي سعادة الإنسان الغريزري ع 00 المشروعة إن كان من أولي 
الخير. وما كانت سعادة الغرائز 0 3 لأنها محذودة موفوتة وشيكة 
الإنقضاء . 

والإنهماك بمتاع الغرائز يعجل عُظلَ الجسد!!. 

والإتهماك الفاحش يعجلّ إعدامه الخاطف!!. 

والحق أن لذة الغريزة متاع, ولتت سعادة . لأن السعادة تدوم . وفي 
ذلك حاء نص لوحي المعجز . 

0 للناس حب الشتهوات ص النساء والبنين والقناطير المُقنطرة 6ه سس 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 
الله عنده حَسَنٌ الماب» [” - .]١4‏ 

خل مثلا نخطوةٌ غريزة التملك. مهما طال استمتاع صاحبها بشرائه ‏ 
حسب زعمه ‏ فمأله ومال ثرائه الزوال . .. وهذا شأن متاع غريزة الجنس 
واف ظ ظ 

: وأعلى مراتب الشقاوة‎ ١ 
هي شقاوة التكذيب بحقائق الإيمان اليقيني الصادق فشقاوتُه العذابُ‎ 
المقيم: 0 ظ‎ 

«فأنذرتكم ناراً تلظطى» ١4  941[‏ ]. 

*لا يصلاها إلا الأشقى» 471 ١6‏ ]. 

«الذي كذب وتولى» [1547]. 


؟آظ, 


3 عد رادل مراتب الشقاوة : 

شقاوةٌ الحرّمان من مُتع الغرائز الْمبَاحة الطفيفة. 
عوالم النفس : 

النفس الإنسانية رحبة رحبة» وعوالمها شتى وكثيرة وأهم غوالمها: عالم 
الغرائزء فالعواطف فالعقل : 
١‏ الغرائز: 

هى الفظرٌ المغروزة فى أغضاء :الذات "المادية: .واعمالها مببّة على غلم 
الله مكونها و ملهمها وهي ذات نظام دقيق . لا خلل فيه. ولا تخلف. سواء في عالم 
الإنسان أو 52 سوأه من عوالم الكائنات الحيوانية : وذلك أكية ما نشاهده 
فى عالم الإنسان الألكتروني» وغرائب أعماله. 

وميزةٌ الإنسان أنه يعلمُ أعمال غرائزه» وبواعئّها في ذاته والذوات 
الأخرى. وعلمّه ناجم عن الْعقل . فإذا فقدَ العقل تساوى الإنسان والحيوان 
بعدم العلم بها وشاهدنا ذلك في المجانين. 

والغرائز ا 00 بالسعادة والشقاوة : فنيل مطاليها سعادة. وفرح 
للانسان. ماله شقاوة وترح له 1 وكم هم الذين صرعتهم الالآم 
والأحزان والقعالات السخط ا مطالب غرائرهم . . 

تذكرٌ مطالب غريزة الميل الجنسي» أما تراها تصرع صاحبها إذا شَبِتَ 
واتقدت وهاجت وماجت وما كتاب مصارع العشاق عن المطالعين ببعيد. 


الستائر. . 


وهذا شأن غريزة التملك. فسعادتها في حيازة الأموال» وشقاوتها في 


ه6؟/, 


حرمانها. وحرمائها إنفعالاثه مُحَطمة ومهلكة لدى الموثق بأغلالها. . 

وتحدّث شيخ كتاب العرب - السيد مصطفى لطفي المنفلوطي: عن 
عل كان يملك» تقمورا خلة» .وقد كاسن يكين فزيةة العدها بشعرة 
فجنٌ. . . ولو شاهده بعين عقله. لعلم أن لو احترق الشطر من قصوره لبقي 
الشطر.ء ولأسبغ عليه. وعلى من يعول رغد العيش. ولو عاش وعاشوا ألف 
عام . 

وهذا شأن الإنسان الْبُدائي المحدودء يقذف بحياته في عُرام غرائزه 
سا وفي هياج عواصفها النكراء. حتى تقضي عليه إنفعالاتها 
وهواجسها وبلابلها . 

ولو اعتصم بيقظة الفكرء إعتصام. الإرادة الحيّة الصَّارمة يهدنها لأفلت 
من عُقَدٍ غَرائِزه وحطم أغلالها وعاش إنساناً إنساناً. 

والواقع أن تفاقم الغرائز ووقد انفعالهاء وفتكه القاسيى: لا يستبدٌ ولا 
يهيج ولا يثور إلا في أنفس السذج وأوشاب العامة وأغرار المثقفين 
الشاذين. . 


وكم وكم قضت الغريزة على مواهب شابّة متفتحة نابغة» وما كان أعظم 
إفادتهم منها لحضارة أمتهم. وثقافتهاء وأمجادها لولم تطحنهم رحامًا طحن هذا 
وحقائق الغرائز وثمراتها واحدة ولا خلف فيها. إنما الخلف في فزني 
وضعفهاء. ٠‏ وفي زيادتها ونقصانها في مجموعة نفسيّات الكائنات الحية . 
؟ - لعواطف : هي أحاسيس وجدانيّة إرئيّة غير غريزية تختلف مابين إنسان وإنسان» 
لأنها ناجمة عن إيحاء تربوي منزليٌ» وتثقيفي عام وخاص. وعن توجيه 
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قومي وعقائدي مركز خاص . 


:والغواطك: ]11 إتقذت+ وتطاين شررها 'تهيمث على . المجفوغة: الننسية 
بسلطانها شأنها الغرائز وبالحري إذا كانت هي المنفردة بالحكم . 


وحينئذ تستطيعٌ أن تُسَخْرَ العقل بالباطل ليساندها إذا انحرفت. ولكنها 
لا تستطيع أن تسحْرهُ بِالحَقّ من أجل ذلك لأنْ الحق في مناعة أبدية. 
بدلائله العلمية اليقينية. . 

والعواطف كمأ تكون و سعادة ومسرة ويسر تكون يسوم شقاوة 
ومساءة وعسر . 

خحدذ ميثلا عاطفة القومية. أو الخربية العقائدية أو سواها. 

فالإإنسان العاطفي : تارة يكون مزدهراً تعب ا إدا كان مرفوعاً بسببا 
عاطفته . وتارة يكون ذاوياً شقياًء إدا كان خدوضا سسببا عاطفته . 


لذ أزال أذكر أنى كنت أرى بعض زعماء الحزب القومي السوري أبان 
قوة حزبهم 0026 فلما إنقضت عليهم صاعقة التكبة في ساعة 
غافلة» وحشرتهم في سجن الرمل في ضاحية بيروت» وكنت يومئذ موظفاً 
من قبل الأوقاف الإسلامية لإلقاء بعض الكلمات الدينية الموجهة إلى الخير 
والإنسانية والتسامح والمحبة... الفيتهم واجمين ساخطين. وذلك بعد 
صدور الحكم على بعضهم بالإعدام ‏ وعلى بعضهم بالسجن مددا متماينة 
بين الطول والقصر. 


هذا وضع العواطف تورث اهلها النشوة والسعادة في يوم فراهتها 
وشوكتهاء وفي يوم ذبولها وضعفها تورثهم الانفعالات الساخحطة والبلابل 
المردية وما أُحُرئ بالمؤمن أن يكونٌ مع ربّه وبعيداً عن كل ذلك. 


لا / 


: الفكر‎  “ 
هو: أرقى درجات الإحساس المدرك لما هو قائم عليه تكوين الكائنات‎ 
من علوم ظاهرة وخفية. وهو أقدر مكتشف للخفي منها وأعمق مُسْتَوعب‎ 

لها. وأدق مميز بين اليقينيٌ منها والظني والخرافي والمفروض فرضا . 

وكجال القك.. لذ قات ادا بِينَ أفراح الحياة ونواضرها. أو هابطاً 
بين أحزانها وذوابلها. . 

وما يعيش في نواضرها وأفراحها إلا العلماءُ المستغرقون في دراساتهم. 
السعداء بما يهتدون إليه من حقائق العلوم اليقينيّة . . 

وهؤلاء لن تمسهم. الغرائرٌ الأرزضية وعواطفها بلسعاتها المسمومة. 
وبلابلها المحمومة. بحكم تحليقهم في آفاق الفكر النيّر الصافي 
واشتغالهم بالمعارف العُلياء وفرزهم لحقائقها اليقينية من ظنون 8 

وأؤهامهم وخرافاتهم وأساطيرهم وسوء نواياهم . 
مراتبٌ الانفكاك من شقاء الانفعال النفسي وأخزانه 

يجب على الشخص المنفعل الساخط المتوجع إذا كان من أهل العلم 
أن يدرس هو مصدر انفعالة ومنطخطه وتوت اذا لم يكن هو من أهل 
العلم فهناك علماءٌ نفسيون يقومون بالدرس والمعالجة اللازمة أحسن قيام. . 

وحرام أن يهمل نفسه بِينَ يد أفراد مجموعته النفسية تهب عليه من هنا 
وهنا أهواؤٌ ها العاصفة ودواهيها القاصفة لتهوي به في مهاوي الأهوال 
المتلاحقة المهلكة. والعلاجٌّ مفروض والإهمال إنتحار والإنتحار يأسٌ واليأس 
كفر. . 
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نصبه ووصبه وانفعالاته المحطمة هو غريزة منغرائزافما عليه إلا أن ينطلق 
إلى سواها من غرائزه. أو ينطلق الى عاطفة من عواطفه. وفي الإنطلاق 
نجاة من ضغط حرمان الغريزة أو لذعة تخمتها وما أهول ذلك ولئن كان 
الحرمان أسى فإن التخمة نار أول ما تحرق صاحبها. . 

 )9‏ وإن وجد أن مصدر انفعاله وتصورَاتِه عاطفة من عواطفه السائدة 
والعواطف شُبَّى وإنفعالاتها وتصوراتها شتى خذ مثلا العواطف الفنية فإن وجد 
المنفعل المدنف المعذب أن عاطفته الفنية هي سبب إنفعاله ودنفه وعذابه 
نما علنه إلا أن ,تضرف إلى عاطقة اخرس. ال غريزة أو يفكرةء بويكون هذا 
الإنصراف فيه الدواء الكافي الشافي بالتجربة والممارسة وعوالم ار كثيرة 
فإن اختنق في عالم فَليَنْطلق إلى آخر. 

فإن ترك المدنفٌ الأمر يتفاقم يوماً فيوماً ولم يوطد نفسه على طلب 
الكذاعبو للجاران عب ا عبو فالنا وا كار ضيح با :لمانا 


 )96(‏ وإن وجد المدنف أن تفكيره وما يسهد فى بحثه من علم هو 
سببا دنفه وغمه كالذي يبحصر دراسته 0 تحويل المعادن!!. لتحويل 
النحاس إلى ذهب فيخفق ويضوى ويضمحل فما عليه إلا أن يقلع بتفكيره 
متجولاً في أرجاء نفسه وما أكثر عوالمها وما أفسح ارجاءها وفيها انطوى العالم 
وانفعالاذيا الساخطة:». 

وديم قال الخليفة العامون»: 

لا يصلحٌ النفس إِذْ كانت مدبرة2 إلاالتنقل من حال إلى حال 

والإرادة الإنسانيةٌ المثقفة الواعية النافذة لا يستعصى عليها الإنفكاك من 


حال من أحوال غَرائِزهَا أو عواطفها أَوْ تفكيرها إلى غيره. 
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إذا طهر أن ذلك مصدر توجعها وبلبلتهاء وكيف يستعصي عليها ذلك. 
ووعيها الإراديٌ المثقف النافذ في استطاعته أن يهيمن على أي وازع نفسي 
مهما تمرد وتفاقم وسيطر. 
والإنسان الإرادي المثقف يفطن للفخاخ. ولا يصاد. وإن دسها خادعوه 
المجرمون في منعطفات مجموعته النفسية وجللوها بأفينَ جواذب النفس, 
وأَعْلقها بلهفاتها وأشواقها. وهو حرب على الظنون والأوهام والأساطير. . 


السعادة والشقاوة ومنابعها فى عوالم النفس 


الكلمة الشانية 


٠ 


واضح أن منابع السعادة والشقاوة» هي في صميم عوالم مجموعة 
الإنسان النفسية» وواضحٌ أنَّ الإنسان إذا كان إرادياً مُثقفاً واعياً يستطيمٌ أن 
يسيطرٌ على مجموعته النفسية. ولا يدح غريزة من غرائزه أو عاطفة من 
عواطفه. أو فكرة من أفكاره تستبد بهء وتفسدٌ عليه التوفيق والسّداد في كل 
ما يأخذ به أو يدع. والحق أنْ الإنسانَ الإراديّ هو الذي يعرفٌ كيف يحقق 
السعادة لنفسه وأْسْرَتِه وأمته . . 

ويعرفٌ كيف يحطم الفخاخ التى تدس له في طريق حياته لتحطيمه. 
وهي في واقعه لن تكونَ سوى أشباح فخاخ لا أثر لها. لأنه لا يجهل أخلاق 
الذين يتصلون به من قريب أو بعيدء ويتعمق مُسالك مقاصدهم الأساسية 
الداخلية والخارجية. ومدّى صدتهم وكذبهم. وعفتهم وطمعهم. 
واستقامتهم. واعوجاجهم. وحسن نيتهم. وسوئها وحبهم للعلم أو كراهيّتهم 
له. . 

ولايزال التاريخ وتاريخ الأدب خاصة يحفل بأمجاد عبد الرحمن الداخل 
الأموي , ويتغنيى بعمق وعيه » وضرانة إرادته» وحسن سياسته. وسمو منازعه 
إذ اسُتطاع أن يخلص إلى الأندلس , 550008 مقن طريدا ريد 
تتعقبه الأرصاد في كل مكان وفيها إستطاع أن يؤسس الدولة الأموية الغربية 
بعد إته راق الثير فب ... ظ 


وأن يكونَ رائدّها الأول وسامكٌ قواعدمًا ورافع بنيانهاء ولايزال أدباؤنًا 
العباقرة يمجدون البطولة العربية في شخصه. ومضاء الإرادة وعبقري نزوعها 
السامى فى بناء أمجاده العظيمة الخالدة. . 

وقل حاول أعداء 5 أن يقذفوه في موقل غريزة الميل الجنسي . فجاءوا 
إليه بأجمل نسماء عصره 00 عزائمه الشاعلة, تمخرلنها إن رماد. 

ولكنه قطن الللتكيدة تضرف باناف للقن ة بواستعدق. حدارة أن تلت 
صقرٌ قريش . 

وهكذا استطاع الصقر العظيم أن يشيدٌَ الملك العظيم الذي أصبح 

فهذا أميرٌ الشعراء تَفَح الأدبٌ العربيّ نفحة عبقة خالدة في موشحه 
الندي النضر. . الذي يقول في مطلعه المترنم : 

مَنَْ لنيضو يتنزى ألما برّح الشوقٌ به في الغلس 

حَنُ للبان وناج الْعَلّمَا أينَ شرق الأرض من أندلس 

ظ د د شد 

الجل. غلحة. اليل النيانة كانت فى خلل اجون اي 

فق «يماء الليل عه 5 فحافف الأرضى علمه شكنا 

ارتدى رديه 2 5 خطوة شيخ عبر نتن 

وتترق: ذا ديه إن خنيسة تتإن: ارد هذا ذا: فمسن 

وينتقل بعد ذكر نفسه وغربته في الأندلسٌ» ل إلفات نظر الشباب إلى 
كن الأمير عيد الرحمن الداحل الذى خلد دكو أسمه بالعجب العجاب من 
أعماله الماجدة» ليكون لطموحهم حافرٌ بطولة وأمجاد. وتصميم إرادةٍ 


ب 


وإقدام, وإعراض إِبَاءٍ عن اللهو الخاسر الذي يفقدٌ بكل تأكيد شرف 
الخلود. وتحقيقٌ شرائف الأعمال. . 
فيقول: 

يا شبابَ الشرق عنوان الشباب ثمرات الحسب الزاكي النمير 
عن اي الب ان ساد نان حمر 
في كتاب الفخر للد » باب لم يلبجه من بني الملك أمير 
في الشموس الزْهرٌ بالشام انتمى ونمئ الأقمار بالأندلس 
عَقَدَ الشرق عليهم مأتما وأنتنى الغربٌ بهم في عرس 


وكل الذي أقصده في كلمتي هذه هو التنويه في أدبنا الحديث بمواهب 
مجموعته النفسية» لا استقصاءً سيرته الرائعة. . 
وهذا ما فعلته في الإشارة الى موشح علامة تونس الكبير» وشيخ الأزهر 


أنظرَهُ فإنك تجده من الفه إلى يائه يمجد الإرادة الفولاذية الفذة التي 
كان د مد يتمتع بها الأمير عبد الرحمن الداخلء والنفشن الحرة الصابرة المقارعة 
ا بعزيمة وجلد: 


خل نفس الحرٌ تصّلئ التوبًا ‏ لا تبالي 
يا مكبا بين نبي ا ومهاة 
أفاهك من إذ تقضى ا في نات 


/ا 


فاذابتٌ تجاري الكوكبا فى مجال 
كنت كالضرغام يَمْشِي الْهَيُدبا للنزال 
ويضرب علامة تونس فى موشحه هذا المثل بالداخل للنوابغ الذين 
يسهدون لتحقيق الأمجاد لأنفسهم وأمتهم. ذلك لآن اليأسٌ لا منفذّ له إلى 
خاطر اليأس لدى بَاغي العلا غير سَائَمْ 
" 0 5 2 5 
إن توخى عبقري أملا فهو بالغ 
وحياأة الصقر أرقى مشاك للنوابغ 
إذ بدّافي «دير حناء وشبا كالهلال 
وليالي الشام في عهِد الصبا كاللآلي 
وهكذا استطرد في 0 هذا مجمل سيرته وما لحق بأسرته من 
الدواهى . وما حفقه من استعادة مكانتها . 0 
والحقٌّ أن عبدَ الرحمن الداخل أصبح مثلاً يضرب للذي يستطيعٌ أن 
يُحَقَقَهُ الشاب العربي الطموح من أمجاد. ووفور ما يمكن أن يشيد من 
واخر مؤلف ظهر «كتاب عبد الرحمن الداخل صقر قريش الذي 
أصدرته دار العلم للملايين». 
وكم تحدث شيخ العروبة العلامة أحمد زكي والأستاذ الكيلاني وسواهما 
خلق كثير. . عن هذا العربي البطل العبقري العَلم . 
ولو أن هذا الصقر العظيم» كان غريزياً أو عاطفياً. ولم يكن ذَا عقل 
إراديّ وَقَادٍ مُتَفجَرِ بالحكمةٍ وبعدٍ النظر, ولَوْ لم يكن ذا تصميم مُحُكم مُبْصِرِ 
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قادر على إعادة الملك. مهما كلفه الأمر من تضحياتء لساقه اليأس إلى المجزرة 
الكبرى التي صعقفت أسرته في غفلالات متاعها بعتن الحياة . وقد كان 
متوقعاً أن يكون أحدّ ضحاياها. لُوَلا سكب الالفة: 


وهكذا قل استطاع بعقله الإرادي العبقري وحكمته البالغة» ورأيه الحلايك» 
أن ينجو بنفسه من مفاجات النوائب تب التي سحفقت أفراد أسرته دك 
وطوتهم في أعماق العدم . . 

أجل استطاع أن ينجو لِيحققٌ أعمال البناء رمي ورأب 556 

وبمثل هذه الأعمال: الإرادية الصارمة تعالج أمراض الغرائز والعواطف 
إدا أزمة واستعصت . 

والطبيبٌ النفسانى: قلما يصفٌ لأوجاعك النفسية المزمنة» وإنفعالاتك 
الشاعلة :اتير لعفا قبونو الا شدرية .. ظ 

وإنما يبذلُ كل جهوده لينقلك بمجموعتكٌ النفسية من الجهة التي أثارت 
أوجاع نفسك وانفعالاتها إلى جهة أخرى. لا سخط فيها ولا وصب ». ولا 
حقد ولا حسد!!. . جهة سليمة من كل عطب . 

اااا 0 ولا 
تذكره بتاتاً . ولا تذكر سوى مسرات الجهة التى انتقلت إليها . : 


نان إسْتَعْصَتْ عليك نفسّكَ وجمدثُ على حالها التي كانت عليها 
وعجزت عن الإنتقال, فإن داءَك يزداد ضوء ا على نبوء دولا د أن يفاجئك 
على عجل بالأجل المحتوم . 
وقد تكونٌ المعالجة ببعض العقاقير المهدئة للأعصاب مثل 
«المندراكس» أو الكردنال» وقد تكون ببعض الحقن أو التنويم الطويل. 


هعهب؟ 


أجل هذا إذا كان المرض “النفسيٌ مزمئاً مستحكماء وتستمي حيقط 
المغالجة اها وإن لم يكن أزمن ولا استحكم فتنتهي المعالجة ويتم الشفاء 

والطبيب النفساني إذا كان على سد من العلم بالأمراض العقلية.» وعلم 
النفس وأوضاع المريض التربوية والتثقيفيّة والإجتماعية والمنزلية فإنه يكون 
قادرا على قراءة أفكاره. والإطلاع على أسباب دائه الأساسية» وحينئذ تكون 
معالجته مجدية وناجحة. . 


وكلّ مفكر يستطيع أن يتقن قراءة الأفكار, إذا أتة تقن المعرفة بأمرين». مع 
التجارب والوعى والذكاء : 


١‏ المعرفة بعوالم المجموعة النفسية. ودوافعها ومؤثراتها., وأسبا 
قوتها وضعفهاء في توجيه أعمال الإنسان إِبّان تخمتهاء وإبّان حرمانها. . 

 "‏ المعرفة الصحيحة بحياة الشخص المنزلية والخارجية» وصفوة 
خلطائه الْمستقيمينَ منهم .2 والمعوجين المعاجوية المنتهزيين» وسلوكه معهم 
وَسلوكهم معه. ومدى ارتباطهم باداب الدين وإرتباطه» وأسلوبهم ل 

فى الصراحة والكتمان في المجالس العامة والخاصة. واستخللاص واقع كل 
الظاهر والخفي . والمتعمق منه وغير المتعمق. من كلمات -5200 في فلتات 
لسبائة وغفالاات انتبأهه . 


والواقع أنعلاج الأمواضن. النقدية: أعسس. وامر من علاج الأمراض 
للقي 3 
فصاحبٌ الأمراض البدنية يحمل التماس الشفاء حتى فِيْ الأمراض التي 


1 
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الأمُراض النفسية قد تطول مدة معالجته. وقد يتعذرٌ ذلك لَدَى الكتمان الشديد 
وفي شتى أمراض الوهم المتأصل . . والمريض النفسي . قلما يلتمس أسباب 
الشفاء إذا لم يلتمسها له سواه. . 


وإنك تجدٌ الشفاء بو شير امرض اليه لا يع كان ارجا 
الصموع الحسن إلا بالأخذ بَهُدَى قوله تعالى : 

«إِن الله لا يغيرٌ ما بقومٍ حَنَى يغيّروا مَا بأنفيهم . . # .]١١-1١"[‏ 

ومهما يكن فالعلا الشافي لا يتم إل بتغير الانطباعات والعوامل النفسيّة 
والتفسيرات والتوجيهات والأسُباب والمسَببات والمناسبات . 


/اه ب 


السعادة والشقاء ومنابعها فى عوالم النهفس 


الكلمة الثالشة 


لا عسرّ أعسر من إستقصاء عوالم المجموعة النفسية القريبة والبعيدة 
والظاهرة والخفية والمزدوجة وغير المزدوجة. والإحاطة بكل أعمالها ووظائفها 
وبواعثها المعروفة وغير المعروفة والأصلية والمتجددة. وإنك تجد علماء 
النفس حنى النباعة يحتون ويجدّون في البحث ويسهرون ويلاحظون 
ويتابعون أ: نفس البشر. متابعة دقيقة متحرية درن ام عير انهم 
اكتشفوا كل انحاء المجموعة النفسية. وأحاطوا بها علماً. . 

ولا أدري لعل الساعة تقوم . وعلماءٌ النفس لا يزالون يتعمّقونَ لججّ 
العوالم النفسية.» ويبحثون خفي أعماقهاء وشتى أرجائها لمعرفة حقائقها 
وإستقصاء أحوالها. وإنهم يجدون في كل مطلع شمسٍ أحوالاً تنبعث من 
عوالم النفوس وأوضاعا جديدة لم تكن من قبل. وهذا عينْ ما يشاهذه 
الدارسون في معاملات البشر بعضهم لبعض أمّماً وأفراداً أضف إليه ما 
يجدونه من ألوان مختلفة في مؤلفات العلماء التي دوو حول غلم النفس . 
وما أكثرها اليوم . 1 علماء الغد القريب يف: يفتح الله عليهم من موضوعات 
هذا العلم أنواعاً جديدة لا تكادٌ تحصى. ويم بال علمائنا 
النتحوة. 


وإنك تجدٌ إعجازٌ الوحي الآلهي في حاتم الكتب السّماوية يّنأ في 


مه 


كشف إختلاف أحوال النفوس التي تؤدى إلى إختللاف الشرائع ومناهجها ما 
بين رسول ورسول ومجتمع ومجتمع . . 


«وأنزلنا اليك الكتابٌ بالحقّ مُصدقاً لما بينَ يديه من الكتاب ومُهَيْمنا 
عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا ت: تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 
لكل جعلنا منكم شُرّعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمةٌ واحدة ولكن 
ليبلوكم في ما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما 
كنتم فيه تختلفون# [ه - 48]. 


ألا ترق اختلاف الشرائع تعودُ أسبايّه إلى إختلاف عوالم النفوس وما 
يَجِدّ فيهاء وما ينشأ عنهاء وما يجب لها من مقتضيات احكام لا بُدَ من 
مُغرفتها والحكم بها بما تقتضيه أسبابها ومناسباتها واثارها في المجتمع سواء 
اكانت صالحة أم شريرة. نافعة ام ضارة مؤمنة أم ملحدة. لأن الأحكام 
تختلف باختلاف أعمال الأشخاص ونتائجها وهذا الذي جعل اعجاز القران 
المجيد لا نهايّة لتحدياته التشريعية إلى يوم القيامة» مَهُما كان اختلاف 
الأحوال والاروف لآ الله عز وجل جعل فيه من أصول التشريع وكلياته التي 
تسبق الأجيال والقرون بعجائبها وكبير عدلها وقوة بنيانها ففي كل ما تأمر به أو 

بَلْ قل إنها مثل عليا خالدة وكفى. 

ولما كان لكل فرد من أفراد عوالم المجموعة النفسية رجات ثلاث 
قوية. ووسطى ودنيا أنظر الغريزة الواحدة مثلا فإنك تجدها لدى: شخص 
قوية ولدى اخر تجدها وسطى ولدى اخر ضعيفة» ومع ذلك فهي واحدة في 
حد ذاتهاء وكل اختلافها في نتائجها وأعمالها من مصدر القوة أو الضعف أو 
ما بين القوة والضعف هذه غريزة الحب كانت لدى مجنون ليلى قوية لذلك 
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مَيْمَنَتْ على كل أفراد مجموعته النفسية فلم يعد يطيبٌ له العيش إلا 
مستغرقاً في الهيام بها ولم يعد يَرى سواها لذ ميق نيه وان تعدّدَت 
المرئيات أمامه وم يسمع غير حديثها وإن تحدث إليه المتحدئثون. ويدل 
هذا أيضاً على أن أفراد المجموعةٍ النفسية تتشابك عوالمها مُتساندةً إذا 
تفاقم تيلطان فْرْدِ من أفرادها. . 


وهذا واقع مشاهد. وتخده 2 الفكر. وتنجذده ف العاطفة كماء هو في 
الغريزة. وهذا هو الذي جعل علماء النفس يرون النفئس واععذة ومجموعة 
عوالمها المتمايزة في أَعيانٍ مظاهِرِهًا واحدة وإن خالها بعضهم غير ذلك. . 


ومهما يكن فالإنسان 0 المنقاد بناحية خاصة من نواحي مجموعته 
النفسية لا يُصَلِحُهُ ولا يُفْلَتَ مِنْ طغيان هَاتِيكٌ الناحية إل إذا هجرها بتاتاً 
وابتعدَ» عن بواعثها في 9 نفسه. وعن إنفعالاتهاء من داخلهاء وتلسس 
بغيرها. من المشاهد التي تملا الدنياء ومن المشاهد التى تزخر بها نفسه 
فالشخص الذي يحس من نفسه أنه مشدود منقادٌ الى محافل النساء ومواطن 
اجتماعهن كشواطىء البحار.ء وفي المصايف وفي الحانات ومواخير البغاءء 
وفي الصور المتحركة العارية» فإنه يستطيع أن ينجو بنفسه من المهلكة 
المحترية ١‏ 

تقل إلى طام عريؤة اخخرى او عاطقة #الناهات الى المسحافل اديه 
والمساجد والاستماع إلى المحاضرات ومطالعة الكتب النافعة. وما كان من 
هذا القبيل. وهذا ممكن كل الإمكان وسهل على من شحدّ إرادته له 
وتوجه إليه بهمة ونشاط. وما أهونه عليه بعد ذلك. . 

والذي يبقى من ذخر علمي بعد مراجعة أحدنا لهذه الكلمات أن مستقر 
السعادة والشقاء يلتمس: 


« كا 


أولا: في عوالم المجموعة النفسية من قبل أن يلتمسّ في العوالم 
الخارجية . ظ 


هذا هو 0 في 0 المعرفة. فإن رفضه اندر وأطير أن 
1211111111101 ليله ونهاره من قبل أن 
يضيف إليه لون المداد المطلوب . . 


فهو ينفق عمره فى أعمال . كل جَدُواه منها صفر فى صفر. . والسعادة 
إحسان للفرد نفسه وأمته. والشقاوة إساءة للفرد نفسه وأمته. 
ومعرفة حقيقتهما و مستقرها ل 555 أن تون 0 55 أشعة علمي الجفس 


ومعرفة الحقيقة غير معرفة الظن والوهم. والظن والوهم لا يغنيان من 


اكما 





ات 





خائمة 
-. له تكريماق 0 
شي نان في دارالافتاء 
نقلا عن مجلة الفكر الإإسلامي السنة السادسة 


5 جمادى الأولى والثانية لعام ١06‏ ها 


يلف 


دعت اللجنة الثقافية في أزهر لبنان يوم الأربعاء في ١١‏ جمادى الأولى 
"1 هالموافق ١19070/0/7١م‏ إلى حفلة أقيمت في بهو الإفتاء تكريماً 
لعوين الجيل فضيلة الشيخ هاشم محمد سعيد دفتر دار المدني في مناسبة 
اعتزاله التدريس في أزهر لبنان تقدمها حضرة صاحب السماحة مفتي 
الجمهورية اللبنانية» ومدير عام شؤون الإفتاء الأستاذ حسين القوتلي. 
وفضيلة الدكتور الشيخ صبحي الصالح. وفضيلة الشيخ خليل الميس مدير 
أزهر لبنان وحشد كبير من الطلاب الأزهريين وبعض الخريجين وجميع 
العاملين في دار الفتوى والأوقاف والأزهر 

افتتحت الحفلة بعشر من القران الكريم تلاه الطالب ابراهيم خالد. ثم 
قدم عريفها الأستاذ أحمد غية الخطباء بمقدمات تناسب مع المقام وكان أول 
المتكلمين الطالب صالح معتوق عن طلبة الأزهر تلاه الدكتور رضوان السيد 
بكلمة الخريجين تحدث فيها في براعة عن معنى التكريم وحقيقته في 
التاريخ الإسلامي بالنسبة إلى العلماء ودعا إلى تكريس هذه البادرة ودعمها 
بشتى الوسائل والامكانات بحيث تصبح تقليدا ذا نتائج مضمونة» وأبعاد 


وعلى لآق الى “مدير أزهى. لقناق ليه اللو افيها يخال المسحتى :نه 
وعرض بعض الجهود التي بذلها فى ميدانه الشريف في مدى أربعين عاماً ‏ 


هكب 


وجميعها يكاد لا يحصى ‏ وبين فضل التنشئة الدينية السليمة في بناء 
المجتمع . ديرا إلى أهمية المادة الأم «العربية» ‏ وهي المادة التي كان 
فضيلة المربي يعنى بتدريسها ‏ في توصيل طالب العلم الشريف إلى تفهم 
حياته العلمية. والتعرف إلى ثرواته الحضارية فى الماضى والحاضر. 


الكلمة المسؤولة : 

ثم قدم العريف صاحب السماحة فوقف سماحته وألقى كلمة توجيهية 
رائعة هذا نصها: 

أبنائي. . يسعدني في هذه اللحظة التي اعتبرها لحظة بركة نكسب منها 
الكثيرء ان اقف بينكم كتلميذ سابق كان يجلس على مقاعد الدرس التي 
تجلسون عليها اليوم. وكان يلعب في رحاب هذه المدرسة التي تلعبون في 
رحابها اليوم. ويجني من ثمارها الأدبية والروحية والفكرية الشيء الكثير مما 
كان يفيضه عليه أساتذته الكرام وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ هاشم دفتردار المحتفى 
به ويسعدني أيضاًأن أقف بينكم كخريج من هذا الأزهر العزيزعلى قلوبناجميعاً. كما 
يسرني أن أتحدث إليكم كمسؤ ول يقوم اليوم بمهمة الإشراف على الأزهر وتطويره 
والدفع به في عجة الزمن إلى المكان اللائق به 
ويسعدني أكثر أن تكتب لي هذه المناسبة الحبيبة مشاركتكم عواطفكم 
الكريمة في ما أردتم التعبير عنه بالعمل على تكريم استاذ كبير من أساتذتنا 
وأساتذتكم ورجل من رجال العلم والأدب والقلم والفكر. 

إن تكريمكم الشيخ هاشم دفتر دار المدني ليس تكريم عالم فحسب» 
ولكنه تكريم يحمل معاني كريمة وابعادا مشرقة في ميدان العلم. إنكم 
تكرمون العلم بتكريمه. وتعبرون عن إستعدادكم وحرصكم على هذا العلم 
لتكونوا يوما ما حملة مشعله ورايته والمجاهدين في سبيله. وتكريمكم إن هو 


كلا 


إلا تقدير لعلمه وفضله وفكره وأدبه. وإذا وجد لديكم هذا الس فهويدل أيظنا 
على أنكم والحمد للّه بدأتم تتذوقون العلم. وتقدذرود ميادينه وأبوابه. وأن 
الأمل بكم أصبح كبيراً. . 

ونا فى احتفالنا هذا لا نود أن نقتصر عليه. إذ لا يكفي إن كنا نرغب في 
الكربو 3 نحصره 9 مجرد الإلتقاء لا 0 ينبغي أن ننطلق منه 
00-0 في لكريم د الشيخ هاشم دفتر 0 0 . وغيره 00 
مَجَنٌ فى خدمة العلم والأزهر. . 

يا أبنائي 


إن لبنان والبلاد العربية والعالم الإسلامي جميعها تفتقر إل 
وتستصرخكم وتنتظر اليوم الذي تتخرجون فيه تحملون مشعل النور والهداية 
أمام الأجيال الطالعة في المستقبل المرتقب, والمستقبل لكم. ونحن بدورنا 
خدم لكم وإننا إذ نقول هذا فباعتزازء وافتخار لتهيئتكم علماء مفكرين وقادة 
موجهين فاذا كنتم كذلك فنعم الخادمون نحن» وإذا لم تكونوا فاننا أدينا 
قسطنا من واجبنا وحملنا مسؤ ولياتناء والمسؤ ولية بعدها عليكم. . 


أيها الأناء: 


اأشكر لكم بادرتكم الكريمة فى احتفالكم هذل 050 أستاذنا 
العظيم. واعمل معكم على تكريمه وتعظيمه سائلا الله تعالى أن يجزي 
الداك 

م 


/1"/ا' 


المربي : 

اخر الكلمات ألقاها نيابة عن فضيلة المحتفى به نجله فضيلة الشيخ 
أيمن دفتر دار المدني وجاء فيها : 

مانحن الفاح 

زملائي المدرسين 

أحبائي المتخرجين . 


أبنائي الطلبة ‏ سلام الله عليكم ورحمته ويركاية . 


وبعدل. 

إن هذا المعهد الشرعي الكريم. الذي أسسه مفتي لبنان الأكبر 
المرحوم الشيخ محمد توفيق خالد في عام ألف وثلاثمئة واثنين وخمسين 
هجرية. هو مطلع نجوم زواهر. دافقات بأضواء الوحي وسّنا فجر الإسلام. 
هو ينبوع موار صافٍ يتدفق بحقائق وحي الله. كما هي في إشعاعها 
السماوي المتألق. هو معهد القران المجيدء والسنة النبوية الطاهرة. والفقه 
الإسلامي العالي, واللغة العربية الفصحى. هو عِقَدٌ ثمين. يواقيته الوهاجة شبانٌ 
بررة كرام.» حبسوا أنفسهم لخدمة العلم والشرع والصعود به الى أعلى 
القمم. وأرفع المنارات . 

ولقد أثر أبناء هذا المعهد المتخرجون تأثيراً عظيماً في نهضتي العرب 
والإسلام . 

وشاركوا بوظائفهم. بمؤلفاتهم. بصحفهم. بمجلاتهم. بغزارة 
معارفهم. بسعة اطلاعهم. بحسن أخلاقهم. بكبير آدابهم. بنشاطهم 
العبقري مشاركة فعالة في خدمة الإسلام والعرب واللغة الفصحى. في لبنان 


4ك 


وفيى خارج لبنانء فهم أمثال عالية للإسلام والعروبة» أنى حلواء وفي أي 
بلد نزلوا. وطلابنا يا رعاهم الله. في كل عام إذا تخرجوا من المعاهد 
العالية» ورحلوا للقيام بواجب الدعوة الإسلامية العملية» والهداية ونشر 
الثقافة والعلم والأدب. ألفوا أخوة بررة كراماً لهم سبقوهم لإداء واجبهم 
وتمثيل معهدهم هذاء أحسنّ التمثيل» وأعلى التمثيل وأكرم التمثيل . 


وإنه ليسعدني أن أكون أول من اشترك في ادارة هذا المعهد ومزاولة 
التثقيف فيه | تكررىا عملا مكلما] ع تاس إلى عامنا هذا. وكم أنا سعيد 
بما لاقى هذا المعهد الكريم ويلاقيى من إكبارٍ وتأبيك وتشجيع ومكانة مرموقة 
في مراكز الثقافة الإسلامية العالية. ولدى العلماء المتعمقين ورجال الحل 
والعقدء في كل الدول العربية» وحسب هذا المعهد الشرعي الكريم 55 
وفخراً وخلوداً أن من أبنائه المتخرجين سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية 
الأكبر الشيخ حسن خالد الساهر على رعايته والناهض به ليكون جامعة إن 
شاء الله» وإني أراه يعد العدة لذلك. وليس هذا بالكثير على 2 وفيه 
كي التجائعات لمختلف الثقافات . فكم بالأولى أن يزدان بجامعة فق 0 
الثقافة الإسلامية العالية وتدعم الحق المثالي العام. بمثله العليا التي أوحاها 
الله على خاتم رسله الكرام سيدنا محمد في القران المجيد. وتشيد صروح 
السلام في كل مكان . 


وإني أعتقد حين ينهض صاحب السماحة لتكريمي على ما بذلت في 
سبيل العلم وخدمته وأبذل. إنما ينههضص لتكريم العلم وأهله ورفع أعلامه, 
تقس سروح كل انكاناتةوققه الله إلى لمر 

وفي الختام أشكرهء وأشكر الحاضرين جميعا وبالحري مدير أزهر لبنان 
وزملاءه الأساتذة الكرام واللجنة الثقافية الكريمة جَرَاهُمُ الله على ما بذلوا 


4 


ويبذلون أحسن الجزاء . 
والسلام. 


وفيى ختام الإحتفال قدمت اللجنة الثقافية في أزهر لبنان إلى فضيلته 


مصحفاً مزخرفاً من الحجم الكبير هو خير ما يمكن أن يقدم في مثل هذه 
المناسبة الجليلة . 


والجدير ذكره أن فضيلة الشيخ عمر القيمري نظم في هذه المناسبة 
الجليلة قصيدة رائعة قال فيها: 


ار لتبقى ويبقى حولك الأمل 
لقد عرفناك خلا كله 0 ظ 


و هر ص 


بل كله كُرَرٌء بل كُلَهُ مُعْل 
بِيتَ جيلاً وهذا الجيل يذكركم ' 

فيه الفضائل والأخلاق تكتمل 
التحيق به إن لكشل ريك ظ 

بالصالحات فتم القولٌ والعممل 
رافقت أزهرنا من طور نشأته 

فظل يخطو وفي عرفانه تمل 
حتى كسا روض لبنان الأبي بما 

يجلى المحاسن منه الزهر والأسل 
تنه الققيا: بوالتك ديف 

تلألآت فبدت تزهو بها لمق 


ابا 


٠» :‏ 
ا 2-7 
ين . 2 
نظر حسن مفتينا به (- حصن 
وبا با 7 
٠‏ ظ كبر برهان لمن 
بالعلم. 
فمله و 
اَل 


غ2 2 


أبا 0 
حئنا ٠.‏ 
| - 
1 0 
ينه حاز اله 0 
ظ 0 عن دوحة ا 
مثل العهوة 5 
1 ظ ظ ٍ رم والأعراة 
1 ٌ . فى 
تنادئ- المؤم: 1 1 
00 0 ين» لا زيفٌ ولا 5خ 
نكرم التقو 0 5 ظ 7 
' 586 واعاة آله 
| 9 5 
9 م قل أذ 
كاف لحك 1 
8 لعلم والدنيا 
يا لمن 
جهلوا 


3 26 


50 
منت أآد نعمته 
إنك ة 
في الاحخوا 
لإخوان . وو عو 
درب أ ١‏ 
لمحبة إن 7 7 
ساروا 7: 5 ا 
- 0 اام: 
0000 وإن : كم نهلوا 
إخلاص ذأ يه 
| 0 وساروا وحذهم 
والفتية ال 1 
ية الزهر ماها 
علا رمم 
نسلوا 


اا 


إذا احتفلنا به في الأرض شاركنا 
ملائك الله من عليائهم حفلوا 
عرس (لهاشم) في دنياه يجمعنا 


؟ اا 





ااا 
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المائدة  ١١.١8 6 ١‏ #قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» [ 4١‏ 
المائدة ه 001670 «يا أيها الرسول بِلّمْ ما أنزل إليك من ربك» 0 
الأنعام 5 ٠١5-9١5‏ طذلكم الله ربكم لا إله إل هوم ل 
الأنعام 5 1١١5©‏ هوكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين» 0" 
الأنعام 5 6“4 #قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» 3ُظ> 


كبا 


اسم رقم رقم 0 
الو الل اا له ال ب سبي سيت 
الأنعام 5 ٠٠6.٠١4‏ #قد جاءكم بصائر من ربكم# 047 
الأنعام 5 1١١5‏ #أومن كان ميتاً فأحييناه» 12 
الأنعام 5 لاه 9إن الحكم إلا لله» 1+ 
الأعراف 7 8ه٠١1‏ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» ا 2000 
الأعراف 7 #والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» مسن مولن كان 
الأعراف 7 01١١8‏ #إن الأرض لله يورثها من يشاء» 0 الهم 
الأنفال 4 6 #واعدو لهم ما استطعتم من قوة# 55»”".ء» 

ظ 76 
الأنفال / ١١‏ #فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم * م١‏ 
الأنفال م *. ”.54 #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله # يفف 
الآنفال / 1ل #واتقوا فتنة لاا تصيبن * »> 
التوبة 94 + #إإن الله لا يضيع أجر المحسنين# يفن 
#502000٠ 557‏ #إوما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن 2601 

لا يغني من الحق شيئاً» 
يونس 0٠‏ ه#.5م طقل هل من شركائكم من يهدَّي إلى الحق قل الله 0# 74" 
يونس ٠١‏ ه١١‏ #هوالذي جعل الشمس ضيءً والقمر. . . # 5 
يونس ٠١‏ 4 #ؤويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا» أفضن 
يونس 1 9ك "5 #ألا إن أولياء الله. . . 8# ا 
هود ١١‏ 6 #إواصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين * فد 
هود ١١‏ 9 ابإأألد وأنا عجوز وهذا بعلى. . . # لحف 
يوسف ١‏ #قل هذه سبيلي # 1 الم 
يوسف ١7‏ 5 ا#إوما يؤمن أكثرهم بالله # 145 
يوست 1 الام _#«يا بني اذهبواخ هه 
الرعد ١‏ ١ل‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم# ‏ 5452485/اه/ا 
الرعد ١١‏ َك #وفي الأرض قطع 500 وجنات من . # 53 
الرعد ١‏ 44> #اآلا بذكر الله. . . . # 53> 
إبراهيم ١ ١‏ #الر. كتاب أنزلناهإليك لتخرج الناس ينض 


لاا 


1١8 


حل 


محل الشاهد 


من الظلمات إلى النور بإذت ربهم. . . # 


1 الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ام 
وويل للكافرين من عذاب شديد. . . »* 
17 ##فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ل 
إن الله عزيز ذو انتقام . . # 
45 #وقد مكروا مكرهم. وعند الله مكرهم ١_3‏ 
وإد كان مكرهم لتزول منه الجبال. . » 
7161 للم تر كيف ضرب الله مثالا» 6ك 
9 #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» لكلل ممم ١و‏ 
الح ان 
64 “#إونزلنا عليك الكتاب»*# 1 

4 #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة# م 
١6‏ #إإن الله مع الذين اتقوايج 121" 
4 #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم»* فد 
هم #إويسألونك عن الروح قل الروح من لماكل * 

أمر ربي وما أوتيتم من العلم إل قليلا. . »* 
6ك #واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. . # ئضة 
١‏ #وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. . . »# الال .وم 
5" #إإن السمع والبصر والفؤاد. . »# الالال ملاع 
4١‏ #وقل جاء الحق.. # مقف 
.إن الذي أميرا بوصملواة البالننات ظ فد 
إن الا :شيع اتجرانين حسمن عم 2 
0648 #واصبير نفسك مع الذين يدعون ربهم # كن 
90 فإإنا جعلنا ما على الأرض زينة لهاي بض 
0١‏ #إواذكر في الكتاب إبراهيم # وف 
5ه #إواذكر في الكتاب إسماعيل . . *# وف 
كهيلاهة #واذكر في الكتاب إدريس . . »*# ” 


اسم ركم ركم ش 0 
3 ا 
السورة السورة الآبة و اوقد 6 


288287048١ 8 5‏ واتخذوا من دون الله. . » ظ ١‏ 
له 1١١ ٠‏ وكذلك انزلناه قرانا عربيا. . # < 6 20 
لأنبياء 1٠١7 ١‏ #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. . # وال هه4 1و0 
لأنبياء 8٠ "١‏ «وجعلنا من الماء. . # ٠04‏ 
لأنبياء "١‏ «إن هذه أمتكم أمة واحدة...»# ول و١‏ 
لأنبياء "١‏ 14 #أم اتخذوا من دونه ألهة قل. . * 5 
لحج 1" طليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. . # 54 
الحج بف م #إن الله يدافع عن الذين امنوا» 1.5 
الحج 0 وم #اذن للذين يقاتلون بانهم 2 
ظلموا وأن الله . . . # 
الحج 00١‏ 00 ه14 ظفكأين من قرية.. »* ظ 0١‏ 
الحج بف 5 #أفلم يسيروا في الأرض . . . # ل 
الحج 54.50 «وأذن في. الناس بالحج يأتوك رجالا :54 
الحج "١‏ رض ظ #ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب»# س#ع> 
الحج ى وه #وليعلم الذين أوتوا العلم الذي أنزل» ام 
الحج 1" 84 «الذين أخرجوا من ديارهم. . # .4 
المؤمنون ‏ 5 9448.97 #وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين»# 6 
المؤمنون ‏ + 7 01١١7‏ ومن يدع مع الله إلهاً آخر 71 
لا برهان له به 
لبون 1 «ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور “ ١‏ 
الشعراء 0 ب" 4 #«إواجعل لي لسان صدق في . . # 1 
النمل ”> ١‏ لا بعخدواييا نقحي أنفسهم . . # خ232ظ»> 
النمل يف 4 #قل سيروا في الأرض . . * .0 
القصص 4 7 #وأوحينا إلى أم موسى . . # وف 
العنكبوت "> 84 «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. . »© 95 
«وإن الله لمع المحسنين». [ 71 
الروم ١‏ 17 ه#إوكان حقا علينا نصر المؤمنين# وهلءه"ا!١‏ 


١/4 





١‏ رقم رة 
ل ة السو 4 5 0 محل الشاهد الصفحة 
الروم 01١١ ٠‏ هومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً. . 4 64 
الروم 6 3 «لله الأمر من قبل ومن بعد. # 64> 
لقمان ام 007 ظولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 114 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. » 
لقمان ١ع 1١١6٠١‏ #خلق السموات والأرض بغير عمد ترونها يلق 
والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم 
. . فأروني ماذا خلق الذين من دونه. » 
السجدة 01١70 ١‏ ظطفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» 44> 
الأحزابفك ‏ بوم “١‏ طظلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ه16 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» 
سبأ 3 04 طوجعلنا بينهم وبين. . » هه 
سبأ 4 ١55‏ #ويرى الذين أوتوا العلم. . » نف ف 
9 0 48 قل جاء الحق وما يبدىء. . »# 7 
فاطر ه# | 078 «إنما يخشى الله من عباده العلماءٌ4 ل 
فاطر هم« 48> إنا أرسلناك بالحق بشيراً. . » امف 
فاطر م 5 طإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً» /ا4 > 
ص 8" 124١‏ ظواذكر عبدنا أيوب.. » 3 
الزمر 4 َ «#خلق السموات والأرض يكور الليل على النهار نف 
ويكور النهار على الليل . . . . # 
الزمر وم 5١‏ ظالم تر أن الله أنزل من السماء ماكً. . » 7 
الزمر أن هه «واتبعوا أحسن ما انزل. . » "١‏ 
الزمر 4 9 «#قل هل يستوى الذين يعلمون. . # 16 
الزمر هم + ظانا انزلنا إليك الكتاب بالحق. . . » ينف 
الزمر 597008 ظوما قدروا الله حت قدره والأرض جميعاً. . . 4 3 
غافر 046 008١‏ ظأو لم يسيروا في الأرضص... » م 
غافر ه 2 01-680 ظطوجاولوا بالباطل ليدحضوا به الحق. . 4 ف 
فصلت 5:١‏ 4ه «إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا انه بكل 0/0 


كك 


أسم | رقم رقم [ الصنحة 


سورة السورة الآبة محل الشاهد 
ملت 24١‏ اه «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 5 0# 0" 
تلت ١ع‏ 20# هكتاب فصلت آياته قرآناً عربياً. .»00 2 
مورى 7+ 47# 0 01١١‏ ظليس كمثله شيء وهو السميع البصير. . # ولا 
مورى 7 65١‏ «أول الآية..» ظ 14 
نورى 0 48 017402 «ويمح الله الباطل ويحق الحق. . » 7 
روف 4 7ه.#ه ظطوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. .8 2 لف 2 
شورى + 4000 ظوجزاء سيئة سيئة مثلها. . # 5ظى »,> 
.ان 5 48 «إذق إنك أنت العزيز الكريم. . # ,> 
جانية 3 | #ويدا لهم. سيئات ما عملوا. . » »؛ْظ»> 
حمد ا 7 «إن تنصروا الله ينصركم . . # ١14‏ 
حمد /ا4 2 1١9‏ طفاعلم أنه لا إِله إلا الله» 14م 
حجرات ‏ 44 01 «يا أيها الناس إنا خلقناكم. . # ااا ين 
ظ 145 
حجرات ‏ 484 ”.2“ «يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي . .© 00 16 
ذاريات أه6 ف «ووفي السماء رفك وما توعدون. . # 3 
ذاريات ١ه‏ 4< ما تذر من شيء أنت عليه إلا 
جعلته كالرميم. . # ظ ظ 4 /بم7 
ذاريات >١١ 5١‏ #وفي الأرض ايات للمو قنين وفي ظ 
أنفسكم أفلا تبصرون» 0 ظ 1" 
نجم ١١‏ ه6١‏ 1460 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . . # ود 
85 مه 4« «وأن ليس للإنسان إل ما سعى» 01 
نجم )|0 الاه 9إن هي إلا أسماء سميتموها. . # ض ظ ١1‏ 
الجم و 34> «وما لهم به من علم إن يتبعون ل الظن # 270010 
قمر 4000© 5 9#بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ©» 0 0 4هم” 
رحمن ‏ هه 8.١‏ ظطالرحمن. . علّم القرآن. خلق الإنسان. . 4 5006 
واقعة 65 ١‏ #والسابقون السابقون. . »# ظ :1ه 


,ك8١‎ 


١7‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواج 
1 #هو الذي بعث في الأفبيق ودرل منهم # 
4م إفامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. . # 
6" #فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية» 
ألم نجعل الأرض كفاتاً. أحياءً وأمواتاً. . #4 
1 «يا أيها الإنسان إنك كادح. . » 
06 طإنهم يكيدون كيدا واكيد كيداً. . » 
7 ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. # 
17 9«يا أيتها النفس المطمئنة. . »* 2 
614 #فاأنذرتكم ناراً تلظى . . 4 
30 9فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب» 
١‏ «إقرأ باسم ربك الذي خلق. . # 
+1١‏ #والعصر إن الإنسان لفيى خسر 
إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 


85 


جعة الاحادٍ -- تَثالسبوركة 





الكتاب الصفحة الحديث 





مشارق الأنوار: هه /"ا/ا/ «لا تقوم الساعة حتى تعود. . . .» رواه مسلم عن أبي هريرة . 
مفتاح الخطابة : 548/ كتاب الأربعين حديث نووية/ «الاحسان أن تعبد الله كأنك 
والوعظ تراه. . .» رواه مسلم في باب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن أبي الدرداء رواه عنه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح . 
مشارق الأنوار: ..2/١54/ ١8‏ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً..». رواه 
الشيخان عن ا هريرة.. 
مشارق الأنوار: ٠١5‏ / 11 «قال رسول الله يك ولوكان لابن أدم واديان من مال لابتغى إليهما 
ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب» رواه 
الشيخان عن أنس رضي الله عنهء وهنا روايات كثيرة لهذا الحديث. «أنا 
عند ظن عبدي بي»). 
البخاري هوالذي روى حديث : #خياركم في الجاهلية خياركم في الإإسلام . 4 


: . «والناس معادن حاءت فى روايات أخرى وهى معئنى الحديث). 


ىما 


فهربرا لأعلا رحسب جوف ا لهجاء 


أ 


إبراهيم فودة: 5784050575. 


إبراهيم برزنجي : ٠وه.‏ 


أحمد الغزاوي: .4١‏ 

أبي هلال العسكري: 4٠‏ . 

إبراهيم بن عبد العزيز بن م 
4لاولاوة/. 

أحهد فؤاد: 4ل9. 


أسرة آل الشيخ وأسرة آل السديري : 87 . 

ابن عامر: 8١٠و9١١.‏ 

أحمد بن عبد العزيز المبارك المستشار الديني 
لدولة الإمارات العربية: .١4١‏ 

أحمد بن راشد المعلا: .١49‏ 

ابراهام لنكولن: ؟87١.‏ 

أحمد المتنبيى: .١58‏ 

أبو المهاجر : .#"7.٠‏ 

مولاي إدريس بن عبد الله الأول: ممم 

إسحاق بن محمد بن عبد الحميد: #4". 


إدريس الثاني: ١#"“او‏ 59" وه" : 


ومة" . 
أحمد العربي : 9"'ؤرو 504" 


إسماعيل الأنصاري : 408 . 


معان الغامدئ : 84 . 


سس حسم 
حسن الفهد المويمل 48 و١٠٠93؟7؟7١.‏ 
حمد الحجاسر: ©5. 

حمد بن محمد الشرقي: .١49‏ 

حافظ إبراهيم شاعر النيل: ١‏ 


ْ حاطب بن بلتعة رضى الله عنه : .7774 , 


حسن الشاعر: 47#و474. 
حسن ال الشيخ وزير التعليم: 474. 
حمرة شيرة: /1ا8ه. 
دخ ل 
خالد بن الوليد : ١ا“ام.‏ 


7غ 


ممت اك سمه 
داود مسلماني : 89" . 


نت ا حت 


ص ( سسب 


الرياض : 088 

زاغيل يد يل اللشسي: 48 . 

الرفيق القيرواني مؤلف كتاب تاريخ 
افريقيا والمغرب: 37/4". 

مولاي راشد: و بم وم" و41" 
و59" و/ة7. 

رشاد طرابزوني: 489 ., 

0-8 

زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات 

العربية: ١44‏ و44١1‏ و1879180. 


اس عد 
الإمام السيوطي : 5. 

سعود السديري: 47/و 84و85 . 
السليمان الوشمي : .٠١٠١‏ 

سلطان بن محمد القاسمي: .١54‏ 
سالم بن على العويس: هد ولا"٠١.‏ 


2 


حب لمن سه 
شكيدية أرسلان: : .ع . 
الآامام الشعراني : 03 . 
شريفك عيتاني: /ا9ه . 

اص - 


صالح السليمسان الوشمي: هه و١٠١٠‏ 
و"؟١.‏ 


صالح السليمان العمري:8» و99و١١١‏ 
و1:9_؟١ا‏ و55؟١. ٠‏ 
صالح الحصين: ؟!١١.‏ 
صشر بن محمد القاسمي : 4 ١1‏ . 
كك 
طلعة حرب : 708. 


عب ات 


عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود: 9" 
ولام و4 وا5 وقلا و١9رو5١١و8١١‏ 
وال/ا١1‏ وهلا١ا‏ ومه”! و/ا4”" و5198 
و9خا" و١6"‏ و/5ة وه""الاو٠8لا.‏ 

عبد الله الحفري: 59. 

عبد العزيز الربيع : ."56٠١‏ 

عبد الكريم نيازيى 1 58 و1 0. 


عثمان الصالح: 59 . 
عبد الله التركى : ©5. 
عزيز ضياء : ©ه". 


عبد القدوس الانصاري :5لا و8لا و؟١٠‏ 
و٠١‏ و؟؟او4؟اوا"١و581؟و578.‏ 

عبد العزيز بن إبراهيم: 8/. 

عبد العزيز الفهد الرشودي: 5/. 

على الابراهيم العمري : 5ر6 . 

عبد الإلّه بن عبد العزيز: كر .٠٠١‏ 


عنترة بن شنن اه + 5ر130 . 
عبد اللطيف العبد الله : ١73‏ . 
عبد الله الحصين: ”*"١ا.‏ 


كك 


عبد الصمد بن عبد العزيز التميمى : 
ك5أ. 
عبد الوهاب بن عبد العزير 
السيد عبد العزيز بن إبراهيم التميمي. 
من تنجد: ككل . 
١ 05‏ 


على حسن الشاعر : ١8؟.‏ 

عقبة بن نافع رضي الله عنه: "٠١‏ 
وه" و١7ا".‏ 

عبد الرحمن الداخل : م87" . 

عمر القاضي وأخوه أحمد من الطائف: 
4"ع. 

عبد القادر الريدي وأخوه عبد الله: 
8 . 

عمر تنصيف:  .5#"84‏ 


كت الب 


فاروق دسوقي: 18. ظ 

فهد بن عبد العزيز: © و5؟7 و."١‏ 
وه44. 

فيصل بن فهد بن عبد العزيز: 4148. 

فيصل بن عبد العزيز: .5١١‏ 


ينا 


لاق له 
قبائل المغرب وحكمتهم الرائعة: ١4م‏ 


و4 “اوه4 "و15" و849. 


--50-0 
كسيلة زعيم البربر النصارى: 7 ”و7717 . 
كنزة زوج مولاي إدريس الأآول: امام 
و*:*م و8مة7. 
خض ل حب 
الليث:فن سعد: 8؟59". 
دمب 
ماجد بن عبد العزيز: 5175و578. 
محمد عبده يماني: ١4هو65ه.‏ 
مصطفى أبو عشرين: 5794 . 
محمود عارف: 1:98 و١ام٠ه‏ وهه؟ 
و١ه.‏ 
محمد بن فهيد: .١١١‏ 
محمد نور رحيمي : ا" 
نحمد حسن فقي : >> و؟87ة: و5١اه‏ 
و6178 . 
محمد بن إدريس الشافعي: .١94‏ 
المقداد بن الأسود: 9؟77. 
معاوية بن أبي سفيان: 96:". 
محمد بن ظفر الصقل : 0 
عيق أخن باروم: .١١‏ 
محمود حبيب أحمد: 5117. 
أبو العلاء المعري: 4٠‏ . 
محمد رشاد خليل: 56 . 
محمد سعيد العامودي: الاو١78.‏ 
محمد سرحان الغامدي: 5/. 
محمد علىي: 5. 


كا 


فاللكة يق انين :8 

متعب بن عبد العزيز: 1١١و75314.‏ 

نار كنز ست الناجي : 1 

محمد الحمد الشبيلي : ١١‏ و؟"3١.‏ 

مسلمة بن مخلد الأنصاري: .”73١‏ 

مبويك. القافسن. محقق: استقتلال: المغرت 
الأقصى : 8*4" . 

محمد بن عبد الوهاب: 54784و9؟57. 

محمد بن سعود: "517 . 


حمد عيبا دفكر دار: 4 . 


سمه في سس 


ناصر السليمان العمري: 95و9١١9؟؟١.‏ 
عه لك سنب 


ولي الدين أسعد: 4"8و559. 


يوسف الزواوي وأخوه طاهر: 149 . 
55 خاشق» وأخوه علي : 199 . 
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ا سارك د يق" يك اربوك د فا ملل كن ا جوز رتو بود :يصق لطن 25 عيطق و1 رد مأ رق عي باط ةج 


ا جا 3800 7ه 6 ريا حو از اا اج ب ييا :جه ور رجا قد كر جز لا ود ا ليج رياد اه سه 


4 احسان ملكي كبير 05200000 ل 


1 - حديث عن الوطن القلب 00002220 والانه وا ورج وان ا ا 


83 طاقة الشمس وجريرة العرب 1003 زاتجا جين بور للدي ويدوا جد ب باتو رادها و 
٠١‏ سما كل بصير ببصير 11-2 1 1 1 1 1101111 


فصل دول الخليج 


14 رسالة الى الوزير الكريم ‏ ....2.2... د رن ب 


. . رسالة الى رئيس القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.‎ ٠6 
200 نهضة دول الخليج 1 1[ 1[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ز ز‎ 15 
000111 دولة الامارات العربية المتحدة ذ 1[ ذز[ز[ز[ؤز[ز‎ ١ 


46 تعاون دول الخليج فعاءة ةم معام أ يا جديا و لبود و يد ار اللا د و 
48 نداء قادة دول الخليج م اه 
8٠‏ ديوان نداء الخليج ..... مه 


الموضوعات : 


ل ا ا 21 0 
الات ذكرياقة "الخلوة ‏ وم نحم سحن سمو ساده اوه 50006 
م7 9 العلماء الأمناء والبناء الحضاري .......2... 0 


4" العلم والمال والدين ال ل ل ل تا ا 0 
8 بها الافال وها ححفيفقة س مب م سودق 6 0000-6 
5 7 الغرائز وأثرها في كتم الحقائق اا 20 
57 ل الإنسانية والعنصرية والالحاد والإيمان يكو امب الو ل ال ا ا د 
(ت خاذفة الغرائق. ممه وده وا م موفني و سوه 20-00 
4 جاذبيتان فى هذه الدنيا ا ا 00 
٠م‏ أقدار العلم والحق 2ك 00011 
"١‏ - الزواج من الأجنبيات ا اك 
”مل الحقيقة لا بد أن تظهر 0100000 ا ف 3 
كلمة عن الشيخ حسن الشاعر اما 0 
5" قضية كراهية العرب والمسلمين من بعض الفئات ا2000 
6 - العقيدة وأنواع البراهين 10 
6" اكبر جرائم العقل كتم حقائق العلم وكتم حقائق الدين .... 


1ك 


“4 لا نهضة بدون التزام 910 
4 - الحقيقة ماثلة في كل شيء 35000 
ه ‏ الدعوة إلى حفظ التراث ... 570 
5 الحياة والفقر 505000008 
4 - مهالك إِسْتِعَال النزوات 000 
4ب الراف من العاف .د 0 


4 - أبطال الدعوة الإسلامية في المغرب العربي 


أ ه - مولاي أدريس بن عبد الله الأول 0 
67 - أعمال مولاي راشد الثانى ش15 


فصل اللغة العربية : 


66 الإعراب فى لغة القران 00 


0# لت المغتربون السعوديون اتوك ال تور ولشروة ووه اليد يت وت 


### #0 0# # #0 #0 0ه #0 #00 #0 له 00ل« 00خ 000 ه» 


© 0 © #0 #00 0ه 0ه لج لج لخ خخ« 0ه 


0#« #00 #0 #0 #00 #000 00 »0000© 0ه 0© 0 *» 


0# 0# #م"ااه هه 0ه #0 #0 #0 هم #0 0ه 


© © © #0 #20 #1000 له اه #00 0« 0 هن 


ها« #0 هه له اه الج . د .ا .دام 


«ا##«# له اه اه اه 5ه .6 ٠‏ 


0ه هه #0 0ه #0 0 «0000ه 0ه 0« #000 *#* 


0ه 00م م #00 هم خ# 0خ #0 0ج 0ه 0ه 


© © ## © له له ا «اله ا اه هاه 


وه الج له وه له هم م هه .ته 0 » 


 #0 #0 #0 #00 ©‏ له# ‏ ل هاه لخن جم له #0 


5 - العنصريون وأعمالهم ضد لغة العرب 
لاه حقد الحسد على لغة العرب 2301710100106 


6 هس وثاقات لْعْهَ العرفت 


0 العثال الثاني 


فصل الأدب والفن : 
يب الحكمة وفن البيان العالى 


5" كتبة السخافات 
5 انطباع كلمة البيان الخالدة 


فصل الشعر: 


4" فطرة موسيقى الشاعرية الفنية 00 
48" 7 الشعر والبيان 1017001 


وه له ها له له له عم له مه اه هم ها اء 


اج 0000© 0ه 0ه #0 هم 0ه © #0 لمن له همه 0# هه 0 |« #0« 


© © 0ه © هه # الم له اه له لع لخ له لم اج« اه مه هم #ه| * 
 # #«‏ ا# © 6 لهم اه عه همه انه هه هم 0ه +« خ# 0م ا » 
١‏ © #0 0ه اه الله ا جه الم لم اج جه جه م كمالع جع .د همه هه 
© © #0 0 © #0 #0 اله اه # له له اه له هه 0م اه« اخ 0ه ه | * 
6" جه © #» 0 * * 9 .9 9 ليا .2 9 9 . 9 .8 .9 «* 


© 0ه #0 هه له مه 0« 0ه لم العم لخ جه جم 0م له ١‏ ه>| ه» 


6١‏ البيان العربى العالى ا و 


« اه © 0ه 0« #0 0ه هلع مه ١ه‏ 0.6 » 


4" نظرة في مؤلف فيلسوف 0 
6" الفن مظهر الإعجاز 0 0000 
5 التمثيل فن حياة العصر..... ول كو 
1" هل يمثل رسول الله كك م 


ا شعر ورباعيات 50 جو خف أ ل م :بو يز الاي تف جيك و حمر لد ذو الاي 


85 


584 

2 الشعر النبطي 21111110 ا‎ ١ 

"ما رسالة مرفوعة 9 ه25 01000000000 57 

*"/ا ‏ الرباعيات «البحث الأول» ااي 01110 

74 ذكريات الشاعر السعودي محمود عارف في الإمارات 447 
ها من أنا ا ل 

5لا شاعر سعودي علم 0000 مس ل ا اه 

/الا ‏ تواضع فحول الشعر كج رقم قو ونمو ند ا لطبل تع وو م ا 1ر80 

فسن القصص : ارفك 

00 اليد السفلى اك ل ب او وي ال ل م ع ا ا ا ا د 814 

4 قصة واقعية ا 1 1 1[ [ 1[ 0 

:م ل أي بلد هذا 000 ا و 5 

١م‏ عالمنا والقصص 121000 00 ا ب 1 

013 2570101 رسالة في قصة‎ - ١ 

م قصة رجل حرباء 0000 000 

1 رات رسيالة عرس إلى الأستاذ عبد الكريم نيازي . 0 

6 - نبأ تكريم الكتاب في نادي مكة المكرمة وا ا ا ور" 

5 قصة رفيف الأطياف ا عه 

فصل الحكم والأمثال : 2 
4 - حكم وأمثال ال 0 ل ا ل 
4 - افاق من | 11 [ز[ 1 ااا 
فصل الأخلاق والسلوك : 14 

امك افون رهم 00000 0 


1 أيهما أقوى لذة تعقب ألما أم أ تعقبه لذة اس ا ع ني الل‎ ١ 


47 انحرافات بعض الشبان ا 0 
4 - قيادة مجموعة نفس الإنسان 000010118 0 ا 00 
5 - الجريمة ا اد لايق نج امايو اا لطبل ورا وال مسو عا نايا 
ا تترظلة الصنانة. يز[ 0000001 
5 سدعقيذة كل امرءء اشبريكة بجيائه 000000 
لا احياء الكتاب ة زة [ ز ز ز 12111111 100 
- تحويل حقائق الأشياء ف ا ب لو ب اج م لم وا وبي 1 ا 
6 - بماذا يستدل على عظمة العظيم وحقارة الحقير 08 
٠‏ معتقدات البشر ا و د و ا اي م او 
٠١‏ مهالك اشتعال النزوات 1000 اس بي لكاي 
5 - لن تنجح أمة بدون التزام ا 1000000 
٠‏ 9 السعادة والشقاوة في عوالم النفس ا ل 71 
٠‏ خاتمة ‏ - حفل تكريم اقيمت في لبنان في دار الافتاء للمؤلف م77 
فهرس ايات القرآن الكريم 520 لا 
5 فهرس الأعلام ا ا 
٠١‏ فهرس محتويات الكتاب لبعد نان بوبه امع ع وم ا ام ا 


0/١ 


الكتب المؤلفة للمؤلف 


١‏ إصلاح الإسلام الاقتصادي ‏ نفد. 
 "‏ نوابغ الكلم . ظ 
 *‏ معجزات قلب القران. 
4 - تأويل سورة الفاتحة . 
فانووواية إل 'غرناطة نقيت 
5 رواية الجحرب والسلم ‏ نفدت . 
7 ذكريات طيبة . 
/ - مجموعة قصصية مخطوطة . 
4 هواتف. ظ 
العاف 
مؤلفات مع الأصحاب 

. الإسلام والمسيحية في لبنان  مع الشيخ محمد علي الزعبي‎ ٠١ 
. ؟" دين إبراهيم عليه السلام  مع الشيخ محمد علي الزعبي‎ 
. الإسلام بين السنة والشيعة  مع الشيخ محمد علي الزعبي‎ 

ظ © © © 
ابد ادا السماء ‏ كتبه بالفرنسية «جان بَرُوا» وترجمه حَرفيًا محمد البِنْدَاق 


وعربه بأسلوبه هاشم دفتر دار. 
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